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جــميع الــحقوق مــحفوظــة لــلمؤلــف أو لــورثــته الشــرعــيين ، و لا يــجوز ، بــأي شــكل 
مــن الأشــكال ، الــتوصــيل ، المــباشــر أو غــير المــباشــر، الــكلي أو الجــزئــي ، لأي 
مـما ورد فـي هـذا المـصنف ، أو نـسخه ، أو تـصويـره ، أو تـرجـمته أو تـحويـره أو 
الاقـتباس مـنه ، أو تـحويـله رقـميا أو تخـزيـنه أو اسـترجـاعـه أو إتـاحـته عـبر شـبكة 

الإنترنت ، إلا بإذن كتابي مسبق من أصحاب الحق .   
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إهداء .. 
لـعلك لـم تـدرك و أنـت تـكتب هـذه الـكلمات أنـها سـتستقر يـومـا فـي 
كـتاب ، إلا أنـك كـنت عـلى يـقين بـأنـها ، بـبساطـتها وتـلقائـيتها , قـد 

تساهم يوما في إنصاف تلك الأيام ... 

إليك و إلى والدتي ، أهدي هذا العمل ...  
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تقديم .. 

لـيس كـتابـا بـالمـفهوم الـتقليدي لـلكتب فـهو بـلا سـياق محـدد يـأخـذنـا الـكاتـب مـن خـلالـه بـين الأفـكار 
لـيصل بـنا إلـى وجـهة نـظر أو رأي محـدد .. و لا هـو بـسيرة ذاتـية يـركـز فـيها المـؤلـف عـلى أحـداث 
بـــــعينها  لمـــــا كـــــان لـــــها مـــــن أثـــــر فـــــي تـــــكويـــــن شـــــخصيته أو تـــــشكيل رأيـــــه و مـــــسار حـــــياتـــــه .. هـــــو 
بـبساطـة ، مجـموعـة مـختارة مـن ذكـريـات و آراء والـدي الـتي دونـها عـلى صـفحته بـموقـع فيسـبوك 
بــين عــامــي ٢٠١٤ و ٢٠١٨ و حــتى عشــرة أيــام مــن تــاريــخ رحــيله .. يــأخــذنــا مــن خــلالــها يــمينا و 
يـــسارا بـــين الـــعصر المـــلكي و الـــعصر الجـــمهوري ، بـــين تـــعدد الأحـــزاب و انـــعدامـــها ، بـــين حـــريـــة 
الــفكر و عــكسها ، بــين الــشعر و الأدب و الــقانــون و الــسياســة ، و بــين أســماء عــرفــناهــا و أخــرى 

لم نكن قد سمعنا بها ... 

ذكـريـات قـرأتـها و قـرأهـا غـيري مـتفرقـة ، و لـكنها حـين إجـتمعت فـي إطـار واحـد رأيـتها قـد أخـذت 
بــــعدا آخــــر ، فــــإذا بــــها قــــد أصــــبحت شــــهادة كــــامــــلة عــــلى الــــعصر بــــكل مــــا لــــه و مــــا عــــليه . فــــبين 
الاســـتماتـــة فـــي الـــدفـــاع عـــن الـــعصر المـــلكي و ســـاســـته ، و ضـــراوة الـــهجوم عـــلى عـــبد الـــناصـــر و 
نــظامــه ، مــئات مــن الــقصص و الــذكــريــات مــن زمــن ولــى و ذهــب رجــالــه .. رجــال أصــبحوا جــميعا 

بين يدي بارئهم ينتظرون اليوم الذي فيه تبيض وجوه و تسود وجوه ... 

و الـلافـت لـلانـتباه هـو أن الـكاتـب الـذي تـعود - كـبقية أبـناء جـيله - الإسـهاب و الاسـتفاضـة فـيما 
يـــكتب ، قـــد إســـتخدم - و هـــو فـــي عـــقده الـــتاســـع - أســـلوب الـــتدويـــن بـــشكله الحـــديـــث (المـــختصر) 
لــلوصــول إلــى عــقل و وجــدان جــيل الشــباب الــذي إعــتاد الــحصول عــلى المــعلومــة بــشكل ســريــع و 
مبســط . فــالــقارئ لــهاذا الــكتاب يــلاحــظ الــتنوع الــكبير فــي المــواضــيع  و كــذلــك شــدة الــتركــيز فــي 

عرضها ، و كأن الكاتب كان يسابق الزمن في سبيل إيصال رسالته .   

أذكـر أنـني قـد تـرددت كـثيرا قـبل الإقـدام عـلى جـمع هـذا الـكتاب ، فـكيف لـكتاب جـديـد أن يـصدر 
لــشخص قــد رحــل عــن عــالمــنا ؟ و مــا هــي الــفائــدة مــن نشــر هــذه المــادة و صــاحــبها لــم يــعد بــيننا 
لـتقديـمها أو الـدفـاع عـنها ؟ إلا أنـني وجـدت سـوابـق لـتلك التجـربـة قـد نـجحت نـجاحـا كـبيرا و لـعل 
أقـربـها فـي مـجتمعنا هـو مـا قـام بـه الأسـتاذ أحـمد محـمد حسـين هـيكل مـن جـمع و نشـر مـقالات 
والــده الــدكــتور محــمد حســين هــيكل فــي كــتب هــي "الشــرق الجــديــد" و "مــقالات محــمد حســين 
هـــيكل" (٦ أجـــزاء) بـــعد وفـــاتـــه بـــأكـــثر مـــن نـــصف قـــرن . فـــلا يـــنكر أحـــد أن هـــذه الـــكتب قـــد أثـــرت 
المـكتبة الـعربـية كـثيرا و أنـها قـد أنـقذت مـقالات واحـد مـن أعـظم أدبـائـنا و مـفكريـنا مـن الـضياع و 
الانــــدثــــار . مــــقالات قــــد نــــاقشــــت جــــوانــــب كــــثيرة مــــن الأدب و الــــفنون و الــــسياســــة و الاجــــتماع و 

شكلت الأساس لتطور فكر المجتمع المصري في النصف الأول من القرن العشرين . 
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أمـــا الـــفائـــدة مـــن نشـــر ذكـــريـــات والـــدي و آرائـــه فـــي هـــذا الـــكتاب فـــهي تـــوثـــيق لـــلتاريـــخ مـــن خـــلال 
التجـربـة الـشخصية فـقد كـان والـدي يـؤمـن بـأن الـتاريـخ لا تـكتبه لـجان و إنـما هـو نـسيج يـغزل كـل 
كــاتــب أو صــاحــب رأي خــيطا فــي ســداه أو فــي لحــمته و أن المــسؤولــية تــفرض عــلى كــل صــاحــب 
قـلم أن يـغزل خـيطا فـي نـسيج هـذا الـتاريـخ عـلى أمـل أن تتجـمع يـومـا هـذه الـخيوط فـتكشف عـن 

الحقيقة التي أراد البعض أن يسدل عليها ستار النسيان . 

و عـن هـيكل الـكتاب ، فـقد فـضلت تـرتـيب المـواضـيع بحسـب تـاريـخ كـتابـتها و ذلـك لـلمحافـظة عـلى 
تــنوعــها و عــدم جــر الــقارئ إلــى رأي يــفرضــه عــليه ســياق مــعد ســلفا . فــالــقارئ يــمكنه إذا الــقراءة 
مــــن أي مــــوضــــع شــــاء و تــــكويــــن رأيــــه الــــخاص دون و وصــــايــــة أو تــــوجــــيه مــــن الــــكاتــــب . أمــــا عــــن 
الـــعنوان "مـــن فـــيض الـــذكـــريـــات" ، فـــهو نـــفس الـــعنوان الـــذي إخـــتاره والـــدي لأطـــول ســـلسلة مـــن 
ذكـريـات كـان قـد دونـها فـي عـام ٢٠١٧ ، و بـذلـك يـكون الـعنوان مـن إخـتيار الـكاتـب فـي الأصـل و  

الأساس .    

إن أكـثر مـا راعـني بـعد قـراءتـي لهـذه الـذكـريـات هـو أن جـيلا بـأكـمله كـان يـعيش فـي دولـة تـسير 
بجـديـة فـي طـريـق الـتقدم الـسياسـي و الاقـتصادي و الاجـتماعـي ، و تـقودهـا نـخبة مـن الأدبـاء و 
المــفكريــن و أصــحاب الــرأي ،  و لــها عــملة وطــنية قــويــة و غــطاء مــن الــذهــب ، و تــنتج قــوتــها و لا 
تســتورده ، قــد وجــد نــفسه - بــين لــيلة و ضــحاهــا - يــتخبط بــين الهــزائــم و الإخــفاقــات ، و إنــهيار 
الـــقيم و الأخـــلاق ، و تـــردي الخـــدمـــات و الـــرعـــايـــة الاجـــتماعـــية ، و إنـــهيار الـــتعليم بـــمراحـــله ، إلـــى 
غـير ذلـك مـن مـظاهـر التخـلف و الاضـمحلال . و لـعل والـدي قـد لـخص ذلـك بـاقـتدار و هـو يتحـدث 

بأسى عن آمال جيله الضائعة فقال :               

فـي مـطلع الشـباب كـانـت لـنا آمـال و أحـلام - كـكل الشـباب - و كـان أولـها التخـلص 
مــن بــقايــا الاســتعمار الــبريــطانــي ، لــتقوم مــكانــه حــكومــات وطــنية تــعمل لــصالــح 
الـشعب و تـحت رقـابـته ، و مـا أن تخـلصنا مـن بـقايـا الاسـتعمار الـبريـطانـي و آثـاره 
، حــتى وقــعنا فــي قــبضة إســتعمار جــديــد لــيس أجــنبيا هــذه المــرة ، لــكنه اســتعمار 
مـن الـعسكر - أبـناء جـلدتـنا - فـي يـولـيو عـام ١٩٥٢ . و الاسـتعمار الأجـنبي أهـون 

- على قسوته - من إستعمار فئة من الشعب لبقية فئاته .. و ضاع الأمل ..!!   

و كـنا فـي مـطلع الشـباب مـشغولـون بـالـقضية الفلسـطينية ، نـناضـل مـن أجـلها - 
سـلما و حـربـا - و نـأمـل فـي أن تـعود يـومـا لـلشعب الـعربـي الفلسـطيني حـقوقـه ، 
فـإذا بـالـقضية بـرمـتها تـتضاءل لـتصبح - عـلى أحـسن الـفروض - إحـتمالات بـدولـة 

منزوعة السلاح على قطعة صغيرة من أرض سليبة ..!!  

و كـنا فـي مـطلع الشـباب نـنظر إلـى السـلطة الـقضائـية - قـضاء جـالـس و واقـف - 
عـــلى أنـــها قـــدس الأقـــداس ، و حـــامـــية الـــحقوق و الحـــريـــات ، و المـــثل الأعـــلى فـــي 
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الـــنزاهـــة و الـــهيبة ، فـــإذا بـــها تـــتحول - فـــي ظـــل الـــحكم المســـتبد - إلـــى جـــماعـــات 
تــتصارع إمــا لإرضــاء الــحاكــم ، أو تحقيق المــغانــم مــن المــرتــبات و الإعــارات ، حــتى 

وصلت في بعض الحالات - القليلة - إلى الرشوة بل و تجارة المخدرات ..!!  

و كــنا فــي مــطلع الشــباب نــنظر إلــى الــبرلمــان عــلى أنــه حــارس الــديــموقــراطــية و 
الحـريـات ، و سـيف الـشعب ضـد فـساد الـحكومـات ، فـإذا هـو يـتحول تـدريـجيا إلـى 
مـنصة لـنفاق الـحاكـم ، و تـكريـس طـموحـاتـه و فشـله ، و فـي أحـسن الأحـوال مـنبرا 
لاقــتراحــات ســخيفة ، مــثل فــرض رســوم عــلى مســتخدمــي الفيســبوك ، بــينما الــبلد 

يغرق في الديون ، و يسبح في مستنقعات الفقر و الجهل و المرض ..!! 

و هـكذا ضـاعـت الآمـال ، و تـلاشـت الأحـلام ، فـأصـبح جـيلنا يسـتعجل يـومـه لـلقاء 
ربه و يستدنيه ، ففي رحابه يتحقق الخير و العدل .. و السلام ..!! 

أمـا الـيوم و قـد ضـاعـت "الآمـال" و حـلت محـلها آفـات كـثيرة ، لا يـملك الـباقـون عـلى قـيد الـحياة 
من ذلك الجيل ، إلا الدعاء بأن يأتي جيل جديد يبني المستقبل و يعتبر بعبر الماضي ... 

                                                                               شادي طلعت 
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من فيض الذكريات ... 
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حياة .. في كلمات .. 
كـلما اسـتعرضـت أيـام حـياتـي الـطويـلة ، و أردت أن ألـخصها فـي كـلمات 
قـليلة ، لـم أجـد خـير مـن هـذه الأبـيات مـن شـعر أحـمد شـوقـي الـتي يـقول 

فيها : 

و ذقت بكأسها شهدا و صابا  جنيت بروضها وردا و شوكا
و لــــم أر دون بــاب الله بــابا  فلم أر غير حكم الله حكمـــا
لبســــت بها فأبليــت الثيـــابا  فمــن يغتـر بالدنيـــا فإنــي

أحمد طلعت 

 ١٢



 

 ١٣



قبل البداية .. 
بــــحكم ســــني الــــذي تــــجاوز الــــثمانــــين ، عــــاصــــرت الــــحياة الــــسياســــية فــــي 
مـصر مـنذ أيـام المـلكية و قـد شـاركـت فـعليا فـي بـعض مـراحـلها ، و رأيـت 
مــصر فــي أزهــى و فــي أحــط أحــوالــها و عــلى الــخصوص أنــظمة حــكمها 
المـختلفة ، و أخـلاق شـعبها مـنذ كـان الـصغير يـحترم الـكبير و يـحنو فـيها 
الــــغني عــــلى الــــفقير إلــــى أن أصــــبح كــــل واحــــد - الآن - يــــضع يــــده فــــي 

جيب غيره ليحصل منه بالنصب أو بالجريمة على غير حقه ..!! 

لـذلـك كـان مـن الـطبيعي - بـعد هـذا الـعمر الـطويـل - أن أعـلق عـلى بـعض 
مــا أرى ، و أن أنــتقد كــل مــا تــغير فــي بــلدي .. و قــد أنــتقد مــسئولا كــبيرا 
أو صــغيرا لــكنني لا أحــمل ضــغينة لأحــد مــنهم و إنــما أنــتقد عــملهم فــي 

حب مصر وحدها .. 

و أقول لكل من أنتقِد ما قاله الشاعر عمر أبو ريشة : 

طمعا أن أراك فوق انتقــــادي  شـــهد اللـــه ما انتقدتـــك إلا
في ميادين مجده و أن يُعادِي  و كفى المرء رفِعة أن يُعـــادَى

 ١٤



 

 ١٥



البداية .. 

قــــبل إنــــقلاب الــــعسكر فــــي ٢٣ يــــولــــيو مــــن عــــام ١٩٥٢ كــــنت عــــضوا فــــي الحــــزب الــــسعدي أؤيــــد 
الـنقراشـي بـاشـا و إبـراهـيم عـبد الـهادي بـاشـا و أعـارض حـزب الـوفـد و رئـيسه الـنحاس بـاشـا - 
رحــمهم الله جــميعا - و عــاصــرت حــكومــة الــسعديــين و حــكومــة الــوفــد الــتي جــاءت إلــى الــحكم بــعد 
إنــتخابــات عــام ١٩٤٩ و أشهــد بــأنــنا كــنا - فــي الســلطة و المــعارضــة - نــنتقد ســياســات و لــيس 
أفــراد و نتحــدث عــن مــن نــعارضــهم بــكل الاحــترام و الــعفة و كــان لــنا عــلى مــمارســات الــوفــد كــثير 
مـن الـتحفظات و كـذلـك كـان لـلوفـديـين تـحفظاتـهم لـكن الـعلاقـات الـشخصية و الاجـتماعـية لـم تـتأثـر 
أبـدا بـالـخلاف الـسياسـي ، و كـان رائـعا عـندمـا قـُتِل الـنقراشـي بـاشـا - زعـيم الـسعديـين - أن أول 
مـن دخـل بـيته لـتعزيـة الأسـرة كـان فـؤاد سـراج الـديـن بـاشـا سـكرتـير عـام الـوفـد و أكـبر مـعارضـيه 

السياسيين ..!! 

هــذه هــي مــصر الــتي عــرفــتها ، أمــا الســباب و الــتنابــذ بــالألــقاب الــذي نــراه الــيوم ، فــلم يــكن فــي 
قاموس السياسة المصرية ..            

٧ مارس ٢٠١٤ 

للتاريخ .. 

عـــــيد الـــــجهاد هـــــو ذكـــــرى مـــــطالـــــبة ســـــعد زغـــــلول بـــــاشـــــا ورفـــــاقـــــه 
للـمعتمد البـريـطانـي بـالاستـقلال التـام لمـصر عقـب انتـهاء الحرـب 
الـعالمـية الأولـى ، وفـي أعـقاب هـذه المـطالـبة نـفى الإنجـليز سـعد 
بــاشــا ورفــاقــه إلــي جــزيــرة ســيشيل مــما أدى إلــي انــدلاع ثــورة 
١٩١٩ وأرجـــــو مـــــن كـــــل مـــــن يـــــمر مـــــن كـــــوبـــــري قـــــصر الـــــنيل أن 
يــــتطلع لــــتمثال ســــعد زغــــلول بــــكل مــــا يســــتحقه مــــن الاحــــترام ، 
فـمعظم شـباب الـيوم حـجب عـنهم إنـقلاب يـولـيو أبسـط المـعلومـات 

عن تاريخ مصر الحديث . 

فـي احـتفال الحـزب الـسعدي عـام ١٩٥٠ بـذكـرى عـيد الـجهاد ، 
ألـــــــقى الأديـــــــب الـــــــكبير عـــــــباس محـــــــمود الـــــــعقاد قـــــــصيدة رائـــــــعة 

 ١٦



اخترت لكم منها الأبيات التالية : 

و لا تقنطوا إن الجهــــــاد جهيد  على عهـــد مصر عيـدوا و أعيدوا
و في العيد وعد تـــــــارة و وعيد  ففي العيد للعهــد القديم إعـــادة
إذا بان منــــــــــا جاهل و رشيد  دروس من الأيــام لا تنقدي سدى
جنـودا عن حـــــوض مصر تذود  إذا عاد سعد لم يجد غير رهطكم
فذاك عيد للجهــــــــــاد جديــــد  إذا زال العـــهد لا كــــــان يومــه

على موثق أن تسعدوا و تسودوا   بني مصر إن الأمر جـــد و إنكم
إلى غد يباركه أبناء لكم و جدود  خذوا مــن جهـــــــاد الأمس زادا
و فيكم لعمري قــــادة و جنــــود  لكل زمــــــان عهده و جهـــــــاده
و كل حميد في الختـــــام حميد  و عــــاقبة السعي الكريـم كريمة

٢١ يونيو ٢٠١٤ 

مقتل حسن البنا مرشد الإخوان 

فـي عـام ١٩٤٩ تـربـص شـخص لـلمرحـوم حـسن الـبنا مـرشـد الإخـوان أمـام مـدخـل جـمعية الشـبان 
المسـلمين بـشارع المـلكة نـازلـي (رمـسيس الآن) و أطـلق عـليه الـرصـاص عـند خـروجـه فـقتله . و كـان 
الـــشيخ حـــسن الـــبنا - بـــعد حـــل جـــماعـــة الإخـــوان المســـلمين - فـــي ديـــسمبر ١٩٤٨ قـــد اعـــتاد أن 
يـتردد عـلى جـمعية الشـبان المسـلمين الـتي كـان يـرأسـها صـالـح حـرب بـاشـا لـقضاء بـعض الـوقـت 
كـــل مـــساء ، و لـــم يـــكن قـــد قـــبض عـــلى الـــشيخ حـــسن بـــعد حـــل الجـــماعـــة . و عـــندمـــا اغـــتال أحـــد 
أعـضاء الـتنظيم السـري لـلإخـوان (عـبد المـجيد حـسن) الـنقراشـي بـاشـا تـصاعـد الـغضب الـشعبي 
ضــد الجــماعــة و كــان مــن أشــد الــغاضــبين المــلك فــاروق الــذي كــان يــحب الــنقراشــي حــبا شــديــدا 
حـتى أنـه سـار فـي جـنازتـه فـي سـابـقة هـي الأولـى فـي الـتقالـيد المـلكية ، رغـم تحـذيـر أجهـزة الأمـن 
لــلملك حــرصــا عــلى حــياتــه . و أحــس أحــد كــبار رجــال الشــرطــة (الأمــيرالاي محــمد وصــفي قــائــد 
بــولــيس الســرايــات المــلكية) بــغضب المــلك و أراد أن يــفعل شــيئا يــرضــيه دون أن يــطلبه مــنه فــرتــب 
لأحــــد صــــولات الشــــرطــــة خــــطة اغــــتيال حــــسن الــــبنا ، بــــل و وفــــر عــــدد آخــــر مــــن رجــــال الشــــرطــــة 
بــالمــلابــس المــدنــية لــتضليل المــارة أمــام مــكان الجــريــمة حــتى يسهــل هــروب الــجانــي ، و لــم يــمكن 
الـتعرف عـلى الـقاتـل فـحفظت الـنيابـة الـتحقيق . و فـي الـيوم الـتالـي مـباشـرة لانـقلاب ٢٣ يـولـيو ، 
أدرك محـمد وصـفي بـقرون اسـتشعاره الشـرطـية أن جـريـمته سـوف تـنكشف لـتحالـف الانـقلابـيين 

مع الإخوان - وقتها - فقتل نفسه بمسدسه الميري منتحرا صباح يوم ٢٤ يوليو ..!! 

٢١ يونيو ٢٠١٤ 

 ١٧



الشاعر صالح جودت 

فـــي عـــدد الـــيوم مـــن جـــريـــدة الأهـــرام ، مـــقال رشـــيق لـــلشاعـــر الـــرقـــيق فـــاروق شـــوشـــة عـــن صـــديـــق 
مشـترك لـه و لـي ، هـو المـرحـوم الـشاعـر و الـصحفي الـكبير صـالـح جـودت ، و عـاد بـي هـذا المـقال 
لـذكـريـات لـي مـع الـعزيـز صـالـح الـذي كـنت أداعـبه بـالـقول بـأنـه مـنصف الـرجـال مـن الـنساء ، فـله 

قصيدة جميلة يقول فيها : 

لا تسرفــــــي في قلـــــــة الود  ردي علــــي تحيتـــــــي ردي
لـــــون الزمرد فيهمـــا يفضي  عينــــاك جوهرتـــــان من ألق
.. ترف المــدل يبــوح بالقصــد  لا تغمضي الجفنين في ترف
لن يرتــوي من عاشــق بعـدي   إني لألمـــــح فيهـــــــا ظمــــأ
من حسنك الطاغي على الحد  إن كـــان غرك فرط ما وصفوا
فــتن الرجــولة كلهـــــا عنــدي  فلا تخدعنــك فتنـــة الأنثــــى
تمتد نحــو صـدرك تستجــدي  أو كــــــان غرك أن ألــــف يد
فما كانت يدي من هذه الأيدي  لا تقحمينـي فـــي الزحـــــام
أنــــي أطيــــق مذلـــة العبـــد  لا تحسبي مهما طغى حبـي
مـــــن الهجــــــــران و الصــد  إنـــــــــي أحذركــــــــــــي ..
و يضيــــــع بيـن الجزر و المد  سيغيب في الأمواج زورقنـــا
و بكبريــــــــــــــاء النــد للنــد  بحمـــاقة الأنثى إذا اقتـدرت
فارواحنـــــــا متيمة بالوجــــد  فاستسلمـي للحب طـــــائعة

معي من جنة أحيا بها وحدي   و عـش صغيـر أحلـى و أنت

و فـي مـرة أخـرى عـاتـبته عـلى قـصيدتـه "الـرائـعة" الـتي أنشـدتـها أم كـلثوم بـعد "وكـسة" ١٩٦٧ و 
مسرحية تنحي عبد الناصر و عودته (استجابة لمطلب الشعب !!) و التي قال فيها : 

قـم و اسـمعها مـن أعـماقـي فـأنـا الـشعب ، ابـق فـأنـت السـد الـواقـي لمـنى الـشعب ، أنـت الـناصـر و 
المـنصور (!!) ، ابـق فـأنـت حـبيب الـشعب ، قـم لـلشعب و بـدد يـأسـه ، و أذكـر غـده و اطـرح أمـسه ، 
إنـا جـففنا الـدمـع و تـبسمنا ، إنـا أرهـفنا الـسمع و تـعلمنا ، قـم لله و قـل لـلعاصـي ، رغـم الجـرح و 

مر الكأس ، عاشت مصر . 

و بــعد وفــاة عــبد الــناصــر و انــكشاف حــقيقته ، كــان صــالــح جــودت مــن أشــد الــناقــديــن لــلناصــريــة 
في مقالاته بجريدة المصور . 

٢٢ يونيو ٢٠١٤ 

 ١٨



فاروق المفترى عليه ..!! 

كـانـت تـربـطني صـداقـة وثـيقة مـنذ مـطلع شـبابـي بـالمـرحـوم مـصطفى بـك صـادق عـم المـلكة نـاريـمان 
امــتدت حــتى وفــاتــه - رحــمه الله - مــنذ ســنوات قــليلة و كــان فــي جــلساتــنا الــخاصــة - خــصوصــا 
بــعد إنــقلاب يــولــيو و خــروج المــلك فــاروق مــن مــصر - يــروي لــي بــعض ذكــريــاتــه عــن المــلك فــاروق 
مـنذ خـطبته لـناريـمان و حـتى رحـيله عـن مـصر . و ظـلت هـذه الـذكـريـات فـي خـاطـري لـعدة سـنوات 
لا أبــوح بــها لأحــد حــتى رحــيله إلــى جــوار ربــه ، و بــعد هــذا الــرحــيل رأيــت أنــه لا حــرج عــلي فــي 

تسجيلها للأصدقاء لمجرد الذكرى … و التاريخ … 

١٧ نوفمبر ٢٠١٤ 

اللقاء الأول بين فاروق و ناريمان 

قــــال لــــي مــــصطفى بــــك صــــادق أن أحــــمد نــــجيب ، الــــجواهــــرجــــي الــــشهير ، هــــو الــــذي رتــــب رؤيــــة 
فـاروق لـناريـمان دون أن تـراه . فـقد كـانـت نـاريـمان مخـطوبـة لـلدكـتور زكـي هـاشـم المـدرس بـكلية 
الــحقوق وقــتها و ذهــبت مــع والــدتــها (أصــيلة هــانــم) لمحــل أحــمد نــجيب لاخــتيار خــاتــم الخــطوبــة ، 
فـرأى فـيها نـجيب كـل المـواصـفات الـتي حـددهـا المـلك فـاروق لـلزوجـة الـتي سـيقترن بـها بـعد طـلاقـه 
لـــلملكة فـــريـــدة (صـــافـــيناز ذو الـــفقار) فـــأمهـــل نـــجيب أصـــيلة هـــانـــم لـــيعرض عـــليها خـــواتـــم جـــديـــدة 
سـوف تـصله ، و اتـصل بـالسـراي و أخـبرهـم أنـه قـد وجـد الـعروسـة المـناسـبة لـجلالـة المـلك . و جـاء 
فــاروق قــبل المــوعــد المحــدد لأصــيلة هــانــم و جــلس فــي غــرفــة تــفصلها عــن المحــل ســتارة ســميكة و 
رأى نـاريـمان عـلى طـبيعتها و هـي تـشاهـد مـا يـعرضـه عـليها الـجواهـرجـي . و قـرر المـلك أن يـتزوج 
نــاريــمان مــما اضــطر والــدهــا لــفسخ خــطوبــة الــدكــتور زكــي هــاشــم مــع الاعــتذار لــه ، و عــندمــا تــم 

الزواج الملكي أنعم فاروق على أحمد نجيب برتبة الباشوية . 

و للحديث بقية … 

١٧ نوفمبر ٢٠١٤ 

ناريمان في رحلة ثقافية 

فــي فــترة الخــطوبــة رأى المــلك فــاروق أن تــسافــر خــطيبته فــي رحــلة ثــقافــية إلــى رومــا فــي رعــايــة 
سـفير مـصر هـناك (عـبد الـعزيـز بـك بـدر) و هـو مـن نـخبة رجـال الـدبـلومـاسـية المـصريـة كـما كـانـت 
زوجـــته الـــكريـــمة ســـليلة أســـرة عـــريـــقة . و رأى المـــلك أن يـــصحب نـــاريـــمان فـــي رحـــلتها هـــذه عـــمها 
الـــنقيب بـــالـــقوات الـــجويـــة مـــصطفى صـــادق . و قـــد أثـــار إخـــتيار المـــلك لمـــصطفى بـــك غـــيرة و حـــقد 
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بـــعض رجـــال الـــحاشـــية الـــذيـــن كـــانـــوا يـــأمـــلون فـــي نـــيل هـــذا "الشـــرف" و أمـــضت نـــاريـــمان أيـــام 
رحــلتها فــي زيــارة المــتاحــف ، و حــضور حــفلات المــوســيقى الــعالمــية و الإطــلاع عــلى أرقــى الــفنون 
المســــرحــــية ، إلــــى جــــانــــب الــــحفلات الــــتي كــــان يــــقيمها الــــسفير عــــبد الــــعزيــــز بــــدر عــــلى شــــرفــــها و 
يـــحضرهـــا نـــخبة نـــجوم المـــجتمع الأوروبـــي . و كـــل ذلـــك لـــكي تســـتعد نـــاريـــمان لمـــهامـــها الجـــديـــدة 
كـملكة لمـصر . و لمـا عـادت نـاريـمان و عـمها إلـى مـصر حـدثـت مـفاجـأة لـم تـكن فـي الحسـبان فـقد 

توفى - فجأة - والدها حسين بك صادق وكيل وزارة المواصلات في ذلك الوقت … 

١٨ نوفمبر ٢٠١٤ 

قال لي مصطفى بك صادق 

تـــقدم المـــلك فـــاروق المـــشيعين لـــجنازة أخـــي حســـين (والـــد خـــطيبته 
نـــــاريـــــمان) و شـــــارك فـــــي تـــــشييع الـــــجنازة كـــــبار رجـــــال الـــــدولـــــة و 
حــــاشــــية المــــلك ، و كــــان يــــمشي إلــــى جــــانــــبي كــــريــــم ثــــابــــت بــــاشــــا 
المســـــــتشار الـــــــصحفي لـــــــلملك ، و أحـــــــد الـــــــحاقـــــــديـــــــن مـــــــن رجـــــــال 
الـحاشـية لـتكليفي بـمرافـقة نـاريـمان فـي رحـلتها الـثقافـية . و أراد 
كـــريـــم ثـــابـــت أن يســـتفزنـــي - دون مـــراعـــاة لحـــزنـــي عـــلى أخـــي - 
فــقال لــي : و الله بــان الــعز يــا مــصطفى بــك .. و احــتفظت بهــدوء 
أعــــصابــــي رغــــم وقــــاحــــته فــــقلت لــــه بهــــدوء : و الله يــــا بــــاشــــا كــــلنا 
عــايشــين فــي خــير مــولانــا (أي المــلك) و قــصدت بــكلمة "كــلنا" أنــه 
أيــــضا يــــعيش فــــي خــــير المــــلك ، و فــــهم كــــريــــم ثــــابــــت عــــلى الــــفور 

قـصدي و ظـل حـتى آخـر يـوم لـلملك فـي مـصر يـتجنب الحـديـث مـعي ، رغـم أنـنا كـنا نـلتقي كـثيرا 
في القصر . 

١٨ نوفمبر ٢٠١٤ 

رحلة شهر العسل 

بـــــعد انـــــتهاء فـــــترة الحـــــداد لـــــوفـــــاة حســـــين بـــــك صـــــادق (والـــــد نـــــاريـــــمان) تحـــــدد تـــــاريـــــخ الـــــزفـــــاف و 
اصــــطحب المــــلك عــــروســــه لشهــــر العســــل فــــي جــــزيــــرة كــــابــــري الإيــــطالــــية و إخــــتار عــــمها الأصــــغر 
مــصطفى بــك صــادق لمــرافــقتها مــع بــعض رجــال الــحاشــية . و كــان لــناريــمان عــم أكــبر هــو محــمد 
بــك صــادق الــسفير فــي وزارة الــخارجــية و والــد الــسيدتــين إلــهام و إكــرام ، و إحــداهــما تــزوجــت 
المـرحـوم الـدكـتور عـلي عـبد الـعال طـبيب الأطـفال الـشهير و الأخـرى تـزوجـت ضـابـطا فـي الـقوات 
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المسـلحة و الـذي أصـبح فـي عهـد عـبد الـناصـر الـفريـق أول أحـمد حـليم إمـام . و كـان المـلك يـميل 
أكـثر لـلعم الأصـغر (مـصطفى بـك) فـقد كـان أقـرب لـلملك فـي الـسن و بـعيدا عـن الـرسـميات الـتي 
يـتمسك بـها الـعم الـسفير ..!! و فـي كـابـري ، كـان مـصطفى بـك صـادق يجـلس فـي بـاحـة الـفندق 
يــحتسي فــنجانــا مــن الــقهوة و هــم بــأن يــدفــع ثــمنه لــلنادل فــإذا بــأحــد رجــال الــحاشــية يــقول لــه : 
مــاذا تــفعل ؟ أنــت تــوقــع فــقط عــلى الــفاتــورة و تــقول لــه "عــلى حــساب صــاحــب الــجلالــة" فــقد كــان 
رجــال الــحاشــية يــأكــلون و يشــربــون عــلى حــساب المــلك و مــن جــيبه الــخاص ، و بــالــطبع فــهم لا 

يريدون أن يتغير هذا العرف ..!! 

و للحديث بقية … 

٢١ نوفمبر ٢٠١٤ 

قصة خارج السياق 

أرجـــو أن يـــسمح لـــى الأصـــدقـــاء بـــأن أقـــطع حـــديـــثي عـــن مـــصطفى 
بـــك صـــادق لأروي قـــصة ذكـــرتـــني بـــها صـــورة قـــديـــمة وجـــدتـــها بـــين 
أوراقــــي . فــــبعد عــــزل المــــلك ســــعود بــــن عــــبدالــــعزيــــز مــــن المــــلك وحــــل 
محـــله شـــقيقه المـــلك فـــيصل ، أقـــام المـــلك ســـعود بـــعض الـــوقـــت فـــي 
الــــيونــــان ثــــم اســــتشعر الــــغربــــة فــــطلب أن يــــعيش فــــي مــــصر - رغــــم 
الــعلاقــة الــسيئة بــينه وبــين عــبد الــناصــر - لــيكون فــي بــلد إســلامــي 
وأقـام فـي قـصره فـي شـارع الـعروبـة بـمصر الجـديـدة ، وفـي أثـناء 
إقـامـته فـي مـصر ، زار مـديـنة أسـوان فـقد قـالـوا لـه أن جـو أسـوان 
يـــخفف مـــن آلام الـــرومـــاتـــيزم الـــتي كـــان يـــشكو مـــنها فـــي ركـــبتيه . 
لفت بــمرافــقة المــلك خــلال زيــارتــه لأســوان . وفــي يــوم رتــبنا لــه فــيه  وكـُـ

نــزهــة فــي الــنيل كــنت أرافــقه فــيها قــال لــي : أنــا لا أدري لمــاذا يــكرهــني الــرئــيس عــبد الــناصــر ؟ 
ولمـــاذا هـــاجـــمني بهـــذه الـــضراوة قـــبل أن أعـــتزل المـُـلـك ؟ مـــع أنـــني كـــنت أمـــينا مـــعه دائـــما ، حـــتى 
أنـني عـند زيـارتـي لـلولايـات المتحـدة اقـترح عـلي الـرئـيس الأمـريـكي إنـشاء مـحور مـن مـلوك الـعرب 
أكــــون أنــــا رئــــيسه أي أكــــون "مــــلك المــــلوك" - وهــــذه عــــبارة المــــلك حــــرفــــيا - و طــــلبت مــــن الــــرئــــيس 
الأمـــريـــكي مهـــلة لـــلتفكير ، وغـــيرت خـــط ســـير عـــودتـــي إلـــى المـــملكة لأمـــر عـــلى الـــقاهـــرة أولا حـــيث 
أطــلعت الــرئــيس عــبد الــناصــر عــلى اقــتراح الــرئــيس الأمــريــكي . وفــوجــئت عــقب عــودتــي لــلمملكة 
بــعبد الــناصــر يــشن عــلي حــملة ضــاريــة اتــهمني فــيها بــالــخيانــة والــعمالــة .. إلــخ ، إلــخ ، مــع أنــني 

أطلعته على ماحدث ودون الاستجابة للمقترح الأمريكي ..!! 

٢١ نوفمبر ٢٠١٤ 
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و نعود إلى ذكريات مصطفى بك صادق .. 

فـــي الـــفندق الـــذي يـــقيم فـــيه المـــلك فـــاروق و عـــروســـه فـــي جـــزيـــرة كـــابـــري كـــانـــت تـــقيم أيـــضا نـــخبة 
المـجتمع الأوروبـي فهـذا الـفندق كـان مـن أفخـر فـنادق إيـطالـيا ، و كـان المـلك يـقضي مـعظم يـومـه 
حـول حـمام السـباحـة المـلحق بـالـفندق . و فـي يـوم كـان المـلك يـقف فـيه مـع مـصطفى صـادق - عـم 
المـلكة - عـلى حـافـة حـمام السـباحـة و إذا بـه يـفاجئ مـصطفى صـادق بـقولـه : زقـني يـا مـصطفى 
لــكي أقــع فــي حــمام الســباحــة ..!! و انــدهــش مــصطفى صــادق و رد عــلى المــلك قــائــلا : و هــو ده 
مـــعقول يـــا مـــولانـــا .. أســـتغفر الله .. فـــقال لـــه المـــلك : اعـــمل زي مـــا بـــقولـــك .. الـــفندق فـــيه صـــحفيين 
أجــانــب كــتير ، و أنــا عــايــزهــم يــقولــوا إنــي مــلك شــعبي و لــيس مــلكا مــتعالــيا ..!! و فــعل مــصطفى 
بـــك مـــا طـــلبه المـــلك مـــنه فـــوقـــع فـــاروق فـــي حـــمام الســـباحـــة و "طـــرطـــش" المـــاء حـــول الحـــمام وســـط 

ضحكات الرواد ..!! 

و قـال لـي مـصطفى بـك : مـن الـطبيعي أن المـلك أراد أن يـلهو كـبقية الشـبان ، فـقد تـولـى الـعرش 
و عـمره سـتة عشـر عـامـا و تـنازل عـنه و هـو فـي سـن الـثانـية و الـثلاثـين ، لـكنه لـم يحسـب حـسابـا 
لـلأثـر الـعكسي الـذي يحـدثـه نشـر صـوره فـي مـصر بهـذه الـحالـة سـواء كـانـت الـصحف المـصريـة 

أو الأجنبية التي توزع في مصر ..!! 

٢١ نوفمبر ٢٠١٤ 

التحية بالبروجي ..!!   

عـندمـا أعـلنت خـطبة المـلك فـاروق لـناريـمان كـان عـمها الأصـغر 
(مـــــصطفى صـــــادق) نـــــقيبا فـــــي الـــــقوات الـــــجويـــــة ، و فـــــي هـــــذه 
الــــفترة كــــان محــــمد طــــاهــــر بــــاشــــا الــــقريــــب مــــن الأســــرة المــــالــــكة 
يـؤسـس شـركـة الـطيران الـدولـي بـإسـم "سـعيدة" و كـانـت مـصر 
لـلطيران - وقـتها - شـركـة للخـطوط الـداخـلية فـقط ، فـرأى طـاهـر 
بـــاشـــا أن يـــجامـــل المـــلك فـــاخـــتار مـــصطفى صـــادق (عـــم المـــلكة) 
مــــديــــرا عــــامــــا لشــــركــــته الجــــديــــدة . و كــــان مــــن تــــبعات ذلــــك أن 
يســــتقيل مــــن الــــقوات الــــجويــــة و يــــتفرغ لــــوظــــيفته الجــــديــــدة . و 
عـندمـا ذهـب إلـى قـيادة الـقوات الـجويـة بـمصر الجـديـدة لـتقديـم 
الاســـــتقالـــــة فـــــوجئ بحـــــرس الـــــبوابـــــة يـــــطلق الـــــتحية الـــــعسكريـــــة 
بـــالـــبروجـــي (آلـــة مـــوســـيقية نـــحاســـية) كـــما فـــوجئ بـــقائـــد الـــقوات 
الـــــجويـــــة - الـــــلواء شـــــعراوي بـــــاشـــــا - يـــــنتظره أمـــــام بـــــاب مـــــبنى 
الـــــقيادة ..!! و عـــــلم الـــــيوزبـــــاشـــــي مـــــصطفى صـــــادق أن لـــــوائـــــح 

 ٢٢



الـقوات المسـلحة وقـتها كـانـت تـقضي بـأن يـطلق الـبروجـي لـتحية المـلك .. و أقـاربـه .. و أنسـبائـه و 
بــــما أن مــــصطفى صــــادق هــــو عــــم المــــلكة فــــهو مــــن أنســــباء جــــلالــــة المــــلك . و قــــدم مــــصطفى بــــك 
استقالته و غادر مبنى القيادة بمثل ما إستقبل به من "الحفاوة و التكريم" بلغة ذلك العصر .. 

٢٢ نوفمبر ٢٠١٤ 

أكذوبة تهريب الذهب 

بـعد أن قـدم مـصطفى بـك صـادق اسـتقالـته مـن الـقوات المسـلحة بـاشـر عـمله الجـديـد مـديـرا عـامـا 
لشـركـة سـعيدة لـلطيران مـن مـقرهـا بـشارع عـبد الـخالـق ثـروت فـي مـواجـهة جـروبـي . و كـانـت أول 
خـــطوطـــها إلـــى رومـــا فـــي إيـــطالـــيا ، أمـــا أســـطول الشـــركـــة فـــكان ثـــلاث طـــائـــرات إيـــطالـــية الـــصنع 
قـدمـتها إيـطالـيا كجـزء مـن تـعويـضاتـها لمـصر عـن الأضـرار الـتي لـحقت بـها خـلال الحـرب الـعالمـية 
الـــثانـــية بـــعد هـــزيـــمة إيـــطالـــيا أمـــام الحـــلفاء . و كـــانـــت حـــكومـــة أحـــمد مـــاهـــر بـــاشـــا قـــد أعـــلنت فـــي 
فـبرايـر ١٩٤٥ (قـبيل انـتهاء الحـرب) ، الحـرب "الـدفـاعـية" ضـد المـحور و هـو مـا أهـل مـصر لـتكون 
عـضوا مـؤسـسا لـلأمـم المتحـدة و أن تـحصل مـن إيـطالـيا المنهـزمـة عـلى تـعويـضات عـما لـحق بـها 
خـــلال الحـــرب . و لـــلأســـف الشـــديـــد دفـــع أحـــمد مـــاهـــر بـــاشـــا حـــياتـــه ثـــمنا لـــقراره بـــإعـــلان الحـــرب 
الـدفـاعـية ، فـقد قـتله شـاب مـتهور هـو محـمود الـعيسوي داخـل مـبنى الـبرلمـان فـي ذات الـيوم الـذي 

وافق فيه مجلس النواب على القرار . 

و بـعد إنـقلاب يـولـيو سـرت الـشائـعات بـأن المـلك فـاروق كـان قـد هـرب حـقائـب مـملوءة بـالـذهـب إلـى 
الـخارج .. عـلى مـتن طـائـرات شـركـة سـعيدة الـتي يـديـرهـا عـم زوجـته . و قـد نـفى لـي مـصطفى بـك 
فـي أحـاديـثنا الـخاصـة ذلـك تـمامـا و قـال لـي بـالحـرف الـواحـد : و لـكي أكـون أمـينا مـعك - بـعيدا 
عــن إخــتلاق الــبطولات - أنــه لــو كــان المــلك قــد طــلب مــني ذلــك لــفعلت ، لــكن الإشــاعــة مــختلقة مــن 
أســـاســـها . و الـــدلـــيل عـــلى ذلـــك أن المـــلك بـــعد إجـــباره عـــلى الـــتنازل عـــن الـــعرش كـــان يـــعيش فـــي 

إيطاليا على مساعدات يقدمها له ملوك المملكة العربية السعودية ..!! 

٢٣ نوفمبر ٢٠١٤ 

لقاء مصطفى بك برجل مجهول 

فــي أثــناء رحــلة شهــر العســل كــان مــصطفى بــك (عــم المــلكة) يجــلس وحــده فــي بــاحــة الــفندق فــي 
كــابــري يشــرب فــنجانــا مــن الــقهوة عــندمــا تــقدم إلــيه رجــل أجــنبي لا يــعرفــه و قــدم إلــيه نــفسه عــلى 
أنـــه أحـــد رجـــال الأعـــمال الأوربـــيين و أنـــه يـــسعده أن يـــتعرف عـــليه . و بـــعد أن إنـــتهى مـــن حـــديـــث 

 ٢٣



المــجامــلات فــاجــأ مــصطفى بــك بــقولــه : تــعرف يــا مــصطفى بــك لــو جــلالــة المــلك مــد يــده لإســرائــيل 
لأصـــبح مـــلكا عـــلى الشـــرق الأوســـط كـــله . و ابـــتسم مـــصطفى بـــك إبـــتسامـــة مـــصطنعة و إنـــتهى 
الــلقاء . و كــان طــبيعيًا أن يــنقل إلــى المــلك مــا جــرى ، فــرد عــليه المــلك مــحتدا : مــتشوفــش الــراجــل 
ده تــانــي و إن حــياك لا تــرد تــحيته .. و اســتطرد قــائــلا : أنــا لا أضــع يــدي فــي يــد الــصهايــنة و لا 
أتخــلى أبــدا عــن دعــمي لــلشعب الفلســطيني . و عــلم مــصطفى صــادق بــعد ذلــك أن ذلــك الــرجــل 
الـذي تحـدث مـعه مـن قـادة الحـركـة الـصهيونـية فـي أوروبـا و أن المـلك أدرك ذلـك بـفطرتـه مـما جـعله 
يـمنع عـم زوجـته مـن أي إتـصال بـه . و الـحقيقة أن فـاروق كـان مـعارضـا بشـدة لـقيام إسـرائـيل .. 

و مؤيدا بشدة أيضا للقضية الفلسطينية ، و هو ما سوف نعرضه في الحلقة القادمة … 

٢٣ نوفمبر ٢٠١٤ 

فاروق و القضية الفلسطينية 

فـــي أعـــقاب صـــدور قـــرار الأمـــم المتحـــدة بـــتقسيم فلســـطين إجـــتمع مجـــلس الـــجامـــعة الـــعربـــية فـــي 
مـــديـــنة صـــوفـــر الـــلبنانـــية و قـــرر دخـــول الـــجيوش الـــعربـــية إلـــى فلســـطين لـــلدفـــاع عـــن شـــعبها ، و 
اشـــتعلت المـــظاهـــرات فـــي الـــعواصـــم الـــعربـــية و مـــنها الـــقاهـــرة الـــتي طـــافـــت فـــيها مـــظاهـــرة كـــبيرة 
ضـمت الآلاف يـتقدمـهم الـحاج أمـين الـحسيني مـفتي فلسـطين - الـلاجئ فـي الـقاهـرة - و بـعض 
الــسياســيين الــعرب و مــنهم فــوزي الــقاوقــجي و عــبد الله الــتل و غــيرهــم و كــانــت المــظاهــرة تــطالــب 
بــــدخــــول الــــجيوش الــــعربــــية فلســــطين لإنــــقاذ شــــعبها . و عــــرض الــــنقراشــــي بــــاشــــا رئــــيس الــــوزراء 
المـصري الأمـر عـلى الـبرلمـان فـوافـق عـلى اشـتراك الـجيش المـصري ، و بـناءا عـليه أصـدر الـقائـد 
الأعــلى لــلقوات المســلحة (المــلك فــاروق) الأمــر بتحــرك الــجيش . و صــدر بــيان عــسكري بــذلــك قــيل 
فـــيه بـــالحـــرف الـــواحـــد : لـــتأديـــب الـــعصابـــات الـــصهيونـــية . و مـــن المـــضحكات المـــبكيات فـــي مـــصر 
المحــروســة أن قــادة إنــقلاب يــولــيو قــدمــوا إبــراهــيم عــبد الــهادي بــاشــا - الــذي كــان رئــيسا لــلديــوان 
المــــلكي وقــــت صــــدور قــــرار المــــلك بــــدخــــول فلســــطين - بــــتهمة مــــضحكة هــــي بــــالــــنص : زج بــــجيش 
مـصر فـي حـرب لـم يـكن مسـتعدا لـها ذلـك أنـه بـوصـفه رئـيسا لـديـوان المـلك لـم "يـمنعه" مـن إصـدار 
الأمـــر بـــدخـــول الـــجيش فلســـطين . و كـــأن رئـــيس الـــديـــوان المـــلكي يســـتطيع أن يـــفرض عـــلى المـــلك 
مـخالـفة قـرار الـبرلمـان و مجـلس الـجامـعة الـعربـية ، مـع مـلاحـظة أن الـجيش المـصري - حـتى أيـام 
إتـــــــفاقـــــــية الهـــــــدنـــــــة فـــــــي رودس و بـــــــعدهـــــــا - كـــــــان يـــــــسيطر عـــــــلى قـــــــطاع غـــــــزة داخـــــــل الأراضـــــــي 
الفلســـطينية ، و لـــم يـــكن قـــد انـــسحب إلـــى الـــضفة الـــغربـــية لـــقناة الـــسويـــس كـــما حـــدث فـــي عهـــد 

"البطل" جمال عبد الناصر و "صبيه" عبد الحكيم عامر ..!! 

و للحديث بقية … 

٢٣ نوفمبر ٢٠١٤      

 ٢٤



الملك و الفيلسوف ..!! 

المــعروف أن إنــقلاب يــولــيو ١٩٥٢ كــان مــقررا أن يــتم فــي آخــر فــصل الــصيف بــعد عــودة المــلك و 
الـحكومـة مـن الإسـكندريـة فـقد كـان الـتقليد وقـتها انـتقال الـحكومـة صـيفا إلـى "الـثغر" الـذي كـان 
يـطلق عـليه الـعاصـمة الـثانـية ، لـكن تـشكيل أحـمد نـجيب الهـلالـي بـاشـا لـلحكومـة الـتي أعـلنت يـوم 
٢٢ يــولــيو و إخــتياره لإســماعــيل شــريــن بــك وزيــرا لــلدفــاع فــي حــكومــته (و هــو زوج الأمــيرة فــوزيــة 
شـقيقة المـلك و إمـبراطـورة إيـران الـسابـقة) جـعل ضـباط الانـقلاب يـتوجـسون مـن هـذا الاخـتيار و 
يفسـرونـه عـلى أنـه لـلتنكيل بـهم و الـقضاء عـلى حـركـتهم ، فـقرروا الـتعجيل بـانـقلابـهم و الـقيام بـه 

بعد ٢٤ ساعة من تشكيل الحكومة الجديدة ..!! 

و قـال لـي مـصطفى بـك صـادق - فـي جـلساتـنا الـخاصـة - أن ظـن ضـباط الانـقلاب كـان خـاطـئا 
تـمامـا ، فـإسـماعـيل شـريـن (المـلقب بـالـفيلسوف) كـان الـوحـيد بـين المـحيطين بـالمـلك - و أنـا مـنهم - 
الـــذي كـــان يســـتطيع أن يـــعارض المـــلك و يـــقول رأيـــا مـــخالـــفا لـــرأيـــه دون أن يـــغضب مـــنه المـــلك . و 
إســماعــيل شــريــن بــدأ حــياتــه ضــابــطا بــالــجيش و اشــترك فــي الــوفــد الــعسكري الــذي تــفاوض مــع 
إســـرائـــيل فـــي جـــزيـــرة رودس و إنـــتهى بـــتوقـــيع الهـــدنـــة عـــام ١٩٤٩ ، و هـــو ســـليل أســـرة عـــريـــقة و 
يـجيد الـلغات الأجـنبية و يـؤيـد دائـما مـطالـب رجـال الـجيش . و يـضيف مـصطفى بـك صـادق : لـو 
صــــبر رجــــال الانــــقلاب حــــتى يــــروا مــــا ســــيفعله إســــماعــــيل بــــك كــــوزيــــر لــــلدفــــاع لمــــا قــــامــــوا أصــــلا 
بــــانــــقلابــــهم و لــــنال الــــجيش فــــي عهــــده الــــخير الــــكثير … و لــــكن تجــــري الــــريــــاح بــــما لا تشــــتهي 

السفن ..!! 

٢٥ نوفمبر ٢٠١٤ 

خمسين سنة إلى الوراء ..!! (١) 

فـي الـصباح الـباكـر مـن يـوم ٢٣ يـولـيو ١٩٥٢ اسـتيقظ مـصطفى بـك صـادق عـلى رنـين الـتليفون 
المـركـب فـي غـرفـة نـومـه و المـتصل مـباشـرة بسـراي عـابـديـن ، و كـان المتحـدث هـو المـلك فـاروق مـن 
ســراي رأس الــتين ، و قــال المــلك : فــيه إيــه عــندكــم يــا مــصطفى ..؟ و مــسح مــصطفى بــك عــينيه و 
أجــاب مــتعجبا : مــا فــيش حــاجــة يــا مــولانــا ..!! فــقال لــه المــلك : طــيب كــمل نــوم … كــان المــلك قــد 
اســـــتمع لـــــلبيان الأول لـــــلانـــــقلاب و لـــــم يـــــكن مـــــصطفى بـــــك قـــــد ســـــمعه … وارتـــــدي مـــــصطفى بـــــك 
مــلابــسه و اتــجه كــالــعادة إلــى مــكتبه فــي شــركــة ســعيدة . و أثــناء مــروره بــشارع الخــليفة المــأمــون 
اســتوقــفه "كــردون" مــن جــنود الــجيش و قــال لــه أحــد الــجنود أن الــطريــق مــغلق . نــظر مــصطفى 
صـادق بـحثا عـن أحـد الـضباط لـيعرفـه بـنفسه فـإذا بـه يـلمح قـائـد الـجناح عـبد الـلطيف الـبغدادي 
- الـــــذي كـــــان زمـــــيله و صـــــديـــــقه فـــــي الـــــقوات الـــــجويـــــة - فـــــنادى عـــــليه و تـــــبادلا الـــــتحية ثـــــم أخـــــبره 
الـبغدادي بـالانـقلاب و قـاده إلـى مـكتب قـائـد الانـقلاب (الـلواء محـمد نـجيب) . كـان نـجيب جـالـسا 

 ٢٥



عــلى مــكتب الــقائــد الــعام و حــولــه عــدد مــن الــضباط مــن مــختلف 
الــــرتــــب المــــتوســــطة (صــــاغ و بــــكباشــــي) و بــــعد تــــبادل الــــتحية مــــع 
محــــمد نــــجيب ســــألــــه : خــــير إن شــــاء الله ..؟ فــــأجــــابــــه نــــجيب بــــأن 
الــجيش مســتاء مــن حــاشــية المــلك و بــعض قــيادات الــجيش لــذلــك 
قـــــمنا "بحـــــركـــــتنا" فـــــقال مـــــصطفى صـــــادق : مـــــا دامـــــت المـــــسألـــــة 
ليســت مــوجــهة ضــد المــلك فــلماذا لا تــصدرون بــيانــا بهــذا المــعنى 
لـــــتسهيل حـــــل المـــــشكلة ..؟ و فـــــوجئ بـــــأن رد عـــــليه أحـــــد الـــــضباط 
الـجالسـين حـول نـجيب بـقولـه حـرفـيا : و الله احـنا عـبرنـا فـي بـيانـنا 
عـن الـولاء لـلدسـتور و هـذا يـتضمن الـولاء لـلملك . و كـان الـضابـط 

الذي قال ذلك هو البكباشي جمال عبد الناصر ..!! 

٢٥ نوفمبر ٢٠١٤ 

خمسين سنة إلى الوراء ..!! (٢) 

اســــتغرب مــــصطفى بــــك صــــادق جــــدا مــــن أنــــه وجــــه حــــديــــثه إلــــى 
الــلواء فــرد عــليه الــبكباشــي (المــقدم) ، و هــو أمــر غــير مــألــوف فــي 
تـقالـيد الـقوات المسـلحة .. لـكنه كـان حـريـصا عـلى أن لا يخـلق أيـة 
تـوتـرات فـاسـتأذن فـي أن يـتصل تـليفونـيا بـالمـلك و بـالـفعل إتـصل 
بـه مـن تـليفون الـقائـد الـعام و قـال لـه : أنـا مـوجـود الآن فـي مـكتب 
الـــلواء نـــجيب و قـــد أكـــد لـــي .. فـــقاطـــعه المـــلك بـــقولـــه : قـــول لـــهم يـــا 
مـــصطفى إنـــهم حـــيرجـــعوا بـــالـــبلد خـــمسين ســـنة إلـــى الـــوراء .. و 
تـــلعثم مـــصطفى بـــك للحـــظات و رد قـــائـــلا : حـــاضـــر يـــا مـــولانـــا ، و 
بــــالــــطبع لــــم يــــنقل هــــذه الــــعبارة (الــــتي تــــحققت بــــالــــفعل) لــــضباط 
الانــــــــقلاب ، لــــــــكنه اقــــــــترح أن يــــــــسافــــــــر فــــــــورا لمــــــــقابــــــــلة المــــــــلك فــــــــي 

الإسكندرية لإقناعه بمطالب ضباط الانقلاب . 

و لــلمرة الــثانــية يــصمت الجــميع و يــرد عــليه الــبكباشــي جــمال عــبد الــناصــر بــقولــه : لازم نــتشاور 
مـــع الـــزمـــلاء . و دخـــل إلـــى الحجـــرة المـــجاورة و ورائـــه بـــقية الـــضباط و بـــقى نـــجيب مـــع مـــصطفى 
صــادق ..!! و بــعد خــروج عــبد الــناصــر و رفــاقــه كــانــت المــفاجــئة الــكبرى لمــصطفى بــك فــقد أخــرج 
نـجيب مـن الـجيب الأعـلى لـلبدلـة الـعسكريـة المـصحف الشـريـف و صـورة لـلملك فـاروق ..!! و قـال : 
و الله يـــا مـــصطفى بـــك أنـــا لا أخـــرج مـــن بـــيتي كـــل صـــباح إلا و فـــي جـــيبي المـــصحف و صـــورة 
مـــولانـــا (!!) . و لمـــا عـــاد عـــبد الـــناصـــر و رفـــاقـــه إلـــى الـــغرفـــة ، وجـــه حـــديـــثه إلـــى مـــصطفى صـــادق 

قائلا : و الله إخواننا لم يوافقوا … 

 ٢٦



ذكـــر محـــمد نـــجيب هـــذه المـــقابـــلة فـــي مـــذكـــراتـــه "كـــنت رئـــيسا لمـــصر" و إن كـــان قـــد أجـــري عـــليها 
بــعض التحــريــف فــذكــر أن المــلك أرســل إلــيه عــم زوجــته لمــفاوضــته بــينما كــان الــلقاء بــالــصدفــة كــما 

ذكرنا سابقا . و في استطاعة أي قارئ حصيف أن يفهم الكثير عما جرى بعد ذلك … 

٢٥ نوفمبر ٢٠١٤ 

ناريمان … و أصيلة هانم ..!! 

كــانــت أصــيلة هــانــم والــدة المــلكة نــاريــمان ســيدة قــويــة 
الــــشخصية و متســــلطة … و قــــال لــــي مــــصطفى بــــك 
صـادق سـاخـرا أن شـقيقه حسـين بـك (والـد نـاريـمان) 
قـد أنـفق مـن عـمره ثـلاثـين عـامـا لـيرضـيها فـلم تـرضـى 
مــرة واحــدة ..!! و عــندمــا وجــه قــادة الانــقلاب إنــذارهــم 
الــــشهير يــــوم ٢٦ يــــولــــيو لــــلملك بــــالــــتنازل عــــن الــــعرش 
لــولــي عهــده و مــغادرة الــبلاد قــبل الــساعــة الــسادســة 
مــــساءا ، إتــــصلت نــــاريــــمان بــــوالــــدتــــها لــــتبلغها بــــذلــــك 
فـــقالـــت لـــها : لا تـــسافـــري مـــع فـــاروق فـــابـــنك الآن هـــو 
المـــلك و عـــليه مجـــلس وصـــايـــة فـــابـــقي مـــعه فـــي مـــصر 
لــــكي يــــتربــــى فــــي الســــراي مــــعك . لــــكن نــــاريــــمان لــــم 
تــــعجبها تــــلك الــــنصيحة فــــاتــــصلت بــــعمها (مــــصطفى 
بــك) تــسألــه رأيــه فــقال لــها : إن الــزوجــة يــجب أن تــظل 

إلـــى جـــانـــب زوجـــها فـــي الســـراء و الـــضراء و أنـــه لا يـــشارك أصـــيلة هـــانـــم فـــي الـــرأي . و ســـافـــرت 
نـاريـمان مـع زوجـها و ابـنها و بـنات المـلك مـن زوجـته الـسابـقة فـريـدة . لـكن أصـيلة هـانـم لـم يهـدأ 
لــها بــال و إتــصل بــها بــعض رجــال المــخابــرات يــشجعونــها عــلى إقــناع نــاريــمان بــطلب الــطلاق و 
الــعودة إلــى مــصر لــتعيش عــيشة "المــلكة الأم" . و ســافــرت أصــيلة هــانــم إلــى إيــطالــيا و ضــغطت 
عــلى ابــنتها فــعادت مــعها إلــى مــصر تــاركــة ابــنها مــع فــاروق ، و لــم تــمض بــضعة أســابــيع حــتى 
أعـــلن الانـــقلابـــيون إلـــغاء المـــلكية و إقـــامـــة الجـــمهوريـــة ، و عـــاشـــت نـــاريـــمان مـــواطـــنة عـــاديـــة … و 
بــعيدة عــن ابــنها أحــمد فــؤاد ..!! و كــانــت المــخابــرات المــصريــة لا يــعنيها مــن هــذا كــله إلا الإســاءة 

لسمعة فاروق بالقول بأنه حتى زوجته لم تطق العيش معه ..!! 

(الــصورة لــلملكة نــاريــمان فــي مــطار الــقاهــرة يــوم ٣ مــارس ١٩٥٣ لــدى عــودتــها مــن جــنيف بــعد 
الطلاق من الملك فاروق و يظهر مصطفى بك صادق على يسارها و خلفها أصيلة هانم) 

٢٧ نوفمبر ٢٠١٤ 

 ٢٧



خيرا .. خيرا ..!!  

بــعد رحــيل المــلك فــاروق عــن مــصر أغــلقت ســلطات الانــقلاب شــركــة ســعيدة الــتي يــرأســها محــمد 
طــاهــر بــاشــا (قــريــب المــلك) و يــديــرهــا مــصطفى بــك صــادق (عــم المــلكة) و ظــل مــصطفى بــك بــدون 
مـــعاش مـــن الـــقوات الـــجويـــة لأنـــه اســـتقال و هـــو بـــرتـــبة "نـــقيب" و بـــدون مـــرتـــب مـــن شـــركـــة ســـعيدة 
الــتي أغــلقت . فــفكر أن يســتعين بــصديــقه و زمــيله الــقديــم فــي الــقوات الــجويــة - و عــضو مجــلس 
الـــقيادة وقـــتها - قـــائـــد الـــجناح جـــمال ســـالـــم لـــيسألـــه إذا كـــان مـــن المـــمكن أن يـــعود إلـــى الـــقوات 
الـجويـة . و اسـتقبله جـمال سـالـم واقـفا - لـكي لا يـدعـوه للجـلوس - و وضـع يـده عـلى كـتف ضـيفه 
و قـــال لـــه : ايـــوة يـــا مـــصطفى .. خـــيرا .. خـــيرا .. و هـــي لـــغة لـــم يـــكن يـــتوقـــعها مـــصطفى بـــك مـــن 
"زمـيل قـديـم" و بـعد عـرضـه لمـوضـوع الـعودة لـلقوات الـجويـة ، قـال لـه جـمال سـالـم : يـا مـصطفى 
احــــنا مــــشغولــــين بــــالــــسياســــة الــــعليا و مــــش فــــاضــــيين لــــلمسائــــل الــــفرديــــة دي ..!! و رد مــــصطفى 
صـــادق - بـــشيء مـــن السخـــريـــة - فـــعلا يـــا أفـــندم أنـــا مـــا كـــانـــش لازم أشـــغل ســـيادتـــك بـــموضـــوع 

شخصي زي ده … و استأذن في الانصراف … 

(مـلحوظـة : كـان مـصطفى صـادق هـو الـذي عـلم جـمال سـالـم الـطيران فـي الـقوات الـجويـة قـبل أن 
تؤسس كلية الطيران)  

٢٧ نوفمبر ٢٠١٤ 

بتصير مدير الطيران ..!! 

ظــــلت عــــبارة خــــيرا .. خــــيرا كــــلمة الســــر (ســــيم) بــــيني و بــــين مــــصطفى بــــك فــــكلما رأيــــنا شــــخصا 
يتعالى في حديثه مع الآخرين يقول أحدنا للآخر : خيرا .. خيرا ..!!  

بـــعد مـــقابـــلة مـــصطفى بـــك لجـــمال ســـالـــم أيـــقن أن مســـتقبله لـــيس فـــي مـــصر فـــسافـــر فـــي الـــيوم 
الـتالـي إلـى الـكويـت بـعد أن تـرك لـلسيدة زوجـته عشـرة شـيكات قـيمة كـل مـنها تـسعون جـنيها أي 
تـسعمائـة جنـيه كـانتـ هـي كـل رصيـده فـي البـنك ..!! فـلم يـكن يـعلم متـى يجدـ عـملا بـالـكويتـ . كـان 
لا يـــــعرف هـــــناك إلا رجـــــل الأعـــــمال الـــــشيخ مـــــساعـــــد الـــــصالـــــح الـــــذي اســـــتقبله خـــــير اســـــتقبال و 
اصـطحبه صـباح الـيوم الـتالـي لـوصـولـه إلـى ديـوانـية (أي مجـلس) الأمـير عـبد الله المـبارك الـصباح 
نـــائـــب حـــاكـــم الـــكويـــت و وزيـــر الـــدفـــاع . و بـــعد الـــتحيات ســـألـــه الأمـــير : إيـــش كـــنت تشـــتغل فـــي 
مـصر ..؟؟ فـلما أخـبره بـأنـه كـان مـعلما لـلطيران فـي الـقوات الـجويـة و مـديـرا عـامـا لشـركـة سـعيدة 
فـفاجـأه الأمـير بـقولـه : بـتصير مـديـر الـطيران بـالـكويـت ، و طـلب مـنه أن يـسافـر فـي الـيوم الـتالـي 
إلـــى لـــندن لشـــراء ثـــلاث طـــائـــرات لـــتدريـــب شـــباب الـــكويـــت عـــلى الـــطيران . و ســـافـــر مـــصطفى بـــك 
بـالـفعل و اشتـرى ثـلاث طـائـرات أوستـر لـلتدريبـ و عـاد ليـطلب مـن الـسيدة حـرمـه أن تـلحق بـه هـي 

 ٢٨



و الأولاد بـعد أن أصـبح مـديـرا لـلطيران بـالـكويـت و مـؤسـسا لـنادي الـطيران . و هـكذا جـاء الـفرج 
من الكويت .. و ليس من جمال سالم ..!! 

٢٨ نوفمبر ٢٠١٤ 

امسك .. حرامي ..!! 

فـــــي عـــــام ١٩٤٧ إشـــــتدت آلام الـــــزائـــــدة عـــــلى المـــــلك فـــــاروق و نـــــصحه الأطـــــباء بـــــإجـــــراء جـــــراحـــــة 
لاســتئصالــها ، فــذهــب إلــى مســتشفى المــواســاة فــي الإســكندريــة حــيث أجــرى لــه الــدكــتور أحــمد 
الــنقيب الــعملية . لــم يــسافــر فــاروق إلــى الــخارج ، و لــم يســتدع أشهــر الأطــباء الأوربــيين ليجــري 
لـه الـعملية فـي مـصر ، بـل دخـل مسـتشفى مـصري مـملوك لجـمعية المـواسـاة الـخيريـة الـتي تـعتمد 

ميزانيتها على تبرعات أهل الخير ، و أجرى له العملية طبيب مصري ..!!  

و بــعد خــروج المــلك مــن المســتشفى و ســداده مــصروفــات الــعملية مــن جــيبه الــخاص أشــار عــلى 
الــحكومــة بــمساعــدة جــمعية المــواســاة لــلحفاظ عــلى مســتوى المســتشفى و تــشجيعها عــلى تــقديــم 
خـــدمـــاتـــها الـــطبية . و بـــالـــفعل أعـــانـــت وزارة الـــشئون الاجـــتماعـــية هـــذه الجـــمعية الـــخيريـــة بـــمبلغ 

خمسة آلاف جنيه ، كما كانت تفعل مع بقية الجمعيات الخيرية . 

و بــــــعد إنــــــقلاب يــــــولــــــيو و تــــــنازل المــــــلك عــــــن الــــــعرش أراد أحــــــد المــــــوظــــــفين المــــــغموريــــــن فــــــي ديــــــوان 
المـحاسـبات (الـجهاز المـركـزي لـلمحاسـبات الآن) أن يـتقرب مـن سـلطة الانـقلاب فـتقدم بـبلاغ يـتهم 
فــــيه المــــلك بــــاســــتغلال نــــفوذه لإعــــانــــة جــــمعية المــــواســــاة بخــــمسة آلاف جــــنيه . و قــــدم الانــــقلابــــيون 
الـدكـتور أحـمد الـنقيب إلـى مـحكمة الـثورة لمـحاكـمته بـتهمة اسـتغلال الـنفوذ . أمـا "الـخباص" عـبد 

السلام نبيه فقد منحوه عدة مناصب قيادية كان آخرها بدرجة نائب وزير ..!!   

٢٨ نوفمبر ٢٠١٤ 

سياسي يسبح ضد التيار ..!! 

اسـتدعـى حـديـثي عـن صـدقـي بـاشـا ذكـريـاتـي عـن هـذا الـزعـيم الـسياسـي الـذي كـان يسـبح دائـما 
ضــد الــتيار و كــانــت لــه دائــما آراء مســتغربــة .. و فــي بــعض الأحــيان صــادمــة لــلرأي الــعام .. مــع 
أن وطــنيته لــم تــكن محــل شــك . ألــغى - مــثلا - دســتور مــصر الــصادر عــام ١٩٢٣ و وضــع بــدلا 
مــــنه دســــتور ١٩٣٠ اقــــتناعــــا بــــأن الــــشعب أغــــلبيته مــــن الأمــــيين و أنــــه لا يــــجوز مــــساواة الأمــــي 
بــــالمــــتعلم فــــي الــــتصويــــت ..!! و عــــارض دخــــول مــــصر حــــرب فلســــطين الأولــــى (١٩٤٨) بــــحجة أن 
قــضية مــصر الأولــى فــي وقــتها كــانــت الاســتقلال الــكامــل و ليســت مــحاربــة إســرائــيل و مــواجــهة 

 ٢٩



إرادة الـــدول الـــعظمى بـــتقسيم فلســـطين (الـــقرار ١٩١) مـــن الأمـــم المتحـــدة ..!! و كـــان ضـــد زيـــادة 
الاعـتمادات المـالـية لتسـليح الـجيش لأن الـفقراء فـي مـصر أولـى بهـذه الأمـوال ، و يـمكن الإعـتماد 
عـــلى الحـــليفة "بـــريـــطانـــيا الـــعظمى" فـــي الـــدفـــاع عـــن مـــصر ..!! و كـــان هـــو الـــذي وقـــع مشـــروع 
مــعاهــدة "صــدقــي / بــيفن" الــتي رفــضها الــرأي الــعام المــصري فــي ذلــك الــوقــت ، مــع أنــها كــانــت 
تـتضمن الاعـتراف بـوحـدة مـصر و الـسودان تـحت الـتاج المـصري ..!! و كـان صـدقـي بـاشـا يـؤمـن 
بــــقول أمــــير الــــشعراء أحــــمد شــــوقــــي : رتــــب الــــشجاعــــة فــــي الــــرجــــال جــــلائــــل و أجــــلهن شــــجاعــــة 
الآراء ..!! كــما كــان يــؤمــن بــأن الــحكم لــلتاريــخ فــي الآراء ..!! فــماذا يــقول الــتاريــخ الــيوم فــي آراء 

إسماعيل صدقي ..؟؟ 

٥ ديسمبر ٢٠١٤ 

ذكريات لا تنسى ..!! 

الـتقيت بـالـرئـيس الـسابـق حـسني مـبارك مـرتـين خـلال الـثلاثـين عـامـا 
الــتي حــكم فــيها مــصر . المــرة الأولــى كــانــت يــوم ٥ مــايــو ١٩٨٢ - 
بــعد شــهور قــليلة مــن تــولــيه الــرئــاســة - عــندمــا إجــتمع وقــتها بــقادة 
المـــعارضـــة ، وهـــو تـــقليد لـــم يـــكن مـــعروفـــا قـــبل ذلـــك ، و كـــان محـــددا 
لـلقاء سـاعـة واحـدة لـكنه إسـتمر لأكـثر مـن ثـلاث سـاعـات . و أعـترف 
بـأنـه خـلالـها كـان مـؤدبـا جـدا و مـتواضـعا جـدا فـسمح لـنا بـالـتدخـين 
عــــلى خــــلاف المــــعتاد ، لــــكن إجــــابــــاتــــه عــــلى أســــئلتنا كــــانــــت مــــدعــــاة 
لـــلفزع مـــن الـــضحالـــة و الســـطحية . مـــثلا ، قـــال لـــه مـــصطفى مـــراد 
أن الــــــــوقــــــــت قــــــــد حــــــــان لاخــــــــتيار الــــــــرئــــــــيس بــــــــالانــــــــتخاب بــــــــدلا مــــــــن 
الاســــتفتاء ، فــــرد عــــليه قــــائــــلا : انــــتم عــــايــــزيــــن الــــرئــــيس يــــلف عــــلى 

الــقهاوي يــقول لــلناس انــتخبونــي ؟ فــضحك مــصطفى مــراد ضــحكة ســاخــرة و قــال : لا يــا ريــس 
ده فـيه حـاجـة اسـمها حـملة انـتخابـية هـي الـتي تـتولـى الـدعـايـة الانـتخابـية لـلمرشـح .. و مـثلا ، قـال 
لــه الحــمزة دعــبس أنــه آن الأوان لــتطبيق الشــريــعة الإســلامــية و هــذا يــقتضي تــعديــل ســت مــواد 
فــقط فــي الــقانــون ، خــمسة فــي قــانــون الــعقوبــات و واحــدة فــي الــقانــون المــدنــي ، فــسألــه مــبارك : 
ســت مــواد بــس ؟ (و طــبعا كــان الحــمزة دعــبس يــقصد مــواد الحــدود و مــادة الــفوائــد) . و قــلت أنــا 
لـــه أن الـــحكومـــة قـــد اعـــتمدت لـــتعمير ســـيناء بـــعد تحـــريـــرهـــا ٢ مـــليون جـــنيه فـــقط و هـــذا المـــبلغ لا 

يكفي لإنشاء عمارة سكنية واحدة ، و رد علي قائلا : و الله على قد لحافك مد رجليك . 

هذه هي نماذج من إجابات الرئيس ..!!            

١٣ ديسمبر ٢٠١٤ 

 ٣٠



المقابلة الثانية مع حسني مبارك 

كـانـت مـقابـلتي الـثانـية مـع الـرئـيس الـسابـق حـسني مـبارك فـي قـصر الـضيافـة بـالجـزائـر و اسـمه 
"جـنان المـيثاق" حـيث كـان فـي زيـارة رسـمية بـعد عـودة الـعلاقـات الـدبـلومـاسـية بـين الـبلديـن . كـنت 

وقــتها مــديــرا إقــليميا لمــصر لــلطيران بــالجــزائــر و بهــذه الــصفة كــنت مــسئولا عــن طــائــرة الــرئــاســة . 
بـعد الـترحـيب بـالـرئـيس سـألـني : هـل لـكم أيـة مـشاكـل هـنا ؟ قـلت لـه : هـناك  فـقط مـشكلة تـحويـل 
أرصــدة مــصر لــلطيران الــتي لــم تــحول مــنذ وقــت طــويــل مــع أن أرصــدة الشــركــة الجــزائــريــة فــي 
مــصر تــحول بــانــتظام ، ســألــني : هــيَّ أرصــدتــكم قــد إيــه ؟ فــقلت : حــوالــي ســبعة مــلايــين دولار ، 
فـقال لـي بهـدوء : طـيب مـا نـسيبهم لـهم .. تـمالـكت نـفسي و قـلت لـه : سـيادتـك سـيبهم لـهم .. أمـا 
أنــــا إذا ســــبتهم فــــسيادتــــك شــــخصيا إلــــلي حــــتدخــــلني الــــسجن ، و ضــــحك "ســــيادتــــه" و إنتهــــت 
المـقابـلة ، و عـلمت بـعدهـا مـن الـسيد/ زكـريـا عـزمـي المـرافـق لـلرئـيس أنـه لـم يـفتح هـذا المـوضـوع - 

أصلا - مع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد ..!!     

١٣ ديسمبر ٢٠١٤ 

شطحات ..!! 

الـــــذيـــــن هـــــم فـــــي مـــــثل ســـــني - خـــــصوصـــــا إذا أرقـــــتهم الـــــوحـــــدة - 
يشـطحون بـخيالـهم بـحثا عـن إجـابـات لأسـئلة افـتراضـية يـحارون 
فــي فــهمها . قــلت لــنفسي مــرة أنــنا جــميعا ســننتقل فــي يــوم مــن 
الأيـــام إلـــى الـــعالـــم الآخـــر ، عـــالـــم الـــصفاء و الـــنقاء ، فـــماذا يـــقول 
الــــقاتــــل لــــضحيته إذا الــــتقى بــــه فــــي الــــعالــــم الآخــــر ؟ مــــاذا يــــقول 
إبـراهـيم بـغدادي لـلملك فـاروق الـذي قـتله بـالـسم فـي رومـا ؟ مـاذا 
يــقول جــمال عــبد الــناصــر لــسيد قــطب الــذي حــكم عــليه بــالإعــدام 
زورا و ضــلالا ؟ مــاذا يــقول عــبد المــجيد حــسن لــلنقراشــي بــاشــا 
الــذي قــتله بــرصــاصــة غــادرة فــي ظهــره و هــو يــهم بــركــوب مــصعد 
وزارة الـــداخـــلية ؟ مـــاذا يـــقول حســـين تـــوفـــيق لأمـــين عـــثمان بـــاشـــا 

الــذي قــتله بــرصــاصــة فــي ظهــره أيــضا و شــاركــه الجــريــمة أنــور الــسادات ؟ و محــمود الــعيسوي 
الـذي قـتل أحـمد مـاهـر .. و غـيرهـم .. و غـيرهـم مـمن قـتلوا طـفلا مـن أجـل فـديـة ، أو قـتلوا زوجـا مـن 

أجل امرأة ..!! 

لم أجد إجابة إلا الدعاء : اللهم لا تخزنا يوم القيامة ..  

١٨ ديسمبر ٢٠١٤ 

 ٣١



شيء من القراءة يصلح العقول ..!! 

كـثيرون - هـذه الأيـام - الـذيـن يتحـدثـون عـن إصـلاح الخـطاب الـديـني ، و مـنهم مـن تجـرأ بـالـقول 
بـــأن آيـــات الـــقرآن الـــكريـــم تســـتفز أصـــحاب الـــديـــانـــات الأخـــرى . و الـــحقيقة أن المســـتشرقـــين هـــم 
الــذيــن اســتفزوا المســلمين عــلى طــول تــاريــخهم بــكتابــات فــجة لا تــمت لــلإســلام بــأيــة صــلة . لــذلــك 
فـإنـني أنـصح المتخـرصـين بـأن يـقرأوا كـتابـين إثـنين فـقط لـيعلموا مـن هـو المسـتفز و مـن هـو الـذي 
يـــــرد بـــــالـــــحكمة و المـــــوعـــــظة الـــــحسنة .. و الـــــكتابـــــين هـــــما "شـــــبهات الـــــنصارى و حـــــجج الإســـــلام" 
لـــلأســـتاذ محـــمد رشـــيد رضـــا و "حـــقائـــق الإســـلام و أبـــاطـــيل خـــصومـــه" لـــلأســـتاذ عـــباس محـــمود 

العقاد . و بعد هذه القراءة سيعلمون أنهم كانوا يقفون ما ليس لهم به علم ..!!  

٦ يناير ٢٠١٥ 

كابتن كيكوتونسكي 

كــنت فــي شــبابــي أمــارس ريــاضــة الــفروســية و قــفز الســدود فــي نــادي الــفروســية المــلكي ، و كــان 
مــدربــنا كــابــتن كــيكوتــونــسكي و هــو ضــابــط ســابــق فــي جــيش قــيصر روســيا ، فــلما انهــزم جــيش 
الــقيصر أمــام الــشيوعــيون جــاء لاجــئا إلــى مــصر حــيث عــمل مــدربــا لــلفروســية . و فــي يــوم ، بــعد 
الـــتدريـــب ، و كـــان قـــد أعُـــلنِ عـــن وفـــاة ســـتالـــين ، فـــسألـــت الـــكابـــتن عـــن شـــعوره بـــعد وفـــاة ســـتالـــين 
فــأجــابــني : يــكفيه عــقابــا مــن الله أنــه ســيدفــن دون أن يــصلي عــليه أحــد - مــثل أي كــلب أو قــط - 
فـالـشيوعـيون لا يـعترفـون بـالأديـان و لا بـالـصلاة عـلى المـوتـى . و تـوقـفت مـن وقـتها كـثيرا أمـام هـذه 
الإجـابـة فـإيـمان الـرجـل - و هـو مـسيحي أرثـوذوكـسي - جـعله يـعتبر أن عـدم الـصلاة عـلى سـتالـين 
هـو أكـبر عـقاب سـماوي لـه . أذكـر ذلـك كـثيرا و أنـا أرى بـعض الملحـديـن الآن يسـتخفون بـالإيـمان 

و يحرضون عليه في مداخلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ..!! 

و يقول الشاعر محمد إقبال : و من رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا 

١١ يناير ٢٠١٥ 

يلبسون الحق بالباطل ..!! 

المــبالــغة الشــديــدة فــي الاحــتفال هــذا الــعام بــذكــرى مــيلاد عــبد الــناصــر تــذكــرنــي بــالمــثل الــشعبي 
الـذي يـقول "الـقرعـة تـتباهـى بـشعر بـنت أخـتها" فـأنـظِمة الـحكم المـتعاقـبة لـم تجـد مـا تـتباهـى بـه 
إلا قــرارات الــرعــونــة و الخــراب الــتي اتخــذهــا عــبد الــناصــر فخــرب بــها كــل شــيء و وصــل بــمصر 

 ٣٢



إلـى مـا تـعانـيه الآن مـن فـقر و مـذلـة و عـوز .. فـتقسيم الأراضـي الـزراعـية و تـوزيـعها حـرم مـصر 
مــن مــزايــا الإنــتاج الــكبير فــأصــبحت تســتورد لــقمة الــعيش بــعد أن كــانــت تــصدرهــا ، و مــجانــية 
الــــــتعليم انحــــــدرت بــــــه إلــــــى مــــــا يــــــراه كــــــل مــــــصري الآن مــــــن الانحــــــطاط ، و أصــــــبحت شــــــهاداتــــــنا 
الـــــجامـــــعية قـــــصاصـــــات مـــــن ورق بـــــعد أن كـــــانـــــت مـــــعترف بـــــها فـــــي أكـــــبر دول الـــــعالـــــم ، و تـــــأمـــــيم 
الـــصناعـــة حـــرم مـــصر مـــن الـــصناعـــات الـــزاهـــرة بـــعد إنـــشاء بـــنك مـــصر و أصـــبح الـــقطاع الـــعام 
حـــائـــرا بـــين الـــخصخصة حـــينا و الإغـــلاق و الـــصدأ أحـــيانـــا .. و أجهـــزة الأمـــن اقـــتصر دورهـــا أو 
اهـتمامـها عـلى الأمـن الـسياسـي فـأصـبحت مـصر الآن تـعانـي مـن إنـتشار الجـريـمة و الـبلطجة و 

الدعارة و المخدرات .. 

و لـــم يـــبقى يـــدافـــع عـــن "إنـــجازات" عـــبد الـــناصـــر إلا الأســـتاذ هـــيكل و الأســـتاذ ســـامـــي شـــرف و 
كــــلاهــــما - أطــــال الله فــــي أعــــمارهــــما - مــــرغــــم أخــــاك لا بــــطل . أمــــا ثــــالــــثهم محــــمد فــــائــــق فــــقد لاذ 
بــــأنــــظمة الــــحكم المــــتعاقــــبة حــــتى أصــــبح رئــــيسا لمــــنظمة "حــــقوق الإنــــسان" فــــي أكــــبر دلــــيل عــــلى 
سخـريـة الـقدر . و أعـجبني قـول صـديـق رحـمه الله : هـما إثـنين مـن قـريـة واحـدة ، الأول لـم يـدخـل 

المدرسة فأصبح الخط ، و الثاني دخل المدرسة فأصبح عبد الناصر ..!! 

و إذا كان الموتى لا تجوز عليهم إلا الرحمة ، فإن الشياطين لا يستحقون غير اللعنة ..!!  

١٤ يناير ٢٠١٥ 

أسد علينا و في الحروب نعام ..!! 

فــي غــمرة الاحــتفالــية الــزائــفة و المــبالــغ فــيها بــذكــرى مــيلاد عــبد 
الــــــناصــــــر ، راجــــــعت سجــــــل هــــــزائــــــمه و انــــــتصاراتــــــه فــــــهالــــــني أن 
الانـــتصارات كـــانـــت دائـــما عـــلى شـــعبه و وطـــنه . هـــزم الأغـــنياء و 
مـلاك الأراضـي بـالـتأمـيمات و المـصادرة فـجعل أعـزة شـعبه أذلـة 
مــع أنــهم جــميعا مــصريــون ، و هــزم زمــلائــه فــي الانــقلاب فــاذلــهم 
واحــــــدا بــــــعد الآخــــــر بــــــدايــــــة بمحــــــمد نــــــجيب و لــــــم يــــــبق مــــــنهم إلا 
ضــعاف الــشخصية و المــنافــقين ، و انــتصر عــلى عــلماء مــصر و 
مــــــثقفيها - و جــــــميعهم مــــــصريــــــون - بــــــاســــــتبدالــــــهم بــــــأهــــــل الــــــثقة 
(تـراجـع مـقالات مـؤرخـه هـيكل بـعنوان أهـل الـخبرة و أهـل الـثقة) و 
انــتصر عــلى الــثقافــة و الإعــلام بــتأمــيمها و تــحويــلها إلــى أبــواق 

تمجـد إسـمه "الـكريـم" لـيل نـهار ، حـتى أن أم كـلثوم غـنت لـه بـعد هـزيـمة ١٩٦٧ : أنـت الـناصـر و 
المــنصور . و انــتصر عــلى جــيش مــصر و شــرطــتها فــحولــها إلــى حــرس خــاص لــه و لــنظامــه .. و 

 ٣٣



انـتصر عـلى الـقضاء بـمذبـحته الـشهيرة .. و انـتصر عـلى بـطون المـصريـين حـتى جـعل عـلاواتـهم 
و مكافآتهم "منحة" من الرئيس فهتفوا : العلاوة با ريس ..!! 

أمـا الهـزائـم ، فـكانـت أمـام إسـرائـيل مـرتـين و مـرة فـي الـيمن و مـرة أمـام تـشومـبي فـي الـكونـغو و 
مـرة أمـام إنـقلاب سـوريـا عـلى الـوحـدة و مـرة فـي الـعراق أمـام عـبد الـكريـم قـاسـم و مـرة أمـام مـلك 
الــسعوديــة الــذي هــدده بــنتف "ذقــنه" و مــرة أمــام المــلك حســين الــذي قــال عــنه "ابــن زيــن" و مــرة 
أمــام أمــريــكا الــتي قــال لــها "تشــرب مــن البحــر" ، إلــى آخــر الهــزائــم .. و الــفضائــح .. و الخــطايــا 

التي تستحق - فعلا - كل التكريم في ذكرى مولده "السعيد" ..!!           

١٧ يناير ٢٠١٥ 

يحيا العدل .. يحيا الخط ..!! 

قـصة الخـط - أشهـر زعـماء الـعصابـات الإجـرامـية - يـعرفـها جـيدا أهـلنا فـي الـصعيد ، فـقد كـان 
صـراف الـقريـة الـتابـع لمـصلحة الأحـوال الأمـيريـة راكـبا حـماره و مـتجها إلـى الـبندر لـتوريـد الإيـراد 
عــندمــا خــرج عــليه رجــال مــن عــصابــة الخــط و أخــذوا عــنوة الأمــوال الــتي يحــملها و هــموا بــقتله ، 
فــاســتعطفهم الــصراف و قــال لــهم : طــلبي الــوحــيد قــبل أن أمــوت أن أقــابــل الخــط .. فــاقــتادوه - 
مـكبلا - إلـى مـغارة الخـط حـيث قـال لـه الـصراف : لـقد أخـذتـم مـا مـعي مـن أمـوال فـبماذا يـفيدكـم 
قـتلي و أنـا أجـري عـلى أطـفالـي الـذيـن لـيس لـهم عـائـل غـيري ؟ فـأجـابـه الخـط : لأنـك سـوف تـشي 
بـــــنا ، فـــــقال الـــــصراف : أعـــــدك بـــــأن لا أفـــــعل ذلـــــك ، و إن فـــــعلت فـــــلكم الـــــحق فـــــي قـــــتلي ، و كـــــما 
أمـــسكتم بـــي الـــيوم فـــيمكنكم الإمـــساك بـــي فـــي أي يـــوم . فـــقال الخـــط لـــرجـــالـــه : اتـــركـــوه .. فـــركـــب 

الصراف حماره مهرولا و هو يهتف بأعلى صوته : يحيا العدل .. يحيا الخط .. 

و هكذا تختلف معايير العدالة .. حتى عند قطاع الطرق ..!!     

١٧ يناير ٢٠١٥ 

نزار .. و كوليت ..!! 

مـن أجـمل قـصص الـحب فـي حـياتـنا المـعاصـرة قـصة الـحب الـذي جـمع بـين الـشاعـر الـكبير نـزار 
قـــبانـــي و الـــكاتـــبة الـــشهيرة كـــولـــيت خـــوري ، و لـــم يســـتطع حـــبهما أن يـــصل بـــهما إلـــى الارتـــباط 
بـالـزواج لأسـباب عـديـدة مـنها أنـه مسـلم بـينما هـي مـسيحية مـن أسـرة عـريـقة لا تـسمح تـقالـيدهـا 

بارتباط ابنتهم برجل من خارج الدائرة المغلقة ..!!  

 ٣٤



و عـــندمـــا تـــفرقـــت بـــهم الســـبل كـــتب كـــل مـــنهما الـــقصة بـــطريـــقته ، 
هــو كــتبها شــعرا فــي قــصائــده المــعروفــة ، و هــي كــتبتها نــثرا فــي 
كــتابــها الــرائــع "أيــام مــعه" .. و قــراءة مــا كــتب الاثــنان تــقطع بــأن 
لـكل مـن الـرجـل و المـرأة مـنطقه الـخاص الـذي لا يـمكن أن يـلتقي 
بــمنطق الــطرف الآخــر ، لــيس لأن أي مــنهما أفــضل مــن الآخــر و 
لـكن لأنـهما مـختلفان . فـأنـت لا تسـتطيع أن تـقول أيـهما أفـضل : 
الـــــخوخ أم الـــــتفاح .. كـــــلاهـــــما فـــــاكـــــهة لـــــكن كـــــلاهـــــما يـــــختلف عـــــن 

الآخر ..!!  

لـــقد تحـــدث كـــل مـــن نـــزار و كـــولـــيت - فـــيما كـــتبا - عـــن نـــفس الـــوقـــائـــع لـــكن كـــلاهـــما رآهـــا بـــصورة 
مـــــختلفة عـــــن الآخـــــر .. فـــــبعض مـــــا حـــــاول هـــــو أن يســـــترضـــــيها بـــــه مـــــثلا اعـــــتبرتـــــه هـــــي نـــــوع مـــــن 
الـضعف .. و بـعض مـا حـاولـت هـي أن تسـتثير بـه غـيرتـه اعـتبره هـو خـيانـة للعهـد .. و هـكذا .. إن 
قــراءة مــا كــتبه الاثــنان يــؤكــد أنــه لــنجاح الــحب يــجب أن يــتصرف أحــد الــطرفــين بــمنطق الآخــر و 

ليس بمنطقه هو .. فهل هذا ممكن أم أن حلاوة الحب هي في نهايته ..؟؟     

٢٢ يناير ٢٠١٥ 

سجناء الماضي ..!! 

يـدهـشني دائـما وجـود فـئات مـن الـناس - فـي عـصرنـا الـحاضـر - إخـتارت أن تـحبس نـفسها فـي 
المـاضـي ، تـذرف الـدمـع و تـعبد أصـنامـه ، دون أن تـدرك أن المـاضـي قـد فـات و انـقضى - بحـلوه 
و مـــره - و أنـــنا أمـــام عـــصر جـــديـــد إخـــتلفت مـــعطياتـــه و إخـــتلفت قـــضايـــاه . مـــن هـــؤلاء - مـــثلا - 
الـناصـريـون الـذيـن لا يـزالـون يـعبدون صـنمهم و يـعتقدون أنـه لـو عـادت أيـامـه - و هـي لـن تـعود - 
فـإن جـميع مـشكلاتـنا سـوف تحـل و تـصبح الـدنـيا ربـيع . و مـن هـؤلاء - مـثلا - غـلاة الـيهود الـذيـن 
لا يـزالـون يـذهـبون إلـى حـائـط حجـري فـي الـقدس يـسمونـه "حـائـط المـبكى" يـذرفـون الـدمـع عـلى 
أمـجاد ضـاعـت مـنهم مـنذ آلاف الـسنين بسـبب أخـطائـهم أو خـطايـاهـم . و مـن هـؤلاء أيـضا بـعض 
فــصائــل الــشيعة الــذيــن لا يــزالــون يــلطمون الخــدود و يــشقون الــجيوب نــدمــا عــلى خــيانــتهم - أو 
تـــقصيرهـــم - فـــي حـــق الإمـــام الحســـين مـــنذ أكـــثر مـــن ألـــف و أربـــعمائـــة عـــام . أمـــا بـــريـــطانـــيا فـــقد 
نـسيت إمـبراطـوريـتها الـتي لا تـغيب عـنها الـشمس و انـطلقت تـنظر إلـى المسـتقبل ، و كـذلـك فـعلت 
روســيا بــعد إنــهيار الإتــحاد الــسوفــييتي ، و ألمــانــيا و الــيابــان بــعد هــزيــمتهما فــي الحــرب الــعالمــية 
الـــثانـــية . فهـــل نـــظل نـــحن نـــصر عـــلى أن نـــحبس أنـــفسنا فـــي ذكـــريـــات المـــاضـــي ..؟؟ أرجـــو أن لا 

نفعل ..!!      

٩ فبراير ٢٠١٥ 

 ٣٥



الحكمة قبل الشجاعة .. أحيانا ..!! 

أخــشي أنــنا عــلى وشــك الــدخــول فــي مــواجــهة صــريــحة مــع الــولايــات المتحــدة قــريــبا بــتشجيع مــن 
إعـــلامـــنا "المـــغامـــر" و هـــو مـــا ســـبق و أن حـــذر مـــنه - فـــي عهـــد عـــبد الـــناصـــر - الـــصحفي محـــمد 
حـسنين هـيكل فـي مـقالاتـه "بـصراحـة" فـي الأهـرام بـعنوان "مـناطـحة أمـريـكا رأسـا بـرأس" .. و 
مــع أن لــي مــآخــذ عــديــدة عــلى الــسياســة الــخارجــية الأمــريــكية إلا أنــني لا أحــبذ مــعالــجة الــخلاف 
بــتغليب الــشجاعــة عــلى الــحكمة . و أذكــر بهــذه المــناســبة قــصة رواهــا لــي الــسيد/ ســامــي شــرف 
مــديــر مــكتب عــبد الــناصــر ، فــي مــكتبه بــقصر الاتــحاديــة ، فــقد ســألــه مــرة بــعد مــذبــحة إســرائــيلية 
فــــي قــــطاع غــــزة الــــذي كــــان وقــــتها تــــحت مــــظلة الســــلطة المــــصريــــة ، مــــاذا تــــظن أنــــنا يــــجب عــــلينا 
فـعله ..؟ فـأجـابـه سـامـي شـرف بـانـدفـاع الشـباب : نـحارب يـا أفـندم .. فـرد عـليه عـبد الـناصـر : لا 
يـا سـامـي .. الحـرب احـنا إلـلي نـختار وقـتها .. لـكن مـمكن نـعمل حـاجـات أخـرى تـضايـقهم أكـثر .. 

و مع أن عبد الناصر لم يأخذ بهذا الرأي في حرب ١٩٦٧ إلا أن هذا موضوع آخر ..!! 

و الــــعبرة مــــن هــــذه الــــقصة هــــي ضــــرورة إعــــمال الــــعقل قــــبل الانــــسياق وراء الــــشجاعــــة و إخــــتيار 
الوقت المناسب لكل معركة و حساب المكسب و الخسارة أولا . 

(أروي هـــذه الـــقصة رغـــم خـــلافـــي الـــكبير مـــع الـــتوجـــهات الـــسياســـية لـــلحقبة الـــناصـــريـــة بـــأكـــملها ، 
حرصا مني على التسجيل الأمين للتاريخ) 

١٨ فبراير ٢٠١٥  

أرض النفاق ..!! 

فـــي بـــدايـــة الســـتينيات مـــن الـــقرن المـــاضـــي قـــرأت روايـــة "أرض الـــنفاق" و كـــان مـــؤلـــفها المـــرحـــوم 
يــوســف الســباعــي قــد أهــدانــي نــسخة مــنها بــتوقــيعه عــند صــدورهــا ، و ظــل الــكتاب بــعدهــا فــي 

مكتبتي حتى امتدت إليه يدي منذ أيام لقراءته من جديد … 

و تـتلخص الـروايـة فـي أن عـطارا كـان يـبيع أعـشابـا تـعلم مـن يسـتخدمـها صـفات مـثل الـشجاعـة و 
المـــروة و الـــصبر و غـــيرهـــا .. و قـــد بـــاع الـــعطار كـــل بـــضاعـــته و بـــار عـــنده عشـــب واحـــد - لـــم يـــقبل 
عــليه الــناس - هــو عشــب "الــنفاق" فتخــلص مــنه بــإلــقائــه فــي الــنيل فــاخــتلط بــالمــاء و شــربــت مــنه 

الأرض .. والمصريون جميعا .. و هكذا تنتهي الرواية ..!! 

رحم الله يوسف السباعي … 

٢٣ فبراير ٢٠١٥ 

 ٣٦



مشكلة بلا حل ..!! 

إذا ارتــفع الآن فــي مــصر صــوت يــطالــب بــحوار بــين مــختلف الــقوى الــسياســية لــتحقيق الســلام 
الاجـتماعـي ، إرتـفعت أمـامـه عشـرات الأصـوات تسـتنكر الـحوار مـع مـن فـعلوا .. كـذا .. و كـذا .. و 
كـــذا .. و كـــأن المـــجتمع يـــجب أن يـــبقى مـــمزقـــا بـــين فـــصائـــل - قـــل عـــدد أعـــضائـــها أو كـــثر - حـــتى 

يتمكن فصيل من سحق الفصيل الآخر ..!! 

و هـذا المـنطق إذا جـاز فـي الحـروب ، فـإنـه لا يـجوز بـين المـواطـنين فـي بـلد واحـد مـطلوب مـنه أن 
يـواجـه أعـداءه متحـدا و مـتوافـقا .. و آمـنا فـي نـفس الـوقـت . إن الـحوار يـكون واجـبا بـين أصـحاب 
الآراء المــختلفة و الاجــتهادات المــختلفة بهــدف الــوصــول إلــى نــقطة الــتقاء بــينها ، أمــا الــحوار بــين 
المـتفقين فـي الـرأي فـأكـثر مـا يـمكن أن يـحققه هـو الـتنسيق بـين الشـركـاء . و يـنبغي الانـتباه إلـى 
أن الـحوار المـطلوب يـجب أن تـبادر بـه الأحـزاب المـختلفة فـي الـرأي - فهـذا واجـبها - دون انـتظار 

لضوء أخضر أو أحمر من أي طرف آخر ..!!    

٢٥ فبراير ٢٠١٥ 

أحزاب بلا عقائد ..!! 

بــدأت الــنشأة الــحقيقية لــلأحــزاب مــع الاحــتلال الــبريــطانــي لمــصر عــام ١٨٨٢ و كــان طــبيعيًا أن 
تسـتحوذ قـضية الاسـتقلال و وحـدة وادي الـنيل عـلى إهـتمام الأحـزاب جـميعا مـع إخـتلافـات فـي 
طـريـقة المـعالـجة ، الحـزب الـوطـني - مـثلا - رفـع شـعار لا مـفاوضـة إلا بـعد الـجلاء ، و الـوفـد قـبل 
بــالــتفاوض عــلى أســاس تــحقيق المــطالــب الــوطــنية كــامــلة ، و الأحــرار الــدســتوريــون أخــذوا بــمبدأ 
خـذ و طـالـب .. و هـكذا .. ثـم جـاء الانـقلاب الأسـود فـي يـولـيو ١٩٥٢ ليحـل الأحـزاب الـسياسـية و 
يـعتمد نـظام الحـزب الـواحـد .. أي حـزب الـحكومـة و مـهمته تـأيـيد الـنظام مـهما تـخبط فـي تـوجـهاتـه 

بغير عقيدة محددة ..!!  

و جـاءت حـقبة الـتعدديـة مـن جـديـد فـقامـت أحـزاب لـيس لـها بـرامـج اجـتماعـية ثـابـتة ، فـالـشيوعـيون 
يـغازلـون الاشـتراكـيين و الاشـتراكـيون يـغازلـون الـناصـريـين و الـناصـريـون يـغازلـون الـليبرالـيين و 

الليبراليون يغازلون الإخوان ، و الجميع يغازل .. نظام الحكم ..!! 

و المواطن العادي يتساءل : هل تقدمت الأحزاب المصرية أم تأخرت ..؟؟      

٢٥ فبراير ٢٠١٥ 

 ٣٧



حوار مطلوب ..!! 

كـــتبت مـــنذ أيـــام مـــطالـــبا بـــحوار وطـــني بـــين جـــميع الـــتيارات الـــسياســـية - دون إقـــصاء - لـــتحقيق 
ســلام اجــتماعــي أراه ضــروريــا لمــواجــهة تحــديــات تــحيط بــنا مــن كــل جــانــب ، مــما يــقتضي تــنازل 
كـــل طـــرف عـــن بـــعض مـــطالـــبه مـــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى نـــقطة إتـــفاق . و قـــد ســـعدت الـــيوم بـــأخـــبار 
اســتقبال الــرئــيس لــوفــد مــن الــتيار الإســلامــي مــن بــين أعــضائــه مــنشق عــلى الإخــوان ، و مــهما 

كانت نتيجة اللقاء فإنني أعتبره بداية طيبة ينبغي البناء عليها . 

و أذكــر بهــذه المــناســبة أنــه بــعد حــل جــماعــة الإخــوان لأول مــرة عــام ١٩٤٨ و مــا تــبعه مــن اغــتيال 
المـغفور لـه الـنقراشـي بـاشـا و مـقتل حـسن الـبنا ، أن انـتخُِب المسـتشار حـسن الـهضيبي مـرشـدا 
لــلإخــوان فــاســتقبله المــلك فــاروق - مــن أجــل إرســاء قــواعــد جــديــدة للســلام الاجــتماعــي - رغــم أن 

الإخوان كانوا يتهمون الملك بتدبير مقتل حسن البنا قصاصا لاغتيال النقراشي باشا ..!!   

٢٦ فبراير ٢٠١٥ 

العجب .. و الدهشة ..!! 

فـــــي تـــــصريـــــحات المـــــسئولـــــين - بـــــعد كـــــارثـــــة تـــــصادم الـــــحافـــــلة و الـــــقطار - مـــــا يـــــثير الـــــعجب .. و 
الــدهــشة . رئــيس الــوزراء يــقول فــيما نشــرتــه الــصحف : "لــن يــفلت أحــد مــن الــحساب" ، و كــأن 
الــحساب ســيعيد الــضحايــا مــن الأطــفال إلــى الــحياة أو يــعوض أســرهــم عــن آلامــهم . و الــوزيــر 
المـــسئول يـــصرح لـــذات الـــصحف : "الـــكوارث و المـــشاكـــل تـــقع بســـبب المـــعابـــر غـــير الـــرســـمية" ، و 
كــأن المــعابــر غــير الــرســمية هــي أمــر عــادي و تتحــمل و حــدهــا المــسئولــية . أمــا "المــحترم" رئــيس 
هـــيئة الـــسكة الحـــديـــد فـــيصرح - دون خجـــل - لـــذات الـــصحف : "إن الـــهيئة تـــضم مـــا يـــزيـــد عـــلى 

١٣٣٢ مزلقانا قانونيا و أكثر من ٤٠٠٠ غير قانوني" ..!!  

و مـن حـقنا أن نـسأل :هـل عـقاب الـجانـي هـو الحـل لـلمشكلة مـع وجـود المـعابـر غـير الـقانـونـية ؟ و 
مـن حـقنا أن نـسأل أيـضا : مـن المـسئول - و الـساكـت - عـن هـذه المـعابـر غـير الـقانـونـية و عـددهـا 

بالآلاف ؟ 

و الله ، لــولا أنــه لا يــليق ، لــكنت طــالــبت بــأن يــتولــى إدارة الــهيئة الــخواجــة الإنجــليزي الــذي كــان 
يــديــرهــا أيــام الاحــتلال الــبريــطانــي .. عــلى الأقــل لــم تحــدث فــي عهــده مــثل هــذه الــحوادث .. و لــم 

نسمع منه مثل هذه التصريحات المستهترة .. و السخيفة ..!!         

٨ مارس ٢٠١٥  

 ٣٨



شيء غير معقول ..!! 

هـــــل مـــــن المـــــعقول أن تـــــقوم ثـــــورة شـــــعبية يـــــشارك فـــــيها المـــــلايـــــين و يـــــسقط فـــــيها مـــــئات الـــــضحايـــــا 
لإسـقاط حـكم حـسني مـبارك و أعـوانـه ، ثـم تـصدر كـل هـذه الأحـكام الـقضائـية بـبراءتـه و أولاده و 
جـــميع أعـــوانـــه بـــالإضـــافـــة إلـــى جـــميع المـــسئولـــين فـــي أجهـــزة الـــدولـــة مـــن أول وزيـــر الـــداخـــلية إلـــى 

أصغر شرطي في الوزارة ..؟؟ 

واحــدة مــن إثــنتين ، إمــا أن حــكم حــسني مــبارك و بــطانــته كــان حــكما نــزيــها عــفيفا طــاهــرا و أن 
المـلايـين الـذيـن قـامـوا بـالـثورة كـانـوا - بـما فـيهم الشهـداء - عـلى بـاطـل و تـجني ، و إمـا أن الـثوار 
كـانـوا عـلى حـق لـكن المجـلس الـعسكري - مجـلس طـنطاوي وقـتها - قـد أراد أن يـحتوي الـثوار و 
يــــمتص غــــضبهم فــــقدم مــــبارك و بــــطانــــته إلــــى الــــقضاء الــــعادي بــــاتــــهامــــات لا دلــــيل عــــليها حــــتى 
يــقضى فــيها بــبراءتــه ، تــجنبا لــتقديــمه - و نــظامــه - إلــى مــحكمة ثــورة تــحاكــمه بــمنطق الــثوار عــن 
جــرائــمه الــسياســية طــوال ثــلاثــين عــامــا ابــتداء مــن تــزويــر الانــتخابــات المــتعاقــبة و انــتهاء بــتمكينه 

لرأس المال و أسرته من السيطرة على الحكم . 

المــهم .. انــفض المــولــد و ذهــب دم الشهــداء هــدرا و ضــاعــت أحــلام الــثوار .. و لــم يســتفد مــن هــذا 
كـله فـي مـصر إلا رجـل واحـد .. هـو المـحامـي فـريـد الـديـب الـذي كـون ثـروة لا بـأس بـها مـن أتـعاب 

المحاماة في مقابل الدفاع عن حسني مبارك و نظامه و طغمته ..!!      

٢٠ مارس ٢٠١٥ 

ماذا جرى ..؟؟ 

فـي أيـام الـدراسـة مـن ريـاض الأطـفال إلـى الـتوجـيهي (الـحضانـة إلـى الـثانـويـة الـعامـة) تـنقلت بـين 
مــــــدارس المــــــنيا و دمــــــنهور و طــــــنطا و الــــــقاهــــــرة نــــــظرا لأن المــــــرحــــــوم والــــــدي كــــــان طــــــبيبا بــــــيطريــــــا 
بــالــحكومــة يـُـنقل بــطبيعة الــحال مــن بــلد لآخــر .. و لــم يحــدث أن انــقطعت الكهــربــاء عــن بــيتنا مــرة 
واحـــدة ســـواء كـــنا فـــي الـــقاهـــرة أو المـــديـــريـــات (المـــحافـــظات الآن) رغـــم أن الـــفترة مـــن ١٩٣٩ إلـــى 
١٩٤٥ كـــانـــت فـــترة الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية بـــما فـــيها مـــن صـــعوبـــة بـــالـــغة فـــي نـــقل الـــوقـــود الـــلازم 
لمحـــطات الكهـــربـــاء فـــي مـــصر عـــن طـــريـــق البحـــر . و لـــم يـــكن وقـــتها فـــي مـــصر وزارة لـــلبترول أو 
الكهـــربـــاء أو التخـــطيط كـــما هـــو الـــحال الآن .. و كـــانـــت المـــجالـــس الـــبلديـــة فـــي الإقـــليم هـــي الـــتي 

تتولى شئون الكهرباء ..!! 

مـــــــاذا جـــــــرى إذن لـــــــنصبح فـــــــي الـــــــقرن الـــــــحادي و العشـــــــريـــــــن ، و لـــــــديـــــــنا وزارات مـــــــتخصصة و 
هــيلمان ، و مــع ذلــك تــنقطع الكهــربــاء يــومــيا ؟ ســيلجأون بــالــطبع فــي الــرد عــلينا بــشماعــة "زيــادة 

 ٣٩



الــسكان" مــع أنــه إذا كــان الــسكان قــد تــضاعــفوا أربــع أو خــمس مــرات فــإن محــطات الــتولــيد قــد 
تـضاعـفت عشـرات المـرات ، و يـكفى السـد الـعالـي و كهـربـاء خـزان أسـوان . كـفانـا "شـماعـات" و 
اعــــترفــــوا بــــأنــــنا أصــــبحنا دولــــة مــــديــــنة لا تــــملك ثــــمن الــــوقــــود و أن وزارات التخــــطيط و الــــبترول و 
الكهـــربـــاء هـــي هـــياكـــل طـــفيلية بـــلا خـــبرة أو كـــفاءة أو إمـــكانـــيات .. بـــل و بـــلا لـــزوم مـــن الأصـــل و 

الأساس ..!!         

٢٥ مارس ٢٠١٥  

شيء من الواقعية ..!! 

لا يــــمكن لــــلقانــــون - وحــــده - أن يــــعالــــج الــــفساد فــــي الــــجهاز الإداري لــــلدولــــة و الــــقطاع الــــعام و 
المحــليات ، فــلابــد قــبل إصــدار الــقانــون مــن دراســة واقــعية لــهيكل الأجــور و مســتوى الأســعار و 
الـقوة الشـرائـية الـحقيقية لـلجنيه المـصري .. لا يـمكن أن يـتقاضـى المـوظـف الـعام بـضع مـئات مـن 
الـــجنيهات و نـــفرض عـــليه - بـــالـــقانـــون - أن يـــمتنع عـــن الـــدروس الـــخصوصـــية أو الـــتغاضـــي عـــن 
مـخالـفات الـبناء أو إهـمال المـرضـى فـي المسـتشفيات الـحكومـية أو غـير ذلـك مـن مـظاهـر الـفساد 
و الـرشـوة حـتى و إن كـان يـعول أسـرة صـغيرة مـن أربـعة أو خـمسة أفـراد (قـراءة صـحيفة واحـدة 
يـــومـــيا يـــكلف ٦٠ جـــنيها شهـــريـــا) . فـــإذا أعـــطته الـــدولـــة أجـــرا يـــوفـــر لـــه الحـــد الأدنـــى مـــن الـــحياة 
الــكريــمة فــلها بــعد ذلــك أن تــحاســبه بــالــقانــون ، و إلا فــإنــها ســوف تــعلمه - بــالــضرورة - الــتحايــل 
عــلى الــقانــون .. أو تــجاهــله . لــذلــك يــجب الإقــلاع - و فــورا - عــن ســياســة "الــبطالــة المــقنعة" الــتي 
تـمارسـها الـدولـة مـنذ نـكبة ٢٣ يـولـيو ١٩٥٢ و حـتى الآن لـيكون مـن حـقها مـحاسـبة المـوظـف الـعام 

بالقانون ..!! 

و قال له إياك إياك أن تبتل بالماء         صدق الشاعر حين قال : ألقاه في الماء مكتوفا

٢٦ مارس ٢٠١٥ 

شيء من الواقعية .. مرة أخرى ..!! 

أفـهم أن يـصدر قـانـون يحـدد الحـد الأدنـى لأجـور الـعامـلين فـي الـجهاز الإداري لـلدولـة و الـقطاع 
الـعام و المحـليات ، فهـذا واجـب الـدولـة لـتحقيق الـعدالـة الاجـتماعـية و صـون كـرامـة المـوظـف الـعام 
و الـقضاء عـلى سـلبيات هـذه الـقطاعـات ، لـكن ذلـك يـجب إن يـكون مشـروطـا بشـرطـين ، الأول هـو 
دراســــة حــــقيقية لمســــتوى الأســــعار و الــــقوة الشــــرائــــية لــــلعملة المحــــلية و نســــب التضخــــم الــــسنويــــة 
بــحيث يــزيــد هــذا الحــد الأدنــى "تــلقائــيا" و ســنويــا بــنفس نســبة التضخــم ، و الــثانــي هــو حــسن 

النية في التطبيق دون لف أو دوران ..!! 

 ٤٠



أمـا مـا يـسمى بـالحـد الأقـصى فـيجب أن تـنأى الـحكومـة بـنفسها عـنه لسـببين ، الأول أنـه إجـراء 
طـــارد لـــلكفاءات تـــجاه الـــقطاع الـــخاص بـــل و تـــجاه دول أخـــرى فـــلا يـــبقى فـــي الـــجهاز الإداري 
سـوى الـعاجـزون أو المـرتـشون و السـبب الـثانـي أن الحـد الأقـصى يتحـدد فـي الـدول المـتقدمـة - 
تـــلقائـــيا - عـــن طـــريـــق الـــضرائـــب الـــتصاعـــديـــة مـــما يـــحقق إتـــاحـــة الـــفرصـــة لـــلكفاءات و المـــبادرات 
الـــشخصية مـــن جـــهة ، و اعـــتبارات الـــعدالـــة الاجـــتماعـــية مـــن جـــهة أخـــرى . أمـــا الـــسعي لإرضـــاء 
الـرأي الـعام بـما يـسمى الحـد الأقـصى فـهو قـضاء عـلى المـبادرة الـفرديـة .. و طـارد لـلكفاءات .. و 

يتناقض مع أصول علم الاقتصاد ..!!    

٢٦ مارس ٢٠١٥  

أظنه قد صدق .. 

فـــي بـــدايـــات الخـــمسينات مـــن الـــقرن المـــاضـــي ، كـــنت أجـــلس فـــي 
شـــــرفـــــة الـــــفندق الـــــذي أقـــــيم فـــــيه فـــــي بـــــيروت مـــــع صـــــديـــــقي قـــــدري 
الــجيلانــي مســتشار الــسفارة الــعراقــية فــي لــبنان ، و كــان الــخلاف 
وقــــتها مــــحتدمــــا بــــين عــــبد الــــناصــــر و نــــوري الــــسعيد رئــــيس وزراء 
الـــعراق حـــول حـــلف بـــغداد . و أردت أن أداعـــب صـــديـــقي الـــعراقـــي 
فــــــسألــــــته ضــــــاحــــــكا : و أنــــــتم مــــــتى يــــــنقلب عــــــندكــــــم الــــــعسكر عــــــلى 
المـــلكية ..؟؟ و أجـــابـــني الـــصديـــق بجـــديـــة بـــالـــغة : اســـمع يـــا أحـــمد ، 
الـــــعراق بـــــتركـــــيبته مـــــن الـــــسنة و الـــــشيعة و الأكـــــراد و الـــــتركـــــمان و 
غـيرهـم لا يـمكن أن يسـتقر إلا تـحت حـكم مـلكية هـاشـمية (أي تـمتد 
جــــذوره لــــقبيلة بــــني هــــاشــــم) فــــهي و حــــدهــــا الــــتي يــــمكنها تــــوحــــيد 
جـــميع عـــناصـــر الـــشعب . و تـــوالـــى بـــعدهـــا عـــلى حـــكم الـــعراق مـــن 

الانـقلابـيين عـبد الـكريـم قـاسـم و عـبد السـلام عـارف و شـقيقه عـبد الـرحـمن و أحـمد حـسن الـبكر و 
صدام حسين و لم يستقر العراق يوما واحدًا ..!!  

تـــذكـــرت ذلـــك و أنـــا أتـــابـــع الـــقتل الجـــماعـــي و الـــتفجيرات الـــيومـــية فـــي الـــعراق ، و تـــرحـــمت عـــلي 
الصديق قدري الجيلاني . 

٢٨ مارس ٢٠١٥ 

 ٤١



لوجه الله .. و التاريخ ..!! 

مــن الأكــاذيــب الــتي روجــها الانــقلابــيون عــن المــلك فــاروق بــعد انــقلابــهم فــي ٢٣ يــولــيو ١٩٥٢ أنــه 
كــان يــقيل الــوزارات حســب هــواه . نــعم .. قــد أقــال المــلك فــاروق وزارة الــنحاس بــاشــا مــرتــين ، لا 
حسـب هـواه ، و إنـما لأسـباب قـويـة اسـتدعـت أن يـمارس المـلك صـلاحـياتـه الـدسـتوريـة وفـق المـادة 

٤٩ من الدستور و نصها : "الملك يعين وزرائه و يقيلهم" . أما الأسباب فكانت : 

المــــرة الأولــــى فــــي ٨ أكــــتوبــــر ١٩٤٤ بــــعد إجــــتياح وبــــاء المــــلاريــــا لــــلصعيد و فشــــل الــــحكومــــة فــــي 
مـقاومـته مـما خـلف آلاف الـوفـيات ، فـضلا عـن انـتهاز أقـارب الـنحاس بـاشـا لهـذه المـأسـاة لـلتجارة 
فــي أكــفان المــوتــى لــندرتــها أثــناء الحــرب الــعالمــية الــثانــية (تــراجــع الــتفاصــيل فــي الــكتاب الأســود 
الـذي وضـعه مـكرم عـبيد بـاشـا وزيـر المـالـية بـعد اسـتقالـته مـن الـحكومـة) . و المـرة الـثانـية فـي ٢٦ 
يــنايــر ١٩٥٢ الــذي أحُــرقِــت فــيه الــقاهــرة فــي غــفلة مــن الــنحاس بــاشــا و حــكومــته و وزيــر داخــليته 
وقـتها فـؤاد سـراج الـديـن بـاشـا . فـماذا كـان مـطلوبـا مـن المـلك فـي المـرتـين ؟ أن يـكافئ الـوزارة و 

أن يمنحها النياشين و الأوسمة مكافأة على تقصيرها ..!!         

٣١ مارس ٢٠١٥  

من نسمات شم النسيم ..!! 

فــي أوائــل عــام ١٩٥٠ عـُـين عــميد الأدب الــعربــي المــرحــوم الــدكــتور طــه 
حســـين وزيـــرا لـــلمعارف الـــعمومـــية (الـــتربـــية و الـــتعليم الآن) فـــأعـــلن عـــن 
مـسابـقة لـطلاب المـدارس الـثانـويـة عـنوانـها "مـشاكـل الشـباب .. و كـيف 
يـكون الـشاب مـواطـنا صـالـحا" و اشـتركـت فـي المـسابـقة و كـنت وقـتها 
طــــالــــبا فــــي مــــدرســــة مــــصر الجــــديــــدة الــــثانــــويــــة ، و أكــــرمــــني الله فــــفزت 
بـالمـركـز الـثالـث فـأهـدانـي الـوزيـر - فـي احـتفال مـهيب - مـيدالـية تـذكـاريـة 
عــلى أحــد وجــهيها صــورة المــلك فــاروق و عــلى الــوجــه الآخــر إســمي و 
مـناسـبة الإهـداء ، كـما أهـدانـي الـوزيـر شـهادة تـقديـر مـوقـعة بـإمـضائـه 

(طه حسين) . 

لــــيس هــــذا هــــو المــــهم .. لــــكن المــــهم أنــــنا مــــنذ مــــنتصف الــــقرن المــــاضــــي 
نـــــــدرس و نـــــــبحث مـــــــشاكـــــــل الشـــــــباب و كـــــــيف يـــــــكون الـــــــشاب مـــــــواطـــــــنا 

صالحا .. لكننا لم نصل حتى الآن إلى نتيجة .. أو لعلنا وصلنا و لم نحقق ما وصلنا إليه ..!!   

١٣ إبريل ٢٠١٥ 

 ٤٢



الذوق شيء ليس في الكتب ..!! 

كــراهــية الإخــوان أو الــحوثــيين أو حــتى داعــش لا تــبرر أبــدا الــتطاول عــلى ديــن يــعتنقه أكــثر مــن 
ألـف مـليون مسـلم عـلى طـول الـدنـيا و عـرضـها ، مـن أمـريـكا الـشمالـية حـتى الـيابـان ، ومـن روسـيا 
حـتى مـجاهـل إفـريـقيا .. و تجـديـد الخـطاب الـديـني لـيس مـعناه أبـدا "تـحقير" الخـطاب الـديـني . 
و الـذيـن ينتهـزون فـرصـة ظـهور بـعض حـركـات الـتطرف الإسـلامـي لـلتطاول عـلى الـديـن الإسـلامـي 
ذاتــه ، هــم شــراذم مــن الــكفار و المــلاحــدة لا يــمثلون - عــلى أحــسن تــقديــر - أكــثر مــن كســر فــي 

المائة من عدد المؤمنين بالإسلام ..!! 

و الــغريــب أن هــذه الــقلة الــقليلة تتســتر تــحت شــعار الــدفــاع عــن حــريــة الاعــتقاد فــتوجــه نــقدهــا - 
تـــحت هـــذه المـــظلة - لـــلإســـلام وحـــده ، دون بـــقية الأديـــان الـــسماويـــة و غـــير الـــسماويـــة ، و هـــو مـــا 
يــكشف حــقيقة أغــراضــهم و تــوجــهاتــهم لهــدم الإســلام أو - عــلى أحــسن الــفروض - الــحقد عــليه . 
فــإذا تحــدث مســلم - مــثلا - عــن صــكوك الــغفران و مــحاكــم الــتفتيش و الــكهنوت فــي المــسيحية ، 
انـــزعـــجوا و قـــالـــوا إن هـــذا تهـــديـــد لـــلوحـــدة الـــوطـــنية و الســـلام الاجـــتماعـــي ، أمـــا إذا هـــاجـــموا هـــم 
الـثوابـت فـي الإسـلام فهـذا - عـندهـم - مـن حـقوق حـريـة الـرأي و الـتعبير . إنـهم لا يـنتقدون رجـلا 
عــظيما مــثل نهــرو الــذي كــان يــقدس الــبقر .. لــكنهم يــمسحون الأرض بمجتهــد مســلم .. أخــطأ أو 
أصــاب . و إذا كــان هــؤلاء المــلاحــدة لا يــؤمــنون بــالأديــان - و هــذا حــالــهم - فــليتعلموا الــذوق عــلى 

الأقل و أن لا يستفزوا مشاعر المؤمنين ..!!          

٣٠ إبريل ٢٠١٥ 

مطلوب محاكمة شعبية للدكتاتور ..!! 

مـن الـتحقيق الـذي نشـره الإعـلامـي عـمرو الـليثي عـن هـزيـمة عـام ١٩٦٧ و مـسئولـية عـبد الـناصـر 
عـنها وفـقا لـشهادة جـمال عـبد الـحكيم عـامـر - نجـل المـشير عـامـر - و المسـتندات المحـررة بخـط يـد 
عـبد الـحكيم عـامـر عـن أسـباب الهـزيـمة ، يسـتدعـي مـحاكـمة شـعبية لـعبد الـناصـر و عـصابـته تـبين 
حــقيقة الخــراب الــذي ألــحقوه بــمصر ، عــسكريــا و اقــتصاديــا و إجــتماعــيا ، بــعد أن أنــقذه المــوت 
مـن مـحاكـمة جـنائـية كـما حـدث مـع حـسني مـبارك و محـمد مـرسـي . و فـي إعـتقادي أن تـتضمن 

المحاكمة الاتهامات الآتية : 

الهزائم العسكرية عامي ١٩٥٦ و ١٩٦٧ و ما ترتب عليها من خسائر بشرية و مادية . (١)
مـسئولـيته عـن الـحنث بـالـقسم الـذي أقـسمه عـند الـتحاقـه بـالـقوات المسـلحة بـالإخـلاص لـقائـده (٢)

الأعــــلى ، و انــــقلابــــه عــــليه و إجــــباره عــــلى مــــغادرة الــــبلاد ، و مــــا تــــرتــــب عــــلى ذلــــك مــــن إلــــغاء 
للدستور و البرلمان المنتخب و الأحزاب الشرعية . 

 ٤٣



اســـتلامـــه بـــالـــقوة المســـلحة اقـــتصاد بـــلد دائـــن لـــبريـــطانـــيا و مـــالـــك لـــغطاء مـــن الـــذهـــب لـــعملته (٣)
الوطنية و تركه له مدينا بالمليارات . 

مـــــسئولـــــيته عـــــن الخـــــراب الاقـــــتصادي الـــــذي ألـــــحقه بـــــالـــــبلاد تـــــحت شـــــعارات زائـــــفة إنتهـــــت (٤)
بـــالـــتأمـــيمات و الـــقطاع الـــعام و مـــصادرة أمـــوال المـــواطـــنين ، فـــضلا عـــن تخـــريـــب و إنـــهيار 

الخدمات الطبية و التعليم و الزراعة و الصناعة الوطنية و غيرها .  

و إلى جانب ذلك كله يمكن إضافة المزيد …    

٢٦ مايو ٢٠١٥ 

القائمة الموحدة .. و أيام الشباب ..!! 

فــي عــام ١٩٥٩ قــرر الــرئــيس الأســبق جــمال عــبد الــناصــر تــشكيل 
الإتــــحاد الــــقومــــي (الــــتنظيم الــــسياســــي الأوحــــد وقــــتها) بــــالانــــتخاب 
الـعام المـباشـر مـن الـقاعـدة إلـى الـقمة ، و كـنت وقـتها مـوضـوعـا عـلى 
قــوائــم المــمنوعــين مــن الــعمل و مــن الــسفر لأســباب ســأشــرحــها فــيما 
بـــعد . و فـــي الـــيوم الـــتالـــي كـــان مـــانـــشيت الأهـــرام "لا اعـــتراض" و 
تـفصيل الـخبر أنـه تـقرر عـدم الاعـتراض - أمـنيا - عـلى أي مـواطـن 
يــــتقدم لــــلترشــــيح ، فــــسارعــــت إلــــى قــــسم شــــرطــــة مــــصر الجــــديــــدة و 
قـدمـت طـلب الـترشـح مـا دام "لا اعـتراض" و وصـل عـدد المـرشـحين 

لأكثر من ٢٧٠ مرشحا يختار الناخبون منهم ٣٠ فقط .. 

بـدأت الحـملة الانـتخابـية و انـقسم الـرأي بـين تـياريـن ، الأول يـباركـه الـسيد/ سـامـي شـرف مـديـر 
مــكتب رئــيس الجــمهوريــة وقــتها و يــنادي بــقائــمة مــوحــدة مــن ٣٠ مــن المــرشــحين عــلى أن يــتنازل 
لـهم بـاقـي المـرشـحين ، أمـا الـتيار الـثانـي بـقيادة الـعبد لله و مـعه عـدد كـبير مـن المـرشـحين ، فـكان 
يــرفــض فــكرة الــقائــمة المــوحــدة لأســباب دســتوريــة و قــانــونــية عــديــدة ، و عــقدنــا مــؤتــمرا شــعبيا فــي 
مـيدان الـجامـع نـعلن فـيه رفـضنا لـفكرة الـقائـمة المـوحـدة الـتي سـقطت مـما اضـطر الـسيد/ سـامـي 

شرف إلى تقديم قائمة "ليسترشد بها الناخبون" فقط ، كما قيل وقتها ..!! 

و جــــرت الانــــتخابــــات و ألــــقت كــــل ســــلطات الــــدولــــة بــــثقلها وراء الــــقائــــمة "الاســــترشــــاديــــة" بــــطبيعة 
الـــحال فـــفاز مـــنها ٢٧ مـــرشـــحا ، و ثـــلاثـــة فـــقط مـــن خـــارجـــها مـــن بـــينهم الـــعبد لله ، الـــذي لا يـــزال 
حـــتى الـــيوم - و بـــعد أكـــثر مـــن نـــصف قـــرن - لا يـــؤيـــد فـــكرة الـــقوائـــم المـــوحـــدة .. لـــنفس الأســـباب 

الدستورية .. و القانونية ..!! 

٢٨ مايو ٢٠١٥ 

 ٤٤



الأيام .. دول ..!! 

حـدثـتكم سـابـقا عـن إنـتخابـات الإتـحاد الـقومـي عـام ١٩٥٩ فـي دائـرة مـصر الجـديـدة و مـا جـرى 
فـــيها . و مـــا دام الـــشيء بـــالـــشيء يـــذكـــر ، فـــدعـــونـــي أروي لـــكم لـــقطات مـــن الـــعمل داخـــل الـــلجنة  
الـــتي كـــنت مـــحسوبـــا فـــيها عـــلى "المـــعارضـــة" و الـــتي كـــانـــت - و الـــشهادة لله - تـــضم عـــددا مـــن 
خــــيرة أبــــناء مــــصر و مــــنهم عــــلى ســــبيل المــــثال أســــاتــــذتــــي الــــشيخ محــــمد أبــــو زهــــرة و المســــتشار 
حــلمي بــطرس و مــن كــبار المــحامــين عــلي مــنصور و زكــريــا لــطفي جــمعة و مــاهــر محــمد عــلي و 
فـتحي رضـوان و الـدكـتور عـبد الله الـعربـي و مـن الأصـدقـاء أحـمد شـهيب و الـسفير - فـيما بـعد - 
نــبيل بــدر و غــيرهــم كــثيرون . كــان يــرأس الــلجنة الــصديــق الــعزيــز ســامــي شــرف - أطــال الله فــي 
عــمره و مــتعه بــالــصحة و الــعافــية - فــرغــم إخــتلافــنا ١٨٠ درجــة فــي الــرأي الــسياســي ، إلا أنــني 

أحتفظ له بكل الوفاء و العرفان .. 

كــان الأخ ســامــي خــلال الاجــتماعــات يــسميني "أحــمد طــلعت قــانــون" ، مــداعــبة و إنــتقادا ربــما 
لـكثرة تـمسكي و اسـتشهادي بـالـقانـون .. و مـرة قـال لـي مـازحـا : و إيـه يـعني إذا كـان الـقانـون لا 
يـسمح ؟ .. نـغيره .. المسـتشار الـقانـونـي لـسيادة الـرئـيس يـدخـل مـكتبه سـاعـتين و يـغير الـقانـون . 
و مـع عـلمي بـأنـها "مـزحـة" إلا أنـها كـانـت صـدمـة لـرجـل تـعلم أن الـقانـون يـضعه الـشعب بـواسـطة 

ممثليه المنتخبين .. و تحت رقابته ..!! 

و تـغيرت الـدنـيا - كـعادتـها - و تـوفـى عـبد الـناصـر و قـدم الـسادات سـامـي شـرف لـلمحاكـمة أمـام 
مــحكمة اســتثنائــية ضــمن مجــموعــة ١٥ مــايــو .. و زرت الأخ ســامــي فــي الــقصر الــعيني الجــديــد 
حــــيث كــــان يــــعالــــج أثــــناء ســــجنه ، و فــــاجــــأنــــي بــــقولــــه : تــــعرف يــــا أخ أحــــمد إن المــــحكمة دي غــــير 
قــــانــــونــــية ..؟؟ و ضــــحكت و قــــلت لــــه : يــــا أخ ســــامــــي .. مــــا هــــو مســــتشار الــــسادات دخــــل مــــكتبه 

ساعتين و غير القانون ..!! و ضحكنا كثيرا … 

٢٨ مايو ٢٠١٥  

عن الديموقراطية .. نتحدث ..!! 

عـندمـا كـان صـديـقي ، و أخـي الـكبير ، إبـراهـيم عـبد الـوهـاب سـكرتـيرا عـامـا لمجـلس الـشيوخ ، و 
قـــبل أن يـــصبح وزيـــرا مـــرتـــين فـــي عـــام ١٩٥٢ ، ألـــف كـــتابـــا عـــن الـــسوابـــق الـــدســـتوريـــة فـــي ظـــل 
دســـتور ١٩٢٣ سجـــل فـــيه كـــل مـــادة مـــن الـــدســـتور و مـــا دار حـــولـــها مـــن مـــناقـــشات فـــي الـــبرلمـــان 
بمجـــلسيه ، و مـــا صـــدر بـــناء عـــليها مـــن قـــوانـــين ، و تحـــدد مـــوعـــد لـــتقديـــم نـــسخة مـــن الـــكتاب إلـــى 
المـلك فـاروق ، و فـي هـذه المـقابـلة أنـعم المـلك عـلى المـؤلـف بـرتـبة الـبكويـة مـن الـطبقة الأولـى ، و بـعد 
أن هــنأه المــلك قــال لــه : إنــني أقــترح عــليك أن تــضع مــؤلــفا مــماثــلا عــن الــسوابــق الــدســتوريــة فــي 

 ٤٥



ظـــل دســـتور ١٩٣٠ لأن الـــسوابـــق الـــدســـتوريـــة فـــي ظـــل الـــدســـاتـــير 
المـــــــــــختلفة - مـــــــــــهما كـــــــــــان الـــــــــــرأي فـــــــــــيها - هـــــــــــو تـــــــــــسجيل لـــــــــــلتطور 
الــديــموقــراطــي فــي الــبلاد و تــقدمــه . و شــكر إبــراهــيم عــبد الــوهــاب 

الملك لهذا التوجيه و وعد بتنفيذه . 

(كـان إسـماعـيل صـدقـي بـاشـا - عـندمـا تـولـى الـوزارة عـام ١٩٣٠ - 
قـد ألـغى دسـتور ١٩٢٣ و وضـع بـدلا مـنه مـا سـمي دسـتور ١٩٣٠ 
و هوـ الدـستـور الذـي ألـغي تـحت الـضغط الـشعبي بـعد عـاميـن فقـط 

و أعيد العمل بدستور ١٩٢٣) 

رحم الله الملك الدستوري .. و رحم الله إبراهيم عبد الوهاب ..   

١٣ يونيو ٢٠١٥ 

البكباشي أحمد أنور 

يـــــحتفظ الإنـــــسان طـــــوال حـــــياتـــــه بـــــصور فـــــوتـــــوغـــــرافـــــية أخـــــذت فـــــي 
مـناسـبات مـختلفة ، و ربـما يـنساهـا أو يـنسى مـناسـبتها . و هـناك 
صـــــور إذا تـــــصادف و رأيـــــتها مـــــن جـــــديـــــد تـــــعيد إلـــــيك ذكـــــريـــــات لا 
تــنسى ، ســواء كــانــت ســارة أو مــؤلمــة . هــذه الــصورة - مــثلا - بــعد 
أســـابـــيع قـــليلة مـــن إنـــقلاب يـــولـــيو المـــشئوم تجـــمعني بـــأحـــمد أنـــور ، 
قــــائــــد الشــــرطــــة الــــعسكريــــة بــــعد الانــــقلاب ، و قــــائــــد فــــرق الاعــــتقال 
لــــرافــــضي الانــــقلاب ، و رائــــد زوار الفجــــر لــــلتنكيل بــــالــــسياســــيين و 

معارضي النظام .. و المشرف العام على السجون الحربية ..!! 

الـتقيت بـه فـي مـناسـبة إجـتماعـية - قـبل حـل الأحـزاب الـسياسـية - 
و كــــنت لا أزال وقــــتها رئــــيسا للشــــباب الــــسعدي فــــي جــــامــــعة فــــؤاد 

الأول (جــامــعة الــقاهــرة الآن) و حــاول بشــتى الــوســائــل أن يــعرف مــني أســماء الــطلبة الــسعديــين 
بـــالـــجامـــعة ، فـــأجـــبته بسخـــريـــة : مـــا فـــيش غـــيري أنـــا .. تـــحب تـــأخـــذنـــي مـــعاك أشـــرب قـــهوة فـــي 
الـسجن الحـربـي ..؟؟ يـبدو أن غـرور الشـباب كـان قـد أعـمى بـصيرتـي عـن خـطورة الـرجـل ، و مـا 

كان يمكن أن يفعله ..!! 

بـــعد ذلـــك بـــسنوات ، عـــين عـــبد الـــناصـــر أحـــمد أنـــور ســـفيرا فـــي الـــدنـــمارك لـــكن زوجـــته الـــفاضـــلة 
أصـيبت بـمرض فـي عـينيها فـطلب مـن عـبد الـناصـر نـقله سـفيرا فـي إسـبانـيا لـتكون زوجـته قـريـبة 

 ٤٦



مـن طـبيب الـعيون الإسـبانـي الـعالمـي الـدكـتور بـاراكـير ، فـاسـتجاب الـرئـيس وفـاء لـكبير سـفاحـيه و 
نقله سفيرا في مدريد .. و هكذا كان إختيار السفراء .. في عهد العسكر ..!!       

١٣ يونيو ٢٠١٥ 

تعالوا نتكلم بصراحة .. و عوضنا على الله .. 

مــعظم دول الــعالــم ألــغت عــقوبــة الإعــدام ، أو عــلى الأقــل عــطلت تــنفيذهــا ، و بــقيت قــلة مــن الــدول 
لا زالـــت مـــترددة حـــول إلـــغاءهـــا ، و مـــعظمها إســـلامـــية ، بـــاعـــتبار أن الشـــريـــعة قـــد أجـــازتـــها فـــي 
حـــالات محـــددة .. و شـــديـــدة التحـــديـــد . و لـــقد أدرك المشـــرع المـــصري اعـــتبارات "المـــواءمـــة" مـــنذ 
صــــدور قــــانــــون الــــعقوبــــات المــــصري فــــي ٣١ يــــولــــيو ١٩٣٧ فــــنص فــــي المــــادة ١٧ عــــلى مــــا يــــلي 
حــرفــيا : "يــجوز فــي مــواد الــجنايــات إذا اقــتضت أحــوال الجــريــمة .. تــبديــل الــعقوبــة عــلى الــنحو 
الآتـــي : عـــقوبـــة الاعـــدام بـــعقوبـــة الأشـــغال الـــشاقـــة المـــؤبـــدة أو المـــؤقـــتة ، عـــقوبـــة الأشـــغال الـــشاقـــة 
المـــؤبـــدة بـــعقوبـــة الأشـــغال الـــشاقـــة المـــؤقـــتة أو الـــسجن ، عـــقوبـــة الأشـــغال الـــشاقـــة المـــؤقـــتة بـــعقوبـــة 

السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور .. إلخ ، إلخ .." . 

أقــــول ذلــــك بــــمناســــبة مــــئات الأحــــكام الــــتي صــــدرت مــــؤخــــرا بــــالإعــــدام فــــي قــــضايــــا لــــها جــــوانــــب 
ســياســية - و ليســت جــنائــية مــحضة - لــم يســتخدم فــيها الــقضاة ســلطاتــهم المــقررة بــنص المــادة 
١٧ مـــن قـــانـــون الـــعقوبـــات . و أنـــا بـــالـــطبع لـــم أقـــرأ مـــلفات هـــذه الـــقضايـــا ، و لا حـــيثيات الـــحكم 
فــــيها ، لــــكنني أتــــعجب فــــقط مــــن أن قــــاضــــيا واحــــدا لــــم يســــتخدم الــــصلاحــــيات الــــتي خــــولــــها لــــه 

القانون في قضية واحدة من القضايا التي نظرها . 

أنا لا أناقش الأحكام .. لكنني أناقش فقط تطبيق القانون ..!!     

١٧ يونيو ٢٠١٥ 

نحن لا نكذب .. لكننا نتجمل ..!! 

شــــعوبــــنا الــــعربــــية لا تــــحب أن تــــسمي الأشــــياء بــــأســــمائــــها .. و نــــفضل أن "نــــدلــــلها" أو بــــتعبير 
إحــسان عــبد الــقدوس "نجــملها" .. فــالهــزيــمة نــسميها نــكسة .. و الــشيوعــية نــسميها الاشــتراكــية 
الـــعربـــية .. و الـــدول المتخـــلفة نـــسميها الـــدول الـــنامـــية .. و الـــثورة نـــسميها انـــتفاضـــة .. و الانـــقلاب 

نسميه انحياز للإرادة الشعبية .. و هكذا .. 

تــلفت حــولــي لأعــرف الاســم الــحقيقي لمــا يجــري حــولــنا فــي بــعض الــبلاد الــعربــية فــوجــدتــه - مــن 
واقـع تـعليمي الأكـاديـمي و خـبرتـي الـسياسـية الـطويـلة - مجـرد حـرب أهـلية ، لـكن إعـلامـنا و مـن 

 ٤٧



ورائــه الأصــابــع الــتي تحــركــه تــسميه بــأســماء أخــرى . مــا هــي الحــرب الأهــلية ؟ إنــها فــصائــل مــن 
"أهـل" شـعب واحـد تـتصارع - بـالسـلاح - لأسـباب سـياسـية ، أو طـائـفية ، أو ديـنية ، أو عـرقـية ، 
أو مـزيـج مـن هـذا كـله .. و هـذا مـا يـفرقـها عـن الحـروب الـتي تـتصارع فـيها جـيوش "دول مـختلفة" 

من أجل مصالح إستعمارية ، أو إقتصادية ، أو أمنية ، أو غيرها … 

فــــي لــــيبيا فــــصائــــل مــــن الــــليبيين تــــتصارع ، و فــــي الــــعراق و ســــوريــــا و الــــيمن و الــــسودان كــــلها 
فـصائـل مـن نـفس الـشعب تـتصارع بـالسـلاح ، و إن إخـتلفت الأسـباب و الـحجج . و مـعروف فـي 
الـعلوم الـسياسـية أن الحـروب تـنتهي بـالـنصر أو الهـزيـمة ، أمـا الحـروب الأهـلية - مـهما طـالـت - 
فـتنتهي بـالـتفاوض السـلمي .. و مـا دمـنا لا نـسمي الأزمـات بـأسـمائـها الـحقيقية ، فـلا يـمكن أن 

نصل إلى علاجها الحقيقي ..!!      

١٧ يونيو ٢٠١٥  

ذكريات الاعتقال ..!! (١) 

سـوف أحـدثـكم فـي مـرات قـادمـة عـن أسـباب و ظـروف اعـتقالـي عـام ١٩٥٨ لـكن فـترة الاعـتقال قـد 
جـعلتني أتـعرف عـلى إثـنين مـن المـعتقلين زامـلونـي زنـزانـتي ، و فـي رأيـي أنـهما مـن الـشخصيات 
الــــتي لا تــــتكرر .. الأول هــــو الأمــــير محــــمود نــــامــــوق ، و الــــثانــــي صــــحفي ســــوف أرمــــز لــــه بــــإســــم 

"صحفي" فقد لا تلائم ظروفه الآن أن أذكره بالاسم الحقيقي .. 

اقــتادونــي فــي ســيارة شــرطــة إلــى "عــنبر الــسياســيين" فــي ســجن مــصر بــالــقلعة ، الــذي هــدم و 
أصـبح حـديـقة عـامـة . وصـلنا حـوالـي المـغرب ، أي بـعد مـواعـيد الـعمل ، واقـتادونـي إلـى مـا يـسمى 
"غــرفــة الــوارد" و هــي الــتي يتجــمع فــيها المــعتقلون حــتى يــتم "تــسكينهم" صــباح الــيوم الــتالــي .. 

غـرفـة واسـعة تـتسع لـحوالـي عشـريـن نـزيـلا ، بـها أسـرة مـن الـسوسـت الحـديـديـة يـتكون كـل مـنها 
مــــن ثــــلاثــــة أدوار .. لا مــــراتــــب .. و لا مخــــدات ، و عــــلى كــــل ســــريــــر بــــطانــــية شــــديــــدة الاتــــساخ و 
الــخشونــة ، مــما يــجعلها فــي الــحقيقة أقــرب إلــى الــشوال مــنها إلــى الــبطانــية .. و كــانــت الأســرة 
كـــلها مـــشغولـــة فـــيما عـــدا ســـريـــر واحـــد بـــالـــدور الأرضـــي لا يـــشغله أحـــد ، فـــكان بـــالـــطبع هـــو مـــن 
نــــــصيبي .. و عــــــندمــــــا تــــــمددت عــــــليه شــــــممت رائــــــحة لا تــــــطاق ، و فــــــهمت الســــــبب مــــــن ضــــــحكات 
"الـزمـلاء" فـقد كـان إلـى جـانـب هـذا السـريـر بـالـذات "الجـردل" الـذي يـتبول فـيه كـل نـزلاء الـغرفـة 
مــن الظهــر - بــعد غــلق الــزنــازيــن - إلــى صــباح الــيوم الــتالــي حــتى يــأتــي "الــسجان" لإفــراغــه كــل 
صــباح .. ونــصحني أحــد المــعتقلين - رأفــة بــي - أن أضــع أقــدامــي نــاحــية الجــردل و رأســي فــي 

الناحية الأخرى من السرير ، حتى أتقى و لو جزء من هذه الروائح "المخمرة" على الأقل ..!! 

٢٢ يونيو ٢٠١٥  

 ٤٨



ذكريات الاعتقال ..!! (٢) 

حـدثـتكم عـن الـليلة الأولـى الـتي أمـضيتها فـي غـرفـة "الـوارد" فـي عـنبر الـسياسـيين بـسجن مـصر 
و الــيوم نســتكمل الــقصة ، فــفي صــباح الــيوم الــتالــي "ســكنونــي" فــي زنــزانــة بــها ســريــر حــديــدي 
مـن ثـلاثـة أدوار أيـضا و لـم يـكن مـعي أحـد بـالـزنـزانـة .. كـانـت أسـرتـي قـد عـلمت مـن أهـل الـثواب 
أنـــها تســـتطيع أن تـــودع بخـــزانـــة الـــسجن "أمـــانـــة" بـــإســـمي أنـــفق مـــنها عـــلى الـــشاي و الـــقهوة و 
الــبسكويــت .. و أيــضا لاســتئجار مــرتــبة للســريــر الحــديــدي مــقابــل ١٥ قــرشــا فــي الــليلة .. و هــكذا 
"تـنعمت" فـي زنـزانـتي الجـديـدة بـمرتـبة - لا أراكـم الله مـرتـبة فـي قـذارتـها - و بـكوب مـن الـشاي و 
بـاكـو بـسكويـت .. و بـعدهـا بـساعـات فـتح الـسجان بـاب الـزنـزانـة و أدخـل إلـيها رجـلا "مـهيبا" ثـم 
أحــــكم إغــــلاق الــــباب الحــــديــــدي .. كــــان الــــرجــــل طــــويــــلا و مــــليئا أحــــمر الــــوجــــه ، يــــرتــــدي بــــدلــــة مــــن 
"المــوهــير" الأســود - أرقــى أنــواع الــصوف وقــتها - و قــميصا كــان فــي الأصــل أبــيض الــلون لــكنه 

أصبح يومها ينفس لون البدلة ..!!  

و تـعرفـنا و نـحن جـالسـين عـلى حـافـة السـريـر الأسـفل ، فـلا تـوجـد بـالـطبع مـقاعـد بـالـزنـزانـة ، إنـه 
الأمـــير محـــمود نـــامـــوق أحـــد أمـــراء الأســـرة المـــالـــكة ، و قـــد خـــرج و أســـرتـــه مـــن مـــصر بـــعد إلـــغاء 
المـــلكية ، و أقـــامـــوا فـــي تـــركـــيا مـــع احـــتفاظـــهم بـــجوازات الـــسفر المـــصريـــة . و شـــاءت الـــظروف أن 
يــــلتقي مــــلك الــــعراق الــــشاب (المــــلك فــــيصل) بــــالأمــــيرة فــــضيلة - بــــنت الأمــــير نــــامــــوق - فــــي تــــركــــيا 
فــيعجب بــها و يــتقدم لــلزواج مــنها .. و دعــى الــديــوان المــلكي الــعراقــي والــد الــعروس إلــى بــغداد 
لــترتــيب إجــراءات و احــتفالات الــزواج .. و أمــضى الأمــير نــامــوق - عــلى نــفقته - لــيلته الأولــى فــي 
أفخـم فـنادق بـغداد ، و اسـتيقظ فـي الـصباح عـلى راديـو الـعراق يـذيـع أن عـبد الـكريـم قـاسـم قـد 

قام بانقلابه العسكري ، و أن الملك قد قتل ، و أن الجيش قد سيطر على البلاد .. 

٢٣ يونيو ٢٠١٥  

ليس له في الطور .. و لا في الطحين ..!! 

كــان وقــتها الــخلاف عــلى أشــده بــين عــبد الــناصــر و حــكومــة الــعراق الــتي يــرأســها نــوري الــسعيد 
بــاشــا ، بســبب مــعارضــة عــبد الــناصــر الشــديــدة لمشــروع "حــلف بــغداد" الــذي كــان يــتبناه نــوري 
الـسعيد ، و يـروج لـه ، و اعـتبره عـبد الـناصـر مـنافـسة مـن الـعراق لمـصر عـلى زعـامـة الأمـة الـعربـية 
و "بـــطلها" جـــمال عـــبد الـــناصـــر .. لـــذلـــك رحـــب الانـــقلاب فـــي مـــصر بـــالانـــقلاب فـــي الـــعراق - فـــي 

أوائل أيامه - خصوصا و أن الذي قام به من العسكر مثل عبد الناصر ..!! 

المـهم هـاجـمت الشـرطـة الـعسكريـة فـي بـغداد - كـالـعادة - الـفندق الـذي يـقيم فـيه الأمـير نـامـوق - 
الــــذي يحــــمل الــــجنسية المــــصريــــة - و اعــــتقلته و اتــــهمته بــــأنــــه جــــاء إلــــى بــــغداد لــــلتآمــــر مــــع نــــوري 

 ٤٩



الـسعيد ضـد زعـيم الأمـة الـعربـية (عـبد الـناصـر طـبعا) إنـتقامـا مـن إلـغائـه المـلكية فـي مـصر . و هـو 
كـلام "عـيال" بـطبيعة الـحال فـالـزيـارة كـان سـببها خـطبة ابـنته فـضيلة لـلملك فـيصل . و صـادرت 
الشـرطـة الـعسكريـة الـعراقـية كـل مـا وجـدتـه فـي غـرفـة الأمـير نـامـوق ، بـما فـي ذلـك حـافـظة نـقوده ، 
و شـيكاتـه الـسياحـية و غـيرهـا ، و اقـتادتـه لـلتحقيق مـعه فـي مـقر المـخابـرات الـعسكريـة لمـدة عـدة 
أيــام بــذات مــلابــسه ، و دون مــليم واحــد فــي جــيبه ، ثــم ســلمته بــعد ذلــك إلــى المــخابــرات المــصريــة 
الــــتي نــــقل إلــــيها بــــطائــــرة عــــسكريــــة ، و ظــــل يــــحقق مــــعه فــــيها لأيــــام أخــــرى ، و هــــو يــــرتــــدي ذات 
الـبدلـة ، و الـقميص ، و الشـراب ، و دون أن يـكون مـعه مـليم واحـد يشـرب بـه كـوبـا مـن الـشاي ، 

إلى أن أودعوه عنبر السياسيين بسجن مصر ، ليزاملني في زنزانتي ..!!  

٢٣ يونيو ٢٠١٥ 

الصعلوك .. يطعم الأمير ..!! 

كـان كـل مـا قـدرنـي الله عـليه ، أن أطـلب لـلأمـير نـامـوق مـرتـبة ، و كـبايـة شـاي ، و بـاكـو بـسكويـت 
مـن الأمـانـة الـتي وضـعتها أسـرتـي بـإسـمي فـي المـعتقل .. و كـانـت أسـرتـي أيـضا قـد تـعاقـدت مـع 
مـطعم مـقابـل لـلسجن مـصرح لـه بـإدخـال الـغذاء إلـى المـعتقلين بـعد تـفتيشه عـلى بـاب الـسجن ، و 
كـان ثـمن الـوجـبة وقـتها جـنيها و نـصف ، و تـتكون مـن قـطعة مـن اللحـم و خـضار و مـلعقتين أرز 
أو مـــكرونـــة .. نـــعمة مـــن الله ، فـــقد كـــان غـــذاء الـــسجن "قـــروانـــة" عـــدس و رغـــيف خـــبز مـــن الـــذي 
وجــدوه فــي مــقابــر الــفراعــنة . المــهم أنــنا ظــللنا نــقتسم الــشاي و الــغذاء و "نــنعم" بــالمــرتــبة حــتى 
أفـرج عـني - قـبله - و بـعد خـروجـي ظـللت أودع بـاسـمه فـي الأمـانـات مـا قـدرنـي الله عـليه ، حـتى 

أفرج عنه و سمح له بالعودة إلى تركيا .. 

كــان الأمــير يتحــدث الــعربــية بــلكنة تــركــية (يــعطش فــيها الــقاف و يســتبدل فــيها الــضاد بــالــظاء و 
هـكذا) و كـان يـجيد بـالـطبع الـفرنـسية و الإنجـليزيـة . كـانـت أضـواء الـعنبر تـطفأ مـن المـغرب حـتى 
الفجـر ، فـكنا نـمضي جـانـبا مـن الـليل فـي الحـديـث فـي الـظلام ، هـو راقـد فـي الـدور "الأرضـي" 
مـن السـريـر و أنـا راقـد فـي الـدور الأول .. كـان الـرجـل طـيب الـقلب جـدا و مهـذبـا تهـذيـبا عـالـيا ، و 
مـــن أطـــرف مـــا رواه لـــي أنـــه أثـــناء الـــتحقيق مـــعه كـــان يـــقول لـــضباط المـــخابـــرات أنـــه لا يـــمكن أن 
يشـترك فـي مـؤامـرات أو جـرائـم و أنـه مـن أسـرة مـتديـنة لا تـقبل بـأي عـمل "حـرام" و اسـتطرد : و 
الله أنــا كــنت عــاوز أقــول لــهم أنــني مــن أحــفاد الســلطان عــبد الحــميد خــليفة المســلمين .. لــكنني 
خــــشيت أن يــــظنوا أنــــني .. مــــن الإخــــوان المســــلمين . إلــــى هــــذا الحــــد كــــان الــــرجــــل ســــاذجــــا .. و 

صادقا ..!!        

٢٣ يونيو ٢٠١٥ 

 ٥٠



طرشوه الدم ..!! 

هـــناك مـــثل شـــعبي يـــقول : ضـــربـــوه .. لمـــا طـــرشـــوه الـــدم .. أول مـــرة أعـــرف المـــعنى الـــحقيقي لهـــذا 
المثل ، كان عندما فتحوا علينا باب الزنزانة و أدخلوا إلينا "الزميل" الثالث ..!! 

قـــلت لـــكم فـــي الـــسابـــق أن الـــخلاف كـــان عـــلى أشـــده بـــين عـــبد الـــناصـــر و حـــكومـــة نـــوري الـــسعيد 
بــاشــا فــي بــغداد بســبب إخــتلاف الــرؤيــة حــول "حــلف بــغداد" و اشــتركــت فــي المــعركــة - بــطبيعة 
الــــحال - إذاعــــة صــــوت الــــعرب مــــن الــــقاهــــرة و قــــائــــدهــــا أو "قــــوادهــــا" أحــــمد ســــعيد ، و الإذاعــــة 
الــعراقــية مــن بــغداد بــأســلوب أكــثر تهــذيــبا .. و لــم يــرضــى صــحفي مــصري بــالــسياســة الإعــلامــية 
لــنظام عــبد الــناصــر ، فــسافــر إلــى بــغداد و عــمل مــذيــعا بــالإذاعــة الــعراقــية الــتي كــان فــي مــقدمــة 
اهـتمامـاتـها الـترويـج لمـوضـوعـين محـدديـن ، هـما حـلف بـغداد و مجـلس الإعـمار ، فـعندمـا تـزايـدت 
عـائـدات الـنفط فـي الـعراق ، رأى نـوري الـسعيد أن هـذه الـثروة ليسـت مـن حـق جـيل واحـد فـأنـشأ 
مـا أسـماه "مجـلس الإعـمار" تـدخـل فـيه جـميع عـائـدات الـنفط ، و يـنفق مـنه عـلى مشـروعـات تـدر 
عــائــدا لــلجيل الــحالــي و الأجــيال الــقادمــة . و اعــتبر الــنظام المــصري هــذا الــصحفي خــائــنا لأنــه 
يـروج لمشـروعـات "أعـداء الـعروبـة" فـلما نـجح إنـقلاب عـبد الـكريـم قـاسـم جـرى لـه مـا جـرى لـلأمـير 
محـمود نـامـوق ، مـع "ظـرف مشـدد" و هـو عـمله فـي إذاعـة "الـخونـة" .. و كـان وقـتها شهـر العسـل 
فــي أوج تــألــقه بــين نــظام عــبد الــناصــر و نــظام عــبد الــكريــم قــاســم (و هــو مــا إنــقلب إلــى نــقيضه 
بــــعد ذلــــك) و غــــنت أم كــــلثوم قــــصيدة الــــشاعــــر محــــمود حــــسن إســــماعــــيل بــــعنوان "بــــغداد" و مــــن 

أبياتها : 

بغــــداد يا قلعــة الأســـــود 
يا كعبـــة المجد و الخلـــــود 
يا جبهــة الشمس للوجــــود 
سمعـــت في فجرك الوليـــد 
توهـج النــــار في القيـــــود 
و بيــرق النصر من جديـــد 
قــد أذن اللــه في عـــــــلاه  
أن ينهض الشرق من كـراه 
و يرحــل الليل عن سمـــــاه 
و تسطع الشمس من جديد 

دخـــل عـــلينا "الـــصحفي" و قـــميصه أحـــمر داكـــن و فـــمه و وجـــهه مـــلطخان بـــآثـــار دمـــاء جـــافـــة ، و 
صوته يئن في مختلف أنحاء جسده ..           

٢٣ يونيو ٢٠١٥ 

 ٥١



ماذا جرى للمصريين ..؟؟ 

الـذي جـرى لـزمـيلنا الـثالـث (الـصحفي) فـي الـزنـزانـة عـلى أيـدي المـخابـرات ، سـواء فـي الـقاهـرة أو 
فــي بــغداد شــيء و مــا جــرى لــه - أمــام أعــيننا فــي المــعتقل - شــيء آخــر .. لــقد ظــل يــعانــي آلام 
جسـده عـدة أيـام ، و عـندمـا بـدأت الآلام تـخف بـدأت الـجولـة الـثانـية مـن الـتعذيـب .. قـلت أن أنـوار 
الـــعنبر كـــانـــت تـــطفأ مـــن المـــغرب إلـــى فجـــر الـــيوم الـــتالـــي .. و بـــعد مـــنتصف الـــليل فـــي أحـــد الأيـــام 
فـوجـئنا بـأنـوار الـعنبر تـضاء ، و يـدخـل إلـيه مـديـر الـسجن الـنوبـتجي و بـعض مـعاونـيه ، و يـؤخـذ 
"الـــصحفي" مـــن زنـــزانـــتنا إلـــى صـــالـــة الـــعنبر ليجـــرد مـــن حـــذائـــه و "يـــعبط" بـــواســـطة إثـــنين مـــن 
الحــــرس ، لــــيبدأ الــــسيد المــــديــــر ضــــربــــه بــــالــــخيزرانــــة - ضــــربــــا مــــبرحــــا و مســــتمرا - عــــلى قــــدمــــيه 
الـعاريـتين ، و يـسمع الـعنبر كـله صـراخ و اسـتغاثـة الـصحفي دون أن يسـتطيع أحـد بـالـطبع أن 
يـغيثه .. و وسـط صـوت الـصراخ نـسمع صـوت الـبيه المـديـر يـقول لـلضحية : خـللي نـوري الـسعيد 

ينفعك يا (…) ..!! 

و بـعد مـا يـقرب مـن نـصف سـاعـة يـعود الحـرس بـالـصحفي إلـى زنـزانـتنا مـتورم الـقدمـين فـلا نـملك 
- الأمــير نــامــوق و أنــا - إلا أن نــصب عــلى قــدمــيه قــطرات مــن المــاء مــن "قــلة" مــعلقة عــلى نــافــذة 
الـزنـزانـة ، ثـم تـطفأ أنـوار الـعنبر مـن جـديـد بـعد أن إنـتهى الـسيد المـديـر مـن "الـتفتيش الـليلي" .. 

و يتكرر المشهد يوميا ..!! 

و لا زلت أتساءل : ماذا جرى للشفقة في قلوب المصريين .. في عهد العسكر ..؟؟            

٢٣ يونيو ٢٠١٥ 

من أين نبدأ ..؟؟ 

لســـت مـــن الســـذاجـــة بـــحيث أتـــصور أن ســـنة .. أو إثـــنتين .. أو حـــتى خـــمسة ، كـــافـــية لإزالـــة آثـــار 
عــمليات "غــسيل المــخ" المســتمر .. و المــمنهج الــتي تــعرض لــها شــعبنا لأكــثر مــن خــمسة و ســتين 
عـامـا عـلى يـد حـكم الـعسكر ، و أذنـابـه مـن سـلالـة الإعـلام الـنازي و المـنافـقين الـذيـن اتخـذوا مـن 
"الـدعـارة" الإعـلامـية مـصدر رزقـهم .. بـل و ثـرائـهم . و أسـمع كـثيرا - هـذه الأيـام - سـؤالا واحـدا 
مـن شـباب نـقي يـريـد أن يـشارك فـي صـنع مسـتقبل بـلده ، و لا يجـد ضـالـته فـي أحـزاب وهـمية لا 
مـــبدأ لـــها و لا وجـــود بـــين الجـــماهـــير .. و لا فـــي صـــحافـــة رأي تـــرعـــى الله .. و تـــرعـــى الـــضمير . و 
نــــصيحتي الــــدائــــمة - الــــتي لا يــــرحــــب بــــها الشــــباب كــــثيرا - لأنــــه "عــــجول" بــــطبعه ، هــــي الــــقراءة 
الحـــرة .. الـــقراءة لـــكتاب عـــالمـــيين فـــي الـــسياســـة و أنـــظمة الـــحكم ، حـــتى يـــعي الشـــباب - بـــعقله و 
فـــطرتـــه - كـــيف تـــطورت فـــكرة ســـيادة الـــشعب .. و مـــبادئ حـــقوق المـــحكومـــين .. و حـــدود ســـلطات 
الــحكام .. و الــفارق بــين "الــزعــيم" الــذي يــلتف حــولــه - و يــسير الــناس وراءه - عــن اقــتناع و بــين 

 ٥٢



"الـــطاغـــية" الـــذي يـــجبر شـــعبه عـــلى الـــسير وراءه بـــالحـــديـــد و الـــنار . لابـــد مـــن الـــقراءة الـــجادة و 
المستمرة لمن تعرضوا لغسيل المخ .. و تغييب الوعي ..!!  

ســـيادة الـــشعب و أنـــظمة الـــحكم عـــلوم انـــشغل بـــها الإنـــسان مـــنذ عـــصور مـــا قـــبل المـــيلاد .. بـــحث 
فـيها أفـلاطـون (٤٢٧ - ٣٤٧ قـبل المـيلاد) و أرسـطو الـذي رأى أن الـحكم "وظـيفة و خـبرة يـتدرب 
عـــليها ذووهـــا و لـــيس وظـــيفة فـــلسفة و حـــكمة" و مـــن بـــعدهـــم جـــاءت مـــدرســـة الـــرومـــان و زعـــيمها 
شيشــــرون (١٠٦ - ٤٣ قــــبل المــــيلاد) و جــــاء بــــعدهــــم أســــاتــــذة كــــبار مــــنهم فــــولــــتير و أغســــطين و 
مـيكيافـيلي و مـونـتسكيو و روسـو و هـوبـز و لـوك .. و مـا لا يـحصى مـن الأسـماء .. درسـنا بـعضها 
فــي شــبابــنا فــي الــجامــعات و لا زلــنا نــدرس - فــي شــيخوخــتنا - كــثير مــمن اســتجد بــعدهــم مــثل 
جــورج ســوريــل و بــاريــتو و جــايــتانــو مــوســكا و روبــرت مــيشيل و فــون هــايــك و جــراهــام والاس .. 
أتـــــركـــــوا - مـــــن فـــــضلكم - قـــــراءة هـــــيكل و مـــــصطفى الـــــفقي و مـــــكرم محـــــمد أحـــــمد و عـــــمرو عـــــبد 

السميع .. و كل من شارك في غسل العقول ..!!  

و تـسألـونـني : أيـن نجـد هـذه الـكتب ؟ فـأقـول لـكم ، فـي المـكتبات الـعامـة أو بـضغطة صـغيرة عـلى 
زر الكمبيوتر .. اقرؤا الفكر العالمي .. و قاطعوا التزييف المسمى بالقومي ..!!             

٢٨ يونيو ٢٠١٥      

للتاريخ .. أشهد ..!! 

عــندمــا ألــغي الــنظام المــلكي و أعــلنت الجــمهوريــة - بــعد إنــقلاب يــولــيو الأســود - ظــن الــبعض أن 
مـــــــصر قـــــــد تخـــــــلصت مـــــــن "قـــــــدســـــــية" يـــــــتمتع بـــــــها أصـــــــحاب الـــــــعروش ، و انـــــــتقلت إلـــــــى الـــــــنظام 
الجـمهوري الـذي يـعتبر فـيه الـحاكـم مـوظـفا عـامـا بـدرجـة رئـيس جـمهوريـة .. و لـم يـكن هـذا الـظن 

صحيحا ، لا بالنسبة للملك فاروق ، و لا بالنسبة لمن خلفوه من رؤساء الجمهوريات ..!! 

اعــتلى المــلك فــاروق الــعرش و عــمره ١٦ عــامــا ، و تــنازل عــنه و عــمره ٣٢ عــامــا - أي فــترة ريــعان 
الشــباب و كــان خــلال الأعــوام الســتة عشــر الــتي تــولــى فــيها الــحكم مــحبوبــا مــن الــشعب بــجنون 
فـــي بـــعض المـــرات و مـــلومـــا مـــن ذات الـــشعب بـــمنتهى الـــقسوة فـــي مـــرات أخـــرى ، فـــلم تجـــلب لـــه 
الـقدسـية المـزعـومـة حـب الـشعب ، و لـم تحـميه مـن غـضبه ، و إنـما كـان الـحكم عـليه وفـقا لأحـداث 
اســــتدعــــت حــــب الــــشعب أو اعــــتراضــــه .. مــــن أمــــثلة الــــحب الــــجارف مــــا حــــدث عــــندمــــا حــــاصــــرت 
الــدبــابــات الــبريــطانــية المــلك فــي قــصر عــابــديــن يــوم ٤ فــبرايــر ١٩٤٢ و خــيرتــه بــين تــعيين حــكومــة 
بـذاتـها (بـرئـاسـة الـنحاس بـاشـا) أو الـنفي خـارج الـبلاد مـثل أجـداده .. يـومـها الـتف الـشعب حـول 
مـليكه و زحـف بـالآلاف إلـى قـصر عـابـديـن يهـتفون لـه ، و يهـتفون ضـد الـنحاس بـاشـا الـذي تـولـى 
الــــحكم "عــــلى أســــنة الحــــراب الــــبريــــطانــــية" وفــــقا لــــتعبير الجــــماهــــير .. و تــــكررت ذات الــــعواطــــف 

 ٥٣



الـــجياشـــة عـــندمـــا أصـــيب المـــلك فـــي حـــادث ســـيارة قـــرب مـــديـــنة الـــقصاصـــين بـــالشـــرقـــية .. و كـــان 
الـتصادم مـع سـيارة عـسكريـة بـريـطانـية ، مـما دعـا الـكثيريـن لـلاعـتقاد بـأنـه حـادث مـدبـر للتخـلص 

من الملك بسبب عدائه للإنجليز ..!!   

أمــــا الــــوقــــائــــع الــــتي تحــــدى الــــشعب فــــيها المــــلك فــــكان مــــنها طــــلاقــــه مــــن المــــلكة الــــسابــــقة فــــريــــدة ، 
فخـــرجـــت المـــظاهـــرات تـــطوف الـــشوارع تهـــتف ضـــده ، و بـــالـــغ الـــبعض فـــي هـــتافـــه فـــقال حـــرفـــيا : 
"خـــرجـــت الـــطهارة مـــن بـــيت الـــدعـــارة" .. أي مـــن بـــيت المـــلك .. و لـــلتاريـــخ فـــإن فـــاروق عـــندمـــا أراد 

تـــــطليق المـــــلكة فـــــريـــــدة - و الله أعـــــلم بـــــما تـــــنطوي عـــــليه الـــــقلوب - أرســـــل الأوراق لـــــرئـــــيس ديـــــوانـــــه 
(إبــراهــيم عــبد الــهادي بــاشــا) لاتــخاذ الإجــراءات الــرســمية ، مــاطــل رئــيس الــديــوان فــي اســتكمال 
الإجــــــراءات ، ظــــــنا مــــــنه بــــــأن الــــــوقــــــت قــــــد يهــــــدئ الــــــنفوس و لا تــــــصبح هــــــناك ضــــــرورة لــــــلطلاق .. 
فـاسـتدعـاه المـلك لاسـتعجال الاجـراءات ، و قـال لـه فـي عـصبية : هـو أنـا مـش مـثل أي رجـل مسـلم 
مــــن حــــقه أن يــــتزوج و أن يــــطلق ؟ .. فــــأجــــاب رئــــيس الــــديــــوان بهــــدوء : هــــذا صــــحيح يــــا صــــاحــــب 
الــجلالــة ، لــكن أي رجــل مســلم لــيس لــه نــفس حــقوق و الــتزامــات المــلك .. (هــذه الــقصة رواهــا لــي 
المــرحــوم إبــراهــيم عــبد الــهادي بــاشــا ، و هــي مسجــلة بــصوتــه فــي تــسجيل أحــتفظ بــه لــلتاريــخ) و 

هكذا لم تكن للملك "قدسية" تمنع رئيس ديوانه من مخالفته في الرأي ..!!      

٢٩ يونيو ٢٠١٥ 

و للتاريخ .. لا زلت أشهد ..!! 

المــرة الــثانــية الــتي غــضب الــشعب فــيها عــلى المــلك فــاروق كــانــت عــندمــا تــزوجــت شــقيقته الأمــيرة 
فـتحية - رغـما عـنه و بـتشجيع مـن والـدتـها المـلكة نـازلـي مـن شـاب مـسيحي يـعمل بـوظـيفة صـغيرة 
هــي أمــين مــحفوظــات بــالــسفارة المــصريــة فــي رومــا (ريــاض غــالــي أفــندي) و بــاركــت المــلكة نــازلــي 
هــذا الــزواج لأســباب لا يــعلمها إلا الله ، و رغــم تجــريــد المــلك فــاروق لأمــه و أخــته مــن ألــقابــهما و 
مـــخصصاتـــهما بـــقرار مـــن مجـــلس الـــبلاط ، إلا أن الـــشعب لـــم تهـــدأ ثـــورتـــه ضـــد المـــلك الـــذي غـــلب 
عـلى أمـره لـوجـود أمـه و شـقيقته بـالـخارج ..فـلم تـنقطع المـظاهـرات ضـد المـلك ، و طـعنت الجـماهـير 
الـغاضـبة فـي شـرف أمـه و كـتبت عـلى أسـوار قـصر عـابـديـن (مـقر المـلك) أقـذع الشـتائـم .. و أحـط 

السباب ، دون أن يقُبض على أحد .. أو يقُدم أحد للمحاكمة ..!! 

و عــلى الــجانــب الــسياســي أيــضا لــم تحــمي المــلك أيــة "قــدســية" مــن غــضب الأوســاط الــسياســية 
مـن اجـتراء حـكومـة الـوفـد (١٩٥٠ - ١٩٥٢) عـلى الـدسـتور و مجـلس الـشيوخ و اسـتغلال الـنفوذ ، 
و عجـــز المـــلك عـــن مـــحاســـبتها (لأنـــها حـــكومـــة مـــنتخبة) فـــتقدمـــت أحـــزاب المـــعارضـــة إلـــى المـــلك بـــما 
سـمي وقـتها "عـريـضة المـعارضـة" الـتي وقـعها إبـراهـيم عـبد الـهادي بـاشـا رئـيس الحـزب الـسعدي 
- رئـيس الـوزراء و رئـيس ديـوان المـلك سـابـقا - و محـمد حسـين هـيكل بـاشـا رئـيس حـزب الأحـرار 

 ٥٤



الـدسـتوريـين - رئـيس مجـلس الـشيوخ سـابـقا - و مـكرم عـبيد بـاشـا رئـيس حـزب الـكتلة الـوفـديـة و 
حـافـظ رمـضان بـاشـا رئـيس الحـزب الـوطـني ، إلـى جـانـب عـدد مـن الـزعـماء و الـوزراء الـسابـقين و 
مـنهم عـبد السـلام الـشاذلـي ، طـه السـباعـي ، مـصطفى مـرعـي ، عـبد الـرحـمن الـرافـعي ، إبـراهـيم 
دســوقــي أبــاظــة ، أحــمد عــبد الــغفار ، عــلى عــبد الــرازق ، حــامــد محــمود ، نــجيب إســكندر ، زكــي 
مـــــيخائـــــيل بـــــشارة ، الـــــسيد ســـــالـــــم و غـــــيرهـــــم .. و قـــــال الـــــزعـــــماء لـــــلملك مـــــا لا يـــــضع اعـــــتبارا لأيـــــة 

"قدسية" أو حتى هيبة ، و ضمن ما قالوه : إن الملك الدستوري يملك و لا يحكم .. 

فماذا جرى لشعبنا بعد انتقالنا للنظام الجمهوري ..؟؟ هذا ما سوف نعرضه لاحقا ..  

(راجع النسخة الكاملة لعريضة المعارضة بالملحق رقم ١ في نهاية الكتاب)       

٢٩ يونيو ٢٠١٥ 

قبل الانتقال للعصر الجمهوري .. 

تـحضرنـي واقـعة أخـرى لـلرد عـلى "الـقدسـية" المـزعـومـة لـلملك ، فـفي 
فــصل الــصيف مــن أحــد الأعــوام ، و أظــنه عــام ١٩٤٧ ، كــان المــلك 
فــــــي الــــــعاصــــــمة الــــــثانــــــية (الإســــــكندريــــــة) الــــــتي كــــــانــــــت تــــــنتقل إلــــــيها 
الـحكومـة عـادة فـي فـصل الـصيف .. و كـانـت إحـدى المـلاهـي الـليلية 
فــــي "الــــثغر" قــــد اســــتقدمــــت فــــرقــــة إســــتعراضــــية إيــــطالــــية لــــتقديــــم 
عــــروضــــها فــــي المــــلهى ، و ذهــــب المــــلك الــــشاب "فــــاروق" لمــــشاهــــدة 
الـــــــعرض و بـــــــعد انـــــــتهائـــــــه طـــــــلبت ســـــــيدة مـــــــن المـــــــلك أن يـــــــراقـــــــصها 

فاستجاب لطلبها ..  

وصــل الــخبر لــرئــيس الــوزراء (الــنقراشــي بــاشــا) فــطلب مــوعــدا عــاجــلا لمــقابــلة المــلك - و كــان المــلك 
يــحب الــنقراشــي بــاشــا حــبا أكــيدا ، لــثقته فــي نــزاهــته و الــتزامــه بــقسمه - و فــي المــقابــلة ، قــال 
الــــنقراشــــي لــــلملك (بــــغير تــــقديــــس) : مــــاذا أقــــول لــــوالــــدكــــم جــــلالــــة المــــلك فــــؤاد عــــندمــــا نــــلتقي فــــي 
"الآخـــرة" و يـــسألـــني كـــيف "ســـمحت" لـــجلالـــتكم بـــمراقـــصة ســـيدة فـــي مـــكان عـــام ..؟؟ (و نـــضع 
عـــــدة خـــــطوط تـــــحت كـــــلمة ســـــمحت) فـــــقال لـــــه المـــــلك : هـــــو أنـــــا يـــــا بـــــاشـــــا مـــــش زي أي شـــــاب فـــــي 
ســـني ..؟؟ قـــال الـــنقراشـــي بهـــدوء : لا يـــا مـــولاي .. مـــش زي أي شـــاب .. فـــأنـــت مـــلك ، و المـــلوك لا 
يــراقــصون الــسيدات فــي المــلاهــي الــليلية .. و أجــاب المــلك بــاحــترام شــديــد : خــلاص يــا بــاشــا .. 

أعدك بأنها لن تتكرر .. 

هكذا كان الزعماء يخاطبون الملوك .. و هكذا كان الملوك يحترمون الزعماء الحقيقيين ..!!      

٣٠ يونيو ٢٠١٥ 

 ٥٥



من "قدسية" الملكية .. إلى "عبودية" الجمهورية ..!! 

تـــنازل المـــلك عـــن الـــعرش بـــعد أن مـــنع الحـــرس المـــلكي فـــي رأس الـــتين مـــن مـــقاومـــة الانـــقلابـــيين ، 
حـقنا لـدمـاء الـشعب ، و سـافـر عـلى الـيخت "المحـروسـة" إلـى إيـطالـيا حـيث إخـتار مـنفاه .. و بـدأ 
الــشعب يــسمع مــن الــشعارات (الــكاذبــة) مــا جــعله يــتوهــم أنــه تخــلص مــن "قــدســية" المــلكية لــينعم 
بـمساواة الجـمهوريـة .. و قـرأ الـشعب فـي الـصحف صـباح ٢٤ يـولـيو أن الـجيش  قـد قـام بحـركـة 
"سـلمية" لإصـلاح أحـوال مـصر "فـي ظـل الـدسـتور" .. و بـرعـت أجهـزة الـدعـايـة الـنازيـة فـي نشـر 

شـــــعارات مـــــضللة مـــــثل : "نـــــحن نحـــــمي الـــــدســـــتور" .. "إرفـــــع رأســـــك يـــــا أخـــــي فـــــقد مـــــضى عهـــــد 
الاسـتعباد" .. و صـدقـت أغـلبية الـشعب ، و الـشعوب كـما وصـفها أمـير الـشعراء أحـمد شـوقـي : 

كالببغاء .. عقله في أذنيه ..!!  

لـكن المـصيبة الـكبرى كـانـت فـي تـعاون بـعض الـسياسـيين المـخضرمـين فـي الـتمكين لـلانـقلابـيين ، 
مـما يـثبت الـحكمة الـقائـلة بـأنـه مـا مـن طـاغـية إلا و لـه مـن أهـله جـند .. أولـهم عـلى مـاهـر الـذي قـبل 
بــــرئــــاســــة أول حــــكومــــة لــــلانــــقلاب دون أن يــــحاول مــــعرفــــة أهــــداف الانــــقلابــــيين ، أو يــــختبر صــــدق 
نـــوايـــاهـــم .. و الـــثانـــي مـــصطفى الـــنحاس ، صـــاحـــب الأغـــلبية و الـــشعبية الـــكاســـحة فـــي الـــشارع 
المـصري ، الـذي كـان فـي أوروبـا و عـاد إلـى مـصر بـأول طـائـرة - و هـو الـذي لـم يـركـب طـائـرة فـي 
حــياتــه مــن قــبل - لــيتجه مــباشــرة ، بــعد مــنتصف الــليل ، إلــى مجــلس الــقيادة فــي كــوبــري الــقبة 
لـــــتهنئة الانـــــقلابـــــيين بـــــعملهم "الجـــــليل" ، و أشهـــــد - و أنـــــا مـــــعارض لـــــلنحاس بـــــاشـــــا - أنـــــه كـــــان 
يســــتطيع بــــإشــــارة مــــن إصــــبعه أن يــــجعل المــــلايــــين مــــن المــــصريــــين تــــزحــــف لإســــقاط الانــــقلاب .. و 

هذه ، على أية حال ، قصة أخرى سوف نرويها في حينها …  

و ســـــــارع آخـــــــرون مـــــــن الـــــــساســـــــة و المـــــــثقفين لـــــــتأيـــــــيد الانـــــــقلاب و تـــــــمكينه .. بـــــــعضهم بســـــــذاجـــــــة 
مســتغربــة .. و بــعضهم لــغرض فــي نــفس يــعقوب كــما يــقال .. الــسنهوري أعــلم عــلماء الــقانــون ، و 
الـــدكـــتور ســـيد صـــبري أســـتاذ أســـاتـــذة الـــقانـــون الـــدســـتوري (تحـــديـــدا) ، و ســـليمان حـــافـــظ وكـــيل 
رِبـوا عـلى "قـفاهـم" بـأيـدي عـسكر  مجـلس الـدولـة ، و غـيرهـم كـثيرون . و كـلهم - أو جـلهم - قـد ضـُ
ربِ بـالأحـذيـة  الانـقلاب ، بـعد أن ظـنوا أنـهم قـد حـازوا الـرضـا و الـقبول .. الـسنهوري - مـثلا - ضـُ
فـي مـكتبه بمجـلس الـدولـة خـلال مـظاهـرة قـادهـا عـامـل جـاهـل (صـاوي أحـمد صـاوي) و مـولـها و 
دبـــرهـــا ضـــابـــطين مـــن الانـــقلابـــيين (إبـــراهـــيم الـــطحاوي و أحـــمد طـــعيمة) ، و عـــلي مـــاهـــر أقـــيل مـــن 
الـــحكومـــة و قـــبض عـــلى كـــل مـــن شـــيع جـــنازتـــه بـــعد وفـــاتـــه و كـــذلـــك أيـــضا مـــصطفى الـــنحاس ، و 
سـيد صـبري مـخترع نـظريـة "الشـرعـية الـثوريـة" أقُـصِي عـن الـجامـعة و تـفرغ لـلعمل بـالمـحامـاة . 
دِدت إقـامـته فـي بـيت زيـنب الـوكـيل  أمـا محـمد نـجيب الـذي ورطـوه فـي قـيادة الانـقلاب فـعُزِل و حـُ
بـــالمـــرج ، و عـــانـــى الـــوحـــدة و شـــظف الـــعيش حـــتى جـــاء الـــسادات - بـــعد عـــبد الـــناصـــر - و خـــفف 
قـليلا مـن مـعانـاتـه .. و هـكذا كـان مـصير كـل المـدنـيين الـذيـن قـبَّلوا أقـدام الانـقلاب .. و مـكنوا لـه .. 

 ٥٦



فـــــلا رؤوس إرتـــــفعت .. و لا دســـــتور تـــــمت حـــــمايـــــته .. أو بـــــرلمـــــان أو أحـــــزاب بـــــقِيت ، فـــــقد ألـــــغاهـــــا 
الانقلابيون بفتاوى من المدنيين الذين "لعقوا" أحذية العسكر ..             

٣٠ يونيو ٢٠١٥ 

تاريخ .. ما أهمله التاريخ ..!! (١) 

فـــــي عـــــام ١٩٤٩ ، كـــــان المـــــغفور لـــــه إبـــــراهـــــيم عـــــبد الـــــهادي بـــــاشـــــا 
رئــيسا لــلوزراء و كــان لــعمال شــركــة مــصر الجــديــدة مــطالــب تــتعلق 
بــمساواتــهم بــعمال الــنقل الــعام بــالإســكندريــة ، فــأخــذت وفــدا مــنهم 
لـعرض طـلباتـهم عـلى "دولـة" رئـيس الـوزراء ، فـاسـتقبلنا فـي مـكتبه 
و اســــــتمع إلــــــى مــــــطالــــــب الــــــعمال ، ثــــــم اتــــــصل تــــــليفونــــــيا بــــــالــــــوزيــــــر 
المــختص (عــلي بــك أيــوب وزيــر الــشئون الاجــتماعــية) و رجــاه - أن 
يــنظر فــي مــطالــبهم بــعين الــعطف - و لــم يــصدر رئــيس الــوزراء أيــة 
قــــرارات و لــــم يــــأمــــر الــــوزيــــر بــــأيــــة أوامــــر .. لــــكنه فــــقط - رجــــاه - أن 
يـــنظر فـــي طـــلباتـــهم بـــعين الـــعطف .. هـــكذا كـــانـــت تـــدار الـــحكومـــات 

الديموقراطية ..!! 

٦ يوليو ٢٠١٥ 

أكذوبة الحرس الحديدي ..!! 

ترتب على اشتراك الجيش المصري في حرب فلسطين عام ١٩٤٨ نتيجتين في غاية الأهمية : 

إعـداد و تسـليح الإخـوان المسـلمين المـتطوعـين لـلاشـتراك فـي حـرب عـصابـات ضـد إسـرائـيل ، (١)
و هــــي أول مــــرة تشــــترك فــــيها الجــــماعــــة فــــي عــــمل مســــلح مــــنذ نــــشأتــــها عــــام ١٩٢٨ ، و لمــــا 
بت إلـيه فـيما بـعد  عـادت هـذه الـكتائـب بـعد الحـرب خـرج مـا عـرف بـالـتنظيم السـري الـذي نُسـِ

بعض العمليات المسلحة في الداخل . 

اتـساع هـوة الـكراهـية مـن صـغار ضـباط الـجيش ضـد قـادتـهم ، فـقد اعـتبروهـم مـسئولـين عـن (٢)
عــدم تــحقيق الــنصر الــكامــل ، دون الأخــذ فــي الاعــتبار الــقوى الــدولــية الــتي كــانــت تــسانــد 
إســرائــيل .. صــحيح أن بــعض الــقادة لــم يــكونــوا عــلى المســتوى المــطلوب (مــثل الــفريــق محــمد 
حــــيدر بــــاشــــا الــــقائــــد الــــعام الــــذي كــــان فــــي الأصــــل ضــــابــــطا فــــي مــــصلحة الــــسجون) لــــكن 
الانـحياز الـدولـي لإسـرائـيل كـان هـو السـبب الأسـاسـي ، و يـكفي أن الـدول الـثلاث الـكبرى 

 ٥٧



وقــتها ، أمــريــكا و بــريــطانــيا و فــرنــسا ، قــد أصــدرت مــا ســمي "الــتصريــح الــثلاثــي" الــذي 
قـررت فـيه وقـف تـصديـر الأسـلحة لـلأطـراف المـتحاربـة ، و كـالـعادة نـُفذ ذلـك عـلى الـعرب .. و 

لم ينفذ بالنسبة لإسرائيل . 

كـان بـعض ضـباط الـجيش المـصري قـبل إعـلان الحـرب رسـميا قـد كـونـوا كـتائـب لحـرب الـعصابـات 
أهــــمهم الــــقائــــم مــــقام (عــــقيد) أحــــمد عــــبد الــــعزيــــز ، الــــذي إســــتشهد فــــي مــــيدان الــــقتال ، و كــــان 
"أركـــان حـــربـــه" ضـــابـــطا صـــغيرا بـــرتـــبة يـــوزبـــاشـــي (نـــقيب) هـــو مـــصطفى كـــمال صـــدقـــي الـــذي 
أشــاعــت عــنه - كــذبــا - عــصابــة "الــضباط الأشــرار" أنــه كــان ضــمن "الحــرس الحــديــدي" لــلملك 

فاروق ، و نكلوا به أشد التنكيل ..!!  

كــانــت شــخصية الــيوزبــاشــي مــصطفى كــمال صــدقــي مــتعددة الــجوانــب ، اجــتماعــيًا كــان والــده 
المـرحـوم المسـتشار أمـين بـك صـدقـي و والـدتـه - عـزيـزة هـانـم - قـد ورثـت عـن أبـيها أرضـا زراعـية 
فــي أبــو كــبير بــالشــرقــية ، فــكانــت الأســرة مــيسورة الــحال ، و مــهنيًا كــان مــن أكــثر ضــباط ســلاح 
الـــفرســـان تـــميزا و شـــجاعـــة ، و مـــن الـــناحـــية الـــشخصية كـــان أعـــزبـــا .. و وســـيما .. تـــتنافـــس عـــليه 
أرقـــى ســـيدات المـــجتمع . و قـــد حـــصل فـــي نـــهايـــة حـــرب فلســـطين الأولـــى عـــلى نجـــمة فـــؤاد الأول 
الـــعسكريـــة - أرفـــع الأوســـمة الـــعسكريـــة وقـــتها - و عـــلقها عـــلى صـــدره المـــلك فـــاروق أثـــناء زيـــارتـــه 

للجبهة ، و كانت هذه هي أول و آخر مرة يقابل فيها الملك ..!!  

و عــــند عــــودة الــــقوات مــــن فلســــطين كــــان - كــــغيره مــــن صــــغار الــــضباط - غــــير راض عــــن نــــتيجة 
الحــرب .. و كــان يــجاهــر وســط زمــلائــه و أصــدقــائــه بهــذا الــرأي فــانــتهى الأمــر بــتقديــمه لــلمحاكــمة 
بــــتهمة "الــــتآمــــر لــــقلب نــــظام الــــحكم" و تــــرافــــع عــــنه المــــحامــــي الــــكبير المــــرحــــوم الأســــتاذ حســــين 
إدريـس ، لـكن الـحكم قـد صـدر بـحبسه خـمس سـنوات و فـصله مـن الخـدمـة . و كـان المـلك فـاروق 
قـد تـعرف بـعد إصـابـته فـي حـادث سـيارة بـالـدكـتور يـوسـف رشـاد الـطبيب بـالمسـتشفى الـعسكري 
الــذي كــان يــعالــج فــيه المــلك و تــوطــدت الــعلاقــة بــينهما فــعينه طــبيبا خــاصــا بــالــقصر المــلكي ، كــما 
عــــين زوجــــته - الــــسيدة نــــاهــــد رشــــاد - وصــــيفة بــــالــــقصر . فــــلما عــــلم المــــلك بــــغضب بــــعض شــــباب 
ضــــباط الــــجيش مــــن نــــتيجة الحــــرب ، كــــلف الــــدكــــتور يــــوســــف رشــــاد - و هــــو فــــي مــــثل ســــنهم - 
بـالإتـصال بـهم و مـعالـجة الأمـر ، و كـانـت أولـى نـصائـح الـدكـتور رشـاد لـلملك هـي إصـدار "عـفو 
مـلكي" عـن الـيوزبـاشـي مـصطفى كـمال صـدقـي و إعـادتـه لـلجيش كـنوع مـن تـطييب الـخواطـر ، 
فـاسـتجاب لـه المـلك و أصـدر الـعفو المـلكي (يـلاحـظ أن مـثل ذلـك قـد حـدث بحـذافـيره مـع الـضابـط 
أنـــــور الـــــسادات الـــــذي فـــــصل مـــــن الـــــجيش بـــــعد إتـــــهامـــــه فـــــي قـــــضية مـــــقتل أمـــــين عـــــثمان بـــــاشـــــا 

بالاشتراك مع حسين توفيق) . 

تــــوطــــدت الــــعلاقــــة بــــين مــــصطفى كــــمال صــــدقــــي و الــــدكــــتور يــــوســــف رشــــاد و زوجــــته ، عــــرفــــانــــا 
بــفضلهما و طــلب مــنهما إقــناع المــلك بــاســتبدال الــقائــد الــعام (الــفريــق محــمد حــيدر بــاشــا) بــقائــد 
أكــــثر حــــرفــــية .. و اســــتبدال الــــلواء حســــين ســــري عــــامــــر - قــــائــــد ســــلاح الحــــدود - بــــشخص أكــــثر 

 ٥٨



"شـعبية" . و كـان جـمال عـبد الـناصـر و زمـلائـه مـن "الـضباط الأشـرار" يـتآمـرون عـلى المـلك بـعد 

فـــك الـــحصار عـــنهم فـــي الـــفالـــوجـــا و كـــان عـــبد الـــناصـــر يـــغار كـــثيرا مـــن مـــصطفى صـــدقـــي و لا 
يــــــطمئن إلــــــيه ، لأســــــباب الــــــتفاوت "الــــــطبقي" مــــــن جــــــهة ، و مــــــن الــــــجهة الأخــــــرى لأن مــــــصطفى 
صـــــدقـــــي كـــــان قـــــوي الـــــشخصية و مـــــعتدا بـــــنفسه و هـــــي صـــــفات لا تـــــناســـــب عـــــبد الـــــناصـــــر فـــــي 
المـــتعامـــلين مـــعه . فـــأشـــاع هـــو و إخـــوانـــه "الأشـــرار" أن مـــصطفى صـــدقـــي مـــع الـــدكـــتور يـــوســـف 
رشــــاد قــــد شــــكلا مــــا أســــموه "الحــــرس الحــــديــــدي" لحــــمايــــة المــــلك مــــن غــــضب الــــجيش ، و تجــــدر 
الإشـــارة هـــنا إلـــى أن هـــذه "الـــشائـــعة" لـــم تـــتناول أنـــور الـــسادات الـــذي كـــان عـــلى ذات الـــعلاقـــة 
بــيوســف رشــاد ، بــل كــان عــبد الــناصــر هــو الــذي أصــر بــعد نــجاح انــقلابــه عــلى إخــتيار الــسادات 
لـعضويـة "مجـلس قـيادة الـثورة" رغـم اعـتراض الـكثيريـن مـن أعـضاء المجـلس ، و كـان هـو - عـبد 
الــناصــر - الــذي قــام خــلال ســنوات حــكمه بــتصفية كــل زمــلائــه فــي مجــلس الــقيادة ، واحــدا تــلو 
الآخـر ، فـيما عـدا أنـور الـسادات الـذي أبـقاه الـنائـب "الأوحـد" لـلرئـيس مـما تـرتـب عـليه بـعد ذلـك 

من توليه الرئاسة .. أليس ذلك ملفتا للنظر ..؟؟ 

بـعد نـجاح الانـقلاب عـرض عـبد الـناصـر عـلى مـصطفى كـمال صـدقـي تـعيينه مـلحقا عـسكريـا فـي 
الــهند - لإبــعاده طــبعا عــن الــساحــة - لــكن مــصطفى رفــض قــبول المــنصب بــعد أن فــهم الــغرض 
مـــنه ، فـــلم يـــعد أمـــام عـــبد الـــناصـــر إلا أن يـــلفق لـــه تـــهمة تـــنظيم خـــلية شـــيوعـــية (مـــع أنـــه آخـــر مـــن 
يــمكن أن تــوجــه لــه تــلك الــتهمة) . و قــبض عــليه خــلال زيــارتــه لــلفنانــة تــحية كــاريــوكــا فــي مــنزلــها و 
قــبض عــليها مــعه ، ثــم أفــرج عــنها و حــكم عــليه هــو بــالــسجن خــمس ســنوات أمــضاهــا - كــامــلة - 
فـي سـجن الوـاحـات .. الذـي خرـج منـه بـعد انتـهاء الـعقوبـة مـصابـا بـأمرـاض نفـسية .. و عـضويـة .. 

إنتهت به إلى الوفاة بعدها بشهور ..!!                        

٧ يوليو ٢٠١٥ 

تاريخ .. ما أهمله التاريخ ..!! (٢) 

قــلت لــلأصــدقــاء أن الأحــزاب الــسياســية كــانــت - قــبل نــكبة يــولــيو - مــدارس حــقيقية لــلوطــنية .. و 
الـــسياســـة .. و كـــانـــت الأجـــيال الأصـــغر ســـنا تـــتعلم  مـــن الأجـــيال الـــتي ســـبقتها ، و كـــانـــت تـــربـــط 
الجـــميع "وحـــدة الـــفكر" الـــتي تـــنتج عـــن المـــناقـــشة الحـــرة بـــين الجـــميع - كـــبيرهـــم و صـــغيرهـــم - و 
إحــــترام الــــرأي و الاجــــتهاد مــــهما كــــان صــــاحــــبه .. لــــم تــــكن هــــناك مــــنصات عــــالــــية يجــــلس عــــليها 
الــرؤســاء و الــزعــماء مــحاطــين بــأعــلام و لافــتات ، و أمــامــهم مــقاعــد يجــلس عــليها أعــضاء الحــزب 
كــالــتلامــيذ فــي فــصول المــدارس ، يــتلقون "الــحكمة" مــن المــنصة ، و يــصفقون كــالــبلهاء بــعد كــل 
مـقطع مـن خـطاب الـزعـيم .. كـانـت الاجـتماعـات تـتم عـلى شـكل حـلقات يـتاح فـيها حـق إبـداء الـرأي 
لـلكبير و الـصغير ، فـيتحقق مـا يـنبغي أن يـتحقق فـي أي حـزب سـياسـي .. أعـني وحـدة الـفكر .. 

 ٥٩



فــــكنت إذا ألــــقيت ســــؤالا عــــلى رئــــيس الحــــزب و طــــرحــــت نــــفس الــــسؤال عــــلى أصــــغر عــــضو فــــي 
الحزب ، فإن الإجابة ستكون واحدة ..!! 

و لـتأكـيد مـا أقـول اخـترت لـلزمـلاء صـورتـين أجـلس فـي إحـداهـا - و أنـا طـالـب فـي الـسنة الأولـى 
بــــكلية الــــحقوق - فــــي نــــفس الــــدائــــرة مــــع رئــــيس الحــــزب و رئــــيس الــــوزراء إبــــراهــــيم عــــبد الــــهادي 
بـاشـا ، أسـمع مـنه .. و يـسمع مـني .. و فـي الـصورة الـثانـية أقـف فـي إجـتماع لأعـضاء الحـزب - 
شـيوخـا و شـبابـا - يـرأسـه المـرحـوم الأسـتاذ كـامـل الـدمـاطـي مـديـر مـكتب رئـيس الـوزراء .. كـل ذلـك 

بلا حراسة .. أو أمن .. أو منصة عالية ..!!     

٨ يوليو ٢٠١٥ 

تاريخ .. ما أهمله التاريخ ..!! (٣) 

حــــدثــــتكم ســــابــــقا عــــن الأحــــزاب الــــسياســــية - قــــبل نــــكبة يــــولــــيو - و كــــيف كــــانــــت مــــدارس حــــقيقية 
لـلوطـنية .. و الـسياسـة ، و أريـد أن أضـيف أن تـلك الأحـزاب كـانـت تـحترم الشـباب مـن أعـضائـها 

و تحتضنهم و تثق فيهم ، فضلا عن تشجيعهم على الثقة بالنفس و تحمل المسئولية ..!! 

فــي فــبرايــر مــن عــام ١٩٥٢ حــلت الــذكــرى الــسنويــة لــوفــاة أحــمد مــاهــر بــاشــا ، أول رئــيس للحــزب 
الـــسعدي و الـــذي قـــتل و هـــو رئـــيس لـــلوزراء فـــي الـــبهو الـــفرعـــونـــي داخـــل مـــبنى الـــبرلمـــان عـــلى يـــد 
شـــاب مـــتهور إســـمه محـــمود الـــعيسوي ، دون أن تـــكون هـــناك حـــراســـة تـــمنع شـــخصا غـــريـــبا مـــن 

دخول البرلمان ..!! 

فـي فـبرايـر ١٩٥٢ كـان رئـيس الـوزراء هـو صـاحـب المـقام الـرفـيع عـلي مـاهـر بـاشـا - شـقيق أحـمد 
مـاهـر بـاشـا - و لـم يـكن رفـعته يـنتمي لأي حـزب .. و كـان - و لا يـزال - أحـمد مـاهـر بـاشـا مـدفـونـا 
إلـى جـانـب شـريـك كـفاحـه و صـديـق عـمره محـمود فـهمي الـنقراشـي بـاشـا فـي المـقبرة المـقامـة فـي 
شـــارع رمـــسيس (المـــلكة نـــازلـــي وقـــتها) و عـــلمت رئـــاســـة الحـــزب الـــسعدي أن رفـــعة رئـــيس الـــوزراء 

 ٦٠



ســيزور المــقبرة لــقراءة الــفاتــحة لــروح أخــيه فــانــتدبــت مــن أعــضاء الحــزب مــندوبــا لاســتقبال رفــعته 
فـي المـقبرة و تـوديـعه بـعد انـتهاء الـزيـارة ، و كـلفني رئـيس الحـزب - إبـراهـيم عـبد الـهادي بـاشـا - 
بهــذه المــهمة ، و كــنت قــتها لا أزال طــالــبا فــي كــلية الــحقوق ، فــي بــادرة مــن الــثقة أعــتز بــها إلــى 

الآن ، و تدريبا على تحمل المسئولية ..!! 

٨ يوليو ٢٠١٥ 

ما قل و دل ..!! 

كـان أسـتاذي و صـديـقي الـصحفي الـكبير المـرحـوم الأسـتاذ محـمد 
صـــبيح أثـــناء دراســـته الـــجامـــعية قـــد شـــارك مـــع أحـــمد حســـين فـــي 
تـأسـيس حـزب "مـصر الـفتاة" اسـتنساخـا لحـزب "إيـطالـيا الـفتاة" 
الـــــــذي أســـــــسه مـــــــوســـــــولـــــــيني ، و كـــــــان حـــــــزبـــــــا فـــــــاشـــــــيا كـــــــالأصـــــــل 
الإيــطالــي ، و كــانــت كــراهــية المــصريــين لــلاســتعمار الــبريــطانــي قــد 
دفــعت بــعضهم ٠ بــدافــع وطــني - لاعــتناق أفــكار مــذاهــب ســياســية 
مــتنوعــة ظــنا مــنهم أن ذلــك يــساعــد عــلى الــخلاص مــن الاســتعمار 
الـــــبريـــــطانـــــي . و أصـــــبح محـــــمد صـــــبيح قـــــائـــــدا لمـــــيليشيات الحـــــزب 
(الـقمصان الـخضر) الـتي إنـضم إلـيها جـمال عـبد الـناصـر - و هـو 
طـــالـــب بـــالـــثانـــوي - و كـــان يـــرتـــدي الـــقميص الأخـــضر تـــحت قـــيادة 
محــمد صــبيح ، فــلما إنتهــت الحــرب الــعالمــية الــثانــية بهــزيــمة المــحور 

(ألمـــانـــيا و إيـــطالـــيا) تـــفرغ محـــمد صـــبيح لـــلعمل بـــالـــصحافـــة و أثـــرى المـــكتبة الـــعربـــية بـــأكـــثر مـــن 
أربــعين كــتابــا مــن تــألــيفه ، و غــير أحــمد حســين اســم الحــزب فــسماه "الحــزب الاشــتراكــي" مــع 
تـــنامـــي دور الاتـــحاد الـــسوفـــييتي فـــي الـــسياســـة الـــعالمـــية ، أمـــا عـــبد الـــناصـــر فـــقد تـــرك الحـــزب و 

التحق بالكلية الحربية و بدأ "غزله" السري مع الإخوان المسلمين ..!!  

ســألــت مــرة المــرحــوم الأســتاذ صــبيح - و عــبد الــناصــر فــي عــنفوان طــغيانــه - عــن رأيــه فــي جــمال 
عـــبد الـــناصـــر بـــإعـــتباره قـــد عـــرفـــه مـــنذ بـــدايـــات شـــبابـــه ، فـــقال مـــا أعـــتبِره "مـــا قـــل و دل" ، قـــال : 
الـتعامـل مـعه - كـما يـقول الـعرب - كـالـراكـب عـلى ظهـر الأسـد ، لا هـو آمـن عـلى ظهـره ، و لا هـو 

آمن على الأرض ..!! 

و الله صدقت يا أستاذي …    

٨ يوليو ٢٠١٥ 

 ٦١



من صفحات التاريخ المصري .. (١) 

تــفضل الــصديــق و الــزمــيل الأســتاذ كــريــم الــعطار و طــلب مــني أن 
أكــتب تــفصيلا عــن إبــراهــيم عــبد الــهادي بــاشــا ، الــذي تــردد إســمه 
كـــثيرا فـــيما ســـبق و أن كـــتبت ، اعـــتقادا مـــنه بـــأن جـــيل الشـــباب لا 
يــعرف مــن الــزعــماء الــسياســيين - قــبل نــكبة يــولــيو غــير المــلك فــاروق 
و الـنحاس بـاشـا .. و تـلبية لـرغـبته الـكريـمة أقـول بـأنـه بـعد اشـتعال 
الـثورة المـصريـة عـام ١٩١٩ فـي أعـقاب نـفي السـلطات الـبريـطانـية 
لـسعد زغـلول بـاشـا و أصـحابـه إلـى جـزيـرة سيشـل ، اشـتركـت كـل 
طـــــوائـــــف الـــــشعب فـــــي هـــــذه الـــــثورة و مـــــن بـــــينهم شـــــباب الـــــجامـــــعة 
بـــــزعـــــامـــــة إبـــــراهـــــيم عـــــبد الـــــهادي الـــــطالـــــب بـــــكلية الـــــحقوق - و كـــــان 
خـطيبا مـفوهـا - فـتوجـه عـلى رأس طـلبة كـليته إلـى الـجامـع الأزهـر 

و خـــــطب فـــــيهم فـــــانـــــضموا إلـــــى المـــــحتجين و خـــــرج الجـــــميع لمـــــواجـــــهة جـــــنود الســـــلطة الـــــعسكريـــــة 
الإنجــليزيــة ، و انــتهى الأمــر بــحبسه و مــحاكــمته و صــدور الــحكم عــليه .. بــالإعــدام .. و لــم يــنقذه 

من تنفيذ العقوبة سوى نجاح الثورة و تولي سعد زغلول رئاسة الحكومة في عام ١٩٢٣ . 

و بــــــعد اســــــتكمال دراســــــته و هــــــو فــــــي الــــــسجن ، تخــــــرج فــــــاخــــــتاره طــــــلعت حــــــرب بــــــاشــــــا - زعــــــيم 
الاســــتقلال الاقــــتصادي - لــــلإدارة الــــقانــــونــــية بــــبنك مــــصر إلــــى جــــانــــب عــــمله بــــالمــــحامــــاة و الــــعمل 
بـالـسياسـة فـانـتخب عـضوا بمجـلس الـنواب عـدة مـرات عـن دائـرة "الـزرقـا" الـتي كـان مـن أبـنائـها . 
ثـم تـولـى الـوزارة عـدة مـرات ، مـنها وزارة الـخارجـية مـرتـين ، واحـدة فـي حـكومـة الـنقراشـي بـاشـا و 
الأخرـى فـي حـكومـة صدـقـي بـاشـا التـي وقـعت معـ الإنجـليز مشرـوع مـعاهدـة "صدـقـي / بيـفن" و 
اعـترفـت فـيها بـريـطانـيا بـوحـدة مـصر و الـسودان (تـحت الـتاج المـصري) و بـالـجلاء الـتام الـشامـل 

الناجز عن الأراضي المصرية في موعد أقصاه أول سبتمبر من عام ١٩٤٩ . 

و لـــلأســـف ســـقطت المـــعاهـــدة بـــعد أن رفـــضها حـــزب الـــوفـــد المـــعارض ، لـــتسقط مـــصر بـــعدهـــا فـــي 
أحضان العسكر و يفصل السودان عن مصر ..!!          

٩ يوليو ٢٠١٥ 

من صفحات التاريخ المصري .. (٢) 

يســــتحق المــــرحــــوم إبــــراهــــيم عــــبد الــــهادي بــــاشــــا أن أروي لــــكم المــــزيــــد عــــن تــــاريــــخه ، لــــيس فــــقط 
استـجابـة لـطلب الزـميـل كرـيـم الـعطار ، و إنـما أيـضا لإلقـاء الـضوء عـلى قيـم و مبـادئ الـسياسـة و 
السياسيين المصريين قبل إنقلاب يوليو ١٩٥٢ و ما تلاه من انهيار في كل القيم و المبادئ ..!! 

 ٦٢



عـــقب مـــقتل الـــنقراشـــي بـــاشـــا رئـــيس الـــوزراء فـــي ٢٨ ديـــسمبر ١٩٤٨ ، إســـتقبل المـــلك فـــاروق - 
عـــلى إنـــفراد - زعـــيما حـــزبـــي الأغـــلبية فـــي الـــبرلمـــان ، إبـــراهـــيم عـــبد الـــهادي بـــاشـــا رئـــيس الحـــزب 
الـسعدي و الـدكـتور محـمد حسـين هـيكل بـاشـا رئـيس حـزب الأحـرار الـدسـتوريـين ، لـلتشاور حـول 
تـشكيل الـحكومـة الائـتلافـية الجـديـدة و اخـتيار رئـيسها ، فـرشـح إبـراهـيم بـاشـا زمـيله هـيكل بـاشـا 
لـــلرئـــاســـة .. و رشـــح هـــيكل بـــاشـــا زمـــيله إبـــراهـــيم بـــاشـــا (هـــكذا كـــان خـــلق الـــرجـــال) و اخـــتار المـــلك 
إبـــراهـــيم عـــبد الـــهادي لـــرئـــاســـة الـــوزارة ، و إحـــتفظ هـــيكل بـــاشـــا بـــرئـــاســـة مجـــلس الـــشيوخ . و لـــم 
تسـتمر الـوزارة طـويـلا فـقد أجـريـت الانـتخابـات فـي نـهايـة عـام ١٩٤٩ و فـاز بـالأغـلبية فـيها حـزب 

الوفد ..!!  

ورغـــم الـــشهور الـــقليلة فـــي عـــمر وزارة إبـــراهـــيم عـــبد الـــهادي فـــقد أصـــدرت لأول مـــرة فـــي تـــاريـــخ 
مـصر قـانـون الـضريـبة الـتصاعـديـة لـتحقيق الـعدالـة الاجـتماعـية ، كـما أصـدرت قـانـونـا هـامـا آخـر 
لإلـــغاء "الـــبغاء" فـــقد كـــانـــت بـــيوت الـــدعـــارة - حـــتى ذلـــك الـــتاريـــخ - مـــعترفـــاً بـــها رســـميا مـــنذ عهـــد 
الاحـــتلال الـــبريـــطانـــي . و لـــلتاريـــخ ، كـــان وزيـــر الـــشئون الاجـــتماعـــية فـــي الـــحكومـــة الـــتي أعـــدت 

مشروع القانون وقتها هو المرحوم جلال فهيم باشا المنتمي لحزب الأحرار الدستوريين .   

فـماذا فـعل الـضباط الأشـرار بـإبـراهـيم عـبد الـهادي بـعد نـجاح الانـقلاب ..؟؟ قـدمـوه إلـى مـا سـمي 
بــمحكمة الــثورة لــتحكم عــليه بــالإعــدام فــي تــهم غــايــة فــي الــضلال مــنها أنــه لــم يــمنع المــلك فــاروق 

من "الزج" بجيش مصر في حرب لم يكن مستعدا لها .. أي حرب فلسطين ١٩٤٨ . 

وهــكذا حــكم عــلى إبــراهــيم عــبد الــهادي مــرتــين بــالإعــدام .. مــرة مــن المســتعمر الــبريــطانــي .. ومــرة 
من المستعمر المصري ..!! 

١٠ يوليو ٢٠١٥   

الشهادة لله .. 

مـا دمـت قـد ألـزمـت نـفسي بـالأمـانـة فـي سـرد وقـائـع الـتاريـخ خـوفـا مـن الله سـبحانـه و تـعالـى ، و 
حـرصـا عـلى راحـة ضـميري ، و بـصرف الـنظر عـن عـواطـفي الـشخصية حـيال مـن أتحـدث عـنهم ، 
فـــإنـــني أرى مـــن واجـــبي أن أذكـــر أنـــه بـــعد صـــدور الـــحكم بـــالإعـــدام عـــلى المـــرحـــوم إبـــراهـــيم عـــبد 
الـهادي بـاشـا مـما كـان يـسمى "مـحكمة الـثورة" الـتي كـان يـرأسـها عـبد الـلطيف الـبغدادي و مـعه 
أنـور الـسادات و حـسن إبـراهـيم ، أرسـلت المـحكمة الـحكم إلـى "مجـلس قـيادة الـثورة" لـلتصديـق 
عـــليه و لـــلحقيقة و الـــتاريـــخ ، طـــلب الـــلواء محـــمد نـــجيب تـــخفيف الـــحكم إلـــى الـــسجن المـــؤبـــد ، و 
اســتطاع رغــم مــعارضــة الــكثيريــن مــن أعــضاء المجــلس - و أولــهم عــبد الــناصــر - تــخفيف الــحكم 

إلى السجن المؤبد فأنقذ رقبة إبراهيم عبد الهادي من الشنق المحقق ..!!  

 ٦٣



الــحقيقة الــثانــية المــؤكــدة هــي أن أنــور الــسادات قــد ظــل يــعانــي مــن تــأنــيب ضــميره مــنذ صــدور 
الــــــحكم و حــــــتى وفــــــاة إبــــــراهــــــيم عــــــبد الــــــهادي ، و عــــــبَّر عــــــن ذلــــــك عــــــمليا بــــــعد أن أصــــــبح رئــــــيسا 
للجـمهوريـة بـإصـدار قـرارا بـإعـادة كـل مـا صـودر مـن مـمتلكات إبـراهـيم بـاشـا إلـيه ، و كـذلـك زيـارتـه 
المــتكررة لــه فــي بــيته بــالمــعادي و الــتي كــان آخــرهــا قــبل ســفره مــباشــرة لــتوقــيع إتــفاقــيات كــامــب 
ديـفيد .. و بـعد وفـاة الـباشـا رحـمه الله عـرض الـسادات عـلى نجـله - الـسفير حـسن عـبد الـهادي - 
دفـن أبـيه فـي مـقبرة مـاهـر و الـنقراشـي ، لـكن حـسن اعـتذر لـه شـاكـرا لأن والـده كـان قـد أوصـى 

بدفنه في مسقط رأسه ..     

١٠ يوليو ٢٠١٥ 

بقية الحديث .. و الشهادة .. 

نـــسيت أن أذكـــر لـــكم أن إبـــراهـــيم عـــبد الـــهادي بـــاشـــا كـــان قـــد أصـــيب - قـــبل وفـــاتـــه - بســـرطـــان 
الـبروسـتاتـا ، فـلما عـلم الـسادات بـذلـك أمـر بـأن يـعالـج بمسـتشفى الـقوات المسـلحة بـالمـعادي بـما 

في ذلك العلاج الإشعاعي .. إلى أن إختاره الله إلى جواره . 

هذا عن السادات .. فماذا عن عبد الناصر ..؟؟ 

عــندمــا احــتدم الــخلاف بــين عــبد الــناصــر و الإخــوان - و بــعد إطــلاق الــرصــاص عــليه فــي مــيدان 
المـنشية - حـاول أن "يـَغيظ" الإخـوان فـأصـدر قـرارا بـالـعفو الـصحي عـن إبـراهـيم عـبد الـهادي - 
الــذي كــان وزيــرا فــي الــوزارة الــتي حــلت الجــماعــة لــلمرة الأولــى عــام ١٩٤٨ - فخــرج بــعد شــهور 
قــــليلة مــــن ســــجنه رأفــــة بــــه مــــن الله ســــبحانــــه و تــــعالــــى .. و هــــكذا كــــانــــت تــــصرفــــات عــــبد الــــناصــــر 
تــــصرفــــات "أطــــفال" ســــواء فــــي الــــحكم بــــالإعــــدام .. أو فــــي قــــرار الــــعفو . و مــــن شــــدة حــــقد عــــبد 
الــــناصــــر عــــلى الــــكرام مــــن أبــــناء الــــشعب ، أصــــدر قــــرارا بــــنقل أولادهــــم الــــذيــــن يــــعملون بــــوزارة 
الـــخارجـــية إلـــى وزارات أخـــرى لا عـــلاقـــة لـــهم بـــها مـــثل الـــتجارة و الـــتمويـــن و غـــيرهـــا ، فـــنقل مـــن 
الــخارجــية محــمد ابــن عــلي مــاهــر بــاشــا و حــسن ابــن إبــراهــيم عــبد الــهادي بــاشــا و ســميح ابــن 
عــيسوي زايــد بــاشــا و عــادل ابــن شــفيق جــبر بــك و غــيرهــم كــثيرون ، و قــد تــعمدت ذكــر الأســماء 
لـــيتحقق مـــن يـــشاء مـــما أقـــول .. و لـــلحقيقة أيـــضا ، أن الـــسادات قـــد أعـــاد الـــكثيريـــن مـــنهم إلـــى 

وزارة الخارجية ..!!  

و لـي رجـاء مـن الأصـدقـاء أن يـتفهموا أنـني فـيما أشهـد بـه أفـرق تـمامـا بـين مـشاعـري الـشخصية 
نـــــحو أي شـــــخص مـــــمن أتحـــــدث عـــــنهم ، و بـــــين واجـــــب الـــــشهادة بـــــالـــــحق ابـــــتغاء لـــــوجـــــه الله .. و 

الوطن ..!!     

١١ يوليو ٢٠١٥ 

 ٦٤



و كان للشيوخ .. رأي آخر ..!! 

عـندمـا اشـتعلت ثـورة ٢٥ يـنايـر ، و خـرجـت المـلايـين إلـى الـشوارع و افـترشـت الأرض لـيلا و نـهارا 
فـــي صـــقيع الشـــتاء الـــقارص ، كـــان هـــدفـــها - كـــأي ثـــورة - هـــدم نـــظام ظـــالـــم جـــثم عـــلى الـــصدور 
لأكــثر مــن ســتين عــامــا ، و إقــامــة نــظام جــديــد يــحقق مــطالــب الــثوار الــتي لــخصوهــا فــي كــلمات 
ثـلاث هـي الـعيش .. و الحـريـة .. و الـعدالـة الاجـتماعـية . كـان هـدفـهم إذن - كـأي ثـورة - هـو هـدم 
نــظام و بــناء نــظام جــديــد .. لــم تــكن مــطالــب الــثوار مجــرد إصــلاح لــلنظام الــقائــم أو تــرمــيمه .. أي 
"تــــنكيسه" بــــلغة المــــعمار و لــــكن الهــــدف كــــان اقــــتلاعــــه مــــن جــــذوره . و عــــندمــــا خــــرج عــــليهم عــــمر 
ســـليمان - عـــبر الـــتليفزيـــون الـــحكومـــي - بـــبيان عـــن تـــرك مـــبارك لمـــنصبه ، تـــصور الـــثوار - بـــبراءة 
الشـــباب - أن أهـــدافـــهم قـــد تـــحققت و أن مـــصر قـــد عـــادت لأهـــلها .. لـــكن الـــشيوخ الـــذيـــن كـــانـــوا 
يـتابـعون المـوقـف عـلى شـاشـات الـتليفزيـون و هـم فـي بـيوتـهم - و أنـا مـنهم - مـع فـيض مـشاعـرهـم 
نـــحو الـــثوار و عـــظيم تـــعاطـــفهم مـــعهم ، كـــانـــوا يـــقلبون بـــيان عـــمر ســـليمان عـــلى كـــل الـــوجـــوه ، و 
يــــدقــــقون فــــي كــــلماتــــه - كــــلمة كــــلمة - فــــرأوا بــــطول خــــبرتــــهم و حــــنكتهم ، أن الــــبيان حــــقل ألــــغام 
المــــقصود مــــنه و مــــن كــــل كــــلمة فــــيه هــــو "وأد" الــــثورة ، أو فــــي أحــــسن الــــفروض إصــــدار الأمــــر 

إليها ، و بالتعبير العسكري المشهور .. محلك سر ..!!   

و تــعالــوا نســتعرض بــيان عــمر ســليمان .. فــقد اســتعمل كــلمات "قــرر الــرئــيس" و "التخــلي" عــن 
"مــنصب" رئــيس الجــمهوريــة . و فــي الــلغة الــعربــية كــلمات كــثيرة لــلتعبير عــن تــرك المــصب مــنها 
"الاسـتقالـة" و "الـتنحي" و "الاسـتجابـة" لـطلب الـشعب ، و غـيرهـا ، لـكن الـبيان إسـتخدم كـلمة 
"التخــلي" و هــي كــلمة تحــمل مــعنى "الاخــتيار" و لــيس "الاضــطرار" .. أمــا كــلمة "قــرر" فــهي 
تـــعني أنـــه لا يـــزال صـــاحـــب الســـلطة يـــقرر مـــا يـــشاء : الاســـتمرار أو التخـــلي . ثـــم عـــبارة "كـــلف 
المجـلس الأعـلى لـلقوات المسـلحة بـتصريـف أمـور الـبلاد" ، أي أنـه بـعد التخـلي لا يـزال يـقرر .. بـل 
و يـــختار خـــليفته .. فـــمن يـــكون الخـــليفة ..؟؟ المجـــلس الـــعسكري الـــذي يـــرأســـه أخـــلص رجـــالـــه مـــن 
الـــعسكريـــين ، أي المـــشير طـــنطاوي .. و تـــتصارع الـــتيارات الـــسياســـية الـــثوريـــة مـــع بـــعضها ، و 
يـبقى الـحكم بـينها هـو رئـيس المجـلس الـعسكري الـذي اخـتاره مـبارك (بـعد التخـلي) . و الأمَـّر مـن 
ذلــــــك أن "المخــــــلوع" لــــــم يــــــتخير - بــــــعد خــــــلعه - مــــــدنــــــيا لإدارة شــــــئون الــــــبلاد .. رئــــــيس المــــــحكمة 
الــــدســــتوريــــة ، أو مــــحكمة الــــنقض ، أو حــــتى رئــــيس مجــــلس الــــشعب "المــــزور" .. و إنــــما إخــــتار 

عسكريا مثلة ، و من صبيانه .. و سرقت الثورة .. و وقف الشعب .. محلك سر ..!! 

هكذا رأى "الشيوخ" و تنبؤا بما جرى و يجري منذ ١١ فبراير .. و لأيام طويلة بعده ..!!    

١١ يوليو ٢٠١٥  

 ٦٥



الحكمة .. من أهل الحكمة ..!! 

فـــي مـــنتصف الخـــمسينات مـــن الـــقرن المـــاضـــي ، كـــان المـــرحـــوم 
الـــشيخ الجـــليل محـــمود شـــلتوت يـــعمل - بـــعد تـــقاعـــده مـــن إمـــامـــة 
الأزهـر الشـريـف - مسـتشارا لـلمؤتـمر الإسـلامـي ، و مـقره وقـتها 
١١ شـارع حـسن صـبري بـالـزمـالـك (قـصر الأمـير سـعيد طـوسـون 
قـبل تـأمـيمه) ، و كـان يـعمل بـالمـؤتـمر أيـضا مجـموعـة مـن الشـباب 
- و أنـا مـنهم - و كـان مـن عـادتـنا ، فـي أوقـات الـفراغ ، أن نـزور 
الإمام في مكتبه ، نتحلق حوله ، و نستزيد من علمه و فضله .. 

و فـي مـرة سـألـه أحـدنـا - و كـنا فـي رمـضان - فـقال : يـا مـولانـا .. 
و أنـــا قـــادم إلـــى عـــملي صـــائـــما ، شـــاهـــدت فـــتاة رائـــعة الجـــمال 
فـــــنظرت إلـــــيها نـــــظرة "مـــــمتدة" فهـــــل أفـــــطرت ؟ فـــــقال لـــــه الـــــشيخ 

الجــليل بهــدوء شــديــد : يــا ابــني الــذي يــفطر الــصائــم هــو دخــول الــطعام أو الشــراب إلــى جــوفــه ، 
أمــا الــلمم (المــعاصــي الــصغيرة) فــله حــساب آخــر .. فــالــقاعــدة أن الــحسنات تــذهــبن الــسيئات ، و 
لـيس الـعكس .. و الله سـبحانـه يـحاسـب عـباده بـميزان ، الـسيئات فـي كـفة ، و كـل سـيئة بـقدرهـا ، 
و الــحسنات فــي كــفة ، و الــحسنة بعشــرة أمــثالــها .. و عــلى المســلم أن يــزيــد مــن حــسناتــه ، و أن 
يـقلل مـن سـيئاتـه حـتى تـرجـح كـفة الـحسنات .. فـافـعل حـسنة تـمحو بـها هـذه الـسيئة .. و اسـتغفر 

الله . و استوعبنا جميعا الدرس و دعونا الله أن يهدينا سواء السبيل … 

رحم الله الشيخ الجليل …    

١٥ يوليو ٢٠١٥ 

إبتسامة .. نستقبل بها العيد ..!! 

فــــي أواخــــر العشــــريــــنيات مــــن الــــقرن المــــاضــــي نشــــرت الــــصحف قــــصيدة لأمــــير الــــشعراء أحــــمد 
مشتاقة تسعى إلى مشتاق  شوقي استهلها ببيت يقول : رمضان ولى هاتها يا ساقي

و أغــضبت الــقصيدة بــعض طــلبة الأزهــر فــذهــب وفــد مــنهم لمــقابــلة الــشاعــر فــاســتقبلهم فــي بــيته 
المـطل عـلى الـنيل بـالـجيزة (كـرمـة ابـن هـانئ) أحـسن اسـتقبال و قـال لـه كـبيرهـم بـانـدهـاش شـديـد : 
كـيف يـمكن لأمـير الـشعراء و هـو أعـظم مـن كـتب فـي المـدائـح الـنبويـة و تـعظيم الـديـن الإسـلامـي 
(نـهج الـبردة و ولـد الهـدى و سـلوا قـلبي و غـيرهـا) ، أن يـكتب قـصيدة بـعد رمـضان يـدعـو مـطلعها 
إلـى شـرب الخـمر بـعد طـول اشـتياق ؟ و ابـتسم أحـمد شـوقـي و سـألـهم : السـتم تـحفظون الـقرآن 

 ٦٦



فـــي دراســـتكم فـــي الأزهـــر ؟ فـــأجـــابـــوه بـــصوت واحـــد .. طـــبعا نـــحفظه عـــن ظهـــر قـــلب .. فـــابـــتسم 
شـوقـي مـرة أخـرى و سـألـهم : ألـم تـحفظوا الآيـة الـكريـمة الـتي تـقول "الـشعراء يـتبعهم الـغاوون .. 

و أنهم يقولون ما لا يفعلون" و ضحك الجميع من القلب و اعتذروا له . 

و مــعروف عــن الــشعر الــعربــي مــنذ قــديــم الــزمــان أن الــقصائــد تــبدأ - فــي تــقالــيدهــم - بــالــغزل أو 
الخمر أو التباكي على الأطلال أو غير ذلك و هكذا لقن شوقي درسا لطلاب الأزهر . 

١٦ يوليو ٢٠١٥ 

الشيخ جبريل .. و أسئلة حيرتني ..!! 

فــي أيــام الــصيام - خــصوصــا فــي الــيوم الأخــير مــن رمــضان - تــتداعــى الأفــكار إلــى الــذهــن و 
يـنشغل بـها الـعقل كـنوع مـن تـمضية الـوقـت المـتبقي حـتى سـاعـة الإفـطار . و الـيوم انـشغل فـكري 
بــموضــوع الــشيخ محــمد جــبريــل ، الــذي فــهمت مــن مــتابــعة مــا نشــر عــنه أن الــشيخ قــد تــوجــه إلــى 
الله بـعد صـلاة لـيلة الـقدر بـدعـاء تـرتـب عـليه - بـأمـر مـن وزيـر الأوقـاف - مـنعه مـن إمـامـة الـصلاة 
أو الخــطابــة فــي جــميع المــساجــد ، بــل وصــل الأمــر إلــى حــد مــنعه مــن الــسفر إلــى الــخارج ، فــي 

غياب أمر بالضبط و الإحضار ، أو اتهام محدد في قضية محددة ..!! 

و تـداعـت إلـى خـاطـري الـتساؤلات الـتي لـم أجـد لـها إجـابـات رغـم مـعلومـاتـي - المـتواضـعة - فـي 
الـقانـون الـذي مـارسـته لأكـثر مـن نـصف قـرن مـن الـزمـان . مـاذا قـال الـشيخ فـي دعـائـه إلـى الله و 
أغــضب بــه الــبعض ؟ و مــن الــذي نــقل - بهــذه الســرعــة - مــضمون الــدعــاء إلــى وزيــر الأوقــاف ؟ و 
هـــل كـــان الـــشيخ وحـــده الـــذي يـــتسمع عـــليه المســـتمعون فـــي دعـــائـــه ، أم أن هـــناك مـــن يـــؤدي هـــذه 
المــهمة فــي جــميع مــساجــد مــصر عــلى كــثرتــها ؟ و هــل اتخــذ وزيــر الأوقــاف قــراره - بــعد ســاعــات 
قـــليلة مـــن انـــتهاء الـــصلاة - بـــاجـــتهاده الـــشخصي ، أم رجـــع قـــبل إصـــدار قـــراره لســـلطة أعـــلى .. 
رئــيس الــوزراء أو رئــيس الجــمهوريــة مــثلا ؟ و هــل درســت الــجهات المــعنية - دراســة دقــيقة - ردود 
الـــفعل المـــتوقـــعة أو المـــحتملة - عـــلى قـــرار وزيـــر الأوقـــاف ، و مـــدى مشـــروعـــيته ، خـــصوصـــا و أنـــنا 
مـقبلون عـلى صـلاة الـعيد فـي جـميع مـساجـد مـصر و مـياديـنها عـلى طـول الـبلاد و عـرضـها ؟ و 
هــل ســتواجــه ردود الــفعل هــذه - بــفرض حــدوثــها - بــأجهــزة الأمــن كــالــعادة أم سيســبقها إيــضاح 

رسمي لكل ما حدث تجنبا لأية مواجهات عنيفة ..؟؟ 

و لـــــــــحسن الحـــــــــظ أوشـــــــــك مـــــــــدفـــــــــع الإفـــــــــطار أن يـــــــــنطلق ، فـــــــــتوقـــــــــفت الـــــــــتساؤلات .. فـــــــــي انـــــــــتظار 
الإجابات ..!!    

١٧ يوليو ٢٠١٥ 

 ٦٧



الحكومة المثالية ..!! 

لا زلــــــت أأســــــف لأن دســــــاتــــــير مــــــصر الأخــــــيرة (٢٠١٢ و ٢٠١٤) لــــــم تــــــأخــــــذ بــــــنظام الجــــــمهوريــــــة 
الـبرلمـانـية بـديـلا للجـمهوريـة الـرئـاسـية الـتي عـانـت مـنه الـويـلات مـنذ إنـقلاب يـولـيو الأسـود . أعـلم أن 
إخــــــتيار نــــــظام مــــــثالــــــي لــــــلحكم قــــــد تــــــناولــــــه الــــــفلاســــــفة و المــــــفكرون مــــــنذ عــــــرفــــــت البشــــــريــــــة نــــــظام 
الــــحكومــــات ، و أعــــلم أن فــــلاســــفة عــــظام مــــثل أفــــلاطــــون (٤٢٧ - ٣٤٧ قــــبل المــــيلاد) و أرســــطو و 
شيشـرون و مـكيافـيلي و غـيرهـم كـثيرون قـد أجهـدوا أنـفسهم و سخـروا عـملهم لـلبحث عـن الـنظام 
المـثالـي لـلحكم ، كـما فـعل بـعدهـم مـشاهـير مـثل مـونـتسكيو و فـولـتير و روسـو و انـقسم الـرأي بـين 
تــفضيل نــظم حــكم "الــنخبة" أو الــصفوة و نــظم تــرجــح مــبدأ "ســيادة الــشعب" و لــم يــتحقق أي 
إتــــفاق عــــلى نــــظام حــــكم كــــله مــــزايــــا .. و تــــنعدم فــــيه الســــلبيات ، و إن كــــانــــوا قــــد اتــــفقوا عــــلى أن 

أقربها إلى الصلاح هي الأنظمة التي تستطيع أن تصحح نفسها بنفسها ..!! 

و مـــا يـــعنينا هـــو أن مـــصر قـــد إخـــتارت فـــي عـــصرهـــا الحـــديـــث (١٩٢٣ - ١٩٥٢) الـــنظام المـــلكي 
المــقيد (الــبرلمــانــي) بــما لــه و مــا عــليه ، حــتى جــاء إنــقلاب يــولــيو الــذي أســقط المــلكية و الــدســتور و 
إســـــتبدلـــــهما بـــــالـــــنظام الجـــــمهوري الـــــرئـــــاســـــي ، تشـــــبها بـــــالـــــنظام  الـــــرئـــــاســـــي الأمـــــريـــــكي ، لـــــكن 
الانـــقلابـــيين ، إســـتطاعـــوا "بـــقدرة قـــادر" فـــي نـــظامـــهم إهـــدار جـــميع مـــزايـــا الأنـــظمة الـــرئـــاســـية و 
تـكريـس عـيوبـها و مـساوئـها . فـالـنظام الـرئـاسـي الأمـريـكي يـتميز بـمسألـتين فـي غـايـة الأهـمية ، 
الأولـــى هـــي طـــريـــقة إخـــتيار الـــرئـــيس الـــتي يتشـــددون فـــيها إلـــى حـــد وصـــفها بـــصناعـــة الـــرئـــيس ، 
كــمل يــقول بــذلــك الــعلامــة الأمــريــكي ثــيودور وايــت فــي كــتابــه الــشهير "صــناعــة الــرئــيس" ، الــذي 

حصل على جائزة أكثر الكتب رواجا في الولايات المتحدة . 

و المـيزة الـثانـية - الـتي أهـدرهـا الانـقلابـيون عـندنـا - هـي الـتوازن الـدقـيق بـين سـلطات الـرئـيس و 
سـلطات الـكونجـرس (الـبرلمـان) الـذي يـصل إلـى حـد اشـتراط مـوافـقة الـبرلمـان مـقدمـا عـلى أسـماء 
مـن يـرشـحهم الـرئـيس لـتولـي المـناصـب الـعامـة فـي الـدولـة بـمن فـيهم الـسفراء . فهـل أخـذنـا بـالـنظام 
الأمـــريـــكي كـــما هـــو أم فـــعلنا مـــثلما تـــقول الأمـــثلة الـــشعبية ، كـــالـــغراب الـــذي أراد أن يـــقلد مـــشية 

العصفور ، فلا هو حافظ على مشيته و لا هو إستطاع أن يمشي مشية العصافير ..!! 

المـيزة الـثالـثة فـي الـنظام الـرئـاسـي الأمـريـكي الـتي "مـسخها" الانـقلابـيون عـندنـا فـي دسـاتـيرهـم 
هـــي مـــا يـــسمى فـــي الـــدســـتور الأمـــريـــكي الـــحكم الـــفدرالـــي - أو الاتـــحادي - و ســـموه "الإدارة 
المحــــلية" ، و بــــعد أن كــــان مشــــروع الــــقانــــون عــــندنــــا هــــو قــــانــــون "الــــحكم" المحــــلي ، غــــيره تــــرزيــــة 
الـقوانـين إلـى "الإدارة" المحـلية ، حـتى لا يحـرمـوا الـدكـتاتـور الأعـظم مـن جـزء - و لـو يـسير - مـن 
سـلطاتـه المـطلقة عـلى كـل شـبر مـن أرض مـصر . الـحكم الاتـحادي فـي أمـريـكا يـقوم عـلى ولايـات 
لــكل مــنها حــاكــم و بــرلمــان (مــنتخبين) و قــوانــين خــاصــة يشــرعــها الــبرلمــان لــلإقــليم ، و تــبقى فــي يــد 
الــحكومــة المــركــزيــة ، ســلطات الــدفــاع و الــسياســة الــخارجــية و الاســتخبارات المــركــزيــة و مــا شــابــه 
ذلــك ، و هــو مــا شــرحــه تــفصيلا الــعلامــة الــكبير ألــكسيس دي تــوكــفيل فــي مــؤلــفه الــشهير - الــذي 

 ٦٨



طـــبعت مـــنه ١٦ طـــبعة حـــتى الآن - "الـــديـــموقـــراطـــية فـــي أمـــريـــكا" . بـــينما يـــبدأ نـــظام "الإدارة" 
المحـلية عـندنـا مـن تـعيين المـحافـظين - و مـن فـئات بـعينها - ويـنتهي بـإقـالـتهم - هـم أنـفسهم - مـن 

مناصبهم لغير سبب معروف .. أو مفهوم .. مع بقاء السلطات كاملة في يد الحاكم الفرد ..  

فهـــل قـــرأ أحـــد مـــن أســـاطـــين الانـــقلابـــيين و مشـــرعـــيهم شـــيئا عـــن الـــنظام الـــرئـــاســـي الأمـــريـــكي و 
أهــــملوا مــــا قــــرأوا أم أنــــهم فــــعلوا - عــــمدا - كــــما فــــعل الــــغراب إرضــــاء لــــسادتــــهم و أربــــاب الــــنعمة 

عليهم ..؟؟ 

و تـــبقى فـــي خـــاطـــري - دائـــما - مـــقولـــة فـــي عـــلم الـــسياســـة هـــي : إن الأمـــة الـــفاســـدة لـــن تـــتولاهـــا 
حكومة صالحة .. و إن الأمة الصالحة لن تتولاها حكومة فاسدة … و الله أعلم ..                       

١٩ يوليو ٢٠١٥ 

أستأذن الأصدقاء .. و الزملاء ..!! 

أسـتأذنـهم فـي أن يـسمحوا لـي بـرد "مجـمع" عـلى مـا شـرفـونـي بـه مـن تـعليق عـلى مـا أكـتبه عـن 
الــديــموقــراطــية ، و أعــترف لــهم - مــنذ الــبدايــة - بــأنــني مــن أشــد المــؤمــنين بــالــنظريــة الــديــموقــراطــية 
كـــأســـاس لأي شـــرعـــية و لأي حـــكومـــة ، و أنـــني مـــن أشـــد المتحـــمسين - و المـــدافـــعين - عـــن نـــظام 
الـــحكم الـــديـــموقـــراطـــي مـــع كـــل الـــصعوبـــات الـــتي تـــعترض الـــتطبيق الـــصحيح لـــه . و إبـــتداء  فـــإن 
الـــحكم الـــديـــموقـــراطـــي هـــو تـــطبيق لـــنظريـــة اجتهـــد فـــي وضـــعها مـــئات الـــفلاســـفة و المـــفكريـــن ، و 
جـــــربـــــت فـــــي أنـــــحاء شـــــتى مـــــن الـــــعالـــــم مـــــنذ مـــــا قـــــبل المـــــيلاد ، و مـــــنذ أن عـــــرفـــــت البشـــــريـــــة نـــــظام 
الـحكومـات و كـشفت الـتجارب الـطويـلة - بـلا شـك - عـن أوجـه الـنقص أو الـقصور ، الـتي تـكفلت 
"الــــنظريــــة" بــــإصــــلاحــــها أو تــــفاديــــها بــــوســــائــــل خــــرجــــت مــــن الــــنظريــــة ذاتــــها و لــــيس بهــــدمــــها أو 
الانــقضاض عــليها .. و هــو مــا لــخصه الــعالــم الــكبير فــون هــايــك بــقولــه حــرفــيا : "و لا يــنبغي أن 
نـنسى أن مـن المـساوئ مـا هـو لـصيق بـعيوب الإنـسانـية و لا أمـل فـي تـبديـله حـتى تـتبدل طـبائـع 
الإنـسان .. فـالـسيارات مـثلا لـها مـخاطـرهـا و تـكالـيفها و أضـرارهـا و ضـحايـاهـا ، و مـا مـن أحـد 
يـطالـب بـإلـغاء صـناعـة الـسيارات مـن أجـل تـلك الأضـرار ، بـل يـقولـون جـميعا بتحسـين صـناعـتها ، 
و تــوســيع طــرقــها ، و مــد مــسافــاتــها ، و يــحتملون الــعيوب مــن أجــل الــحسنات" .. هــذا مــا يــقولــه 

الفلاسفة . 

أمـا أنـا - و لـتبسيط الأمـر - أقـول بـأن الـنظريـة الـديـموقـراطـية مـثل المـائـدة ، تـقوم عـلى عـدة أرجـل 
(ركــائــز) ، فــإذا كســرت إحــداهــا إخــتل تــوازنــها و وقــعت عــلى الأرض ، و لــيس المــطلوب فــي هــذه 
الـحالـة شـراء مـائـدة جـديـدة ، و إنـما يـكفي فـقط إصـلاح الـرجـل المـكسورة . و الـركـائـز الـتي تـقوم 
علـيها كثـيرة أولـها حـكومـة يـختارهـا الـشعب تـعمل لـصالـحه و تـحت رقـابتـه ، و ثـانيـها نوـاب للـشعب 

 ٦٩



يـختارون بـانـتخابـات مـحايـدة و نـزيـهة ، و ثـالـثها أحـزاب قـادرة عـلى إقـناع الجـماهـير و قـيادتـها و 
ليسـت "لاهـثة" لـلحصول عـلى دعـمها بـأي ثـمن ، و رابـعها حـريـة مـكفولـة لـكل مـواطـن لـلتعبير عـن 
رأيـه بـشجاعـة و أمـان - و بـالـطبع دون الاعـتداء عـلى حـريـة غـيره - بـما يـترتـب عـلى ذلـك مـن إعـلام 
حــر و مــحايــد ، يــنقل الــحقيقة دون أن يحــرفــها أو يجــملها ، إلــى غــير ذلــك مــن "الأرجــل" الــتي لا 

يتسع المجال للاستفاضة فيها … 

و هـــــنا يـــــسأل الـــــبعض ســـــؤالا مشـــــروعـــــا : و مـــــا الـــــعمل إذا لـــــم تـــــتوفـــــر كـــــل هـــــذه "الـــــركـــــائـــــز" أو 
بـعضها ..؟؟ و تـكون الإجـابـة بـسؤال آخـر هـو : و هـل نـقص الـركـائـز سـببه الـصانـع أم المـائـدة ..؟؟ 
و الإجــــــابــــــة هــــــي الــــــصانــــــع بــــــطبيعة الــــــحال .. و الــــــصانــــــع هــــــو الــــــشعب .. و المــــــائــــــدة هــــــنا .. هــــــي 

الحكومة .. فإذا لم يتقن الشعب صنع حكومته ، فلا تلوموا الحكومة ..!!                   

١٩ يوليو ٢٠١٥   

خميس و البقري .. أول جرائم العسكر ..!! 

يــوم ١٧ مــن هــذا الشهــر تحــل الــذكــرى ٦٣ لأول جــريــمة ارتــكبها الــعسكر بــعد أقــل مــن شهــر مــن 
انـقلابـهم المـشؤوم . فـفي مـثل هـذا الـيوم مـن عـام ١٩٥٢ أضـرب عـمال مـصانـع كـفر الـدوار لـلغزل 
و الـنسيج - إحـدى شـركـات بـنك مـصر وقـتها - لـلتعبير عـن مـطالـبهم مـن إدارة الشـركـة الـتي كـان 
يــرأســها محــمد حســين الجــمال و خــشى مجــلس قــيادة الانــقلاب أن تنتشــر عــدوى الإضــراب بــين 
المـــصانـــع الأخـــرى فـــشكلوا مـــحكمة عـــسكريـــة لمـــحاكـــمة الـــعمال المـــضربـــين ضـــمت فـــي عـــضويـــتها 
بـــكباشـــي (مـــقدم) عـــبد المـــنعم أمـــين ، يـــوزبـــاشـــي (نـــقيب) جـــمال الـــقاضـــي ، صـــاغ (رائـــد) محـــمد 
بــدوي الــخولــي ، صــاغ أحــمد وحــيد الــديــن حــلمي ، صــاغ خــليل حــسن خــليل ، بــكباشــي محــمد 
عــبد الــعظيم شــحاتــه ، قــائــد أســراب حــسن إبــراهــيم ، يــوزبــاشــي فــتح الله رفــعت ، ومــثل الادعــاء 
الـصاغ عـبده عـبد المـنعم مـراد ، و أصـدرت المـحكمة حـكمها بـإعـدام إثـنين مـن الـعمال هـما محـمد 
مــصطفى خــميس (١٨ ســنة) و محــمد حــسن الــبقري (١٩ ســنة) ، و الأشــغال الــشاقــة المــؤبــدة و 
الــسجن عــلى بــقية المــتهمين ، و تــم تــنفيذ حــكم الإعــدام عــلى خــميس و الــبقري بــسجن الــحضرة 

بالإسكندرية يوم ٧ سبتمبر ١٩٥٢ دون دفاع .. و دون إستئناف ..!! 

و مـنذ ذلـك الـتاريـخ إنتهـت الإضـرابـات الـعمالـية ، و أصـبحت نـقابـات الـعمال مـطية .. و جـواسـيس 
للسلطة ..!! 

١٢ أغسطس ٢٠١٥ 
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الحكومات عملها الرقابة .. لا الإدارة ..!! 

فــي ظــني أن مــا تــعانــيه مــصر الآن مــن تــدنــي فــي الخــدمــات و فشــل فــي تــحقيق المــرافــق الــعامــة 
لـواجـباتـها سـببه - مـنذ يـولـيو الأسـود - أن الـحكومـة وضـعت أنـفها فـي الإدارة بـدلا مـن الاحـتفاظ 
بـدورهـا - كـبقية حـكومـات الـعالـم - فـي الإشـراف و الـرقـابـة ، و كـان هـدف حـكومـات الانـقلاب مـن 

ذلك ، التحكم في أرزاق الناس و حريتهم لضمان احتياجهم إليها .. و حاجتهم إليها ..!!  

كـانـت الكهـربـاء ، شـركـة "لـيبون" ، تـمنحها الـحكومـة حـق الامـتياز ، و تحـدد ضـوابـط عـملها ، ثـم 
تـتولـى الإشـراف عـلى الـتزام الشـركـة بـاداء الخـدمـة عـل أكـمل وجـه و تـحاسـبها عـلى أي تـقصير .. 
و كــــذلــــك كــــان الــــحال بــــالنســــبة لــــلنقل الــــعام ، ثــــورنــــيكروفــــت و الــــترام و أبــــو رجــــيلة و مــــترو مــــصر 
الجـــديـــدة و أبـــو الـــوفـــا دنـــجا و غـــيرهـــا ، فـــلم تـــكن الـــحكومـــة مـــسئولـــة  عـــن إســـتيراد الـــوقـــود الـــلازم 
لـتولـيد الكهـربـاء ، أو إسـتيراد وسـائـل الـنقل ، و إنـما يـقتصر دورهـا عـلى مـراقـبة - و مـحاسـبة - 

الشركات صاحبة حق الامتياز عند إخلالها بعقد الامتياز أو التقصير في تقديم الخدمة ..!! 

كــانــت هــناك مــجالــس المــديــريــات (المــحافــظات) ، و المــجالــس الــبلديــة و الــقرويــة تــراقــب و لا تــديــر ، 
فـــأصـــبحنا الآن حـــكومـــة تـــديـــر إدارة فـــاشـــلة ، و تـــراقـــب مـــراقـــبة أفشـــل .. لأنـــها - بـــكل بـــساطـــة - 
تــراقــب نــفسها ، و تــخفي مــساوئــها .. و تــقصيرهــا . إن فــكرة قــيام الــدولــة بــالإدارة و المــلكية هــي 
مـن بـقايـا الأفـكار الـعفنة لـلشيوعـية الـتي إنـهارت .. و الـناصـريـة الـتي تـأثـرت بـها عـقول المـوظـفين 
الكسـلة و المـغيبين .. و الـفاشـلين مـمن أطـلقوا عـليهم "مـوظـفو الـقطاع الـعام" . فـإذا أردنـا نـهضة 
حــــقيقية ، و خــــدمــــات حــــقيقية لهــــذا الــــشعب الــــبائــــس ، فــــلابــــد مــــن الــــعودة إلــــى نــــظام الــــحكومــــة 

الرقيبة .. و التخلي عن حكومات العجزة و الفاشلين .. فهل نفعل ..؟؟           

١٩ أغسطس ٢٠١٥  

عبادة الفرد .. عند الوفديين أيضا ..!! 

كـــانـــت لـــسعد زغـــلول قـــدســـية خـــاصـــة فـــي قـــلوب المـــصريـــين بـــإعـــتباره 
مفجــــر الــــنضال الــــوطــــني ضــــد الاســــتعمار الــــبريــــطانــــي ، و اعــــترافــــا 
بــــتضحياتــــه مــــن أجــــل الــــقضية الــــوطــــنية بــــما فــــي ذلــــك الــــنفي خــــارج 
الـبلاد ، فـلما تـوفـى - رحـمه الله - إخـتار الـوفـديـون لـخلافـته مـصطفى 
الــنحاس شــريــكه فــي الــتضحية و الــنضال ، مــفضلين إيــاه عــلى فــتح 
الله بــركــات ، قــريــب ســعد بــاشــا و المــمول الأول للحــركــة الــوطــنية الــتي 
تـــزعـــمها ســـعد زغـــلول ، و ذلـــك نـــأيـــا عـــن فـــكرة "الـــتوريـــث" مـــن أســـرة 
ســــعد زغــــلول . إلا أن الــــنحاس بــــاشــــا ظــــن أنــــه قــــد ورث الــــزعــــامــــة و 
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الـقدسـية - مـعا - و وسـوسـت لـه بـطانـته أنـه قـد أصـبح الـزعـيم "الأوحـد" الـذي لا تـرد كـلمته حـتى 
لـو عـارضـها جـميع رفـاقـه مـن الـوفـديـين المـناضـلين .. و وصـل الأمـر بـوفـدي عـريـق مـن رجـال سـعد 
(مـكرم عـبيد) أن يـقول تـأيـيدا لـدكـتاتـوريـة الـنحاس مـا يـلي حـرفـيا : طـاعـة رئـيس الـوفـد واجـبة ، و 

على من يخالفه الرأي أن يقبع في عقر داره ..!! 

و بســــبب دكــــتاتــــوريــــة الــــنحاس و "تــــألــــيه" أنــــصاره الأعــــمى لــــه ، انــــشق عــــلى الــــوفــــد جــــماعــــة مــــن 
أخـــــلص أبـــــنائـــــه فـــــي مـــــقدمـــــتهم ثـــــمانـــــية مـــــن كـــــبار أعـــــضاء الـــــوفـــــد ، فـــــوصـــــفهم أنـــــصار الـــــنحاس 
"ســـاخـــريـــن" بـــأنـــهم حـــزب الســـبعة و نـــصف ، لأن أحـــدهـــم (عـــلي الـــشمسي بـــاشـــا) كـــان قـــصير 

الـقامـة . ثـم جـاء الانـشقاق الـثانـي ضـد اسـتبداديـة الـنحاس مـن مجـموعـة مـن أخـلص الـوطـنيين و 
عــلى رأســهم أحــمد مــاهــر و الــنقراشــي و إبــراهــيم عــبد الــهادي و شــكلوا الــهيئة الــسعديــة لــلسير 
عــلى نــهج ســعد زغــلول و الــتبرؤ مــن اســتبداديــة الــزعــيم الأوحــد .. ثــم تــبعهم - بــعد حــين - مــكرم 
عـــبيد نـــفسه ، صـــاحـــب مـــقولـــة "يـــقبع فـــي عـــقر داره" فخـــرج عـــلى تســـلط الـــنحاس و أنـــشأ حـــزب 

الكتلة الوفدية المعارض لحزب الوفد ..!! 

و حــــتى الآن يــــظل الــــوفــــديــــون الجــــدد غــــارقــــين فــــي عــــبادة "الــــفرد" ســــواء كــــان نــــعمان جــــمعة أو 
محـــمود أبـــاظـــة أو الـــسيد الـــبدوي ، و هـــذه هـــي أزمـــة الـــوفـــد الـــحقيقية .. عـــبادة الـــفرد رغـــم إدعـــاء 

الديموقراطية ..!!            

٢٠ أغسطس ٢٠١٥ 

ترزية القوانين ..!! 

راجــت ســوق "تــرزيــة الــقوانــين" بــعد ٢٣ يــولــيو ١٩٥٢ فــابــتكر أحــدهــم نــظريــة "الشــرعــية الــثوريــة" 
الـتي بـمقتضاهـا يـصدر مجـلس قـيادة "الانـقلاب" قـرارات لـها قـوة الـقانـون فـي غـيبة الـدسـتور و 
الـــبرلمـــان .. و ابـــتكر آخـــر نـــظريـــة "صـــالـــح الخـــزانـــة" الـــتي بـــمقتضاهـــا تـــمتنع الـــحكومـــة عـــن دفـــع 
الــتعويــضات الــتي يــلزمــها الــقضاء بــدفــعها .. لــكن أكــثرهــم "حــرفــية" فــي تــفصيل الــقوانــين كــان 
الـــدكـــتور محـــمد كـــامـــل لـــيلة - أســـتاذ الـــقانـــون الـــدســـتوري و رئـــيس مجـــلس الـــشعب بـــعد ذلـــك - و 
الـذي كـلفه الـرئـيس الـسادات بـتعديـل دسـتور ١٩٧١ فـأدى مـهمته بـإسـتخدام الحـروف الـهجائـية 
لــلتعديــل مــع الاحــتفاظ بــالمــواد كــما هــي . مــثلا ، كــانــت هــناك مــادة تــقول أن الشــريــعة الإســلامــية 
"مــــصدر" رئــــيسي للتشــــريــــع ، فــــأدخــــل عــــليها الألــــف و الــــلام فــــأصــــبحت "المــــصدر الــــرئــــيسي" 
للتشـريـع . و مـثلا ، كـانـت هـناك مـادة تـقول أنـه يـجوز إنـتخاب رئـيس الجـمهوريـة "لمـدة" أخـرى ، 

فحذف التاء المربوطة و وضع مكانها حرف الدال فأصبحت "لمدد" أخرى ..!! 
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و لا زالــــت الــــسوق رائــــجة لــــرجــــال الــــقانــــون بشــــرط أن يــــكونــــوا فــــي مــــهارة الــــدكــــتور محــــمد كــــامــــل 
ليلة ..!!      

٩ أكتوبر ٢٠١٥ 

هل من زعيم يواجه شعبه بالحقائق ..!! 

يجــمع عــلماء الاقــتصاد عــلى تــعريــف عــلم الاقــتصاد بــعبارة تــقول "إن لــلشعوب مــوارد محــدودة و 
حـاجـات غـير محـدودة ، و غـايـة عـلم الاقـتصاد هـي تـحقيق أكـبر قـدر مـن الـحاجـات غـير المحـدودة 
فــــي إطــــار المــــوارد المحــــدودة" و عــــلى أســــاس هــــذا المــــفهوم تــــضع الــــدول المــــتقدمــــة ســــياســــاتــــها و 
مـيزانـياتـها ، مـع الـسعي لـتعظيم المـوارد و الـتحكم فـي الإنـفاق الـحكومـي لـتحقيق قـدر أكـبر مـن 
إشـــباع الـــحاجـــات . أمـــا الـــدول الـــنامـــية (المـــتأخـــرة) ، و مـــعظم حـــكومـــاتـــها دكـــتاتـــوريـــات ، فـــإنـــها 
تـسعى إلـى "الـشعبية" عـن طـريـق الـتمويـل بـالعجـز (الـقروض) و هـو مـا يجـمع الاقـتصاديـون عـلى 
أن آثـاره السـلبية لا تـصيب الأجـيال الـحاضـرة وحـدهـا ، و إنـما تـمتد إلـى الأجـيال الـقادمـة أيـضا 
بــما يــصاحــبه مــن التضخــم و انــخفاض الــقوة الشــرائــية لــلعملة المحــلية و تــدنــي الخــدمــات ، إلــى 
جــــانــــب أعــــباء ســــداد الــــديــــون و فــــوائــــدهــــا .. إلــــى غــــير ذلــــك ، مــــما تشهــــد عــــليه تجــــربــــة مــــصر مــــع 
"صــندوق الــديــن" ، و تجــربــة الــيونــان الــحالــية مــع الإتــحاد الأوروبــي و شــروطــه "الــثقيلة" لإنــقاذ 

الاقــتصاد الــيونــانــي . فهــل مــن زعــيم فــي الــدول "الــنامــية" يــواجــه شــعبه بــالــحقائــق الــعلمية ، أم 
ستظل القروض هي السبيل لكسب الشعبية ، و لو على حساب الأجيال القادمة ..؟؟    

١٨ أكتوبر ٢٠١٥ 

حوار مع صديق ..!! 

سـألـني صـديـقي : هـل سـمعت بـالـقرار الـذي أصـدره وزيـر الـعدل المسـتشار أحـمد الـزنـد بـإيـداع 
الـــزوج شـــهادة بـــمبلغ ٥٠ ألـــف جـــنيه بـــأحـــد الـــبنوك بـــإســـم الـــزوجـــة إن كـــانـــت تـــصغره بخـــمسة و 

عشرين عاما ؟ 
قلت : نعم سمعت بذلك . 

قـال : إنـها بـدعـة ، لأنـه أضـاف مـن عـنده شـرطـا للشـروط الشـرعـية لـعقد الـزواج فـي الإسـلام مـما 
جعل الناس في مصر و الخارج يقولون أنه حول الزواج إلى سوق للنخاسة و بيع العبيد ..!! 

قلت : فكيف كان ذلك ؟ 
قــــال : إن شــــروط الــــزواج الإســــلامــــي مــــعروفــــة و هــــي الإيــــجاب و الــــقبول و الــــصداق و الــــشهود 

(العلانية) و إضافة أي شرط آخر هو بدعة و ضلالة . 

 ٧٣



قـــلت : إن المســـتشار الـــزنـــد خـــريـــج كـــلية الشـــريـــعة و الـــقانـــون بـــجامـــعة الأزهـــر ، و لابـــد أن عـــنده 
الجواب .. 

فقال بحدة : أي جواب ..؟؟ 
و إســتمر مــحتدا : لــقد تــزوج محــمد عــليه الــصلاة و الســلام مــن الــسيدة عــائــشة بــنت أبــي بــكر و 
بـــــينه و بـــــينها أكـــــثر مـــــن خـــــمس و عشـــــريـــــن ســـــنة و لـــــم يـــــدفـــــع لـــــها ضـــــمانـــــا و لا وديـــــعة فـــــي أحـــــد 

البنوك ..!! 
قلت : الإجابة عند شيخ الأزهر و دار الافتاء .. و الله أعلم …   

١٢ ديسمبر ٢٠١٥ 

سيدنا يوسف .. و سد النهضة ..!! 

فــي ظــني أن المــفاوض المــصري فــي مــشكلة ســد الــنهضة الأثــيوبــي قــد جــانــبه الــصواب عــندمــا 
عـــلق المـــوضـــوع عـــلى تـــقاريـــر مـــن مـــكاتـــب اســـتشاريـــة أجـــنبية قـــد يـــأخـــذ إخـــتيارهـــا و الانـــتهاء مـــن 
عـــملها وقـــتا طـــويـــلا ، بـــينما بـــناء الســـد يـــمضي فـــي طـــريـــقه دون تـــأخـــير . فـــوزارة الـــري و المـــوارد 
المـائـية عـندنـا (الأشـغال الـعمومـية سـابـقا) لـديـها مـن الـخبرات و الـكفاءات مـنذ بـناء قـناطـر محـمد 
عـــلي و خـــزان جـــبل الأولـــياء فـــي الـــسودان و الســـد الـــعالـــي و مـــا بـــينهم مـــن عشـــرات الســـدود و 
الخـــزانـــات و الـــقناطـــر ، مـــا يـــجعل خـــبراء الـــوزارة قـــادريـــن عـــلى عـــلى وضـــع دراســـة "عـــملية" عـــن 
الآثــار الســلبية لــذلــك الســد عــلى حــصة مــصر مــن مــياه الــنيل ، تــكون بــدايــة لــلتفاوض بــين الــدول 
المــعنية ، مــع الأخــذ فــي الاعــتبار أن هــذه الآثــار الســلبية ســتبلغ ذروتــها مــع الــبدايــة الــقريــبة لملئ 
الخــزان ، الأمــر الــذي يــفرض عــلى مــصر إتــخاذ بــعض الإجــراءات الــعاجــلة لــتفادي الــكارثــة فــي 
نـــفس الـــوقـــت الـــذي تجـــري فـــيه المـــفاوضـــات ، مـــتأســـيين بـــسيدنـــا يـــوســـف الـــذي لـــم يـــنتظر بـــدايـــة 

السنين السبع العجاف حتى يواجهها ، و إنما استعد لها قبل حلولها ..!! 

على مصر أن تبدأ فورا و دون انتظار باتخاذ عدة إجراءات من بينها : 

زيادة التخزين ببحيرة السد العالي إلى أقصى حدود قدرتها . (١)
تـــشجيع المـــزارعـــين عـــلى اســـتبدال الـــري بـــالـــغمر بـــالـــري بـــالـــرش و الـــتنقيط ، مـــع إعـــطائـــهم (٢)

الحوافز المالية المناسبة ، و المساعدة الفنية لتحقيق هذا الهدف . 
تغطية قنوات الري في الأراضي الجديدة لتقليل المياه التي تضيع بالبخر . (٣)
الـتوسـع فـورا فـي تحـلية مـياه البحـر بـإسـتخدام الـطاقـة الـشمسية (فـي ولمـنجتون بـولايـة نـورث (٤)

كــــارولــــينا الأمــــريــــكية محــــطات ضخــــمة تــــتبارى فــــيها الشــــركــــات الــــكبرى عــــلى تحــــلية المــــياه 
بــالــطاقــات المتجــددة مــع خــفض الــتكلفة) و يــمكن الاســتفادة مــما يجــري هــناك ، و غــير ذلــك 

من الإجراءات التي يقترحها الخبراء .  

 ٧٤



و لنتعلم من سيدنا يوسف .. إذا كنا لا نتعلم من العلم الحديث في مواجهة الأزمات ..!!         

١٩ ديسمبر ٢٠١٥ 

قسم .. لو تعلمون عظيم ..!! 

يــقسم أعــضاء مجــلس الــنواب فــي الجــلسة الإجــرائــية الــيوم قــسما "بــالله الــعظيم" ، و هــو تــقليد 
لمــن يــتولــى مــنصبا عــامــا فــي مــصر و فــي كــثير مــن دول الــعلم تــمتد جــذوره إلــى بــدايــة الــديــانــات 
الـسماويـة ، و يـفترض أن الـرجـل الشـريـف .. الأمـين .. لا يـمكن أن يـحنث بـقسمه الـذي أشهـد الله 
عـــليه . لـــكننا رأيـــنا فـــي مـــصر - و فـــي غـــيرهـــا - رجـــالا أقـــسموا بـــالله الـــعظيم و حـــنثوا بـــقسمهم ، 
دون أن يــــحاســــب واحــــد مــــنهم عــــلى الــــحنث بــــالــــقسم ، حــــتى اســــتهان الــــناس بــــأيــــمانــــهم و بــــما 
أقــــــسموا عــــــليه ، و خــــــانــــــوا أولــــــياء أمــــــورهــــــم .. بــــــل و حــــــصل بــــــعضهم عــــــلى لــــــقب "الــــــزعــــــيم" .. أو 
"المــــنقذ" .. حــــتى أن الــــشاعــــر الــــكبير المــــتنبي الــــذي زار مــــصر مــــنذ أكــــثر مــــن ألــــف عــــام ، كــــتب 

يقول : 

أو خانه فله في مصر تمهيد  أكلما إغتال عبد السوء سيده

كــما تــرجــمت الأمــثال الــشعبية هــذا المــعنى فــقالــوا : "قــالــوا للحــرامــي احــلف .. قــال جــالــك الــفرج" 
لــذلــك فــإنــني لا أعــول كــثيرا عــلى قــسم الــنواب .. و لا عــلى قــسم أي مــسئول آخــر .. مــع إيــمانــي 

العميق بأن الله ليس بغافل عما يفعل الظالمون ..!!     

١٠ يناير ٢٠١٦ 

هل حقيقة عندنا في مصر معارضة ..؟؟ 

الحــزبــية فــي الأنــظمة الــديــموقــراطــية - فــيما تــعلمنا - هــي تجــمع لمجــموعــة مــن المــواطــنين ، تــؤمــن 
بـعقيدة سـياسـية واحـدة ، فـي تـنظيم سـياسـي مـدنـي يـطالـب بـتطبيق هـذه الـعقيدة الـسياسـية ، و 
يـعارض بـطبيعة الـحال تـطبيق الـعقائـد الأخـرى الـتي تـتعارض مـع عـقيدتـه . فـالاشـتراكـيون - مـثلا 
- يـدعـون لـتطبيق الاشـتراكـية ، و يـعارضـون - بـالـضرورة - أي إجـراء أو قـانـون يـدعـم الـرأسـمالـية 
.. و الـــليبرالـــيون - مـــثلا - يـــعارضـــون أي إجـــراء أو قـــانـــون يحـــد مـــن المـــبادرة الـــفرديـــة أو الحـــريـــة 

الاقتصادية .. و هكذا . 

و أذكــر أن الانــتخابــات الــرئــاســية الــتي جــرت فــي فــرنــسا بــين جــاك شــيراك و فــرانــسوا مــيتران ، 
كـــان الـــفيصل فـــيها فـــكرة واحـــدة .. شـــيراك (الـــديـــجولـــي) يـــطالـــب بـــخفض الـــضرائـــب عـــلى الـــطبقة 

 ٧٥



الـــرأســـمالـــية و يـــرى أن هـــذا هـــو الحـــل الأمـــثل لـــزيـــادة فـــرص الـــعمل و مـــحاربـــة الـــبطالـــة .. بـــينما 
مـــيتران (الاشـــتراكـــي) يـــرى زيـــادة الـــضرائـــب عـــلى الـــطبقة الـــرأســـمالـــية لـــزيـــادة مـــوارد الـــدولـــة مـــما 
يــمكنها مــن الــتوســع فــي خــلق فــرص الــعمل و مــحاربــة الــبطالــة .. الهــدف واحــد ، و لــكن الــوســيلة 

مختلفة باختلاف العقيدة السياسية ..!!  

و نـحن فـي مـصر الآن عـندنـا أكـثر مـن مـائـة حـزب سـياسـي ، لـكنها بـغير هـويـة سـياسـية ، تـتبلور 
فـــي مـــعارضـــة أو تـــأيـــيد لـــلقوانـــين الـــتي تـــتفق مـــع هـــذه الـــهويـــة . فهـــل تـــحققت الحـــزبـــية الـــعقائـــديـــة 

الحقيقية في موافقة مجلس النواب على القوانين الصادرة في غيبة البرلمان ..؟؟ لا أعتقد ..!! 

١٩ يناير ٢٠١٦ 

بمناسبة ٢٥ يناير ..!! 

الـذي لـم يـفهمه الإعـلام المـصري - أو ربـما يـتجاهـله عـن قـصد - أن ثـورة ٢٥ يـنايـر لـم تـكن فـقط 
ضــد حــكم حــسني مــبارك وحــده ، و إنــما كــانــت ثــورة ضــد حــكم الــعسكر لأكــثر مــن ســتين عــامــا 
بــدأت بــيوم ٢٣ يــولــيو الأســود . فــأي ثــورة هــي - بــالمــفهوم الــعلمي - هــدم لــلنظام الــقائــم قــبلها و 
بـناء نـظام جـديـد و بهـذا المـعنى فـهي ليسـت عـملية "إصـلاح" و إنـما هـدم لـلنظام الـقائـم تـمامـا ، 
و طــــــبيعي أن نــــــظام حــــــكم الــــــعسكر لــــــم يــــــبدأ بــــــحسني مــــــبارك لــــــكنه بــــــدأ بــــــانــــــقلاب يــــــولــــــيو بــــــكل 

تنوعاته ..!! 

نـقول ذلـك بـمناسـبة مـا نـلاحـظه مـن إصـرار أجهـزة الإعـلام عـلى الخـلط بـين ثـورة ٢٥ يـنايـر و عهـد 
عــبد الــناصــر الأســود .. فــالإذاعــة - مــثلا - بــدأت احــتفالاتــها الــيوم بــإذاعــة الأغــانــي الــتي تمجــد 
عـبد الـناصـر - رئـيس عـصابـة يـولـيو - و كـأن ثـورة ٢٥ يـنايـر هـي إمـتداد لـه ، و ليسـت ثـورة عـليه ، 
و عـلى نـظامـه بـأكـمله . و لازال بـعض الـصحفيين و الإعـلامـيين يسـتكثرون عـلى ٢٥ يـنايـر وصـف 
الـثورة ، فـيشيرون إلـيها "بـما جـرى فـي يـنايـر" كـما يـفعل ذلـك مـتعمدا و مـكررا المـدعـو عـمرو عـبد 
الــسميع فــي عــامــوده "المــقزز" يــومــيا فــي الأهــرام .. الــدســتور يــقول ثــورة ٢٥ يــنايــر ، و الــرئــيس 
الــسيسي يــوجــه كــلمة لــلأمــة بــمناســبة الــعيد الــخامــس لــلثورة يــقول فــيه حــرفــيا : "٢٥ يــنايــر ثــورة 
الـكرامـة الإنـسانـية" ، بـينما تسـتمر الإذاعـة فـي الاحـتفال بهـذه الـثورة بـأغـانـي عـبد الحـليم حـافـظ 

و الشيوعي صلاح جاهين في تمجيد الطاغية ..!!       

٢٥ يناير ٢٠١٦ 

 

 ٧٦



الحزبية الموءودة .. في مصر ..!! 

فـي عهـد حـسني مـبارك فـكرنـا (بـعض الـزمـلاء و أنـا) فـي تـأسـيس حـزب سـياسـي يـلتزم بـالـقواعـد 
الأســاســية لــلديــموقــراطــية ، و يــعيد لمــصر وجــهها الــحضاري بــاعــتبارهــا رائــدة الــديــموقــراطــية فــي 
الشـرق الأوسـط ، و يـقي الـبلاد شـر الـفوضـى و الـتطرف ، و المـزايـدة عـلى الأشـخاص ، و الـعمل 
فــقط مــن أجــل المــبادئ و الــوطــن . و لــطمأنــة الــنظام الــقائــم وقــتها إلــى أنــنا "إصــلاحــيين" و لــسنا 
"انـــقلابـــيين" وضـــعنا فـــي مـــقدمـــة بـــرنـــامـــج الحـــزب عـــبارة تـــقول : المـــوقـــعون عـــلى هـــذا الـــبرنـــامـــج ، 
المـؤسـسون للحـزب ، يـعلنون احـترامـهم لـلدسـتور المـصري الـصادر فـي عـام ١٩٧١ ، و يـرون أن 
أي تـعديـل تـتطلبه حـركـة الـتطور فـي مـصر يـنبغي أن تـتم وفـقا لأحـكام هـذا الـدسـتور و بـالأسـلوب 
الـــديـــموقـــراطـــي الـــذي تـــتضمنه نـــصوصـــه . و لـــم تـــشفع لـــنا تـــلك الـــعبارة عـــند الـــنظام وقـــتها ، فـــقد 
رفــضت لــجنة الأحــزاب تــأســيس الحــزب مــرتــين ، الأولــى بــرئــاســة الــدكــتور صــبحي عــبد الــحكيم 
رئـيس مجـلس الـشورى لـوفـاة أحـد المـؤسسـين أثـناء نـظر مـلف الحـزب و الـثانـية بـرئـاسـة الـدكـتور 

مصطفى كمال حلمي ، أثناء فترة "الغزل" مع التيارات الإسلامية ..!! 

كــنا نــشعر بــأن الــنظام يــلفظ آخــر أنــفاســه ، و أردنــا تــجنيب الــبلاد عــواقــب فــتنة لا تــصيبن الــذيــن 
ظــــلموا خــــاصــــة ، فــــقلنا : إن جــــيلا حــــكمته ثــــلاثــــة دســــاتــــير و حــــيا ثــــلاثــــة أعــــلام ، و ســــمع ثــــلاثــــة 
سـلامـات و طـنية ، و سـميت بـلاده بـثلاثـة أسـماء ، و وقـعت قـيادتـه ثـلاثـة مـواثـيق لـلوحـدة ، و حـارب 
ثـلاثـة حـروب ، مـن حـقه أن يـرفـض الـثالـوث الـكريـه ، و مـن حـقه أن يـعيش سـلامـا حـقيقيا ، و مـن 
حـقه أن يـوظـف هـذا السـلام لـصالـح بـلاده ، بـعد أن أدى أدوارا لـصالـح الآخـريـن فـي لـعبة الأمـم 

تحت شعار واه من حياد لم يتحقق ..!! 

و مـــر الـــزمـــن .. و تـــوالـــت الأحـــداث ، و وقـــعت الـــفتن ، و أصـــبح لـــديـــنا الآن أكـــثر مـــن مـــائـــة حـــزب 
سياسي .. أما نحن فقد تقدم بنا العمر ، و أصبحنا لا نصلح للعمل الحزبي ..!! 

٢٩ يناير ٢٠١٦ 

ماذا جرى للأخلاق ..؟؟ 

كــلنا يلحــظ تــدهــور أخــلاق المــصريــين فــي الــسنوات الأخــيرة ، لــكن المــلفت لــلنظر الســرعــة الــفائــقة 
الـتي يـتم بـها هـذا الـتدهـور الـذي أظـن أنـه يـرجـع - أسـاسـا - إلـى عـدم تـفرغ الأهـل لـتربـية الأبـناء 
فــي صــغرهــم نــتيجة الانــشغال بــلقمة الــعيش ، أو إنــشغال عــدد كــبير مــن الأمــهات بــالــعمل خــارج 
الــبيت ، أو غــياب الأب لــلعمل خــارج الــبلاد .. إلــخ .. إلــخ .. و فــي كــل مــرة أرى فــيها مظهــرا مــن 
مــظاهــر ســوء الخــلق أو بــالأحــرى "قــلة الأدب" تــقفز إلــى ذاكــرتــي قــصة "الــقلم" الــذي تــلقيته مــن 

المرحوم والدي على وجهي و أنا طفل لم يتجاوز تسع سنوات ..!! 
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كــنا فــي زيــارة لــعمتي الــكبيرة الــتي كــان يــعتبرهــا والــدي فــي مــقام والــدتــه ، و بــعد خــروجــنا مــن 
بـيتها فـوجـئت بهـذا "الـقلم" يـهوي عـلى وجـهي .. و كـانـت "جـريـمتي" أنـني أثـناء الـزيـارة وضـعت 
"رجـلا عـلى رجـل" ، و هـذا مـا لا يـليق أبـدا أمـام الـعمة الـكبيرة . طـبيعي أنـني فـي تـلك الـسن لـم 
أكـن أفـهم مـعنى و ضـع "رجـل عـلى رجـل" .. أو أن ذلـك - يـعتبر مـن عـلامـات سـوئ الأدب ، لـكن 

ذلك لم يشفع لي وقتها عند المرحوم والدي ، فتلقيت هذا "القلم" على وجهي ..!!   

٨ فبراير ٢٠١٦  

مقالات هيكل ..!! 

لا أنـسى أبـدا مـقال كـتبه هـيكل قـبل حـرب ٥ يـونـيو ١٩٦٧ فـي سـلسلة 
مـقالات "بـصراحـة" قـال فـيه أن مـصر تـمتلك "أكـبر قـوة جـويـة ضـاربـة 
فــــــي الشــــــرق الأوســــــط" و أن مــــــيزان الــــــقوة الــــــعسكريــــــة بــــــين مــــــصر و 
إســــرائــــيل فــــي صــــالــــح مــــصر ، فــــإن عــــاصــــمة إســــرائــــيل و مــــدنــــها فــــي 
مـتناول الـضربـات الـجويـة مـن المـطارات المـصريـة "المـتقدمـة" فـي سـيناء 
كـــما أن عـــاصـــمتها و مـــدنـــها فـــي مـــرمـــى المـــدفـــعية الأردنـــية مـــن الـــضفة 
الـــغربـــية ، و الـــسوريـــة مـــن مـــرتـــفعات الـــجولان ..!! و فـــي ســـت ســـاعـــات 
بــعد أن بــدأت الحــرب ، كــانــت إســرائــيل قــد حــطمت الــطائــرات المــصريــة 

عـــلى الأرض فـــي المـــطارات "المـــتقدمـــة" و فـــي الـــعمق حـــتى الأقـــصر ، و احـــتلت الـــضفة الـــغربـــية 
بأكملها على جبهة الأردن ، و مرتفعات الجولان بأكملها على الجبهة السورية ..!!  

و الآن يــــطالــــب الــــبعض بــــمكافــــأة الــــكاتــــب "الــــكبير" و المحــــلل الاســــتراتــــيجي "الــــعظيم" بــــقلادة 
النيل ..!! 

١٢ فبراير ٢٠١٦ 

سبحان مغير الأحوال ..!! (١) 

بــعد أن حــصلت عــلى لــيسانــس الــحقوق عــام ١٩٥٤ الــتحقت بمعهــد الــعلوم الــسياســية بــجامــعة 
بـاريـس ، و كـان مـن بـين زمـيلاتـي فـي الـعام الـدراسـي الأول فـتاة رائـعة الجـمال ، بـدأت عـلاقـتي 
بــها بــتبادل تــحية الــصباح فــي قــاعــة الــدراســة ، ثــم تــطورت إلــى فــنجان مــن الــقهوة فــي كــافــيتريــا 
الــجامــعة .. و بــدأ كــل مــنا يــقدم نــفسه لــلآخــر .. و فــوجــئت بــأن الــفتاة إســرائــيلية مــن أم مجــريــة ، 
فـقلت لـها - بـأدب شـديـد - أن عـلاقـتنا يـجب أن تـتوقـف مـنذ هـذه اللحـظة ، لأنـنا نـنتمي إلـى بـلديـن 

 ٧٨



فـي حـالـة حـرب . و تـلقت الـفتاة كـلماتـي بـثبات شـديـد و قـالـت بهـدوء : إذن .. ربـما نـلتقي يـومـا مـا 
فــي ســفارة مــصر فــي تــل ابــيب .. و اســتغرقــت فــي ضــحك هســتيري ، فــقد كــنا فــي وقــت نــنتظر 

فيه أن يلقي "الحنجوري" جمال عبد الناصر بإسرائيل في البحر ..!! 

و مــــضى أكــــثر مــــن ربــــع قــــرن ، و وجــــدت نــــفسي فــــي تــــل ابــــيب ، و فــــي مــــكتب المــــرحــــوم الــــسفير 
المـــصري محـــمد بـــسيونـــي ، حـــيث كـــنت فـــي مـــأمـــوريـــة رســـمية لـــتوقـــيع إتـــفاقـــية الـــنقل الـــجوي بـــين 
الـــبلديـــن . و دخـــلت إلـــى مـــكتب الـــسفير فـــتاة إســـرائـــيلية تـــعمل فـــي الـــسفارة لـــتعرض عـــليه بـــعض 
الأوراق .. فـــــتذكـــــرت - عـــــلى الـــــفور - نـــــبوءة "حـــــسناء بـــــاريـــــس" و قـــــلت لـــــنفسي .. ســـــبحان مـــــغير 

الأحوال ..!!    

٣ مارس ٢٠١٦ 

سلموا القط .. مفتاح الكرار ..!! 

المــفروض أن الــبرلمــانــات تــراجــع مــيزانــية الــدول ، و تــعدل فــيها بــالإضــافــة و الحــذف كــما تــقتضيه 
المـصلحة الـعامـة الـتي يحـددهـا الـشعب بـواسـطة نـوابـه .. حـتى الـبنود السـريـة تـناقـشها الـبرلمـانـات 
فــي جــلسات ســريــة لــلجانــها المــتخصصة .. هــكذا تــفعل الــدول الــكبيرة و الــصغيرة عــلى الــسواء . 
لــكننا ابــتدعــنا - مــنذ ٢٣ يــولــيو الأســود - بــدعــة مــناقــشة بــعض بــنود المــيزانــية "رقــما واحــدًا" دون 
تـفصيل بـحجة الأمـن الـقومـي ، مـع أن جـميع دول الـعالـم تحـرص عـلى أمـنها الـقومـي ، و مـع ذلـك 
تـناقـش بـرلمـانـاتـها بـنود مـيزانـياتـها - حـتى السـريـة - تـفصيلا فـي جـلسات عـلنية أو سـريـة . و إذا 
كـان الأمـن الـقومـي هـو المـبرر لمـيزانـيات الـرئـاسـة و الـجيش و المـخابـرات ، فـما هـو مـبرر أن تـنظر 
مـيزانـية مجـلس الـنواب "رقـما واحـدًا" و عـدم مـناقـشة "مـكافـآت الأعـضاء" ..؟؟ لـعل ذلـك - و الله 
أعــلم - مــا جــعل الــبرلمــان يــرفــض تــشكيل لــجنة الــنزاهــة و الــشفافــية .. بــعد أن تســلم الــقط مــفتاح 

الكرار ..!!    

٨ مارس ٢٠١٦ 

من ليس من رأينا .. فهو عدونا ..!! 

يـــبدو أن شـــعبنا - بـــفضل حـــكم الـــعسكر و مـــنطقهم - قـــد أهـــدر أصـــول الـــحوار ، و الـــنقاش ، و 
الاجـتهاد ، و أصـبح لا يـؤمـن إلا بـالـرأي الـواحـد ، بـحيث يـصبح صـاحـب كـل رأي .. جـاهـلا .. أو 

حاقدا .. أو عميلا ، يستوي في ذلك المثقفون و العامة ..!! 
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أقـول ذلـك بـمناسـبة المـقالات الـتي نشـرهـا الأهـرام الـيوم لـلدكـتور أسـامـة الـغزالـي حـرب و أشـرف 
العشـري هـجومـا عـلى مـقترح أو "إجـتهاد" لـلدكـتور سـعد الـديـن إبـراهـيم أسـتاذ عـلم الاجـتماع و 
رئــيس مــركــز ابــن خــلدون ، أدلــى بــه فــي حــديــث صــحفي حــول المــصالــحة بــين الســلطة و الإخــوان 
تـــــــوحـــــــيدا لـــــــلصف و نـــــــبذا لـــــــلخلاف بـــــــينهما .. و هـــــــو خـــــــلاف نـــــــتج عـــــــنه آلاف المـــــــعتقلين .. و آلاف 
المـــعارضـــين مـــن الـــخارج . و بـــصرف الـــنظر عـــن مـــقترحـــات الـــدكـــتور ســـعد الـــديـــن فـــي ذاتـــها ، و 
اتـــفاقـــي أو خـــتلافـــي مـــعها ، فـــإنـــني لا أقـــبل أبـــدا لـــغة الـــكاتـــبين "الـــفاضـــلين" فـــي الـــهجوم عـــلى 
صــــاحــــب الاقــــتراح مــــهما كــــان خــــلافــــهما مــــعه فــــي الــــرأي . فــــتوحــــيد الــــصف - فــــي ذاتــــه - هــــدف 
محــــمود ، و اخــــتلاف الــــوســــائــــل لــــلوصــــول إلــــيه أمــــر طــــبيعي ، يــــمكن الــــتقريــــب بــــينها بــــالــــحوار و 
الــنقاش و الإقــناع ، و لــيس بــالاســتهانــة بــالآخــر و فــرض الأمــر الــواقــع عــليه ، كــبر حجــم أي مــن 

الأطراف .. أو صغر ..!!    

١٥ مارس ٢٠١٦   

قلم .. على وجهي ..!! 

تـــابـــعت أمـــس بـــرنـــامـــجا عـــلى قـــناة (تـــن تـــي فـــي) خـــصص لمـــناقـــشة 
قــــــــرار عــــــــزل المســــــــتشار هــــــــشام جــــــــنينة رئــــــــيس الــــــــجهاز المــــــــركــــــــزي 
لـــلمحاســـبات ، و إخـــتلف الـــحاضـــرون فـــي تـــعريـــف مـــعنى الـــفساد 
فــــــاخــــــتزلــــــه الــــــبعض فــــــي الــــــرشــــــوة ، و تــــــوســــــع الآخــــــرون فــــــاعــــــتبروه 
الاســـتيلاد عـــلى المـــال الـــعام ، كـــل ذلـــك مـــن أجـــل الـــتدلـــيل عـــلى أن 
المســــتشار جــــنينة قــــد بــــالــــغ فــــي تــــقديــــر حجــــم الــــفساد ، فــــاســــتحق 

العقاب ..!! 

و عـــــادت بـــــي الـــــذاكـــــرة إلـــــى الـــــقلم الـــــذي تـــــلقيته عـــــلى وجـــــهي مـــــن 
المـــــرحـــــوم والـــــدي عـــــندمـــــا كـــــان عـــــمري ثـــــمان ســـــنوات . كـــــان ذاهـــــبا 

لــــلتفتيش عــــلى مــــزرعــــة لــــوزارة الأوقــــاف فــــي إحــــدى قــــرى الــــبحيرة ، 
فـأخـذنـي مـعه حـيث كـنت فـي عـطلة مـدرسـية .. و صـعد هـو إلـى مـبنى الأوقـاف و انـتظرتـه أنـا إلـى 
جـانـب سـيارتـه الـحكومـية .. حـيث وجـدت فـي الـغيط المـجاور أرضـا مـزروعـة بـالـبطيخ فـيها ثـمار لـم 
تــنضج بــعد حجــم الــواحــدة مــنها فــي حجــم كــرة الــتنس ، فــالــتقط واحــدة مــنها و بــدأت ألــعب بــها 
كــــكرة الــــقدم تســــلية لــــلوقــــت .. عــــندهــــا إنــــتهى والــــدي مــــن عــــمله و نــــزل لــــركــــوب الــــسيارة ، فــــإذا بــــه 
يـــصفعني عـــلى وجـــهي قـــلما "مـــتينا" و يـــقول لـــي : إيـــه ده .. دي فـــلوس الـــحكومـــة .. روح حـــطها 

مطرحها ، و كأنها ستنبت من جديد ..!! 
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مـن يـومـها تـعلمت مـعنى المـال الـعام ، حـتى و إن كـان بـطيخة لـم تـنضج ..!! رحـم الله والـدي ، فـقد 
عاش في زمن غير الزمن الذي نعيش فيه ..!!           

٣٠ مارس ٢٠١٦ 

فلننتظر ظهور الحقيقة … 

لـم أتـعود - عـلى الأقـل بـصفتي مـن رجـال الـقانـون - أن أبـدي رأيـا فـي قـضية ، أو مـسألـة قـانـونـية 
دون أن يـــكون تـــحت نـــظري كـــل مـــا يـــدلـــي بـــه الـــخصوم و الـــشهود و تحـــريـــات الـــجهات الأمـــنية ، 
حـتى لا يـكون الـرأي مجـرد إنـطباع .. أو إجـتهاد . لـذلـك فـإنـني - عـلى عـكس الـكثيريـن - لـم أعـلق 
أبــدا عــلى مــوضــوع مــقتل الــشاب الإيــطالــي روجــيني أو تــعذيــبه . لــكن كــثرة مــا نشــر و أذيــع عــن 
هــذا المــوضــوع ولَـّـد عــندي إنــطباع بــأن هــناك ســر يــخفيه أحــد أطــراف هــذه الــقضية و لا يــريــد أن 
يــــبوح بــــه - تــــحت أي ظــــرف مــــن الــــظروف - و هــــو مــــا فــــتح الــــباب واســــعا أمــــام كــــثرة الــــتكهنات و 

الشائعات و الاتهامات ..!! 

فــإذا أضــفنا إلــى ذلــك ضــمور الــثقة بــين الســلطات الإيــطالــية و أجهــزة الأمــن المــصريــة مــنذ عهــد 
الـسفاح عـبد الـناصـر ، لأدركـنا سـبب حـساسـية السـلطات الإيـطالـية فـي مـوضـوع روجـيني ، فـقد 
سـبق لـلمخابـرات المـصريـة أن أجـرت فـوق الأراضـي الإيـطالـية عـمليات تـمس الـسيادة الإيـطالـية ، 
و مـــنها - عـــلى ســـبيل المـــثال لا الـــحصر - فـــضيحة "رجـــل الـــصندوق" و هـــو المـــعارض المـــصري 
الـذي خـدرتـه أجهـزة المـخابـرات و وضـعته فـي صـندوق لإعـادتـه إلـى مـصر ، و انـكشف الأمـر فـي 
مــــطار رومــــا ، بــــعد أن أفــــاق المــــختطف مــــن التخــــديــــر قــــبل المــــوعــــد المحــــدد و اســــتغاث فــــانــــكشفت 
المـؤامـرة . ثـم جـاء بـعد ذلـك مـقتل المـلك فـاروق فـي رومـا بـالـسم ، و هـي الجـريـمة الـتي نـفذهـا رجـل 

المخابرات وقتها إبراهيم بغدادي الذي كافأه عبد الناصر بعدها بتعيينه محافظا للقاهرة ..!! 

لـــذلـــك فـــإنـــني لا أســـتغرب هـــذا التشـــدد الإيـــطالـــي .. و لا هـــذا الـــنفي المـــصري ، لـــكن المـــؤكـــد أن 
الجميع ينتظر ظهور الحقيقة ..!!      

٩ إبريل ٢٠١٦   

دعابات ملكية ..!! 

أثـناء فـترة عـملي بـالجـزائـر كـان مـن أعـز الأصـدقـاء سـفير المـملكة الـسعوديـة هـناك محـمد حـسن 
فـقيه ، و كـان الـرجـل مـحبا لمـصر و المـصريـين ، عـاش فـيها و تخـرج مـن الـجامـعة الأمـريـكية فـي 
الـقاهـرة ، و لا يـزال مـحتفظا بـالـشقة الـتي أقـام فـيها فـي الـجيزة أيـام الـدراسـة ، و يـتردد عـليها 
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مـن حـين لآخـر . زار الجـزائـر المـرحـوم المـلك فهـد ، فـانـشغل عـنا الـسفير بـترتـيبات الـزيـارة و مـرافـقة 
المــلك فــي مــقابــلاتــه الــرســمية و غــير ذلــك و الــتقينا بــعد ســفر المــلك عــلى عــشاء فــي بــيت الــسفير 
المـــــصري ســـــامـــــي عـــــبد الـــــلطيف ، و كـــــان الأخ محـــــمد فـــــقيه يـــــلبس ســـــاعـــــة فـــــاخـــــرة مـــــن المـــــاركـــــة 

السويسرية الشهيرة "بياجيه" شديدة الفخامة ..!! 

و لمــا أبــدى لــه بــعض الــحاضــريــن إعــجابــهم بــالــساعــة ، قــال إنــها هــديــة مــن المــلك فهــد فــي نــهايــة 
زيـارتـه ، فـقال لـه أحـد الـحاضـريـن مـازحـا : يـا بـختك يـا سـعادة الـسفير بـالهـديـة المـلكية ، فـأجـابـه 

السفير مازحا أيضا : يا خويا .. ما كان عندكم ملك ، و أنتم إللي عزلتوه ..!! 

مرت هذه القصة بخاطري بمناسبة زيارة الملك سلمان لمصر .   

٩ إبريل ٢٠١٦ 

إجتهاد .. يحتمل الصواب و الخطأ ..!! 

أيــقظني أحــد أقــربــائــي مــن الــنوم بــعد مــنتصف الــليل لــيسألــني مــنفعلا عــن رأيــي فــي مــوضــوع 
الإتــــفاق المــــوقــــع مــــع الــــسعوديــــة لإعــــادة ســــيادتــــها عــــلى جــــزيــــرتــــي تــــيران و صــــنافــــير فــــي البحــــر 
الأحـــمر . و لأنـــني كـــنت قـــد درســـت المـــسألـــة دراســـة مـــتأنـــية و عـــميقة ، مـــنذ الإعـــلان عـــنها ، مـــن 
الـناحـيتين الـقانـونـية و الـسياسـية ، مـعتمدا عـلى وثـائـق كـثيرة تـتضمنها مـكتبتي الـخاصـة تـتعلق 
بهــذا المــوضــوع ، فــقد لــخصت رأيــي فــي ثــلاث نــقاط ، مــع اعــترافــي المســبق بــأن هــذا الاجــتهاد 

يحتمل الصواب و الخطأ مثله كمثل كل الاجتهادات الخلافية :   

أن هـــذه الجـــزر كـــانـــت تـــابـــعة لـــلسعوديـــة قـــبل حـــرب فلســـطين الأولـــى عـــام ١٩٤٨ و ســـمحت (١)
لمـــصر - بـــعد الحـــرب - بـــاســـتخدامـــها كـــقاعـــدة عـــسكريـــة لإحـــكام الـــحصار البحـــري لخـــليج 
الـعقبة أمـام المـلاحـة الإسـرائـيلية و هـو أسـلوب مـعمول بـه بـين دول كـثيرة - سـواء بـمقابـل أو 
بـغير مـقابـل - مـثل الـقواعـد الـعسكريـة الأمـريـكية فـي تـركـيا و ألمـانـيا و الـيابـان و غـيرهـا ، و 

هو من الناحية القانونية حق "الاستعمال" و ليس حق "الملكية" . 

أن تــوقــيت إعــلان الإتــفاق المــصري الــسعودي حــول هــذه المــسألــة لــم يــكن مــوفــقا مــن الــناحــية (٢)
الـــسياســـية ، فـــإعـــلانـــه خـــلال زيـــارة الـــعاهـــل الـــسعودي لمـــصر ضـــمن ٣٧ إتـــفاقـــية و مـــذكـــرة 
تــفاهــم - كــلها تــصب فــي صــالــح دعــم الاقــتصاد المــصري - قــد أعــطى الانــطباع المتســرع - 
عــند الــبعض - بــأن هــذا الــدعــم كــان بــمقابــل و هــو إعــادة الــسيادة عــلى هــاتــين الجــزيــرتــين 
لـلسعوديـة ، و هـو أمـر لـم يخـطر بـبال الـطرفـين ، لـكنه قـد أثـر سـلبا عـلى الـبهجة بـزيـارة المـلك 
ســلمان لمــصر . و مــا دامــت كــل اتــفاقــات مــصر الــدولــية تســتلزم إقــرار مجــلس الــنواب لــها ، 

 ٨٢



فــقد كــان الأوفــق و الألــيق تــأجــيل الإعــلان عــن إتــفاقــية تــرســيم الحــدود البحــريــة و عــرضــها 
على مجلس النواب شهرا أو شهرين بعد انتهاء زيارة العاهل السعودي . 

أن المــوضــوع الأهــم - و الــذي لــم يــعلن عــنه أثــناء الــزيــارة - و هــو الــوســاطــة الــتي يــقوم بــها (٣)
المــلك ســلمان بــين الــرئيســين الــسيسي و أردوغــان لــتطبيع الــعلاقــات بــين مــصر و تــركــيا ، و 
هـــو المـــوضـــوع الأولـــى بـــالـــنقاش و الـــدراســـة مـــن إعـــادة الـــسيادة عـــلى الجـــزيـــرتـــين ، ذلـــك أن 
تـطبيع الـعلاقـات بـين مـصر و تـركـيا لـه انـعكاسـاتـه الـهامـة عـلى نـجاح جـهود مـنظمة الـتعاون 
الإسـلامـي و تـنشيط دورهـا فـي الـسياسـة الـدولـية . و مـع أن السـريـة قـد تسـتلزمـها مـثل هـذه 

الوساطة ، إلا أن شعبنا قد سئم من كثرة ما يفاجأ به مما يجري في الخفاء .          

١٢ إبريل ٢٠١٦ 

تاريخ .. ما أهمله التاريخ ..!! (٤) 

نـتكلم كـثيرا عـن مـشاكـلنا ، و تـحاول الـحكومـات المـتعاقـبة - و تـلف و تـدور - لـعلاج "الأعـراض" 
دون الاعــتراف بــأســباب "المــرض" و إزالــتها ، و تــأخــذهــا الــعزة بــالإثــم ، فــلا تــعترف بــأن المــرض 
هـــو الإجـــراءات الـــعشوائـــية الـــتي اتخـــذهـــا الاســـتعمار الـــعسكري المـــصري لمـــصر مـــنذ ٢٣ يـــولـــيو 
الأسـود . إنـهار الإنـتاج الـزراعـي و الـحيوانـي بتحـديـد المـلكية الـزراعـية فـفقدنـا المـزايـا الاقـتصاديـة 
لـــــلإنـــــتاج الـــــكبير . و نـــــشأت أزمـــــة الإســـــكان بـــــعد تـــــثبيت الإيـــــجارات ، فـــــاخـــــتفت إعـــــلانـــــات "شـــــقة 
لــلإيــجار" . و إنــهارت الــصناعــة و الــبنوك بــعد تــأمــيم الشــركــات فــتحولــت إلــى مــصالــح حــكومــية ، 
بـعد أن كـانـت مـؤسـسات إقـتصاديـة يـحكمها الـربـح و الـخسارة ، و أخـصها شـركـات بـنك مـصر و 
كــــفر الــــدوار و الــــبيضا و ســــياهــــي و الــــشوربــــجي و الشــــبراويــــشي و الــــسكر و غــــيرهــــا كــــثير . و 
نـشأت أزمـة المـواصـلات بـعد إلـغاء عـقود امـتياز شـركـات الـنقل فـتحول دور الـحكومـة مـن الإشـراف 
و الــرقــابــة إلــى الــتشغيل فــأصــبحت تــراقــب نــفسها . و نــشأت أزمــة الــتعليم بــعد إعــلان مــجانــيته 
الــزائــفة ، و الاهــتمام بــالــكم قــبل الــكيف فــتحول الخــريــجون إلــى جهــلاء تــعينهم الــحكومــة (بــطالــة 

مقنعة) في دواوينها فيعطلون الإنتاج و يعمقون البيروقراطية . 

و ظهـــر الـــفساد و "قـــلة الأدب" فـــي الـــحكومـــة و الشـــركـــات بـــعد إصـــدار قـــوانـــين الـــعمل "المـــعيبة" 
الـتي جـعلت الـرئـيس يـخاف مـن مـرؤوسـه و يعجـز عـن تـقويـمه . و إنـهارت الأخـلاق بـعد أن سـمع 
الـناس رؤسـاء الـدول يـنطقون بـأحـط الألـفاظ (حـننتفله ذقـنه ، ابـن زيـن ، تشـرب مـن البحـر ..) بـعد 
أن كــانــت لــغة الــكبير قــدوة لــلصغير ، و نــزاهــة الــحاكــم مــثلا أعــلى لــلمحكوم . و تــغيرت المــعانــي ، 
فـأصـبح المـال الـعام "مـال سـايـب" و السـرقـة "شـطارة" و الـنفاق "فهـلوة" .. و إذا كـان رب الـبيت 

بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص ..!! 
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إن مـــصر قـــد أصـــبحت فـــي حـــاجـــة إلـــى ثـــورة حـــقيقية - و شـــجاعـــة - تـــنسف الـــعشوائـــيات الـــتي 
زرعـــها عـــبد الـــناصـــر و حـــلفاؤه فـــي أرض مـــصر ، و تـــعيد الـــبناء مـــن جـــديـــد عـــلى أرض يـــسودهـــا 
الــعلم و الحــريــة و الــقدوة الــرشــيدة ، و إلا ســنظل نــعالــج "الأعــراض" وحــدهــا حــتى ينهــدم الــبناء 

من تلقاء نفسه فوق رؤوسنا ..!!         

١٦ إبريل ٢٠١٦  

عبد الرحمن حقي باشا 

شــــــاءت الــــــظروف مــــــنذ مــــــطلع شــــــبابــــــي أن ألــــــتقي بــــــبعض الــــــشخصيات 
الـــهامـــة ، بـــعضهم تـــعلمت مـــنهم و احـــترمـــتهم ، و الـــبعض الآخـــر عـــجبت 
مــن شهــرتــهم رغــم خــوائــهم الــفكري و الــثقافــي ..!! مــمن عــرفــت - مــثلا - 
فـــــي عـــــام ١٩٥١ ، عـــــبد الـــــرحـــــمن حـــــقي بـــــاشـــــا وكـــــيل وزارة الـــــخارجـــــية 
وقـتها ، و الـذي كـان نـموذجـا لـلدبـلومـاسـية الـراقـية ، فـي كـل كـلمة يـنطقها 
أو رأي يــبديــه .. تــعلمت مــنه الــكثير خــلال لــقاءاتــنا الــقليلة ، قــبل أن تهــب 
عــاصــفة الانــقلاب الأســود فــتحيله إلــى الــتقاعــد بــحجة أنــه ابــن ذوات ..!! 
رحـــمه الله رحـــمة واســـعة فـــقد عـــلم أجـــيالا مـــن الشـــباب و كـــان لـــهم مـــثلا 

أعلى .. و أتساءل : هل يذكره أحد الآن ..؟؟ 

٢٣ إبريل ٢٠١٦  

من وحي الذكريات ..!! 

مـن بـين أصـدقـائـي الـذيـن انـتقلوا إلـى رحـمة الله ، و لا أنـساهـم أبـدا ، المـرحـوم الـصحفي الـكبير 
محـــمد عـــفيفي شـــاهـــين أول مـــؤســـس لمجـــلة آخـــر ســـاعـــة (مـــع محـــمد الـــتابـــعي) و كـــان إلـــى جـــانـــب 
مـوهـبته الـصحفية ، شـاعـرا مـطبوعـا ، مـع أن شهـرتـه الـصحفية غـلبت شهـرتـه كـشاعـر . و أعـترف 
بـأنـه كـان ضـمن أسـاتـذتـي الـذيـن عـلمونـي تـذوق الـشعر الـعربـي . فـي أول العهـد بـانـقلاب يـولـيو 
١٩٥٢ كــان متحــمسا لــه جــدا - مــع إخــتلافــنا فــي ذلــك - فــكتب قــصيدة "عــصماء" نشــرهــا فــي 

جريدته (الحوادث) الأسبوعية مطلعها : 

لبى النداء كتـائب الآسـاد   الله أكبر يـــوم نــــادى الوادي

و يقول عن مطلب الشعب ببرلمان ديموقراطي : 
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النهى و العلم و الإرشـــاد  فأقم المجلس الوطنــي من أهل
من لم يجيـد قراءة الأعداد  راحت مجالس كان بين عدادها

و تـغير - تـدريـجيا - مـوقـف الأسـتاذ شـاهـين مـن إنـقلاب عـبد الـناصـر ، خـصوصـا بـعد أن ألـغى 
لـــه صـــلاح ســـالـــم تـــرخـــيص جـــريـــدتـــه الـــحوادث بـــزعـــم مـــعارضـــتها لـــلنظام .. و عـــندمـــا أصـــدر عـــبد 
الــــناصــــر المــــيثاق ، و نــــص فــــيه عــــلى أن يــــكون نــــصف أعــــضاء المــــجالــــس المــــنتخبة مــــن الــــعمال و 
الـفلاحـين ، جـاءنـي الأسـتاذ شـاهـين مـنزعـجا و هـو يـقول : نـقول لـه أهـل الـنهى و الإرشـاد .. يـقول 

لنا عمال و فلاحين ..!!  

٢٣ إبريل ٢٠١٦ 

الدكتور محمود فوزي 

جــمعتني صــداقــة وثــيقة لــسنين طــويــلة بــالــدكــتور محــمود فــوزي - يــرحــمه الله - وزيــر الــخارجــية و 
رئـــــيس الـــــوزراء الأســـــبق (صـــــداقـــــة الـــــتلميذ بـــــأســـــتاذه بـــــطبيعة الـــــحال) و هـــــو مـــــن الـــــرعـــــيل الأول 
لـلدبـلومـاسـية المـصريـة و كـنت أصـفه دائـما بـالسهـل المـمتنع ، فـقد كـان يـقول قـولـته بهـدوء شـديـد و 

تحار أنت فيما يقصده بالضبط ..!! 

زرتــه مــرة - بــعد تــقاعــده - فــي بــيته الــريــفي المــطل عــلى تــرعــة المــنصوريــة ، مــع المــرحــوم المــهندس 
أحــمد نــوح وزيــر الــطيران الأســبق ، و قــلت لــلدكــتور فــوزي ، فــي جــرأة تــسمح بــها ســعة صــدره ، 
أريـد أن أعـرف رأيـك بـالتحـديـد فـي مـبادرة الـسادات و مـعاهـدة السـلام مـع إسـرائـيل . رد عـلي و 
ابـتسامـته الـخافـتة - المـعروفـة - عـلى وجـهه بـقولـه : إنـها كـالـعملة المـعدنـية .. لـها وجـهان ..!! و قـلت 

له صارخا ضاحكا : يا دكتور .. ارحمني من فضلك من السهل الممتنع ..!! 

٢٥ إبريل ٢٠١٦ 

الدكتور إبراهيم قدري بك 

كـان المـرحـوم الـدكـتور إبـراهـيم قـدري بـك أول مـديـر مـصري لحـدائـق الـحيوان ، بـعد أن تـولـى هـذا 
المنصب أطباء إنجليز منذ إنشاء الحديقة في عهد الخديوي إسماعيل ..!! 

كــــانــــت الحــــديــــقة واحــــدة مــــن أقــــدم و أكــــبر حــــدائــــق الــــحيوان فــــي الــــعالــــم ، و عــــضو مــــؤســــس فــــي 
الإتـــحاد الـــعالمـــي لحـــدائـــق الـــحيوان ، و فـــي عـــام ١٩٥١ طـــلبت الأمـــيرات الأطـــفال - بـــنات المـــلك 
فــاروق - أن يــزرن حــديــقة الــحيوان و اســتقبلهن المــرحــوم الــدكــتور قــدري بــك فــي هــذه الــزيــارة و 

 ٨٥



طــــــاف مــــــعهن ارجــــــاء الحــــــديــــــقة ، و اقــــــتضت إجــــــراءات الأمــــــن مــــــنع 
الجــمهور مــن دخــولــها لمــدة ســاعــتين قــضتهما الأمــيرات فــيها ، فــلما 
جـاءت نـكبة يـولـيو ١٩٥٢ الـسوداء ، فـوجئ المـرحـوم الـدكـتور إبـراهـيم 
قــدري بــإحــالــته إلــى المــعاش قــبل بــلوغــه الــسن الــقانــونــية بــدعــوى أنــه 
مــــــــن "أعــــــــوان الــــــــقصر" لأنــــــــه إســــــــتقبل الأمــــــــيرات بــــــــنفسه ، و مــــــــنع 
الجــمهور مــن دخــول الحــديــقة ، و هــو مــا كــان طــلبا لأجهــزة الأمــن . 
و لـلعلم ، فـأن مـن يـديـر الحـديـقة الآن هـو طـبيب بـيطري مـن الـقوات 
المســــــلحة ، و أن الإتــــــحاد الــــــعالمــــــي لحــــــدائــــــق الــــــحيوان قــــــد أســــــقط 
عـضويـة الحـديـقة المـصريـة فـيه نـظرا للمسـتوى المـتدنـي الـذي وصـلت 

إليه ..!! 

رحم الله قدري بك ، و حمى مصر من ظلم الظالمين ..!! 

٢٦ إبريل ٢٠١٦ 

ديموقراطيون .. أم استبداديون ..؟؟ 

مـن مـتابـعتي لمـا ينشـر و يـذاع ، أعـتقد أن هـناك حـتى الآن عـدد لا يسـتهان بـه مـن المـصريـين لا 
يــفهم أن أي بــلد ديــموقــراطــي يــوجــد فــيه - بــالــضرورة - رأي و رأي اخــر .. أو حــاكــم و مــعارض ، 

فهذه هي طبيعة الديموقراطية و شرط من شروط الأخذ بها ..!! 

فــي أمــريــكا الــبعض يــطالــب بــاشــتراك الــجيش فــي الحــرب ضــد داعــش ، و الــبعض يــرفــض مــبدأ 
اشـــتراك الـــجيش خـــارج الحـــدود إتـــعاظـــا بـــما جـــرى فـــي فـــيتنام و أفـــغانســـتان و الـــعراق .. عـــادي 

جدا . 

و فــي إنجــلترا هــناك مــن يــؤيــد خــروج بــلدهــم مــن الإتــحاد الأوروبــي ، و آخــرون يــطالــبون بــالــبقاء 
في عضويته ، و كلاهما يؤمن بأن رأيه لصالح بلاده .. عادي جدا . 

و فـي ألمـانـيا هـناك مـن يـؤيـدون سـياسـة المسـتشارة فـي الـتوسـع فـي اسـتقبال الـلاجـئين ، و هـناك 
من يرى غير ذلك ، و كلاهما يبحث عن صالح بلده .. عادي جدا . 

لــــكن الــــبعض عــــندنــــا لا يــــزالــــون يــــلعبون الــــلعبة الــــتي كــــنا نــــلعبها و نــــحن أطــــفال .. لــــعبة "مــــلك و 
كــتابــة" أي صــورة المــلك أو الــكتابــة عــلى و جــهي الــعملة المــعدنــية . فــإمــا أنــك تــؤيــد كــل مــا يــقولــه 
الـــحاكـــم أو يـــفعله ، فـــأنـــت إذن وطـــني و غـــيور عـــلى بـــلدك و إمـــا أن يـــكون لـــك رأي آخـــر ، فـــأنـــت 

خائن و عميل و تعمل ضد بلدك .. و هذا بالذات هو غير العادي ..!!  
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و الــغريــب أن هــؤلاء هــم أنــفسهم مــن يــؤيــدون .. و يهــللون لــكلام الــحاكــم عــن الــديــموقــراطــية .. مــع 
أن فاقد الشيء لا يعطيه ..!!      

٢٧ إبريل ٢٠١٦ 

لأي فكر تنتمي ..؟؟ 

عــــلى طــــول مــــا قــــرأت فــــي الــــقانــــون و الــــعلوم الــــسياســــية ، و عــــلى كــــثرة مــــا شــــاركــــت فــــي الــــحياة 
الـــــسياســـــية ، فـــــي الـــــعصريـــــن المـــــلكي و الجـــــمهوري ، ســـــألـــــت نـــــفسي هـــــذا الـــــسؤال : لأي فـــــكر 

أنتمي ..؟؟ 

طــرحــت - عــلى نــفسي - أســئلة كــثيرة ، و مــن الإجــابــة عــليها تحــددت هــويــتي الــسياســية فــإنــني 
"ديـــموقـــراطـــي اجـــتماعـــي" . فـــأنـــا لا أقـــبل بـــأن تـــكون رؤيـــتي الـــسياســـية مـــبنية عـــلى انـــطباعـــات 
شــخصية ، أو انــفعالات عــاطــفية ، و إنــما أريــدهــا تــعبيرا عــن نــظريــة ســياســية محــددة ، أقــبل مــا 

يتفق معها ، و أرفض ما يخالفها . 

في شكل الدولة رأيت أنني أنحاز للجمهورية البرلمانية .. و ليست الرئاسية . -

و فــــي الــــبرلمــــان رأيــــت أنــــني أفــــضل أن يــــكون مــــن غــــرفــــتين - شــــيوخ و نــــواب - ضــــمانــــا لــــعدم -
العجلة في التشريع حتى يعود القانون إلى صفاته الأصلية و هي : الثبات و الاستقرار .  

و في الحكومة أصر على تشكيلها من الأغلبية البرلمانية أو ائتلافية من أحزاب القمة . -

و فــي الاقــتصاد أؤيــد الحــريــة الاقــتصاديــة مــع نــظام صــارم لــلضرائــب الــتصاعــديــة ، ضــمانــا -
لعدالة توزيع الأعباء بين القادرين و غير القادرين . 

و فـي دور الـدولـة ، أراه فـي الإشـراف و الـرقـابـة فـقط ، دون الـتدخـل فـي الإدارة ، مـما يـترتـب -
عـلى ذلـك مـن تـحويـل الـقطاع الـعام إلـى شـركـات مـساهـمة - كـما كـانـت قـبل تـأمـيمها - و طـرح 
أســـهمها لـــلاكـــتتاب الـــعام ، مـــع رقـــابـــة حـــملة الأســـهم - وحـــدهـــم - عـــلى عـــمل إدارة الشـــركـــة و 

محاسبتها . 

و فـــي الـــزراعـــة و الـــصناعـــة ، أؤيـــد تـــشجيع المـــلكية الـــخاصـــة و اقـــتصار دور الـــحكومـــة عـــلى -
تـطويـر الـبذور ، و تحسـين طـرق الـري و الـنقل ، و فـتح أبـواب الـتصديـر و تـرك الحـريـة كـامـلة 

للمنتج في التعامل وفقا لقوانين العرض و الطلب . 

و فـــي الـــدعـــم ، أطـــالـــب بـــإلـــغائـــه و تـــوجـــيه اعـــتماداتـــه لـــدعـــم "المـــنتج الـــنهائـــي" فـــقط مـــع وضـــع -
قانون عادل للحد الأدنى للأجور يكفل تضييق الفوارق بين الطبقات . 
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و فـي الـتعليم ، أؤيـد إلـغاء المـجانـية "الـصوريـة" و إعـادتـها - كـما كـانـت - مـجانـية لـلمتفوقـين و -
غـير الـقادريـن ، بـعد دراسـة كـل حـالـة عـلى حـدة ، فـليس مـقبولا أن يـذهـب طـالـب إلـى جـامـعته 
في سيارة فارهة ، و تعفيه الدولة من مصروفات التعليم ، و تدعم له أيضا ثمن "البنزين" . 

و فــي الــجهاز الإداري لــلدولــة أطــالــب بــأن يــعرف كــل مــوظــف عــام يــتقاضــى راتــبه مــن مــيزانــية -
الــــدولــــة - مــــهما كــــانــــت درجــــته أو وظــــيفته - أنــــه خــــادم لــــلشعب يــــجازى عــــن تــــقصيره أو ســــوء 
مـــعامـــلته فـــورا ، بـــأشـــد الـــعقاب ، بـــما يـــترتـــب عـــلى ذلـــك مـــن إلـــغاء أجهـــزة الـــرقـــابـــة و مـــحاكـــم 
الـــتأديـــب ، و إعـــادة الـــهيبة لـــرئـــيس الـــعمل و حـــقه فـــي تـــوقـــيع الجـــزاءات الـــرادعـــة ، و دون أن 

ترتعش يده . 

و فـــي الـــقوات المســـلحة ، أؤيـــد دعـــمها بـــأحـــدث الســـلاح و الـــعتاد ، مـــع اقـــتصار دورهـــا عـــلى -
حــــمايــــة حــــدود الــــوطــــن ، و اعــــتبار أي تــــدخــــل لــــها فــــي الــــشئون الــــسياســــية جــــريــــمة الــــخيانــــة 

العظمى للوطن .. و القسم . 

و فــــي المحــــليات ، أنــــحاز إلــــى نــــظام "الــــحكم المحــــلي" و لــــيس "الإدارة المحــــلية" المــــعمول بــــه -
حــالــيا ، بــحيث يــكون لــكل مــحافــظة مــحافــظا مــنتخبا ، ومجــلس مــنتخبا يــحاســبه ، و مــيزانــية 

منفصلة عن ميزانية الدولة ، باستثناء وزارات الخارجية و الدفاع فقط . 

و فـي الـسياسـة الـخارجـية ، تـقديـم مـصالـح الـدولـة و الـشعب عـلى أيـة اعـتبارات عـاطـفية .. أو -
نزوات للشهرة .. و الزعامة . 

هذه هي قناعات الديموقراطي الاجتماعي ، و على أساسها تتحدد مواقفه .       

٢٨ إبريل ٢٠١٦ 

البحث عن إبتسامة ..!! 

لأنـــني أعـــلم أنـــنا جـــميعا مـــحبطون ، و مـــشغولـــون بـــهموم الـــوطـــن ، رأيـــت أن أروي لـــلزمـــلاء هـــذه 
الحكاية ، لعلني أستطيع أن أنتزع من وجوههم إبتسامة .. و لو باهتة ..!! 

بـعد نـجاح الانـقلاب الأسـود ، و إلـغاء الـدسـتور و الأحـزاب الـسياسـية ، سـيطر الـوجـوم و الـفراغ 
عــــلى الشــــباب ، و شــــعروا بــــأن الــــعسكر يــــنتزعــــون الــــوطــــن مــــن بــــين أيــــديــــهم . فــــي هــــذه الأثــــناء ، 
إســــتطاع المخــــرج الــــكبير المــــرحــــوم محــــمد كــــريــــم (مخــــرج جــــميع أفــــلام محــــمد عــــبد الــــوهــــاب) أن 
يـقنعني بـالاشـتراك فـي تـمثيل فـيلم مـن إنـتاجـه (جـنون الـحب) ، مـع أنـور وجـدي و عـماد حـمدي و 
راقـية إبـراهـيم . و عـرض الـفيلم فـي سـينما مـترو وقـتها و دُعـي جـميع المـمثلين لـحفل الافـتتاح ، و 
أنـا مـنهم بـطبيعة الـحال . و فـي نـهايـة الـعرض سـألـني الأسـتاذ كـريـم : مـا رأيـك ..؟ فـقلت لـه بـكل 
انـفعال : لا .. لا .. هـذه التجـربـة لـن أكـررهـا أبـدا .. لـقد كـان دمـي ثـقيلا جـدا .. فـضحك الأسـتاذ 
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كـريـم مـن أعـماقـه و قـال لـي : طـيب مـا هـو أنـا قـصدت هـذا لـكي تـتركـك خـطيبتك فـي الـفيلم (راقـية 
إبراهيم) و تفسخ الخطوبة ..!! 

و فــعلا لــم أكــرر التجــربــة ثــانــيا ، رغــم إلــحاح مــنه و مــن المــنتج الــكبير رمــسيس نــجيب ، رحــمهما 
الله ..       

٢٩ إبريل ٢٠١٦ 

من المسئول ..؟؟ 

ئِلت كـثيرا عـن المـسئول - فـي رأيـي - عـن تـمكين الانـقلاب و تـسهيل اسـتيلاءه عـلى الـحكم ، و  سـُ
فـــي رأيـــي المـــتواضـــع ، أنـــهما إثـــنان . الأول هـــو عـــلي مـــاهـــر بـــاشـــا - صـــاحـــب الـــخبرة الـــطويـــلة - 
الـــذي قـــبل الـــوزارة مـــن الـــعسكر و أقـــنع المـــلك بـــالـــتوقـــيع عـــلى وثـــيقة الـــتنازل عـــن الـــعرش قـــبل أن 
يـــعرف أهـــدافـــهم مـــن الانـــقلاب أو حـــتى قـــبل أن يـــطلبوا تـــنازل المـــلك يـــوم ٢٦ يـــولـــيو و هـــذا مـــوقـــف 
المـتلهف عـلى الـحكم ، لا مـوقـف الحـريـص عـلى الـديـموقـراطـية . و الـثانـي هـو مـصطفى الـنحاس 
بــاشــا ، الــذي كــانــت لــه مــن الــشعبية مــا يــجعله لــو مــشى عــلى قــدمــيه فــقط فــي مــيدان الخــديــوي 
إسـماعـيل (التحـريـر حـالـيا) مـا يـجعل الـشعب يـلتف حـولـه و يـقضي عـلى ضـباط الانـقلاب ضـربـا 
بــالأحــذيــة ، لــكنه لــم يــفعل وهــما بــأن الانــقلاب ســيعيده لــلحكم ، مــضحيا بــالــقيم الــديــموقــراطــية و 

بالدستور متناسيا أن العسكر هم أشد أعداء الديموقراطية ..!! 

طـمع الاثـنان فـي الـوزارة ، فـأذلـهما الـعسكر . فـما فـائـدة الـشعبية و الـخبرة ، و حـتى الـوطـنية ، 
إذا كانت المغانم الشخصية تعمي العيون .. و الضمائر ..؟؟       

١ مايو ٢٠١٦      

حكومات الزوجات ..!! 

حــضرت مــنذ عــدة ســنين المــؤتــمر الــذي أقــامــته المــنظمة الــعالمــية لــلنقل الــجوي فــي مــانــيلا عــاصــمة 
الــفيليبين ، و كــان رئــيس الــدولــة وقــتها الــدكــتاتــور فــرديــنانــد مــاركــوس ، و إن كــان الجــميع يــعلم - 
داخـل الـفيليبين و خـارجـها - بـأن السـلطة الـحقيقية ، و المـغانـم الـحقيقية ، فـي يـد زوجـته الجـميلة 
إمـــيلدا ..!! و أقـــام الـــرئـــيس مـــاركـــوس و زوجـــته فـــي قـــصرهـــما الـــرئـــاســـي حـــفلة ســـاهـــرة لأعـــضاء 
الـــوفـــود لـــم أرى فـــي حـــياتـــي مـــثيلها فـــي بـــذخـــها و سحـــرهـــا و جـــمالـــها ، فـــي الـــوقـــت الـــذي كـــان 

أقصى ما تتمناه أية فيليبينية أن تعمل خادمة .. في إحدى دول الخليج العربي ..!! 

 ٨٩



و بـــعدهـــا بـــسنوات أقـــصت ثـــورة شـــعبية مـــاركـــوس و زوجـــته عـــن الـــحكم و كـــان مـــن أهـــم أســـباب 
الـــثورة نـــفوذ إيـــميلدا و شـــراهـــتها فـــي جـــمع المـــال ، حـــتى الـــفندق الـــفاخـــر (فـــيليبين فـــيلاج) الـــذي 

نزلت فيه الوفود الدولية وقتها كان ملكا للسيدة إيميلدا ..!! 

تــذكــرت ذلــك كــله فــي ٢٥ يــنايــر ٢٠١١ ، و رأيــت كــيف تــكون عــاقــبة تــدخــل زوجــات الــرؤســاء فــي 
شئون الحكم ، و ما يترتب عليه من فساد و جشع ..!! 

٢ مايو ٢٠١٦ 

في أرض النفاق ..!! 

عـــندمـــا كـــان الـــسيد/ أنـــور الـــسادات ســـكرتـــيرا عـــامـــا لمـــنظمة المـــؤتـــمر الإســـلامـــي - فـــي بـــدايـــات 
الانـــقلاب - عـــملت مـــعه لمـــدة تـــقرب مـــن عـــامـــين مســـتشارا إعـــلامـــيا لـــلمنظمة ، و بـــفضل الـــوشـــاة و 
الانـــتهازيـــين ، فـــصلت مـــن الـــعمل و قـــضيت فـــي الـــحبس الاحـــتياطـــي ٢١ يـــومـــا بـــتهمة "الســـب و 
الـــــقذف" فـــــي حـــــق أنـــــور الـــــسادات (عـــــضو مجـــــلس قـــــيادة الـــــثورة و الـــــسكرتـــــير الـــــعام لـــــلمؤتـــــمر 
الإســـلامـــي) . و تـــدخـــل وســـطاء الـــخير فـــتنازل الـــسادات عـــن بـــلاغـــه لـــلنائـــب الـــعام ضـــدي ، و تـــم 
إخــلاء ســبيلي ، و تــحسنت الــعلاقــات بــيننا و الــتقينا فــي بــعض المــناســبات مــنها تــوقــيعه شــاهــدا 

على عقد زواجي ..!! 

و عنـدمـا أصبـح الـسادات رئيـسا للجـمهوريـة ، تـصادف وفـاة ابـن صـديـقه الحـميم عبـد الله المبـارك 
الــــــصباح ، نــــــائــــــب حــــــاكــــــم الــــــكويــــــت ، و أقــــــيم عــــــزاء فــــــي مسجــــــد عــــــمر مــــــكرم حــــــضره الــــــسادات 
شــــخصيا . كــــنت جــــالــــسا فــــي ســــرادق الــــعزاء فــــي مــــقعد مــــطل عــــلى المــــمر الــــرئــــيسي ، فــــلما مــــر 
الـرئـيس خـارجـا مـن السـرادق وقـف الـجالـسون عـلى المـمر إحـترامـا لـه ، و أنـا مـنهم بـطبيعة الـحال 
.. و لمــحني الــرئــيس فــانحــرف نــاحــيتي ، و مــد يــده بــالــتحية قــائــلا : إزيــك يــا طــلعت ..؟ و أجــبت : 
بـخير و الحـمد لله ، و أكـمل سـيره ، و جـلست أنـا عـلى مـقعدي .. فـإذا بـالـجالـس عـلى يـميني - و 
لا أعـــرفـــه - يخـــرج عـــلبة ســـجائـــره و يـــقف عـــازمـــا عـــلي بـــسيجارة ، أمـــا الـــذي عـــلى يـــساري - و لا 

أعرفه أيضا - قد وقف و أخرج "ولاعته" ليشعل لي السيجارة ..!! 

و قلت لنفسي ، صدق يوسف السباعي عندما قال إنها .. أرض النفاق ..!!       

٣ مايو ٢٠١٦ 

 ٩٠



بعض الهم ما يضحك ..!! 

كـنت فـي كـلية الـحقوق تـلميذا لـلإمـام الـشيخ محـمد أبـو زهـرة ، حـيث 
كــان يــدرس لــنا مــادة "الشــريــعة الإســلامــية" .. ثــم تــزامــلنا  - بــعدهــا 
بـــسنوات - فـــي الإتـــحاد الـــقومـــي ، عـــضويـــن "مـــنتخبين" عـــن دائـــرة 
مـــصر الجـــديـــدة ، وتـــوثـــقت عـــلاقـــتنا و اســـتمرت حـــتى وفـــاتـــه يـــرحـــمه 

الله .  

كــــنا فــــي إحــــدى الجــــلسات الــــتي كــــانــــت مــــخصصة لــــبحث إجــــراءات 
اســـتقبال جـــمال عـــبد الـــناصـــر عـــند عـــودتـــه مـــن مـــؤتـــمر بـــان دونـــج ، و 
مــرور مــوكــبه - بــالــضرورة - بــمصر الجــديــدة فــي طــريــقه مــن المــطار 
إلــى مــنزلــه فــي مــنشية الــبكري . كــان مــن الأعــضاء أيــضا المــرحــومــة 

ســــنية عــــنان رائــــدة الــــعمل الاجــــتماعــــي فــــي مــــصر الجــــديــــدة ، و رئــــيسة مــــبرة التحــــريــــر للخــــدمــــة 
الاجــتماعــية ، و إذا بــالــعاطــفة الإنــسانــية الأرســتقراطــية تــغلبها فــتقول : و يــمكن لــلبعض مــنا أن 
يــقفوا فــي الشــرفــات لإلــقاء الــزهــور عــلى المــوكــب .. و فــوجئ الجــميع بــثورة عــارمــة مــن الــشيخ أبــو 
زهـــــرة و هـــــو يـــــقول بـــــلغته الـــــعربـــــية الأزهـــــريـــــة الســـــليمة : أتـــــريـــــدون مـــــني ، بـــــجبتي و عـــــمامـــــتي و 

كاكولتي "أن أقف في الشرفات" لأنثر الزهور على موكب الرئيس ..؟ هذا عيب و الله ..!!   

و تــدخــل ســامــي شــرف - الــذي كــان يــرأس الاجــتماع - لتهــدئــة ثــورة الــشيخ قــائــلا لــه : إن ســنية 
"هانم" لا تقصدك أنت يا فضيلة الشيخ ، إنما تقصد السيدات في منازلهن ..!! 

و أخفينا جميعا ضحكاتنا ..!!       

٤ مايو ٢٠١٦ 

مذبحة المهندس حسن شاكر ..!! 

فـي السـتينيات مـن الـقرن المـاضـي كـنت عـضوا فـي مجـلس مـحافـظة 
الـــقاهـــرة ، و دعـــينا إلـــى إجـــتماع لمـــناقـــشة مـــشاكـــل المـــواصـــلات فـــي 
الـعاصـمة و رأس الاجـتماع صـلاح دسـوقـي - مـحافـظ الـقاهـرة وقـتها 

- و ضابط الشرطة السابق ..!! 

بـدأ الاجـتماع بـهجوم شـديـد عـلى رئـيس هـيئة الـنقل الـعام مـن بـعض 
الأعــــــــضاء محــــــــملين إيــــــــاه مــــــــسئولــــــــية ســــــــوء إدارة المــــــــرفــــــــق ، و خــــــــطأ 
إجـراءات اتخـذهـا بـالنسـبة لافـتتاح خـطوط جـديـدة .. و دهشـت لهـذا 

 ٩١



الــهجوم عــلى الــرجــل الــذي لا أعــرفــه شــخصيا ، لــكنني رأيــت أن جــميع مــا اتخــذه مــن إجــراءات 
صــحيح ، بــل و اعــتبرتــها تحســب لــحساب إدارة الــهيئة و لــيس ضــدهــا ، و طــلبت الــكلمة و ظــللت 
أدافــع عــن قــرارات رئــيس الــهيئة - الــذي لا أعــرفــه شــخصيا - لــدرجــة أنــني تــركــت مــقعدي و نــزلــت 
إلـى "سـبورة" مـقامـة إلـى جـانـب المـنصة أرسـم عـليها الـدلـيل عـلى سـلامـة قـرارات رئـيس الـهيئة .. 
و رغـــم هـــذا الـــدفـــاع ، إنتهـــت الجـــلسة بـــتنحية رئـــيس الـــهيئة و ضـــمها لـــلإشـــراف المـــباشـــر لـــلقوات 
المســلحة ، بــما أســماه صــلاح دســوقــي "مــوافــقة بــالإجــماع" قــبل أن يــرى مــن رفــع يــده و مــن لــم 

يرفعها ..!!  

بـعد عـدة سـنوات كـنت مـدعـوا إلـى الـعشاء عـند صـديـق عـندمـا تـقدم مـني رجـل لا أعـرفـه ، و قـدم 
لـي نـفسه بـأنـه المـهندس حـسن زكـي شـاكـر ، رئـيس هـيئة الـنقل الـعام سـابـقا و الـذي دافـعت عـنه 
فــــي إجــــتماع مجــــلس المــــحافــــظة مــــنذ ســــنوات دون مــــعرفــــة ســــابــــقة ، و بــــعد أن بــــادلــــته الــــتحية ، 
سـألـته : و كـيف تـذكـر إسـمي و شـكلي حـتى الآن ..؟؟ قـال الـرجـل : مـن يـومـها و أنـا أذكـر اسـم و 
شـــكل هـــذا "المـــجنون" الـــساذج الـــذي دافـــع عـــني وحـــده فـــي إجـــتماع مـــنعقد - أصـــلا - لـــذبـــحي 

سواء بالحق أو بالباطل ..!! يومها - فقط - أدركت مقدار سذاجتي ..!!  

٤ مايو ٢٠١٦   

المال العام .. في خدمة الجواسيس ..!! 

عــــندمــــا كــــنت أعــــمل فــــي جــــريــــدة الجــــمهوريــــة عــــند تــــأســــيسها ، كــــان 
وجــيه أبــاظــة (قــائــد الأســراب) مشــرفــا عــامــا عــلى الــنشاط الــصحفي 
فـي مـصر و الـخارج مـن وراء سـتار . و كـان الـصحفيون المـصريـون 
يـــرتـــجفون مـــنه (لأنـــه عـــليم بـــأســـرارهـــم و نـــقاط ضـــعفهم) أمـــا تـــرتـــيب 

موعد لمقابلته فكان أصعب من مقابلة الملوك ..!!  

فـي يـوم دخـلت بـاحـة أكـبر فـنادق الـقاهـرة وقـتها ، فـصادفـتني فـنانـة 
لــبنانــية ، كــنت قــد الــتقيت بــها فــي إحــدى زيــاراتــي لــلبنان و جــلسنا 
نشـــــــرب فـــــــنجانـــــــين مـــــــن الـــــــقهوة . و فـــــــي أثـــــــناء الحـــــــديـــــــث قـــــــلت لـــــــها 

بسـذاجـة ، و ربـما بـبلاهـة ، سـوف تـكلفك الإقـامـة فـي هـذا الـفندق الـكثير .. فـقالـت بـغير إهـتمام : 
إن وجيه أباظة سيتكفل بالنفقات ..!! 

كــان وجــيه أبــاظــة و مــعه إثــنين آخــريــن مــن ضــباط المــخابــرات (عــبد الــقادر حــاتــم و حــسن بــلبل) 
مـــعنيين بكســـب الـــصحافـــة الأجـــنبية ، و أخـــصها الـــلبنانـــية ، و تـــرتـــيب المـــكافـــآت لـــلمتعاونـــين مـــن 
الــصحفيين ، و الــتجسس عــلى غــير المــتعاونــين و التهــديــد بــفضح أســرارهــم ..!! و قــالــت لــي هــذه 

 ٩٢



الــسيدة - و بــغير تــحفظ الــجواســيس - أن مــهمتها هــي نــقل أســرار الــصحفيين الــلبنانــيين لــوجــيه 
أبـاظـة .. و وسـط دهشـتي مـن حـديـثها ، جـاء مـندوب مـن وجـيه أبـاظـة و سـلمها مـظروفـا سـميكا و 

انصرف ، دون أن يطلب منها حتى التوقيع على إيصال ..!! 

و انتهيت من شرب القهوة و غادرت الفندق ، بعد أن أدرك شهرزاد الصباح ..!! 

٤ مايو ٢٠١٦ 

قصة مترو مصر الجديدة ..!! 

فـي بـدايـة السـتينيات مـن الـقرن المـاضـي ، أرادت شـركـة مـصر الجـديـدة - بـعد تـأمـيمها - شـراء 
عـــربـــات جـــديـــدة لـــلمترو لمـــواجـــهة تـــوســـع خـــطوطـــها . و كـــانـــت الـــعربـــات المســـتعملة وقـــتها بـــلجيكية 
الـصنع ، مـن إنـتاج شـركـة "شـارلـروا" الـعالمـية ، و مـزودة بـكافـة وسـائـل الـراحـة و الأمـان لـلركـاب . 
و فــــي الاجــــتماع المــــخصص لــــدراســــة هــــذا المــــوضــــوع كــــان الــــرأي الــــغالــــب ، و الــــذي أيــــدتــــه أنــــا 
بــوصــفي مــقررا لــلجنة المــرافــق الــعامــة ، هــو الشــراء مــن ذات الشــركــة .. و بــذات المــواصــفات الــتي 
تــميز بــها مــترو مــصر الجــديــدة مــنذ إنــشائــه ، إلا أن أحــد الأعــضاء طــلب الــكلمة (المــهندس عــلي 
زيـن الـعابـديـن رئـيس قـطاع المـترو بشـركـة مـصر الجـديـدة) و قـال : إن مـديـنة أوزاكـا الـيابـانـية قـد 
أخـــرجـــت مـــن الخـــدمـــة عـــربـــات المـــترو الـــتي "إنـــتهى عـــمرهـــا الافـــتراضـــي" و أنـــها تـــعرضـــها لـــلبيع 
"خــردة" بــثمن زهــيد ، و أنــه يــرى - أي المــهندس عــلي زيــن الــعابــديــن - شــراء هــذه الــعربــات بــدلا 

من البلجيكية الجديدة .. توفيرا للعملة الصعبة ..!!  

و انـحاز لهـذا الـرأي الـسيد/ سـامـي شـرف ، رئـيس الاجـتماع ، و مـن هـم مـن أتـباعـه و تـم الشـراء 
.. و ظــلت الــعربــات الــتي إنــتهى عــمرهــا الافــتراضــي فــي أوزاكــا تــعمل عــلى خــطوط مــترو مــصر 

الجديدة إلى يومنا هذا في حالة "تصعب على الكافر" ، أي لأكثر من نصف قرن ..!! 

المـدهـش أن جـمال عـبد الـناصـر كـافـأ المـهندس عـلي زيـن الـعابـديـن عـلى هـذا الاقـتراح "الـعظيم" 
بتعيينه وزيرا للصناعة ، بترشيح من سامي شرف طبعا ..!!    

٥ مايو ٢٠١٦ 

عن التأميم .. سألوني ..!! 

طـــلب مـــني أحـــد الـــزمـــلاء أن أكـــتب شـــيئا عـــن الـــتأمـــيم الـــذي خـــرب بـــه الانـــقلاب الأســـود اقـــتصاد 
مـــصر ، بـــاعـــتباري مـــن مـــعاصـــريـــه ، و لأن الحـــديـــث عـــن هـــذه "الـــكارثـــة" يـــطول ، فـــقد اخـــترت لـــه 

قصة حقيقية عايشتها و تنطبق عليها مقولة "شر البلية ما يضحك" ..!! 

 ٩٣



كـانـت أسـرة رشـاد تـمتلك فـي الشـرابـية مـطحنا قـديـما ، تـوارثـته الأسـرة أبـا عـن جـد ، و قـد اجتهـد 
الأبـناء فـي إدارتـه ثـم قـامـوا بـتشييد مـطحن جـديـد عـلى الأرض الـفضاء المـجاورة لـه و اسـتوردوا 
جــميع مــعداتــه الــتي تــعمل بــأحــدث الــنظم (الســلندرات) مــن شــركــة "بــراون بــوفــري" الــسويســريــة 
الــــشهيرة ، و تــــم تــــركــــيب المــــعدات و إجــــراء تــــجارب الــــتشغيل بــــواســــطة مــــهندســــين ســــويســــريــــين 

أوفدتهم الشركة الصانعة لهذا الغرض ، ثم تولى إدارته أصحابه (الإخوة رشاد) . 

و فـي صـباح أحـد الأيـام كـان الـحاج أحـمد رشـاد (أحـد أصـحاب المـطحن) مـتوجـها إلـى مـطحنه 
بــسيارتــه كــعادتــه ، فــوجــد الــباب مــغلقا و مــنعه الحــراس مــن الــدخــول و أبــلغوه أن المــطحن قــد تــم 
تــــأمــــيمه و أنــــه لا يســــتطيع الــــدخــــول قــــبل اســــتئذان الإدارة الجــــديــــدة . ظــــل الــــحاج أحــــمد رشــــاد 
مـنتظرا فـي الـسيارة حـتى جـاء إلـيه الـحارس ، الـذي عـينته الـحكومـة عـلى المـطحن ، لـيبلغه بـقرار 
الــتأمــيم و يــطلب مــنه - فــي أدب - أن يــنزل مــن الــسيارة و أن يســلم المــفاتــيح لأنــها أصــبحت مــن 

ممتلكات الدولة ..!! 

و عــاد الــحاج أحــمد رشــاد إلــى مــنزلــه فــي تــاكــسي و قــال لــي ، عــندمــا الــتقيته بــعدهــا بــأيــام ، إن 
أشـــد مـــا آلمـــه يـــومـــها هـــو أنـــه قـــد رأى لافـــتة كـــبيرة مـــثبتة عـــل بـــاب المـــطحن مـــكتوب عـــليها بـــالخـــط 
الــعريــض "مــطاحــن فــؤاد الــكبرى - أنــشئت فــي عهــد الــثورة" . و اســتطرد يــقول : دول مــش بــس 

حرامية .. دول كمان كذابين .. فؤاد ده اسم جدي ، و كل أهل الشرابية يعلمون ذلك ..!!   

٦ مايو ٢٠١٦ 

من أفضل ما قرأت .. في شبابي ..!! 

فـي الأربـعينيات مـن الـقرن المـاضـي ، أصـدر المـرحـوم الأمـير عـمر طـوسـون - عـلى نـفقته - كـتابـا 
مـن جـزئـين بـعنوان "الـجيش المـصري الـبري و البحـري" ، الجـزء الأول فـي عهـد محـمد عـلي ، و 
الــثانــي فــي عهــد إســماعــيل ، و قــد أهــدى - رحــمه الله - نــسخة مــن الــكتابــين لــلمرحــوم والــدي ، و 

انتقلت بعد وفاته إلى مكتبتي ..!! 

و حــدثــت عــن هــذا الــكتاب ، و أنــا طــالــب فــي مــدرســة مــصر الجــديــدة الــثانــويــة ، أحــد الأســاتــذة 
(المـرحـوم مـصطفى …) أسـتاذ الـتاريـخ و المشـرف عـلى مـكتبة المـدرسـة ، فـطلب مـني اسـتعارتـه ، 
و عـند طـلبي بـاسـتعادتـه قـال لـي (سـامـحه الله) إنـه قـد فـقد مـنه . و حـاولـت بـكل الـوسـائـل بـعد ذلـك 
أن أجـد نـسخة مـن الـكتاب "الـضائـع" فـلم أسـتطع ، حـتى بـعد بـحثي فـي مـحلات الـكتب الـقديـمة 

في باب الخلق ..!! 

و كـــم أتـــمنى أن تـــترك إدارة الـــشئون المـــعنويـــة لـــلقوات المســـلحة الآن الـــسياســـة جـــانـــبا ، و تـــعنى 
بـــــإصـــــدار طـــــبعة جـــــديـــــدة مـــــن هـــــذا الـــــكتاب ، الـــــذي يـــــروي الـــــتاريـــــخ الـــــحقيقي لـــــلقوات المســـــلحة 

 ٩٤



المـصريـة .. و الأمـجاد الـحقيقية لـها ، قـبل أن يـحولـها عـرابـي و عـبد الـناصـر إلـى وسـيلة لـلانـقلاب 
على الحكام .. و مطية لإشباع شهوة الحكم الاستبدادي ..!!    

٦ مايو ٢٠١٦ 

مدرستي .. ما أحلاها ..!! 

صـورة نشـرتـها الأهـرام الـيوم مـكتوب تـحتها "مـدرسـة مـغلقة مـنذ ٦ سـنوات تـحولـت لمخـزن قـمامـة" 
ذكــرتــني بــالمــدارس الــحكومــية الــتي درســت فــيها فــي العهــد المــلكي .. دمــنهور الابــتدائــية ، طــنطا 
الـثانـويـة و مـصر الجـديـدة الـثانـويـة .. أيـامـها كـانـت المـدارس الـحكومـية هـي المـدارس المـمتازة ، أمـا 

المدارس الخاصة فلا يدخلها إلا الفاشلين أو المشاغبين الذين تلفظهم المدارس الحكومية ..!! 

كـانـت المـدارس الـحكومـية هـي المـكان الـحقيقي لـيس فـقط لـلتعليم ، و إنـما أيـضا لـلثقافـة .. و الـفن 
.. و الــريــاضــة .. و الأخــلاق ، كــان فــيها إلــى جــانــب فــصول الــدراســة ، مــلاعــب الــكرة و الــتنس و 
الســلة ، و أنشــطة المــوســيقى و الــتمثيل ، و مــكتبة حــافــلة بــذخــائــر الــكتب ، بــل و مــزرعــة صــغيرة 
نـتعلم فـيها أصـول الـزراعـة و اخـتلاف مـواعـيدهـا و فـترات نـضجها . و قـد اشـتركـت أنـا شـخصيا 
فـي تـمثيل مسـرحـية عـلى مسـرح الـبلديـة قـدمـها فـي نـهايـة الـعام الـدراسـي طـلبة مـدرسـة دمـنهور 
الابـتدائـية بـعنوان "مـقتل الإمـام عـلي" و حـضرهـا أولـياء الأمـور و كـانـت درسـا لـنا فـي الـتاريـخ .. 

و في الثقافة ..!! 

و كـــــانـــــت تـُــــقدم لـــــنا وجـــــبة طـــــعام كـــــامـــــلة - قـــــبل فـــــسحة الظهـــــر - تـــــتكون مـــــن اللحـــــم أو الـــــفراخ و 
الــــخضار مــــع الأرز أو المــــكرونــــة ، ثــــم الــــفاكــــهة . و أذكــــر أن الــــوجــــبة المــــدرســــية وقــــتها - مــــن فــــرط 
ثــــرائــــها - قــــد ألــــهمت مــــونــــولــــوجيســــت مــــشهور فــــي ذلــــك الــــوقــــت ، إســــمه الــــجنيدي ، أن يــــغني : 

مدرستي .. يا محلاها .. أهواها .. و أحب غداها ..!! 

و ذهب ذلك العصر .. و جاء عصر مقالب الزبالة ..    

٦ مايو ٢٠١٦   

دبلوماسية .. لم أفهمها 

انتهـــزت مـــناســـبة زيـــارة الـــدكـــتور أحـــمد عـــصمت عـــبد المـــجيد (وزيـــر الـــخارجـــية وقـــتها و أمـــين عـــام 
الـجامـعة الـعربـية فـيما بـعد) للجـزائـر لإعـادة الـعلاقـات الـدبـلومـاسـية بـين الـبلديـن ، بـعد أن قـطعت 
فـي أعـقاب مـعاهـدة كـامـب ديـفيد ، فـقلت لـه أن أرصـدة مـصر لـلطيران مجـمدة مـنذ أكـثر مـن أربـع 
سـنوات ، بـينما أرصـدة الخـطوط الجـزائـريـة فـي مـصر تـحول بـانـتظام كـل ١٥ يـوم حسـب الـقواعـد 

 ٩٥



الــدولــية ، و رجــوتــه - إن أمــكن - إثــارة هــذا المــوضــوع مــع المــسؤولــين الــذيــن ســوف يــقابــلهم لــعلهم 
يسـتجيبون لـه . و بـابـتسامـته الـخافـتة سـألـني كـم تـبلغ هـذه الأرصـدة ، فـأجـبته بـأنـها تـجاوزت ٧ 
مـليون دولار ..!! و بـنفس الابـتسامـة قـال لـي : مـعلش .. نـصبر عـليهم شـويـة .. مـا هـو احـنا بـرضـه 

الأخ الأكبر ..!! 

و قـــد كـــررت هـــذا الـــطلب خـــلال زيـــارة الـــرئـــيس الأســـبق حـــسني مـــبارك للجـــزائـــر فـــسألـــني - هـــو 
الآخـر - عـن مـقدار الأرصـدة ، فـلما قـلت لـه أنـها تـجاوزت ٧ مـليون دولار ، قـال لـي - بـلا مـبالاة - 

طيب .. ما نسيبهم لهم ..!! و من بعدها .. لم أكرر المحاولة ..!!   

٨ مايو ٢٠١٦ 

سبحان الواحد .. الأحد ..!! 

عــندمــا كــنت مســتشارا إعــلامــيا لمــنظمة المــؤتــمر الإســلامــي ، حــضر 
وفـد مـن مـالـيزيـا إلـى المـؤتـمر لـعرض بـعض مـطالـب المسـلمين هـناك ، 
و لمــــا كــــان الــــسكرتــــير الــــعام (أنــــور الــــسادات) غــــائــــبا فــــقد إســــتقبل 
الـوفـد - نـيابـة عـنه - الـسكرتـير الـعام المـساعـد ، الأسـتاذ أحـمد عـبد 
الــــــغفار ، و حــــــضرت الاجــــــتماع الــــــدكــــــتورة ســــــعاد مــــــاهــــــر أســــــتاذة 
الـتاريـخ الإسـلامـي بـجامـعة الـقاهـرة ، و كـانـت وقـتها مـنتدبـة لإدارة 
المـعونـة الـفنية بـالمـؤتـمر الإسـلامـي . و بـعد نـهايـة الاجـتماع ، صـدرت 
نشــــــرة صــــــحفية مــــــن مــــــكتبي وزعــــــت عــــــلى الــــــصحف كــــــالمــــــعتاد ، و 

نشرت صباح اليوم التالي ..!!  

طـلبني الأسـتاذ عـبد الـغفار لمـقابـلته ، فـلما دخـلت مـكتبه ، وجـدت الـدكـتورة سـعاد جـالـسة أمـامـه 
و قــد احــمرت عــيناهــا مــن فــرط الــبكاء .. و بــادرنــي الأســتاذ عــبد الــغفار بــأنــه لا يــليق وضــع اســم 
أحــد مــن الــعامــلين فــي المــؤتــمر إلــى جــانــب إســمه (!!) فــقلت لــه : هــذه هــي مــسئولــيتي أنــا ، و لا 
دخـل لـلدكـتورة سـعاد بـالمـوضـوع .. فـأشـاح بـيده قـائـلا : و الـنبي .. بـلاش الـفروسـية دي .. هـي لـم 
يـكن مـن حـقها إبـلاغـك بـحضورهـا الاجـتماع . قـلت : هـذا هـو صـميم عـملي ، و لـم أكـن أعـرف أن 
سـيادتـك تـعمل - أيـضا - مسـتشارا إعـلامـيا لـلمؤتـمر .. و تـركـت الـغرفـة و انـصرفـت . بـعدهـا طـلبت 
الــدكــتورة ســعاد إنــهاء إعــارتــها لــلمؤتــمر و عــادت إلــى طــلبتها فــي الــجامــعة مــعززة مــكرمــة ، أمــا 

الأستاذ عبد الغفار فقد أنهيت إعارته و عاد إلى عمله الأصلي في أحد البنوك ..!! 

سبحان الواحد .. الأحد ..!!   

٩ مايو ٢٠١٦ 

 ٩٦



و ليعتبر .. من يعتبر ..!! 

فـي ظـني أن أكـبر الأخـطاء "الـسياسـية" الـتي وقـع فـيها عـبد الـناصـر ، هـي أنـه لـم يـكن لـه فـكر 
خــاص أو مــنهج محــدد لــعمله و إنــما اعــتمد - فــقط - عــلى ســياســة الــفعل و رد الــفعل دون هــدف 
محـدد يـلتف الـناس حـولـه مـن أجـل تـحقيقه . اسـتعان لـلحصول عـلى الـشعبية ، مـرة بـالإخـوان و 
مـرة بـالـشيوعـيين ، و فشـلت التجـربـتان لأن هـذه الـتنظيمات لـها قـاعـدة فـكريـة يـنطلق مـنها عـملها 
و مـــن المســـتحيل أن تـــضع نـــفسها تـــحت رحـــمة "زعـــيم" لا فـــكر لـــه مـــن الأصـــل و الأســـاس . ثـــم 
اتـــــــجه إلـــــــى الاعـــــــتماد عـــــــلى الـــــــتنظيم الـــــــواحـــــــد (هـــــــيئة التحـــــــريـــــــر ، الإتـــــــحاد الـــــــقومـــــــي ، الإتـــــــحاد 
الاشـتراكـي) بـمسانـدة مـوضـوعـات إنـشائـية كـتبها - أو كـتبها لـه هـيكل - ظـنا مـنهما أنـها تـصلح 
أن تــكون نــظريــة أو مــنهجا (فــلسفة الــثورة ، المــيثاق ، بــيان ٣٠ مــارس) حــتى ثــبت أن الــنظريــات 

السياسية شيء ، و موضوعات الإنشاء و التعبير شيء آخر ..!! 

الــنظريــة الــوحــيدة الــتي تــبناهــا عــبد الــناصــر و حــرص عــليها طــوال فــترة حــكمه (١٨ عــامــا) هــي 
نـــظريـــة الخـــلط بـــين شـــخص الـــرئـــيس و الـــدولـــة ، بـــحيث يـــصبح هـــو الـــدولـــة و الـــدولـــة هـــو ، و هـــي 
نـــــظريـــــة قـــــديـــــمة اعـــــتمدتـــــها الأنـــــظمة الاســـــتبداديـــــة عـــــلى مـــــر عـــــصور الـــــتاريـــــخ . أصـــــبح نـــــقد عـــــبد 
الـناصـر .. نـقد لـلدولـة ، و مـعارضـة عـبد الـناصـر .. مـعارضـة لـلدولـة ، و الانـقلاب عـلى عـبد الـناصـر 

.. إنقلاب على الدولة ..!!  

و فــي ظــل هــذه "الــنظريــة" فــتحت الــسجون و المــعتقلات لأصــحاب الآراء المــعارضــة ، و بــوشــرت 
أسـفل أنـواع الـتعذيـب و الـتنكيل عـلى عـلى كـل مـن خـالـف "الـرئـيس الـدولـة" . و اسـتطالـت قـائـمة 
الهـزائـم الـعسكريـة ، و الانـهيارات الاقـتصاديـة و الاجـتماعـية ، و الـتدنـي فـي الخـلق و الـقيم ، و 
إنـتشار الـنفاق و الـضلال .. إمـا طـمعا فـي رضـاء الـحاكـم الـذي هـو الـدولـة .. أو خـوفـا مـن الـدولـة 

التي هي الحاكم ..!!  

١١ مايو ٢٠١٦ 

من شريط الذكريات ..!! 

عـندمـا كـنت أعـمل فـي المـؤتـمر مـع الـسيد/ أنـور الـسادات ، زار مـصر صـديـقه الحـميم الأمـير عـبد 
الله المــبارك الــصباح ، نــائــب حــاكــم الــكويــت ، و أحــضر مــعه ثــلاث ســيارات "كــاديــلاك" حــديــثة ، 
أهـــدى واحـــدة مـــنها لجـــمال عـــبد الـــناصـــر ، و الـــثانـــية لأنـــور الـــسادات ، و تـــرك الـــثالـــثة فـــي جـــراج 
المــؤتــمر الإســلامــي لاســتخدامــها فــي زيــاراتــه الــقادمــة لمــصر . و الــشهادة لله ، أمــر عــبد الــناصــر 

بترخيص السيارة بإسم الرئاسة و رخص السادات سيارته باسمه شخصيا ..!! 

 ٩٧



و بــعد ســفر الأمــير عــبد الله المــبارك عــائــدا إلــى بــلاده ، قــام الــسادات بــإهــداء الــسيارة المــوجــودة 
بجـراج المـؤتـمر إلـى صـديـقه المـشير عـبد الـحكيم عـامـر .. حـتى يـنالـه مـن "الـحب جـانـب" . بـعدهـا 
بــــشهور ، وصــــلتني بــــرقــــية مــــن الأمــــير تــــفيد بــــأن ابــــن أخــــيه ســــيزور مــــصر و يــــطلب مــــني وضــــع 
ســـيارتـــه الـــكاديـــلاك المـــوجـــودة بـــالمـــؤتـــمر تـــحت تـــصرفـــه طـــوال فـــترة إقـــامـــته . عـــرضـــت الـــبرقـــية عـــلى 
الـسيد/ أنـور الـسادات فـقال لـي (والله شـاهـد عـلى ذلـك و يـحاسـبني عـليه يـوم الـقيامـة) : رد عـليه 
بـــأن الـــسيارة خســـرت .. و كـــهناهـــا . فـــلما كـــانـــت هـــذه الإجـــابـــة "واســـعة شـــويـــة" فـــقد راجـــعته فـــي 
الأمـــر و انـــتهينا إلـــى وضـــع ســـيارة الـــسادات الـــشخصية تـــحت تـــصرف الأمـــير خـــلال زيـــارتـــه ، و 

استعمل السادات سيارة أخرة (ماركة بلايموث) حتى سفر الأمير ..!!     

١٣ مايو ٢٠١٦ 

جواسيس .. بدون ضمير ..!! 

فــــي أعــــقاب حــــرب ١٩٥٦ ، أوفــــدنــــي الــــسيد/ أنــــور الــــسادات الــــسكرتــــير الــــعام لمــــنظمة المــــؤتــــمر 
الإسـلامـي مـبعوثـا خـاصـا إلـي أربـعة دول عـربـية هـي الأردن و سـوريـا و لـبنان و الـكويـت لمـقابـلة 
المـسئولـين فـي هـذه الـدول لشـرح تـفاصـيل الـعدوان و آثـاره مـع الـتركـيز عـلي صـمود الـشعب فـي 
مـواجهـته . و خـلال وجـودي فـي لـبنان دعـانـي إلـى الـعشاء صـديـق قـديـم لـي ، هـو الأسـتاذ قـدري 
الـــجيلانـــي الـــوزيـــر المـــفوض بـــالـــسفارة الـــعراقـــية ، كـــما دعـــى مـــعي المـــرحـــوم الأســـتاذ عـــبود فـــوده ، 
مــــراســــل جــــريــــدة الجــــمهوريــــة فــــي لــــبنان و الــــسيدة الــــفاضــــلة حــــرمــــه . و فــــي طــــريــــق عــــودتــــنا مــــن 
المـــطعم ، اســـتوقـــفت نـــقطة للشـــرطـــة الـــعسكريـــة الـــلبنانـــية الـــسيارة ، و طـــلب تـــفتيشها فـــاعـــترض 
بشـدة صـديـقنا قـدري بـك بـاعـتبارهـا سـيارة دبـلومـاسـية تـابـعة لـسفارة الـعراق ، و بـعد مـناقـشات 
مِح لــنا بــالمــرور دون تــفتيش . ســمع جــاســوس  حــادة بــينه و بــين ضــابــط الشــرطــة الــعسكريــة ، سـُـ
المـخابـرات المـصريـة (سـعيد الـغمراوي) - المـزروع فـي الـسفارة - بـالـقصة ، دون مـعرفـة تـفاصـيلها 
فـــأرســـل تـــقريـــرا ســـريـــا لـــلقاهـــرة قـــال فـــيه أن المـــبعوث الـــخاص لـــلمؤتـــمر الإســـلامـــي قـــد اســـتوقـــفته 
الشــرطــة الــعسكريــة لأنــه كــان "مخــمورا" . و عــند عــودتــي ، وجــدت أنــور الــسادات هــائــجا و هــو 
يـــواجـــهني بهـــذا الاتـــهام الخـــطير ، فـــقلت بـــانـــفعال الشـــباب وقـــتها : انـــتم مـــش عـــندكـــم ســـفير فـــي 
لــبنان .. مــا تــسألــوه .. بــدل كــلام الــجواســيس الــخايــب ده ..!! و جــاء رد الــسفير المــصري مــؤكــدا 
لــــلروايــــة الــــحقيقية بــــأدق تــــفاصــــيلها ، و مــــن حــــسن الحــــظ أن الــــسفير المــــصري فــــي لــــبنان (عــــبد 
الحـميد غـالـب) رحـمه الله ، كـان مـن أفـضل و أكـفأ سـفراء مـصر ، و أكـثرهـم شـجاعـة و ضـميرا ، 
حـتى أنـهم كـانـوا يـصفونـه هـناك بـأنـه مـلك لـبنان غـير المـتوج … و إلا كـان الـسادات قـد "فـرمـني" 

حسب تعبيره المأثور ..!! 

١٦ مايو ٢٠١٦ 

 ٩٨



ذكريات الهزيمة .. المذلة ..!! 

فـي صـباح يـوم ٥ يـونـيو ١٩٦٧ المـشئوم ، كـنت فـي مـكتبي بـأسـوان 
عـندمـا إتـصلت بـي المـرحـومـة زوجـتي لـتقول لـي إن الحـرب قـد بـدأت 
و أنـها قـد سـمعت ذلـك لـلتو مـن الـراديـو . قـلت لـها : أحـسن ، قـالـت 
رحــمها الله : أحــسن لــيه ؟ قــلت : لأنــنا إذا انــتصرنــا سنتخــلص مــن 

إسرائيل و إذا انهزمنا ، سنتخلص من عبد الناصر ..!! 

 و خــــــــيب الله ظــــــــني فــــــــلم نتخــــــــلص مــــــــن أي مــــــــنهما .. بــــــــل كســــــــبت 
إسـرائـيل أراضـي ثـلاث دول عـربـية و زاد تسـلط عـبد الـناصـر عـلى 
رقـــــــابـــــــنا تـــــــحت شـــــــعار "لا صـــــــوت يـــــــعلو عـــــــلى صـــــــوت المـــــــعركـــــــة" .. 

سبحانه .. له في ذلك حكمة ..!! 

٦ يونيو ٢٠١٦ 

المثال .. المزيف ..!! 

عـــندمـــا تـــناقـــش أحـــد المـــدافـــعين عـــن حـــكومـــات الـــعسكر ، تـــكون حـــجته الـــجاهـــزة هـــي أن الـــرئـــيس 
الأمــريــكي أيــزنــهاور كــان ذو خــلفية عــسكريــة . و هــذه الــحجة فــيها مــن الجهــل بــقدر مــا فــيها مــن 
تـــزيـــيف الـــحقائـــق ، فـــأيـــزنـــهاور - بـــعد نـــهايـــة الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية - إنتهـــت خـــدمـــته بـــالـــقوات 
المســـلحة الأمـــريـــكية ، و انـــضم (وهـــو مـــتقاعـــد) إلـــى الحـــزب الجـــمهوري الـــذي رشـــحه لإنـــتخابـــات 
الـــرئـــاســـة ، بـــعد تـــصفيات جـــاب فـــيها الـــرجـــل الـــولايـــات الأمـــريـــكية مـــن الشـــرق إلـــى الـــغرب و مـــن 
الـــشمال إلـــى الـــجنوب ، كـــتلك الـــجولات الـــتي يـــقوم بـــها الآن المـــرشـــحون لـــلرئـــاســـة الأمـــريـــكية ، و 
الـتي يـحصل الـفائـز فـيها عـلى تـرشـيح حـزبـه - أولا - ثـم الـناخـب الأمـريـكي بـعد ذلـك . فـأيـزنـهاور 
قـد تـرشـح مـن حـزبـه ، و نـال ثـقة الـناخـب الأمـريـكي ، و لـم يـأت إلـى الـحكم عـلى ظهـر دبـابـة ، أو 
بـــعد إنـــقلاب صـــريـــح أو مســـتتر . و أيـــزنـــهاور لـــه تـــاريـــخ طـــويـــلة فـــي خـــدمـــة بـــلاده و قهـــر الـــنازيـــة 
الهــتلريــة بــإعــتباره قــائــدا عــامــا لــقوات الحــلفاء فــي أوروبــا خــلال الحــرب . لــذلــك فــإن ضــرب المــثل 
بــأيــزنــهاور لــتأيــيد فــكرة "حــكومــات الــعسكر" هــو ضــرب مــن المــغالــطة و تــزيــيف الــحقائــق لخــدمــة 

قضية خاسرة ..!!    

١١ يونيو ٢٠١٦  

 ٩٩



رأس الذئب الطائر ..!! 

مـن حـكايـات كـتاب "كـليلة و دمـنة" لمـؤلـفه بـيدبـا الـفيلسوف ، أن الأسـد و الـذئـب و الـثعلب خـرجـوا 
مـــعا لـــلصيد ، فـــاصـــطادوا أرنـــبا و غـــزالا و حـــمارا وحـــشي .. و قـــال الأســـد لـــلذئـــب : قـــسم بـــيننا 
الـــصيد ، فـــقال الـــذئـــب : الحـــمار لـــلأســـد و الـــغزال لـــي و الأرنـــب لأبـــي الحســـين (الـــثعلب) و كـــان 
مــنطقه حجــم كــل مــنهم .. فــضربــه الأســد عــلى رقــبته بــساعــده فــطارت رأســه بــعد انــفصالــها عــن 
جسـده .. ثـم اسـتدار الأسـد إلـى الـثعلب طـالـبا مـنه أن يـقسم الـغنيمة ، فـقال الـثعلب : يـا مـولاي ، 
الأرنـب لإفـطارك ، و الـغزال لـغذائـك ، و الحـمار لـعشائـك .. فـأعـجب الأسـد بهـذه الـقسمة و سـأل 

الثعلب : من علمك هذه الحكمة يا أبا الحسين ..؟؟ رد الثعلب بمكر : رأس الذئب الطائر ..!! 

تذكرت هذه القصة و أنا أطالع قرار فصل ابنة المستشار الجليل هشام جنينة ..!!     

١٤ يونيو ٢٠١٦ 

مسألة الجزيرتين .. من الناحية الفقهية ..!! 

تســـرع الـــبعض بـــاعـــتبار حـــكم الـــقضاء الإداري بـــشأن جـــزيـــرتـــي تـــيران و صـــنافـــير نـــصرا مـــؤزرا 
لـــوجـــهة الـــنظر بـــمصريـــة الجـــزيـــرتـــين ، ثـــم تســـرعـــت الـــحكومـــة بـــإعـــلانـــها - فـــور صـــدور هـــذا الـــحكم 
الابـتدائـي - بـإعـلان نـيتها فـي الـطعن عـليه أمـام المـحكمة الإداريـة الـعليا . و كـان عـلى الـحكومـة - 
قـبل التسـرع بـالإعـلان عـن طـعنها  - أن تـأخـذ الـوقـت الـلازم لـدراسـة حـيثيات الـحكم ، مـع الـتركـيز 
أســـــاســـــا عـــــلى إخـــــتصاص الـــــقضاء "الإداري" بـــــدرجـــــتيه بـــــنظر هـــــذه الـــــقضية ، بـــــل و تســـــرعـــــت 
الــحكومــة أيــضا بــالإعــلان عــن أســباب طــعنها بــزعــم عــدم إخــتصاص الــقضاء "عــمومــا" بــنظر مــا 

تعتبره الحكومة من أعمال السيادة ..!! 

فـمن الـناحـية المـوضـوعـية المـحضة ، فـإن الاتـفاقـية - كـكل الاتـفاقـيات الـدولـية - مـعلقة عـلى شـرط 
هــو مــوافــقة بــرلمــانــات الــدولــتين ، و بــالــتالــي فــإن تــوقــيع الــحكومــة لا يــمس الــواقــع الــحالــي أو يــغير 
مــنه ، حــتى يــمكن اعــتباره قــرارا إداريــا يــختص بــنظره الــقضاء الإداري ، و إلا كــان الــنص فــي 
الــدســتور عــلى عــدم ســريــان الاتــفاقــيات الــدولــية قــبل مــوافــقة الــبرلمــان لــغوا لا قــيمة لــه . و لــتقريــب 
المـــسألـــة إلـــى الأذهـــان ، فـــإن عـــقد الـــبيع الابـــتدائـــي لا يـــنقل مـــلكية الـــعقار ، و إنـــما تـــنتقل المـــلكية 
بـتسجيل الـعقد ، كـذلـك فـإن الاتـفاقـية الـدولـية هـي مجـرد عـقد ابـتدائـي لا تـترتـب عـليه أيـة آثـار إلا 
بــــموافــــقة الــــبرلمــــان . فــــإن صــــدرت مــــوافــــقة الــــبرلمــــان بــــقانــــون ، فــــإن الاخــــتصاص يــــنعقد لــــلمحكمة 
الــدســتوريــة الــعليا لــلفصل فــي دســتوريــة هــذا الــقانــون أســاســا ، عــلى عــكس مــا أعــلنته الــحكومــة 

من تحصين أعمال السيادة من الرقابة القضائية ..!! 

 ١٠٠



و الـسؤال هـو : لمـاذا الـنص فـي الـدسـتور عـلى مـوافـقة مجـلس الـنواب ، إذا كـانـت المـعاهـدات مـن 
الأعمال السيادية التي تنفرد بها السلطة التنفيذية .. و بغير رقابة قضائية ..؟؟     

٢٢ يونيو ٢٠١٦ 

تعالوا نتجول .. في حقل الألغام ..!! 

الأصـــــل فـــــي عـــــمل الـــــحكومـــــة - أي حـــــكومـــــة - هـــــو حـــــمايـــــة الـــــتراب الـــــوطـــــني ، و إدارة الـــــسياســـــة 
الــخارجــية ، و إنــشاء المــرافــق الــعامــة ، و تــصحيح مــسار الاقــتصاد الــقومــي ، لــكن هــذا المــفهوم 
تــغيرت مــعالمــه مــنذ نــجاح الــثورة الــشيوعــية فــي روســيا ، و أصــبحت أولــى أولــويــاتــه هــي مــلكية و 
إدارة وســـــائـــــل الإنـــــتاج بـــــحجة تـــــحقيق الـــــعدالـــــة الاجـــــتماعـــــية . و انـــــتقلت هـــــذه الأفـــــكار إلـــــى كـــــل 
الـــدكـــتاتـــوريـــات و الانـــقلابـــات الـــعسكريـــة فـــي الـــعالـــم ، فـــقد وجـــدتـــها تـــلك الأنـــظمة الـــوســـيلة المـــثلى 
لــتحقيق شــعبية تــفتقدهــا مــن جــهة ، و مــن جــهة ثــانــية إحــكام قــبضتها عــلى مــقدرات الــشعوب و 

أرزاق الناس ، لضمان إستمرار سلطتها الاستبدادية ..!! 

هـــــذا مـــــا حـــــدث بـــــالـــــضبط فـــــي مـــــصر مـــــنذ نـــــكبة الانـــــقلاب الأســـــود فـــــي يـــــولـــــيو مـــــن عـــــام ١٩٥٢ ، 
فـأصـبحت الـدولـة فـوق الـشعب تـمسكه مـن "بـطنه" و تـتفضل عـليه بـالمـرتـبات  و الـوظـائـف و الـدعـم 
و "المـنح" الـسنويـة مـن جـيوب الـحكام . و أنـشأت الـحكومـات المسـتبدة مـا أسـميه حـقل الألـغام ، 

تنفجر في وجه كل من يحاول الإصلاح أو يفكر فيه . 

مـن هـذه الألـغام - مـثلا - الـدعـم ، مـجانـية الـتعليم ، الـتحكم فـي الـنقد الأجـنبي ، الـقطاع الـعام ، 
الـــنيابـــة و الـــرقـــابـــة الإداريـــة ، الإدارة المحـــلية ، و غـــير ذلـــك كـــثير مـــما لا يـــمكن إصـــلاح الأمـــر إلا 
بـــإلـــغائـــه أو تـــطويـــره ، و تـــخاف كـــل حـــكومـــة مـــن الاقـــتراب مـــنه بجـــديـــة حـــتى لا ينفجـــر الـــلغم فـــي 
وجــــهها . و يــــقتصر دور كــــل حــــكومــــة عــــلى "تــــرقــــيع" الــــثوب المــــتهالــــك بــــدلا مــــن اســــتبدالــــه فــــتزيــــد 

المشاكل ، و تتسع الخروق .. و "يلهث الحمار وراء الجزرة" طوال الطريق …        

٢٤ أغسطس ٢٠١٦ 

الأحزاب لا "تصُنع" .. و إنما "تنَشأ" من وحدة الفكر ..!! 

مــــنذ نــــكبة الانــــقلاب الأســــود فــــي يــــولــــيو عــــام ١٩٥٢ و أنــــظمة الــــحكم المــــتعاقــــبة تــــحاول "صــــنع" 
أحـزاب سـياسـية تـؤيـدهـا ، و هـو مـا يـعرف بـنظام الحـزب الـواحـد الـذي ابـتدعـته الأنـظمة الـشمولـية 
كـــالحـــزب الـــفاشـــي فـــي إيـــطالـــيا ، و الـــنازي فـــي ألمـــانـــيا ، و الـــشيوعـــي فـــي الإتـــحاد الـــسوفـــييتي 
الــسابــق ، فــصنع عــبد الــناصــر أحــزابــا مــتعاقــبة فشــلت كــلها لأنــها مــن "صــناعــة" الــدكــتاتــور ، و 

 ١٠١



ليســـــت تـــــعبيرا عـــــن تـــــيار فـــــكري شـــــعبي . بـــــدأ بـــــهيئة التحـــــريـــــر  ثـــــم الإتـــــحاد الـــــقومـــــي فـــــالاتـــــحاد 
الاشـــتراكـــي الـــعربـــي ، الـــذي "صـــنعه" عـــبد الـــناصـــر بـــنص فـــيما ســـمي بـــالمـــيثاق يـــقول حـــرفـــيا : 
يـتكون مـن مجـموع المـواطـنين اتـحادا اشـتراكـيا عـربـيا .. ، و كـأنـما هـي إرادة إلـهية تـقول لـلشيء 

كن فيكون ..!!  

حــــتى الــــسادات ، الــــذي إدعــــى الأخــــذ بــــنظام الــــتعدديــــة الحــــزبــــية قــــال فــــي خــــطابــــه الــــشهير - و 
بـطريـقته الـكومـيديـة - مـا نـصه حـرفـيا : "هـية الأحـزاب إيـه ؟ يـمين و يـسار و وسـط" ، ثـم "صـنع" 
أحــزابــا ثــلاثــة هــي مــصر و الأحــرار و التجــمع بــل و عــين لــها رؤســائــها مــصطفى مــراد و مــمدوح 
ســـالـــم و خـــالـــد مـــحيي الـــديـــن ، و كـــلهم ضـــباط ســـابـــقون ..!! و لـــم يســـتمر مـــن هـــذه الأحـــزاب إلا 
حــــزب التجــــمع - رغــــم محــــدوديــــة شــــعبيته - لأنــــه ضــــم كــــل تــــيارات الــــيسار المــــصري . و "صــــنع" 
حــــسني مــــبارك مــــا ســــمي "لــــجنة الأحــــزاب الــــسياســــية" و جــــعل اخــــتصاصــــها قــــبول أو رفــــض 
الأحزاب الجديدة ، فأصبحت هذه اللجنة هي "الباب الخلفي" لصنع الأحزاب السياسية !!  

الأحـزاب "تـَنشأ" فـي جـميع الـدول الـديـموقـراطـية مـن وحـدة الـفكر بـين جـماعـة مـن المـواطـنين - قـل 
عــددهــا أو كــثر - لــديــها بــرنــامــج ســياســي تــؤمــن بــه و تــحاول إقــناع الآخــريــن بــه ، و تــخوض بــه 
الانـــتخابـــات الـــبرلمـــانـــية ، فيحـــدد الـــناخـــبون مـــوقـــفهم مـــنه . لـــكنه حـــتى - الآن - هـــناك مـــن ســـدنـــة 
الأنـظمة الـشمولـية مـن يـطالـب بـصنع أحـزاب جـديـدة .. سـواء لـلتأيـيد الـذي يـسمونـه "المـوالاة" أو 

للمعارضة "المستأنسة" التي يسمونها .. "المسئولة" ..!!      

٢٨ أغسطس ٢٠١٦ 

مجرد سؤال .. بدون حساسية ..!! 

هل سياسة الحكومة هي تشجيع زيادة النسل أم محاربته ..؟؟ 

الـذي تـعلمناه فـي عـلم الاقـتصاد أن الـدول الـتي تـقاوم زيـادة النسـل تـدعـم الـطفل الأول فـقط أو 
الأول و الـــثانـــي فـــقط مـــثل الـــصين و غـــيرهـــا ، أمـــا الـــدول الـــتي تـــشجع عـــلى زيـــادة النســـل فـــإنـــها 

تدعم الأطفال من الثالث و ما بعده مثل سويسرا . فماذا نفعل نحن ..؟؟ 

نــقول أن زيــادة الــسكان تــأكــل آثــار الــتنمية و تــساعــد عــلى تــفاقــم الأزمــات الاقــتصاديــة ، و مــع 
ذلـــك نـــدعـــم جـــميع المـــوالـــيد حـــتى لـــو وصـــلوا إلـــى عشـــرة فـــي الأســـرة الـــواحـــدة . نـــبدأ بـــقيدهـــم فـــي 
بـطاقـات الـتمويـن - أيـا مـا كـان عـددهـم - فـنقدم لـهم لـبن الأطـفال مـدعـومـا ، و الـخبز مـدعـومـا ، و 
الــتعليم مــدعــومــا ، و المــواصــلات مــدعــومــة ، و مــواد الــتمويــن مــدعــومــة ، و الــعلاج مــدعــومــا ، بــل و 
تفخـر الـحكومـة بـذلـك لـكنها لا تـتوقـف عـن وصـف زيـادة الـسكان بـأنـها وراء ضـياع ثـمار الـتنمية . 
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و كـانـت دائـما سـياسـة الـحكومـات المـتعاقـبة - مـنذ يـولـيو ١٩٥٢ - تـفعل الـشيء و ضـده ، حـرصـا 
على شعبية زائفة من جهة ، و عجزا عن مواجهة الفشل الاقتصادي من جهة أخرى ..!! 

إنــه أمــر طــبيعي جــدا مــن حــكومــات تــفتقد إلــى الــبرنــامــج الــسياســي المحــدد و الــواضــح ، و تلهــث 
وراء الأوامر العليا و احتكار السلطة ..!!       

٢ سبتمبر ٢٠١٦ 

شكرا .. للأصدقاء .. الأوفياء ..!! 

فـي الأيـام الأخـيرة نـصحني بـعض الأصـدقـاء الأوفـياء بـتجنب الـكتابـة فـي الأمـور الـسياسـية عـلى 
صـفحتي بـالفيسـبوك ، و أنـا مـقدر كـل الـتقديـر دوافـع الأصـدقـاء وراء هـذه الـنصيحة رغـم أنـني لا 
أخـــالـــف الـــقانـــون ، أو أدعـــو لتحـــريـــض أو قـــصاص ، و إنـــما أنـــا - فـــقط - أعـــرض رأيـــا قـــد يـــكون 

مخالفا ، لكنه في إطار الحقوق الدستورية لأي مواطن يحرص على مستقبل بلده .  

و قـد ذكـرتـني هـذه الـنصائـح الـكريـمة بـواقـعة جـرت مـنذ مـا يـقرب مـن سـبعين عـامـا ، كـنت وقـتها لا 
أزال طـالـبا فـي مـدرسـة مـصر الجـديـدة الـثانـويـة و عـضوا - بـارزا - فـي شـباب الحـزب الـسعدي . 
فــقد اســتدعــانــي نــاظــر المــدرســة المــرحــوم مــصطفى بــك الــبدراوي (كــان يحــمل رتــبة بــك) و بــادرنــي 
بـالـقول بـوجـه مـقطب : سـمعت أنـك "تشـتغل" بـالـسياسـة ، فـقلت بهـدوء و ثـبات : الـسياسـة ليسـت 
وظــــــيفة كــــــي أشــــــتغل بــــــها .. الــــــسياســــــة فــــــكر و انــــــشغال بمســــــتقبل وطــــــن ، و أنــــــا - كــــــغيري مــــــن 
المـــصريـــين - أفـــكر و أنـــشغل بمســـتقبل وطـــني . و أشـــاح الـــبدراوي بـــك بـــيده قـــائـــلا : اذهـــب إلـــى 

فصلك ، فقد أدرك بفطنته أنه لا فائدة من هذا النقاش مع طالب عنيد ..!! 

أحـــيل الـــبدراوي بـــك إلـــى الـــتقاعـــد ، و أصـــبح يـــتردد عـــلى شـــرفـــة محـــل جـــروبـــي صـــباحـــا لشـــرب 
الــقهوة مــع أصــدقــائــه ، و تخــرجــت أنــا مــن كــلية الــحقوق ، و ســعدت بــمجالــسة الــبدراوي بــك فــي 
شـــرفـــة محـــل جـــروبـــي عـــندمـــا تـــصادف مـــروري بـــها فـــي وجـــوده ، و كـــنا نـــتبادل الـــذكـــريـــات و مـــن 

بينها قصة الاشتغال بالسياسة ..!! 

رحـــــــم الله الـــــــبدراوي بـــــــك ، و كـــــــل أســـــــاتـــــــذتـــــــنا الاجـــــــلاء ، الـــــــذيـــــــن لا أجـــــــد الآن نـــــــظيرا لـــــــهم فـــــــي 
مدارسنا ..!!       

٧ سبتمبر ٢٠١٦ 
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وفاء النيل ..!! 

و كـما إسـتطاع غـراب الـبين - بـهمجيته و جهـله - أن يحـرم مـصر و 
شــعبها مــن تــقليد إســلامــي جــليل يــدخــل الــفرحــة عــلى الــقلوب ، هــو 
إهــداء كــسوة الــكعبة المشــرفــة ســنويــا ، إســتطاع - بــنفس الــقدر مــن 
الجهـــــل و الـــــغباء - أن يحـــــرم أيـــــضا مـــــصر و شـــــعبها مـــــن احـــــتفال 
عـــرفـــته مـــنذ عهـــد الـــفراعـــنة و حـــتى عهـــده المـــشئوم ، و هـــو الاحـــتفال 
بـــــــوفـــــــاء الـــــــنيل ، أي وصـــــــول مـــــــياه الـــــــفيضان إلـــــــى مـــــــصر ، و كـــــــان 
المـصريـون يـحتفلون بهـذا الحـدث الـسعيد عـلى ضـفاف الـنيل ، بـما 
فـــــي ذلـــــك إلـــــقاء دمـــــية عـــــلى شـــــكل عـــــروســـــة فـــــي مـــــياه النهـــــر رمـــــزا 
لــتزويــجه بــها ، و كــانــت هــذه المــناســبة تــسعد المــصريــين كــثيرا فــي 
الــــريــــف و الــــحضر ، حــــتى أن الــــشاعــــر أحــــمد شــــوقــــي كــــتب فــــيها 

واحدة من أجل قصائده فقال : 

و أتتك شيقة حواهــــا شيق  ألقت إليك بنفـسها و نفيـسها
أأعز مــن هذين شيء ينفق  خلعت عليك حياءها و حيـاتها

فــلما بـُـني الســد الــعالــي و بــدأ حجــز جــزء مــن مــياه الــفيضان فــي بــحيرتــه ، ظــن عــبد الــناصــر - 
بجهـله و غـبائـه - أن هـذا الاحـتفال لا محـل لـه مـا دام مـاء الـنيل لا يـفيض عـلى ضـفتي النهـر . و 
كـيف نـتوقـع مـن "غـراب الـبين" أن يـسعد شـعبه بـمثل هـذه المـناسـبات ، و هـو الـذي أذلـه و أبـكاه 
بهــــــزائــــــمه المــــــتكررة فــــــي ســــــيناء و الــــــيمن ، و انــــــفصال ســــــوريــــــا و غــــــيرهــــــا مــــــن مــــــصائــــــب عهــــــده 

الأسود ..؟؟   

٩ سبتمبر ٢٠١٦ 

الفتوى .. بغير علم ..!! 

لــــلأســــف الشــــديــــد أن رؤســــاء أحــــزابــــنا الــــسياســــية ، و المــــسئولــــين فــــيها ، لا يــــعرفــــون - و لا أقــــول 
يجهــلون تــأدبــا - تــطور الــفكر الــسياســي و الــدســتوري فــي الــعالــم ، فــيفتون بــغير عــلم فــي أمــور 
قـُــتِلت بـــحثا و تجـــربـــة مـــنذ مـــئات الـــسنين ، و كـــأنـــهم يـــعودون بـــنا إلـــى مـــا قـــبل إخـــتراع العجـــلة . 
يــناقــشون فــي الــقرن الــحادي و العشــريــن مــوضــوع ســحب الــثقة مــن الــنائــب إذا لــم يــكن نــاخــبوه 

راضون عن أدائه ..!! 

ربـت هـذه الـفكرة فـي فـرنـسا و غـيرهـا مـن الـدول الأوروبـية مـنذ مـئات الـسنين ، و  لـقد بـُحثت و جـُ
كــتب عــنها فــقهاء الــعلوم الــدســتوريــة فــي أوروبــا ، و فــي مــصر ، و مــنهم عــلى ســبيل المــثال - لا 

 ١٠٤



الــــحصر - الــــدكــــاتــــرة إســــمان و ديــــجي و بــــارتــــليمي و ســــيد صــــبري و مــــصطفي كــــامــــل و عــــبد 
الحـميد مـتولـي و بـنوا رأيـهم بفشـل هـذا الـنظام عـلى حـجج كـثيرة مـن أهـمها - حـتى لا أثـقل عـلى 

الزملاء - الآتي : 

الــنائــب بمجــرد انــتخابــه يــصبح مــمثلا لــلأمــة كــلها ، و لــيس أبــناء دائــرتــه فــقط ، و لــذلــك فــإن (١)
سحب الثقة منه لا يكون من سلطة ناخبيه و حدهم ، و إنما من سلطة الشعب كله . 

أن إمـكانـية سـحب الـثقة مـن الـنائـب ، خـلال مـدتـه الـقانـونـية ، يـجعله خـاضـعا لإرادة نـاخـبيه ، (٢)
و ليس لاعتبارات المصلحة العامة على اتساعها . 

أن ســحب الــثقة مــن الــنواب ، و هــو مــعرض لــلتكرار أثــناء الــدورة الــبرلمــانــية ، يــعوق الــحياة (٣)
الـنيابـية بـتكرار إجـراء انـتخابـات فـي الـدوائـر الـتي تخـلو ، بـما يـترتـب عـليه مـن مـصروفـات و 

خلل بالنصاب القانوني للتصويت و غير ذلك من المعوقات . 

و مــع ذلــك تــعود أحــزابــنا لاقــتراح نــظام عــفى عــليه الــزمــن و ثــبت فشــله . فــإذا كــان هــذا هــو حــال 
أحزابنا ، فما هو المصير الذي تنتظره مصر منهم .. و من علمهم الغزير ..؟؟        

١٤ سبتمبر ٢٠١٦ 

من دروس الحياة ..!! 

يــــتلقى الإنــــسان فــــي حــــياتــــه دروســــا كــــثيرة ، بــــعضها يــــنبهه إلــــى مــــواطــــن الــــنقص فــــيه فــــيحاول 
تـــداركـــها ، و بـــعضها لا يـــرضـــى بـــها ضـــميره ، و إن كـــانـــت تـــكشف لـــه عـــن زلات المـــجتمع الـــذي 

يعيش فيه . 

فــي مــرة طـُـلبِ مــني وضــع الــتقاريــر الســريــة الــسنويــة عــن الــعامــلين تــحت إشــرافــي ، فــوزنــت كــل 
واحـــــد مـــــنهم بـــــميزان الـــــذهـــــب ، و وضـــــعت لـــــه الـــــتقديـــــر الـــــذي يســـــتحقه .. و الـــــذي يـــــرضـــــى عـــــنه 
ضــــميري . اســــتدعــــانــــي بــــعدهــــا رئــــيس مجــــلس الإدارة و قــــال لــــي : يــــا فــــلان لــــقد أعــــطيت بــــعض 

العاملين تقدير "ضعيف" . 
قـلت : نـعم ، أعـطيت الـبعض تـقديـر "مـمتاز" و "جـيد جـدا" و "جـيد" ، و اسـتحق الـبعض تـقديـر 

"ضعيف" . 

قــال لــي ســيادتــه : لا مــن فــضلك أنــا مــش عــايــز شــكاوي و مــشاكــل ، خــذ الــتقاريــر و عــدلــها كــلها 
إلى "ممتاز" . 

قلت : لو كان العاملون جميعا ممتازين لأصبحت شركتنا أولى الشركات العالمية في مجالها . 
قال : لا .. أرجوك ما تعملش مشاكل . 

 ١٠٥



قــلت : ســيادتــك رئــيس مجــلس الإدارة ، فــكلف غــيري بــتعديــل الــتقاريــر كــما تــريــد ، و أعــفني أنــا 
من هذه المهمة . 

و بالفعل ، أعطى التقارير لغيري ، فرفعها جميعا إلى "ممتاز" . 

تـذكـرت هـذه الـواقـعة و أنـا أقـرأ بـالأمـس أن الشـركـة المـعنية قـد "خـرجـت مـن نـادي المـائـة الأفـضل 
فــي مــجالــها" مــع أنــها مــن أقــدم الشــركــات فــي تــخصصها ، فــي الشــرق الأوســط و فــي الــعالــم 
أيــضا ، و تــقدمــتها فــي "المــوقــع الأول" مــن المــائــة ، شــركــة عــربــية مــثيلة لــم يــمض عــلى تــأســيسها 

الا بضع سنوات قليلة ..!! 

أمر طبيعي .. فلم تدَّع الشركات الفائزة أن جميع العاملين فيها يستحقون تقدير "ممتاز" ..!!       

٢٣ سبتمبر ٢٠١٦ 

أسئلة لابد أن تتداعى إلى الأذهان ..!! 

الـثابـت - بـغير دلـيل إضـافـي - أن سـفينة مـصريـة عـلى مـتنها ٤٥٠ مـن المـهاجـريـن غـير الشـرعـيين 
مـن المـصريـين و الأفـارقـة ، قـد اسـتطاعـت أن تبحـر خـلسة مـن مـديـنة رشـيد المـصريـة ، و أن تـسير 
فــــي مــــياه البحــــر المــــتوســــط لأكــــثر مــــن ١٥ مــــيلا بحــــريــــا ، دون أن يــــنتبه إلــــيها أحــــد و لــــولا غــــرق 

السفينة لزيادة حمولتها لما انكشف أمرها و أمر ضحاياها ..!! 

المـــفترض أن فـــي رشـــيد قـــوات أمـــنية كـــان يـــمكن أن يـــلفت نـــظرهـــا وجـــود هـــذا الـــعدد الـــكبير مـــن 
الأفـــارقـــة قـــبل أن يســـتقلوا الـــسفينة و المـــفترض أن هـــناك قـــوات حـــرس الحـــدود الـــتي يـــنبغي أن 
تـراقـب - و تـتحقق - مـن كـل سـفينة ذاهـبة مـن مـصر أو آتـية إلـيها و المـفترض أن المـياه الإقـليمية 
لمـصر تـراقـبها و تحـرسـها الـقوات البحـريـة ، حـمايـة لـلأمـن الـقومـي و مـنع أي تسـلل مـنها و إلـيها . 
فــإذا كــان إبــحار ســفينة مــن مــصر تحــمل ٤٥٠ مــهاجــرا غــير شــرعــي بهــذه الــسهولــة ، رغــم وجــود 
كــل هــذه الــجهات الأمــنية ، فــماذا يــمنع ســفينة قــادمــة أن تــصل إلــى الأراضــي المــصريــة و عــلى 
مـــتنها ٤٥٠ إرهـــابـــيا ، أو حـــتى آلاف الأطـــنان مـــن الأســـلحة و الـــذخـــائـــر لـــلإرهـــابـــيين ..؟؟ و مـــاذا 
يـــمنع جـــواســـيس دولـــة مـــعاديـــة مـــن دخـــول مـــصر عـــن هـــذا الـــطريـــق ، مـــا دامـــت المـــياه الإقـــليمية - 

هكذا - سداح مداح ..؟؟ 

المـسألـة تـحتاج أكـثر مـن مجـرد تـحقيق مـع أربـعة مـن المهـربـين نـجوا بـعد غـرق الـسفينة .. المـسألـة 
تحتاج لجهد أكبر و أصدق لسد ثغرات التسلل ذهابا و إيابا ..!!  

٢٤ سبتمبر ٢٠١٦ 

 ١٠٦



مصر ليست حقلا للتجارب الفاشلة ..!! 

عــندمــا صــدر الــقانــون رقــم ٧ لــسنة ٢٠٠٠ بــإنــشاء لــجان الــتوفــيق فــي المــنازعــات مــع الــحكومــة و 
هــيئاتــها (تــقليدا أعــمى لــلنظام الــقضائــي الأمــريــكي) قــال جــميع رجــال الــقانــون وقــتها أنــه نــظام 
فـــاشـــل و ســـيؤدي إلـــى إطـــالـــة أمـــد الـــتقاضـــي ، رد عـــليهم وزيـــر الـــعدل وقـــتها (المســـتشار فـــاروق 
سـيف الـنصر) خـلال زيـارة لـه لـنادي الـقضاة بـأنـها مجـرد "سـبوبـة" لـرجـال الـقضاء المـتقاعـديـن - 
بــعد الســبعين - فهــذا الــنظام مــمول مــن المــعونــة الأمــريــكية ، فهــل نــرفــض خــيرا يــتمتع بــه الــقضاة 

بعد تقاعدهم إلى جانب معاشهم ..؟؟ 

و فشــلت التجــربــة - كــما كــان مــتوقــعا - و بــدأ الحــديــث حــول تــعديــل الــقانــون مــنذ صــدوره ، مــع 
أنـهم عـلمونـا فـي كـليات الـحقوق أن الـقانـون لـه صـفة الـدوام و الاسـتقرار . و المـلفت لـلنظر أنـنا لـم 
نــسمع عــن حــزب مــن أحــزابــنا ، أو عــن عــضو فــي مجــلس نــوابــنا ، يــطالــب بــإلــغاء هــذا الــقانــون 
الـــفاشـــل ، حـــتى لا يـــفقد أحـــد مـــن قـــضاتـــنا "الأجـــلاء" الـــتقاعـــديـــن هـــذه "الســـبوبـــة" ، و كـــل مـــا 

اقترحته الحكومة هو تعديل القانون الفاشل ليفشل من جديد ..!! 

(مــلحوظــة : رفــض بــعض الــقضاة الشــرفــاء مــنذ الــبدايــة الــعمل فــي هــذه المــنظومــة الــتي تــدر عــلى 
المسـتشار المـتقاعـد مـا يـصل إلـى خـمسة آلاف جـنيه شهـريـا إلـى جـانـب مـعاشـهم نـأيـا بـأنـفسهم 

عن هذا العبث) .      

٢ نوفمبر ٢٠١٦  

من الذي قيد .. و من الذي حرر ..!! 

مـا أن صـدرت قـرارات تحـريـر سـعر الـجنيه المـصري و رفـع عـائـد الإيـداع و الإقـراض حـتى هـرول 
كـــتاب الســـلطة بـــالـــكتابـــة - و الإشـــادة - بهـــذه الـــقرارات بـــاعـــتبارهـــا بـــدايـــة لـــلإصـــلاح الاقـــتصادي 
حـتى لـو كـان يـترتـب عـليها زيـادة فـي الأسـعار و رفـع الـدعـم عـن الـنتجات الـبترولـية و غـيرهـا مـن 
السـلع الـضروريـة و الـكمالـية . و نـحن لا نـناقـش هـنا مـدى سـلامـة الـقرارات الـتي اتخـذت ، فهـذا 
يــلزمــه شــرح طــويــل نــؤجــله إلــى مــداخــلة قــادمــة ، لــكننا فــقط نــوجــه ســؤالا واحــدًا لــلمرحــبين بهــذه 
الــقرارات هــو : مــن الــذي تــدخــل أصــلا فــي أســعار الــصرف ، و فــرض الــقيود عــلى تــداول الــنقد 

الأجنبي ، و توسع في سياسات الدعم بجهل و بغير دراسة علمية ..؟؟ 

الإجــابــة بــطبيعة الــحال أنــها حــكومــات الــعسكر المــتعاقــبة مــنذ نــكبة يــولــيو عــام ١٩٥٢ الــتي أدت 
بـــتداعـــياتـــها إلـــى مـــا نـــحن فـــيه مـــن خـــراب إقـــتصادي يـــتطلب الخـــروج مـــنه إلـــى "قـــرارات صـــعبة" 
دفـعة واحـدة ، بـما يـترتـب عـلى ذلـك مـن مـعانـاة لمحـدودي الـدخـل . لـم يـكن قـبل حـكم الـعسكر قـيود 

 ١٠٧



عــــلى تــــداول الــــنقد ، و كــــان الــــجنيه المــــصري أعــــلى قــــيمة مــــن الــــجنيه الاســــترلــــيني ، و كــــان فــــي 
المـيزانـية فـائـض ، و احـتياطـي الـذهـب يـسانـد الـقوة الشـرائـية لـلجنيه ، و كـانـت الـديـون الـخارجـية 
و الــــداخــــلية مــــعدومــــة ، حــــتى جــــاء الــــسفهاء و الجهــــلاء إلــــى الــــحكم فخــــلطوا جــــميع الأوراق ، و 
"مـرمـغوا" الاقـتصاد المـصري فـي "الـوحـل" . لـذلـك فـإنـني أعـتبر "الـقرارات الـصعبة" الـتي تتخـذ 
الآن هـي مجـرد تـصحيح لمـا حـققه حـكم الـعسكر مـن خـراب بـحثا عـن شـعبية زائـفة ، و تـعبيرا عـن 
جهـل و فـساد يـجب أن يـحاكـم الـذيـن تسـببوا فـيه ، أو عـلى الأقـل أن يـمنع "ورثـتهم" مـن الـدفـاع 

عنهم و عن سياساتهم الفاشلة على صفحات الجرائد "القومية" ..!!         

٤ نوفمبر ٢٠١٦ 

العدالة الاجتماعية .. و الحماية الاجتماعية ..!! 

أعــترف بــأنــني مــن المــؤيــديــن لــلقرارات الاقــتصاديــة الأخــيرة الــتي تــحاول أن تــعالــج خــللا جــسيما 
فـــي الاقـــتصاد المـــصري تســـببت فـــيه حـــكومـــات فـــاشـــلة عـــلى مـــدى الـــعقود الســـتة الأخـــيرة ، مـــع 
تــحفظين أســاســيين أولــهما أن هــذه الإصــلاحــات كــان يــجب أن تــتم عــلى مــراحــل - و لــيس دفــعة 
واحـدة - لـتجنب آثـارهـا الـقاسـية عـلى محـدودي الـدخـل ، لـكنها الـسياسـة الـعقيمة خـلال السـتين 
عــامــا المــاضــية ، الــتي تــترك المــشاكــل تــتفاقــم ، حــتى تــصل إلــى حــافــة الــهاويــة ، فــيتحتم الــعلاج 
دفــعة واحــدة ، كــمن يــبتلع زجــاجــة الــدواء دفــعة واحــدة ظــنا مــنه أن ذلــك يــحقق لــه عــاجــل الــشفاء 
دون الـنظر إلـى آثـاره الـجانـبية . أمـا الـتحفظ الـثانـي ، فـهو أن تـكون هـذه الـقرارات قـد صـاحـبتها 
دراســة مــتعمقة لآثــارهــا عــلى محــدودي الــدخــل ، و قــرارات "مــتزامــنة" لحــمايــتهم مــن هــذه الآثــار 
الـــجانـــبية ، و لـــيس انـــتظار شـــكاواهـــم مـــنها ، كـــأصـــحاب ســـيارات الأجـــرة الـــذيـــن تـــأثـــروا بـــزيـــادة 

أسعار الوقود دون رفع "متزامن" لتعريفة الركوب ..!! 

الـعدالـة الاجـتماعـية تـتعلق بـالـشعب كـله و تـتحقق بـالـضرائـب الـتصاعـديـة و غـيرهـا ، أمـا الحـمايـة 
الاجـتماعـية فـهي تـتعلق بـفئات محـددة تـنعكس عـليها - مـباشـرة - الإجـراءات الـحكومـية ، و مـنها 
المـوظـفون و أصـحاب المـعاشـات ، الـذيـن لا يسـتطيعون تحـميل زيـادة الأسـعار عـلى غـيرهـم ، أمـا 
المــــــهنيين كــــــالأطــــــباء و المــــــحامــــــين و غــــــيرهــــــم ، و الــــــعمال الــــــفنيين كــــــالكهــــــربــــــائــــــي و الــــــسمكري و 
المــــيكانــــيكي و غــــيرهــــم ، فــــهم يحــــملون زيــــادة الأســــعار عــــلى المــــتعامــــلين مــــعهم فــــلا يــــتأثــــرون أو 

يهتمون بها ، و أبلغ دليل أتعاب الأطباء و ميكانيكية السيارات ..!! 

المطلوب - فقط - هو الدراسة الشاملة لكل قرار .. وآثاره الجانبية في وقت متزامن ..!!            

١٢ نوفمبر ٢٠١٦  

 ١٠٨



حقيقة .. لا تحتمل الجدل ..!! 

إن كــل إجــراء تتخــذه - أو ســوف تتخــذه - الــحكومــة لإصــلاح الــوضــع الاقــتصادي فــي مــصر هــو 
فـي حـد ذاتـه دلـيل إدانـة قـاطـع لانـقلاب يـولـيو الأسـود بـقيادة عـبد الـناصـر و مـا تـبعه مـن الأنـظمة 
المـــرتـــبطة بـــه ، ذلـــك أن كـــلمة "إصـــلاح" تـــعني مـــنطقيا أن هـــناك "خـــطأ" يســـتوجـــب الإصـــلاح ، و 
هـــذا الخـــطأ لـــم يـــبدأ و يـــتفاقـــم إلا عـــلى أيـــدي نـــظام يـــولـــيو الأســـود . كـــل ذلـــك إذا وضـــعنا جـــانـــبا 
جــدوى الإصــلاحــات الــحالــية . و يــترتــب عــلى ذلــك - بــالــضرورة - أن يــضع مــن يــسمون أنــفسهم 
بــــالــــناصــــريــــين ألــــسنتهم فــــي حــــلوقــــهم و أن يــــتوقــــفوا عــــن الــــدفــــاع المســــتميت عــــن عــــبد الــــناصــــر و 
عـــصابـــته و أولـــهم هـــدى عـــبد الـــناصـــر و ســـامـــي شـــرف ، الـــلذيـــن يـــفسح الإعـــلام المـــصري لـــهما 

المجال واسعا للدفاع عن قضية خاسرة ..!! 

مــن الــذي بــدأ الــتدخــل الــحكومــي فــي ســعر صــرف الــعملات الأجــنبية الــذي ألــغته الــحكومــة -
الآن ..؟؟ 

إنه حكم يوليو الأسود .. -
مــن الــذي قــرر الــدعــم الــعشوائــي لــلبترول و مشــتقاتــه بــغير تــمييز بــين الــقادر و غــير الــقادر ، -

الذي تصلحه الحكومة الآن ..؟؟ 
إنه حكم يوليو الأسود .. -
مـن الـذي فـتت المـلكية الـزراعـية .. مـن الـذي ثـبت إيـجارات المـساكـن الـقديـمة .. مـن الـذي قـرر -

مـــــــجانـــــــية الـــــــتعليم الـــــــجامـــــــعي لـــــــلقادر و غـــــــير الـــــــقادر .. مـــــــن الـــــــذي أهـــــــدر الأســـــــس الـــــــعلمية 
الاقتصادية في إدارة القطاع العام و كافة المرافق الخدمية .. إلخ .. إلخ .. 

إنه حكم يوليو الأسود .. -

و مع ذلك ، لا يزالون يعبدون صنما إسمه عبد الناصر ..!!     

١٢ نوفمبر ٢٠١٦ 

بمناسبة قانون الإدارة المحلية ..!! 

عـندمـا أعـد مشـروع الـقانـون أول مـرة كـان إسـمه قـانـون "الـحكم" المحـلي ، و كـان يـنص بـين مـا 
يـنص عـليه أن يـكون المـحافـظون مـنتخبين ، و أن يسـتقيلون مـع نـهايـة ولايـة رئـيس الجـمهوريـة ثـم 
يـــعاد انـــتخابـــهم مـــن جـــديـــد بـــعد إنـــتخاب الـــرئـــيس الجـــديـــد . و لمـــا عـُــرضِـــت مـــسودة الـــقانـــون عـــلى 
الــــزعــــيم "المــــلهم" جــــمال عــــبد الــــناصــــر ، رأى أن ذلــــك يحــــرمــــه مــــن "مــــتعة" تــــعيين المــــحافــــظين و 
إقـالـتهم خـصوصـا و أنـه يـعتبر نـفسه رئـيسا مـدى الـحياة .. فـأعـاد الـقانـون إلـى "تـرزيـته" فـعدلـوه 

 ١٠٩



بـإسـم "الإدارة" المحـلية ، و جـعلوا تـعيين و عـزل المـحافـظين مـن إخـتصاص الـزعـيم "المـلهم" .. و 
فارق كبير بين الانتخاب و التعيين .. و بين الحكم و الإدارة ..!! 

أقــسم بــالله أن الــذي روى لــي هــذه الــقصة هــو الــسيد/ حــسن إبــراهــيم - رحــمه الله - عــندمــا كــان 
عـضوا فـي مجـلس قـيادة "الـثورة" و هـو الآن فـي رحـاب ربـه مـسئول عـن روايـته ، و أنـا مـسئول 

عن قسمي أمامه ، سبحانه و تعالى . 

هكذا كانت تسن القوانين في عهد الزعيم "الملهم" ..!!    

١٦ نوفمبر ٢٠١٦ 

جا يكحلها .. عماها ..!! 

بـعض الـجهات الـدولـية و مـنظمات حـقوق الإنـسان تـتهم مـصر بخـروقـات لـحقوق الإنـسان ، و مـن 
بـينها حـبس المـتهمين و عـدم تـقديـمهم لمـحاكـمة عـادلـة و اعـتقال الـبعض بـالشـبهات و عـدم تـوجـيه 
اتـهامـات محـددة لـهم بـارتـكاب جـرائـم يـعاقـب عـليها الـقانـون ، و تـرد السـلطات المـختصة - دائـما 
- بــأن هــذه الاتــهامــات غــير صــحيحة و مــسيسة و يــقف ورائــها الإخــوان و عــملائــهم و إعــلامــهم . 
ثـم خـرج واحـد مـن "فـتوات" الإعـلام الـحكومـي لـلاشـتراك فـي هـذا الـسجال إلـى جـانـب السـلطة 
فـإذا بـه كـالـدبـة الـتي قـتلت صـاحـبها و هـي تـهش عـنه الـذبـاب ، يـؤكـد مـا قـالـه الأعـداء "المـتآمـرون" 

و أذناب الإخوان و عملائهم . فالصحفي "الكبير" فاروق جويدة يعترف في عاموده : 

أن هـــناك بـــالـــحبس (يـــقصد الاعـــتقال) مـــن لـــم يـــرتـــكبوا جـــرائـــم يـــعاقـــب عـــليها الـــقانـــون ، و لـــم (١)
يقدموا للمحاكمة أو صدرت ضدهم أحكام . 

يقول نصا : "القضية تتركز في من دخل السجن بلا جريمة يعاقب عليها القانون" . (٢)

خـلط بـين الـعفو بـمعناه الـقانـونـي و مـعناه الـسياسـي ، فـالـعفو الـسياسـي يـكون عـن الجـريـمة (٣)
أو مـرتـكبها بـعد الـحكم عـليه ، أمـا "الـبريء" الـذي لـم يـرتـكب جـريـمة يـعاقـب عـليها الـقانـون 
فـــهو قـــد اعـــتقل بـــلا جـــريـــمة ، و بـــالـــتالـــي ليســـت مـــسألـــته هـــي الـــعفو لـــكنها - بـــالـــبلدي كـــده - 

"قرصة أذن" من السلطة يجب أن يساءل من ارتكبها ، و ليس ضحيتها .  

يــقول نــصا : "الــفرصــة الآن لمــراجــعة الأســماء و الــعفو عــن كــل شــخص مــظلوم" . إذن لــيس (٤)
هـناك مجـرمـون يـلتمس الـعفو عـنهم ، و إنـما هـناك مـظلومـون يـجب أن يـرفـع عـنهم الـظلم ، و 
أن يـــحاســـب مـــن ظـــلموهـــم . و رفـــع الـــظلم لـــيس عـــطية مـــن أحـــد ، لـــكنه حـــق مـــن حـــقوق كـــل 

إنسان . 
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يـــــقول "المـــــدافـــــع" الـــــكبير نـــــصا : "إن بـــــقاء ســـــجين واحـــــد بـــــريء خـــــلف الـــــقضبان جـــــريـــــمة (٥)
كبرى" ، لكنه لا يشير إلى من إرتكب هذه الجريمة الكبرى ، أو يطالب بمحاسبته . 

ألم أقل لكم أنه كالدبة التي قتلت صاحبها ، و أنه جا يكحلها .. عماها ..!!            

١٦ نوفمبر ٢٠١٦ 

الجهل بالقانون .. أم سوء القصد ..؟؟  

الــشائــع فــي الــصحف "الــقومــية" جهــل المحــرريــن الــقضائــيين بــالــقانــون ، و فــي بــعض الأحــيان 
سـوء الـقصد فـي نشـر الأخـبار الـقضائـية ، مـما يـعطي - لـلقارئ الـعادي - انـطباعـات خـاطـئة أو 

"ملفقة" عن أحكام المحاكم . 

فـي خـبريـن مـتجاوريـن نشـرت الأهـرام نـموذجـا صـارخـا للجهـل و سـوء الـقصد . الـخبر الأول عـن 
إخــلاء ســبيل عــلاء و جــمال مــبارك ، إذ يــقول عــنوانــه : "الــنقد تــؤيــد إخــلاء ســبيل عــلاء و جــمال" 
بــينما الــحقيقة أن حــكم الــنقض كــان بــرفــض طــعن الــنيابــة عــلى حــكم مــحكمة الــجنايــات فــي ١٢ 
أكـتوبـر ٢٠١٥ بـإخـلاء سـبيلهما ، فـمحكمة الـنقض لـم تـنظر فـي مـوضـوع الـدعـوى و إنـما نـظرت - 
فــــقط - فــــي طــــعن الــــنيابــــة عــــلى الــــحكم و رفــــضته . و الــــخبر الــــثانــــي بــــعنوان : "إعــــادة مــــحاكــــمة 
مـرسـي و الإخـوان.." مـع أن تـفاصـيل الـخبر أن مـحكمة الـنقض قـد قـضت بـإلـغاء أحـكام الإدانـة 
الـصدرة بـالإعـدام و الـسجن مـما يـترتـب عـليه إعـادة المـحاكـمة أمـام دائـرة جـديـدة ، و المـعروف أن 
رقـابـة الـنقض عـلى الأحـكام يـتصل - فـقط - بـالخـطأ فـي تـطبيق الـقانـون أو تـفسيره أو تـأويـله ، و 
لا يــــتصل بــــوقــــائــــع الــــدعــــوى ، إلا إذا كــــان الــــطعن لــــلمرة الــــثانــــية . و تــــعمدت كــــاتــــبة الــــخبر نشــــر 
الاتــهامــات الــتي اســتند إلــيها الــحكم المــقضي بــإلــغائــه ، و كــأنــها حــقائــق ثــابــتة ، مــع أن مــحكمة 

أخرى ستنظر فيها من جديد .. صحيح أن الغرض مرض ..!!           

٢٠ نوفمبر ٢٠١٦  

رحم الله يحيى الجمل .. 

تـأثـرت كـثيرا لـرحـيل المـرحـوم الـدكـتور يـحيى الجـمل ، رغـم إخـتلافـنا فـي الـتوجـه الـسياسـي ، فـقد 
كان يساريا و أنا يميني ، لكنني أعترف بعلمه الواسع في القانون و العلوم الدستورية . 

فــي عهــد الــرئــيس الــسادات اســتضاف الــشيخ صــالــح كــامــل - المســتثمر الــسعودي الــكبير - فــي 
الـــكويـــت بـــعض قـــادة المـــعارضـــة المـــصريـــة لإطـــلاعـــهم عـــلى مشـــروعـــات يـــنوي الـــقيام بـــها لـــتطويـــر 
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مـــنطقة بـــحيرة الســـد الـــعالـــي و مـــعرفـــة رأيـــهم فـــيها . كـــنا عـــلى مـــتن 
الـطائـرة المـتجهة إلـى الـكويـت ، المـرحـوم مـصطفى كـامـل مـراد رئـيس 
حــــــزب الأحــــــرار و أنــــــا (أمــــــين الــــــصندوق) و يــــــحيى الجــــــمل و عــــــمرو 
مـــــحيي الـــــديـــــن مـــــمثلان لحـــــزب التجـــــمع ، و فـــــي المـــــمر بـــــين مـــــقاعـــــد 
الـطائـرة و قـفت أتحـدث مـعهما و إذا بـالمـرحـوم مـصطفى مـراد يـقول 
لــــي - مــــازحــــا - و بــــصوت يــــسمعه الجــــميع : خــــللي بــــالــــك يــــا أحــــمد 
أحـــسن يـــاخـــدوك مـــعهم فـــي حـــزب التجـــمع .. فـــرد المـــرحـــوم الـــدكـــتور 
يــــحيى - مــــازحــــا أيــــضا - يــــعني يــــا مــــصطفى بــــك ســــنأخــــذ نــــصف 

الحزب ؟؟ (قاصدا قلة أعضائه) ، فرددت ببيت الشعر : 

فقلت لها إن الكرام قليــل  تعيرنا أنا قليل عديــدنا

و ضحك الدكتور يحيى ، و ضحكنا جميعا ، رحمه الله رحمة واسعة ..!!    

٢٣ نوفمبر ٢٠١٦ 

من ذكرياتي عن كوبا .. و فيدال كاسترو ..!! 

عـندمـا زار  تـشي جـيفارا نـائـب كـاسـترو أسـوان و السـد الـعالـي ، كـنت وقـتها مسـتشارا إعـلامـيا 
لـهيئة بـناء السـد الـعالـي ، و كـان مـن واجـبي مـرافـقة الـضيف طـوال إقـامـته فـي أسـوان ، و خـلال 
أحـــاديـــثنا نـــشأت فـــكرة قـــيام جـــمعية الـــصداقـــة المـــصريـــة الـــكوبـــية الـــتي رأســـها المـــرحـــوم المـــهندس 
إبـــراهـــيم زكـــي قـــناوي وزيـــر الـــري وقـــتها و أصـــبحت أنـــا أمـــينها الـــعام . و أقـــام المـــرحـــوم الـــفريـــق 
مــدكــور أبــو الــعز - مــحافــظ أســوان وقــتها - مــأدبــة غــذاء لــتكريــم جــيفارا ، و أثــناء الــغذاء داعــبني 
المـرحـوم الـفريـق مـدكـور بـقولـه لـجيفارا : إن لـينا فـي أسـوان "رأسـمالـي" واحـد يـدخـن الـسيجار ، 
و أشـــار إلـــيَّ .. فـــرد جـــيفارا ضـــاحـــكا : بهـــذا المـــنطق يـــكون الـــشعب الـــكوبـــي كـــله رأســـمالـــيا لأن 

الجميع هناك يدخن السيجار ..!! 

و فـي الـعام الـتالـي أصـدر جـمال عـبد الـناصـر قـرارا جـمهوريـا بـسفر وفـد مـصري لـلمشاركـة فـي 
احــتفالات كــوبــا بــعيد ثــورتــها بــرئــاســة المــرحــوم المــهندس إبــراهــيم زكــي قــناوي و عــضويــتي ، فــلما 
وصـلنا الـفندق فـي هـافـانـا نـزلـت لأشـتري عـلبة مـن الـسيجار ، لـكن الـبائـع قـال لـي إن مـن حـقي 
شــراء ســيجاريــن فــقط يــومــيا ، و تــدون عــلى بــطاقــة إقــامــتي بــالــفندق ، لــعدم تــكرار الشــراء فــي 

اليوم الواحد ..!! 

و عـندمـا إسـتقبل فـيدال كـاسـترو الـوفـد المـصري ، و جـرت بـيننا أحـاديـث وديـة ، انتهـزت الـفرصـة 
و ســــألــــته : لمــــاذا لا يــــسمح لــــلزوار الأجــــانــــب بشــــراء أي كــــمية مــــن الــــسيجار الــــكوبــــي مــــا دامــــوا 
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يــدفــعون ثــمنها بــالــعملة الحــرة ..؟؟ و أجــابــني الــرجــل ضــاحــكا : لأنــني لــو ســمحت لــك بشــراء أي 
كـمية بـالـعملة الحـرة ، سـتقوم فـورا سـوق سـوداء عـلى الـرصـيف المـقابـل لـلفندق الـذي تـقيم بـه .. و 

أعجبني منطق الرجل و قلت له : معك كل الحق ..!!          

٢٧ نوفمبر ٢٠١٦ 

كان الرجل منطقيا مع نفسه ..!! 

رغـم أنـني لا أحـبذ الـشيوعـية ، بـل عـلى الـعكس أؤيـد الاقـتصاد الحـر ، إلا أنـني أحـترم كـل حـاكـم 
يــطبق المــبادئ الــتي يــؤمــن بــها و يتحــمل بــالمــقابــل عــواقــب نــجاحــه أو فشــله ، فــيكون مــسئولا عــنها 
أمــــام شــــعبه و أمــــام الــــتاريــــخ .. و لــــعل ذلــــك مــــا جــــعل كــــاســــترو يــــختار لمــــذكــــراتــــه عــــنوان "ســــوف 

ينصفني التاريخ" . 

كــان كــاســترو ابــناً لمــليونــير كــوبــي ، و حــصل عــلى شــهادة الــدكــتوراه فــي الــقانــون ، إلا أنــه آمــن 
بـــالـــشيوعـــية و بـــالـــكفاح المســـلح ضـــد الـــهيمنة الأمـــريـــكية عـــلى بـــلاده الـــتي ســـانـــدت - و حـــمت - 
دكـــتاتـــور كـــوبـــا الـــعسكري الـــجنرال بـــاتيســـتا . حـــارب كـــاســـترو و رفـــاقـــه فـــي الـــغابـــات و الـــسهول 
قـوات بـاتيسـتا و دخـل هـافـانـا مـنتصرا عـلى قـوات الـدكـتاتـور . و عـندمـا حـكم كـوبـا اتخـذ قـرارات 
تــبدو غــريــبة فــي نــظر الآخــريــن ، لــكنها مــنطقية مــع مــعتقداتــه .. و جــد فــي كــوبــا عــددا كــبيرا مــن 
فــتيات الــليل كــنَّ فــي خــدمــة الــسائــحين الأمــريــكيين الأغــنياء و قــد انــقطع "رزقــهن" بــعد الــثورة و 
الــحصار ، فــأمــر بــتعيينهن فــي شــرطــة المــرور ، يــلبسن الــزي الــعسكري ، و يــتقاضــين أجــرا ، و 
يـــتعلمن الانـــضباط . و مـــع المـــقاطـــعة الأمـــريـــكية و الـــغربـــية لـــبلاده ، أمـــر بـــتحويـــل جـــميع المـــدارس 
الـــــثانـــــويـــــة إلـــــى ثـــــانـــــويـــــة صـــــناعـــــية ، و قـــــد رأيـــــت بـــــعيني طـــــلبة هـــــذه المـــــدارس يـــــصنعون الـــــراديـــــو 
الـترانـزيسـتور و اجهـزة الـهاتـف و مـعدات المـطابـخ و غـيرهـا بـعد أن تـوقـف إسـتيرادهـا . و أراد أن 
يـحقق الـعدل بـين مـواطـنيه - مـن وجـهة نـظره - فـوضـع جـميع السـلع عـلى الـبطاقـات الـتمويـنية مـن 
أول السـلع الـغذائـية إلـى المـلابـس و الأحـذيـة و غـيرهـا ، و مـن المـلفت أنـه سـمح لأجهـزة مـخابـراتـه 
أن تـنبش فـي صـناديـق الـقمامـة لمـعرفـة الأشـخاص الـذيـن تـجاوزوا المـخصص لـهم عـلى الـبطاقـات 
بــعد حــصر قشــر الــبيض و الــخضراوات و غــيرهــا . كــذلــك مــنع اســتيراد الــسيارات فــأنــشأ ورشــا 
لــصناعــة قــطع الــغيار يــدويــا لتجــديــد الــسيارات الــقديــمة ، و كــنا نســتخدم بــالــفعل خــلال زيــارتــنا 

سيارات مضى على تاريخ صنعها عشرات السنين ..!! 

و هــكذا اتــهمه الــبعض بــالــجنون ، و وصــفه آخــرون بــأنــه ثــائــر حــقيقي ، و قــال الــبعض أنــه كــان 
عميلا للاتحاد السوفييتي .. لكن المؤكد أنه كان طوال حكمه منطقيا مع نفسه ..!!                   

٢٧ نوفمبر ٢٠١٦ 

 ١١٣



أمانة الكلمة المكتوبة .. و خطورتها ..!! 

لا يـدرك بـعض مـن يـكتبون - سـواء بـحسن نـية أو بـسوء نـية - خـطورة الـكلمة المـكتوبـة ، و الأمـانـة 
و الـدقـة الـتي يـجب أن تـتوفـر لـها فـقد تـكون و لـو بـعد سـنوات طـويـلة مـرجـعا لـلمؤرخـين ، تـساهـم 

في تزوير التاريخ أو تزييفه ..!! 

و سـأعـطي مـثلين ، الأول الـدكـتور سـعيد عـبد الـفتاح عـاشـور أسـتاذ الـتاريـخ بـجامـعة الـقاهـرة (و 
رئـيس اتـحاد المـؤرخـين الـعرب لـثلاث دورات) عـندمـا ألـف كـتابـا خـلال الـحقبة الـناصـريـة ، و درسـه 
لـطلبته أشـاد فـيه لـعبد الـناصـر و عـصابـته ، مـما دعـانـي لـلرد عـليه - بـالمسـتندات - فـي كـتاب لـي 
بـعنوان "مـن هـوجـة عـرابـي .. إلـى الحـركـة المـباركـة" و أهـديـته نـسخة مـنه ، فـكتب لـي بـعد أن قـرأه 
مـــعتذرا عـــن مـــا أورده فـــي كـــتابـــه - و هـــو رئـــيس اتـــحاد المـــؤرخـــين الـــعرب و أســـتاذ الـــتاريـــخ فـــي 

جامعة القاهرة - و قال أننا كنا مغرر بنا ..!! 

أمـا المـثل الـثانـي فـهو الـصديـقة الـعزيـزة و المـؤرخـة الـكبيرة و الأسـتاذة الـجامـعية الـدكـتورة لـطيفة 
ســالــم ، الــتي نشــرت كــتابــا قــيما عــن المــلك فــاروق رجــعت فــي كــتابــته - إلــى مــقالات نشــرهــا فــي 
جـريـدة الجـمهوريـة فـي أعـقاب صـدورهـا كـريـم ثـابـت المسـتشار الـصحفي لـلملك فـاروق ، شـوه فـيه 
صــــورة المــــلك إرضــــاءا لــــضباط الانــــقلاب ، بــــينما هــــو قــــد ســــبق - فــــي العهــــد المــــلكي - أن أصــــدر 
كـــتابـــا بـــعنوان "المـــلك فـــاروق" نشـــرتـــه لـــه دار الهـــلال ضـــمن ســـلسلة "إقـــرأ" ، أشـــاد فـــيه إشـــادة 
بــالــغة بــالمــلك ، و اســتشهد بــوقــائــع محــددة ، عــاد و ذكــر نــقيضها فــي مــذكــراتــه الــتي نشــرهــا فــي 
الجـمهوريـة بـعد سـقوط المـلكية ..!! و عـندمـا أبـلغت الـصديـقة الـدكـتورة لـطيفة بـذلـك ، اتـضح أنـها 

لم تعرف شيئا عن كتاب كريم ثابت و استعانت فقط بمذكراته في الجمهورية ..!! 

إن كريم ثابت ، و أمثال كريم ثابت في عصرنا ، هم أكبر المزيفين للحقيقة .. و للتاريخ ..!!   

٢٨ نوفمبر ٢٠١٦   

الدكتاتورية .. هي الدكتاتورية في أي مكان ..!! 

عـندمـا كـنت أدرس الـعلوم الـسياسـية فـي جـامـعة بـاريـس ، كـنا نـتعلم أن نـظم الـحكم الـدكـتاتـوريـة 
الانــــقلابــــية لــــها مــــظاهــــر تشــــترك فــــيها جــــميعا بــــصرف الــــنظر عــــن الــــدولــــة الــــتي ابــــتليت بــــها ، أو 
شـخص الـدكـتاتـور . مـن هـذه المـظاهـر مـثلا "كـبش الـفداء" و هـي تحـميل شـخص مـعين أو جـهة 
مـعينة مـسئولـية أي خـطأ يتسـبب فـيه الـنظام ، فـالـنظام لا يخـطئ أبـدا . مـنها أيـضا "المهـرجـانـات 
المـدبـرة" و هـي تـحويـل مـناسـبات عـاديـة إلـى مهـرجـانـات تـلقى فـيها الخـطب و تـلتقط فـيها الـصور 
الـتي تـبالـغ فـي نشـرهـا وسـائـل الإعـلام مـن أجـل تـلميع الـنظام . و مـنها كـذلـك فـكرة "الـغايـة تـبرر 

 ١١٤



الـوسـيلة" و هـي أن يتخـذ الـنظام إجـراءات قـمعية مـثلا و يـدعـي أنـه قـد اتخـذهـا لحـمايـة الـشعب . 
و مــــنها أيــــضا "إخــــتراع عــــدو داخــــلي أو خــــارجــــي" يــــحاربــــه الــــنظام و يــــبالــــغ فــــي الحــــديــــث عــــن 
مــــؤامــــراتــــه لــــكي يــــنشغل الــــشعب بــــمتابــــعة هــــذه المــــعارك عــــن الأحــــوال الــــسيئة الــــتي يــــعيش فــــي 

ظلها ..!! 

لــذلــك كــنت لا أتــعجب - طــوال حــكم عــبد الــناصــر - مــما يــشيعه الــنظام و يــلح عــليه إعــلامــيا فــي 
شـــتى المـــناســـبات .. لـــم أتـــعجب مـــثلا مـــن إقـــالـــة وزيـــر الـــزراعـــة (ســـيد مـــرعـــي) عـــندمـــا أكـــلت دودة 
الـــقطن المـــحصول فـــي ســـنة مـــن الـــسنوات .. و لـــم أتـــعجب عـــندمـــا حـــمل الـــنظام مـــسئولـــية هـــزيـــمة 
١٩٦٧ لــعبد الــحكيم عــامــر وحــده ، بــينما غــنت أم كــلثوم لــزعــيم الانــقلاب و الــحاكــم الأوحــد : أنــت 
الــناصــر و المــنصور !! و لــم أتــعجب مــن الحــملات الشــرســة عــلى الاســتعمار و أعــوان الاســتعمار 
دون تحـــديـــد لاســـم المســـتعمر أو أســـماء أعـــوانـــه .. و لـــم أســـتغرب دعـــوة جـــونـــي ويـــسملر (طـــرزان) 
إلـى مـصر ، و إقـامـة مهـرجـانـات هـائـلة فـي حـديـقة الأنـدلـس ، أو مشـروعـات سـاذجـة مـثل مـعونـة 

الشتاء ، أو قطار الرحمة و هي مشروعات سبق أن أقامها هتلر و بذات الأسماء ..!! 

لم أستغرب ، لأنني درست أن للأنظمة الدكتاتورية الانقلابية و سائل واحدة ..!!             

٢ ديسمبر ٢٠١٦ 

ثورة .. رغم أنفه ..!!  

رغـــم أنـــف الـــكاتـــب/ عـــمرو عـــبد الـــسميع ، ٢٥ يـــنايـــر هـــي ثـــورة شـــعبية عـــظيمة عـــبرت عـــن مـــعانـــاة 
شــعب بــأكــمله مــن حــكم الــعسكر لمــدة طــالــت لأكــثر مــن ســتين عــامــا ، و آمــال شــعب بــأكــمله فــي 
مســتقبل يــحقق الــعيش و الحــريــة و الــعدالــة الاجــتماعــية ، و هــو الــشعار الــذي رفــعته تــلك الــثورة 

العظيمة ..!! 

و الـــــعيش لـــــيس مـــــا يـــــحاول أن يـــــختصره الـــــرجـــــعيون فـــــي "رغـــــيف مـــــدعـــــم" ، لـــــكنه - كـــــما يـــــفهمه 
الأحـرار - فـرص عـمل كـريـمة بـأجـر مـناسـب يـرتـفع تـلقائـيا مـع إرتـفاع نسـب التضخـم . و الحـريـة 
ليسـت مـا يخـطط لـه الانـقلابـيون ، بـفتح أبـواب أجهـزة الإعـلام عـلى مـصراعـيها لـلمنافـقين و حـملة 
المـباخـر و المـأجـوريـن لـتبييض وجـه الـنظام ، لـكن الحـريـة - كـما يـراهـا الـثوار - هـي حـريـة الـرأي 
لــكل صــاحــب رأي آمــنا مــن مــلاحــقات بــولــيسية ، أو تــهم مــلفقة ، و مــحاكــمات مــدبــرة . و الــعدالــة 
الاجـــتماعـــية ليســـت كـــما يـــصورهـــا الـــبعض مجـــرد "عـــلاوة" أو أكـــشاك لـــبيع ســـلع مـــدعـــمة ، لـــكن 
الـــعدالـــة الاجـــتماعـــية - كـــما يـــقصدهـــا الـــثوار - هـــي نـــظام مـــحكم لتحـــمل طـــبقات الـــشعب أعـــباء 
المــيزانــية الــعامــة ، كــل بحســب قــدرتــه و دخــله عــن طــريــق ضــريــبة تــصاعــديــة عــادلــة و مــدروســة لا 

تتحول إلى جباية تعسفية بزيادة الضرائب المباشرة و غير المباشرة ..!! 
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إن شـعار ثـورة ٢٥ يـنايـر يحـمل أكـثر بـكثير مـن مـحاولات الـبعض لـتزيـيفه و تـحجيمه ، و يـنبغي 
أن يــــحافــــظ عــــليه الــــثوار و أن يــــتمسكوا بــــه و يــــكرروه فــــي وجــــه الــــرجــــعية الــــتي تــــحاول أن تجــــرد 

الثورة من أهدافها النبيلة ، و اعتبارها مجرد "زوبعة في فنجان" ..!!          

٥ ديسمبر ٢٠١٦ 

هناك دائما .. من يسبقنا ..!!  

فـــي عـــام ١٩٦٥ ، و خـــلال زيـــارة لـــلولايـــات المتحـــدة ، قـــمت بـــزيـــارة لمحـــطات الـــتجارب عـــلى تحـــلية 
مـياه البحـر ، الـتي أقـامـتها شـركـات أمـريـكية كـبرى بـمديـنة ولمـنجتون بـولايـة كـارولـينا الـشمالـية .. 
بـــــعض الشـــــركـــــات قـــــامـــــت بـــــتجاربـــــها لتحـــــلية المـــــياه بـــــإســـــتخدام الـــــطاقـــــة الكهـــــربـــــائـــــية ، و أخـــــرى 
بــإســتخدام الــطاقــة الــشمسية ، و غــيرهــا بــإســتخدام الــطاقــة الــنوويــة ، و هــكذا لإيــجاد أفــضل و 
أرخـص الـوسـائـل . و دلـت الـتجارب جـميعها عـلى أن الـتكلفة الأكـبر ليسـت فـي عـملية التحـلية ، و 
إنــما فــي تــكلفة نــقل المــياه بــعد تحــليتها  إلــى أمــاكــن اســتخدامــها عــن طــريــق شــبكة أنــابــيب تــمتد 

مئات - و ربما آلاف - الأميال ..!! 

و فــــي مــــصر لــــم نــــلتفت إلــــى فــــكرة تحــــلية مــــياه البحــــر إلا بــــعد أن اتــــسع الــــعمران ، و زاد عــــدد 
الـــسكان ، و بـــنت إثـــيوبـــيا ســـد الـــنهضة . إن الإعـــتماد عـــلى مـــياه الـــنيل وحـــدهـــا - كـــما كـــان فـــي 
المـاضـي - لـم يـعد كـافـيا ، و إنـما يـجب أن يـكون الإعـتماد مـنذ الآن عـلى تحـلية مـياه البحـر بـدلا 

من الإعلانات "الخائبة" في وسائل الإعلام عن التوفير في مياه الري ..!!       

٧ ديسمبر ٢٠١٦ 

قولا واحداً ..!!  

مـهما كـانـت الـدوافـع و الأسـباب ، و مـهما كـانـت الـحجج أو المـبررات ، و مـهما كـانـت الـحجة الـتي 
تـــقف ورائـــه ، فـــإن الـــعدوان الـــهمجي بـــالأمـــس عـــلى الـــكنيسة الـــقبطية هـــو عـــمل مـــرفـــوض مـــن كـــل 

مصري - مسلم أو مسيحي - و يأباه أي ضمير إنساني أو حس وطني ..!! 

كــلنا يــعلم أن هــناك خــصومــة (ســياســية) بــين نــظام الــحكم و بــعض عــناصــر المــعارضــة قــد تــصل 
إلـى تـبادل الـعنف - و هـو أمـر يـمكن تـفهمه - و لـيس الـقبول بـه ، لـكن عـدوان الأمـس ينحـرف عـن 
حـــــدود الـــــخصومـــــة لـــــيأخـــــذ مـــــنحنى آخـــــر هـــــو الـــــصراع الـــــطائـــــفي ، و هـــــو أمـــــر يـــــضر بـــــالـــــنظام و 
مـــعارضـــيه ســـواء بـــسواء ، و لا يـــمكن أن يـــصدر عـــن أيـــهما ، مـــهما كـــان قـــدر غـــبائـــه ، و هـــذا مـــا 
يـــؤكـــد أن مـــن خـــطط و نـــفذ هـــذا الـــعمل الـــدنـــيء يســـتهدف نـــظام الـــحكم و المـــعارضـــة مـــعا خـــدمـــة 

 ١١٦



لمـصالـح أجـنبية لـها أهـدافـها الـخبيثة ، الـتي لابـد أن تـتكشف فـي يـوم مـن الأيـام لـيلقى مـنفذوهـا 
أشد العقوبة و أردعها ..!!   

لــقد فــرض الــوعــي الــسياســي و الاجــتماعــي فــي بــدايــات الــقرن العشــريــن عــلى بــعض الــوطــنيين 
الـذيـن خـططوا لاغـتيال بـطرس غـالـي - لأسـباب سـياسـية و ليسـت عـنصريـة - أن يـختاروا لـتنفيذ 
الاغـتيال مـصري وطـني مـسيحي هـو عـريـان سـعد تـأكـيدا عـلى أن الأمـر بـرمـته سـياسـي و لـيس 
طــائــفي ، و مــهما كــان الــحكم عــلى تــلك الــواقــعة - ســلبا أو ايــجابــا - فــإنــها تــظل دلــيلا عــلى وعــي 
الــشعب بــوحــدة أطــيافــه و عــناصــره . لــذلــك قــلنا أن حــادث الأمــس "الــحقير" لا يــمكن أن يــصدر 
عــن مــعارضــة وطــنية مــهما كــان اتــجاهــها ، و إنــما هــو عــمل مخــطط لــلنيل مــن وحــدة المــصريــين و 
تـماسـكهم ، الأمـر الـذي يسـتوجـب عـدم التسـرع بـتبادل الاتـهامـات ، و يـقتضي الـبحث الـجاد عـن 

الحقيقة ..!!       

١٢ ديسمبر ٢٠١٦ 

ظلمة العين ..!!  

كـــان مـــن حـــسن حـــظي أن جـــمعتني صـــداقـــة وطـــيدة بـــواحـــد مـــن أعـــظم 
شـعراء لـبنان ، هـو المـرحـوم مـيشال أبـو شهـلا ، و لـه ديـوان رائـع بـعنوان 
"أنـفاس الـعشيات" . و قـد أصـابـت الـشاعـر - فـي أواخـر أيـامـه - ظـلمة 
فــي الــعين جــعلته غــير قــادر عــلى الــكتابــة ، فــكان يــملي قــصائــده عــلى 
أصـــدقـــائـــه ، و كـــان مـــن حـــظي أن أمـــلى عـــلى قـــصيدة بـــعنوان "ظـــلمة 
الــــعين" وجــــدت مــــؤخــــرا مــــسودتــــها بــــين أوراقــــي ، فــــاخــــترت لــــلأصــــدقــــاء 

بعض من أبياتها ، فهي قصيدة طويلة و بالغة الثراء : 

و تشــــابه الأنــــوار بالظلـــــم  ملـت جفـــوني غمضة الألـــم
فــــي وحدة خرســــاء كالعـدم  و مللت منهــا العيــش منفردا
صور الشباب و مذهب الحلــم  و لزمـــت آلامـــي تمر بهـــــا
حمل العمــاء و نــازل الوصــم  لم تقو غطرسة الشبــاب على
العيـن ما في العيــن من ضرم  و الدمع نيـــران يذوبهـــا في
وجــه الربيـــع و مقلة الديــــــم  حجبت يد الظلماء عن نظـري
و الســحر في طرف له و فــــم  و البدر في وجه الحبيـب يرى
من ظلمة في العيــــــن أن تدم  أنا إن شكوت فليس بي جزع
حسبي الضياء يشع من قلمي  إن أفقد الدنيــــا و صورتهـــا

 ١١٧



رحم الله الشاعر الكبير ميشال أبو شهلا ..    

١٢ ديسمبر ٢٠١٦ 

حان الوقت للمراجعة ..!! 

تــــأسســــت الــــجامــــعة الــــعربــــية مــــن ســــبع دول ، و كــــان الــــغرض مــــن إنــــشائــــها - بــــنص مــــيثاقــــها - 
الــتشاور و الــتنسيق ، و اتــسعت الــعضويــة لــتضم دول عــربــية أخــرى بــعد اســتقلالــها . و عــندمــا 
جــاء عــبد الــناصــر بــانــقلابــه الأســود أراد أن يــجعل مــن الــجامــعة مــيدانــا لأحــلامــه فــي الــزعــامــة و 
التســـــلط ، فـــــتحولـــــت الـــــجامـــــعة إلـــــى مـــــيدان لـــــلصراعـــــات و المـــــحاور ، عـــــلى أنـــــقاض الـــــغرض مـــــن 

إنشائها للتنسيق و التشاور ، في جو من الأخوة و حسن الجوار ..!!  

و تـــدخـــل عـــبد الـــناصـــر و مـــخابـــراتـــه لـــتغيير أنـــظمة الـــحكم فـــي بـــعض دول الـــجامـــعة ، و وصـــلت 
تـدخـلاتـه إلـى حـرب صـريـحة ضـد بـعض الـدول مـثل الـيمن . و يـنص مـيثاق الـجامـعة صـراحـة فـي 
مـــادتـــه الـــثامـــنة عـــلى مـــا يـــلي حـــرفـــيا : تـــحترم كـــل دولـــة مـــن الـــدول المشـــتركـــة فـــي الـــجامـــعة نـــظام 
الـحكم الـقائـم فـي دول الـجامـعة الأخـرى و تـعتبره حـقا مـن حـقوق تـلك الـدول و تتعهـد بـأن لا تـقوم 

بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها ..!! 

و أراد عـــبد الـــناصـــر أن تـــلتزم الـــدول الـــعربـــية بـــسياســـاتـــه و مـــغامـــراتـــه ، بـــالـــرغـــم مـــن أن المـــادة 
الـرابـعة مـن المـيثاق تـنص صـراحـة عـلى مـا يـلي حـرفـيا : مـا يـقرره المجـلس بـالإجـماع يـكون مـلزمـا 

لجميع الدول المشتركة في الجامعة ، و ما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله ..!! 

و الــناظــر الآن لــخارطــة الــعالــم الــعربــي لا يــكاد يجــد دولــة واحــدة لــيس بــينها و بــين دولــة أو دول 
أخـــرى مـــن أعـــضاء الـــجامـــعة خـــلافـــات و مـــنازعـــات تـــصل فـــي بـــعض الـــحالات إلـــى المـــؤامـــرات و 
الـنزاعـات المسـلحة . و أتـساءل : كـم واحـد فـي الـشعب الـعربـي - أو حـكامـه - قـرأ مـيثاق الـجامـعة 

العربية ..؟؟ 

متطلب في المـــاء جذوة نار  و يقول الشاعر : مكلف الأشياء ضد طباعها

١٥ ديسمبر ٢٠١٦ 

و الصدر قد ضاق بما لا يقال ..!! 

طـلب مـني أصـدقـاء فيسـبوك ، خـصوصـا مـن الشـباب ، أن أروي لـهم مـن ذكـريـاتـي عـن عهـد عـبد 
الـــناصـــر و عـــصابـــته ، بـــاعـــتباري مـــن "الـــشيوخ" الـــذيـــن عـــايـــشوا ذلـــك الـــعصر يـــومـــا بـــيوم ، و لـــم 

 ١١٨



يـــنقلوا مـــا يـــقولـــون عـــن شـــائـــعات تـــرددت أو أخـــبار غـــير 
مـــنسوبـــة لمـــصادرهـــا ، و لـــقد كـــتبت كـــثيرا عـــن الأحـــداث 
الــسياســية فــي ذلــك الــعصر ، لــكنني أروي الــيوم حــدثــا 
إجـتماعـيا شـديـد الـدلالـة عـلى ذلـك العهـد المـشئوم ، و مـا 
كــــــان بــــــه مــــــن إنــــــهيار لــــــلأخــــــلاق ، و طــــــغيان لأصــــــحاب 
الــــــنفوذ ، و تــــــصارع بــــــين مــــــراكــــــز الــــــقوى ، و تــــــغاضــــــي 

الكبار عن كبائر الصغار من أعوانهم ..!! 

كـنت أتـمشى عـلى كـورنـيش الإسـكندريـة مـع صـديـقي المـرحـوم الـلواء طـبيب الـدكـتور عـبد الـخالـق 
عجــرمــة ، فــقال لــي : مــا دمــنا قــد وصــلنا إلــى هــنا ، تــعال نــزور حــسن ابــن شــقيقتي فــهو يــسكن 
فـي هـذا الـبيت . لـم أكـن أدرك أن حـسن هـذا هـو المـرحـوم الـسيد/ حـسن صـبري الـخولـي ، المـمثل 
الــــشخصي لــــعبد الــــناصــــر لــــلشئون الــــعربــــية إلا عــــندمــــا فــــتح الــــرجــــل بــــاب شــــقته و هــــو يســــتقبل 

"خاله" بترحاب شديد نالني منه بعض الترحاب بصفتي صديق لخاله العزيز ..!! 

و دق الـباب و نـحن نشـرب الـقهوة ، و كـان الـطارق شـاب بـرتـبة نـقيب فـي الـقوات البحـريـة ، كـما 
دل عـــلى ذلـــك لـــباســـه الـــرســـمي . و بـــدأ الـــشاب حـــديـــثه بـــالاعـــتذار عـــن هـــذه الـــزيـــارة دون ســـابـــق 
مـعرفـة ثـقة مـنه فـي خـلق مـضيفه - و قـد كـان المـرحـوم حـسن صـبري الـخولـي فـعلا عـلى قـدر كـبير 
مــن الخــلق و الــدمــاثــة - و اســتطرد فــقال الــشاب أنــه يــأمــل أن يــنقل مــضيفه شــكواه إلــى الــرئــيس 
عـبد الـناصـر ، لأنـه يـخشى إذا وجـه شـكواه إلـى المـشير عـبد الـحكيم عـامـر أن تـقع الـشكوى فـي 

يد مدير مكتبه - علي شفيق - الذي هو المشكو في حقه ..!! 

 و قــال الــشاب : إن عــلي شــفيق عــلى عــلاقــة مشــبوهــة بــزوجــته ، و أنــه يــأخــذهــا كــل أســبوع فــي 
جـولـة بحـريـة عـلى أحـد زوارق الـقوات البحـريـة ، تسـتمر مـن ظهـر الخـميس إلـى مـساء الجـمعة ، 
و لـكي لا يـعترض الـزوج - الـنقيب - تـصدر لـه الأوامـر مـن رئـاسـته بـالـبقاء نـوبـاتـشيا بـالقشـلاق لا 

يغادره من ظهر الخميس إلى مساء الجمعة ..!! 

أطـرق المـرحـوم حـسن صـبري قـليلا ، ثـم قـال لـزائـره : لا أظـن أن الـرئـيس عـبد الـناصـر يـتدخـل فـي 
هـــذه المـــسائـــل الـــشخصية ..!! و وجـــدت نـــفسي - عـــلى غـــير أصـــول الـــلياقـــة - أنـــظر إلـــى ســـيادة 
الـــنقيب و أقـــول لـــه أن الأمـــر لا يـــحتاج إلـــى شـــكوى و إنـــما يـــحتاج لأن تـــذهـــب إلـــى أقـــرب مـــأذون 
لـــتطلق هـــذه الـــسيدة .. و حـــمدت الله أن كـــلا مـــن الـــدكـــتور عجـــرمـــة و الـــسيد حـــسن صـــبري أمـــنا 
عـــلى مـــا قـــلت .. و إنـــصرف الـــضيف عـــازمـــا عـــلى أن يـــأخـــذ بـــالـــنصيحة . أمـــا نـــحن الـــثلاثـــة فـــقد 
ضـــربـــنا كـــفا بـــكف بـــعد انـــصرافـــه ، و اســـتغفرنـــا الله الـــعلي الـــعظيم ..!! و أقـــسم بـــالله الـــعظيم - 

الذي أعلم أنني سوف ألقاه قريبا - أنني لم أضف أو أنتقص من هذه القصة شيئا ..!! 

٦ يناير ٢٠١٧ 

 ١١٩



سبحان مغير الأحوال ..!! (٢) 

كـان صـلاح دسـوقـي ضـابـطا صـغيرا فـي الشـرطـة ، و 
كــان يــنتمي إلــى أســرة مــتواضــعة ، فــقد كــان المــرحــوم 
والـــــــده يـــــــعمل "مـــــــكوجـــــــي رجـــــــل" فـــــــي شـــــــارع هـــــــارون 
الـــــــرشـــــــيد بـــــــمصر الجـــــــديـــــــدة ، و هـــــــذا لا يـــــــعيبه ، فـــــــقد 
إســــتطاع بــــعمله الشــــريــــف أن يــــصل بــــابــــنه إلــــي كــــلية 

الشرطة ..!! 

و كـان صـلاح دسـوقـي أحـد أعـوان عـبد الـناصـر - قـبل 
نــكبة ١٩٥٢ - و اســتعان بــه لــتوثــيق عــلاقــته بــالإخــوان 
المسـلمين - قـبل نـكبة يـولـيو و بـعدهـا - ثـم عـينه ضـابـطا 
لـلإتـصال بـين وزارة الـداخـلية و مجـلس قـيادة "الـثورة" 
فـأصـبح ذو نـفوذ عـظيم فـي مـسائـل الأمـن ، ثـم إخـتاره 
بـــعد الـــوحـــدة مـــع ســـوريـــا أمـــينا عـــامـــا لمجـــلس الـــوزراء 
الاتــــــحادي ، فــــــتقدم و هــــــو فــــــي هــــــذا المــــــنصب لخــــــطبة 

واحــدة مــن بــنات أســرة مــصريــة عــريــقة (شــهيرة طــراف) فــقبلته الأســرة عــلى مــضض لــوظــيفته و 
لســت أظــن أنــها كــانــت مــن المــمكن أن تــقبله فــي الــظروف الــعاديــة .. و كــان دلــيل ذلــك أنــه لــم يــدع 

المرحوم والده إلى حفل زفافه لأنه رفض أن يخلع الجلباب ..!! 

ثــم أصــبح صــلاح دســوقــي مــحافــظا لــلقاهــرة ، و حــضر مــع زوجــته احــتفالا لمــبرة التحــريــر بــمصر 
الجــديــدة (الأمــيرة فــريــال ســابــقا) و بــعد الاحــتفال وقــفت ســنية هــانــم الــبكري (أرمــلة حســين عــنان 
بــاشــا وزيــر الــزراعــة الأســبق) بــاعــتبارهــا رئــيسة الجــمعية و أنــا إلــى جــانــبها بــصفتي - وقــتها - 
أمـين صـندوق الجـمعية ، و كـان أول المـغادريـن هـو الـسيد المـحافـظ صـلاح دسـوقـي الـذي عـنَّ لـه 
قــبل أن يــركــب ســيارتــه أن يــقول شــيئا لــزوجــته و هــو واقــف أمــام بــاب الــسيارة ، فــأشــار إلــيها - 
بـطرف إصـبعه - فهـرولـت إلـيه مسـرعـة ، و هـو واقـف فـي مـكانـه لـم يتحـرك .. فـنظرت إلـيَّ المـرحـومـة 

سنية هانم ، و قالت لي هامسة : سبحان مغير الأحوال ..!! 

(الــصورة لــصلاح دســوقــي واقــفا خــلف جــمال عــبد الــناصــر أثــناء زيــارة قــبر حــسن الــبنا المــرشــد 
العام للإخوان بعد إنقلاب يوليو الأسود ، و قبل القطيعة مع الإخوان ..!!)       

٨ يناير ٢٠١٧ 

 ١٢٠



من طرائف حكم عبد الناصر ..!! 

بـعد أن اتخـذ عـبد الـناصـر قـرارات تـأمـيم الشـركـات و إلـغاء الـبورصـة ، عـين ضـابـطا مـن الـقوات 
المســلحة مســتشارا لــه لــلشئون الاقــتصاديــة لحــل المــشاكــل الــتي تــترتــب عــلى الــتأمــيم هــو الــرائــد 
صــلاح قــنصوة ، الــذي كــان يحــمل بــكالــوريــوس تــجارة ، مــما يــؤهــله - مــن وجــهة نــظر الــعسكر - 

لشغل وظيفة مستشار رئيس الدولة للشئون الاقتصادية ..!! 

دخـل سـكرتـير الـسيد قـنصوة عـليه لـيقول لـه أن وفـدا مـن سـماسـرة الـبورصـة يـطلب مـقابـلة سـيادتـه 
لـعرض مـشاكـلهم ، فـرد عـلى الـسكرتـير بـانـفعال : إحـنا مـش اجـتمعنا بـيهم الأسـبوع إلـلي فـات .. 
عــايــزيــن إيــه تــانــي ..؟؟ قــال الــسكرتــير هــامــسا : الأســبوع إلــلي فــات ســيادتــك قــابــلت ســماســرة 
بــورصــة الأوراق المــالــية ، لــكن دول ســماســرة بــورصــة عــقود الــقطن . قــال قــنصوة بــدهــشة : هــي 

البلد فيها بورصتين ..؟؟ 

هكذا أهل بكالوريوس التجارة الرائد قنصوة ليكون مستشارا للرئيس ..!! 

١٧ يناير ٢٠١٧ 

فكاهة .. لكن سياسية ..!! 

فـي مـدرسـة طـنطا الـثانـويـة ، كـان صـديـقي المـرحـوم أحـمد الخـطيب زعـيما لـلطلبة الـوفـديـين ، و أنـا 
عــضو فــي شــباب الحــزب الــسعدي ، و رغــم خــلافــنا الحــزبــي كــنا صــديــقين حــميمين ، ثــم تــزامــلنا 
أيـضا فـي كـلية الـحقوق و كـل مـنا عـلى انـتمائـه ، حـتى جـاء يـوم يـولـيو الأسـود فـألـغيت الأحـزاب ، 

و بعد تخرجنا إختلفت بنا السبل و لم نلتقي إلا مصادفة . 

عـاد أحـمد الخـطيب إلـى بـلده طـنطا و أصـبح مـحامـيا شـهيرا ، و انـضم إلـى تـنظيمات الـعسكر ، 
حـــتى أصـــبح أمـــينا عـــامـــا لـــلاتـــحاد الاشـــتراكـــي فـــي مـــحافـــظة الـــغربـــية . و فـــي يـــوم الـــتقينا فـــي 
الـــقاهـــرة فـــي مـــكتب زمـــيلنا الـــثالـــث المـــرحـــوم عـــصمت الـــهواري ، وكـــيل نـــقابـــة المـــحامـــين وقـــتها ، و 
أمـضينا وقـتا رائـعا مـع ذكـريـات أيـام المـدرسـة ، بـحب و بـساطـة كـأنـنا لا زلـنا فـي أيـام الشـباب ، 
و فـــجأة قـــال المـــرحـــوم عـــصمت لأحـــمد الخـــطيب فـــي عـــفويـــة ظـــاهـــرة : إلا قـــولـــي يـــا أحـــمد ، إزاي 

وفدي ليبرالي أصيل مثلك يقبل العمل مع العسكر و يصبح من قادة تنظيمهم ..؟؟ 

قــال أحــمد الخــطيب بــبراءة أيــام زمــان : إنــتم مــا تــعرفــوش يــا "ولاد" كــرســي الســلطة ده لــذيــذ قــد 
إيــه ..أنــا زمــان لمــا كــنت أريــد أن أقــابــل المــحافــظ كــان يــرد عــليَّ الــسكرتــير و "يــمطوحــني" عشــر 

مرات قبل أن يعطيني الموعد .. دلوقتي لما أعوز أشوف المحافظ ييجي هو إلى مكتبي ..!! 

 ١٢١



و ضـــــحكنا نـــــحن الـــــثلاثـــــة ضـــــحكا لـــــم نـــــضحكه مـــــنذ أيـــــام طـــــنطا الـــــثانـــــويـــــة .. رحـــــمهم الله رحـــــمة 
واسعة ..     

٢١ يناير ٢٠١٧ 

أرصد .. و أتساءل .. فقط ..!! 

عـــــــندمـــــــا أوفـــــــدت الأمـــــــم المتحـــــــدة لـــــــجنة إلـــــــى فلســـــــطين لـــــــدراســـــــة الـــــــوضـــــــع بـــــــعد انـــــــتهاء الانـــــــتداب 
الـبريـطانـي ، قـاطـعها الفلسـطينيون (الـهيئة الـعربـية الـعليا) و اسـتقبلها الـيهود (الـوكـالـة الـيهوديـة) 
بـــالـــحفاوة و أقـــصى درجـــات الـــتعاون ، و الـــنتيجة أن تـــقريـــر الـــلجنة كـــان الأســـاس لـــقرار تـــقسيم 

فلسطين ..!!  

و عــندمــا صــدر قــرار الــتقسيم قــبله الــيهود و بــدأوا فــي بــناء دولــتهم بتخــطيط دقــيق و مــحكم ، و 
رفـــــضه الفلســـــطينيون فـــــمُزِّقـــــوا بـــــين لاجئ و ذبـــــيح و مـــــواطـــــن مـــــن الـــــدرجـــــة الـــــثانـــــية داخـــــل الخـــــط 

الأخضر في إسرائيل ..!! 

و عــــندمــــا عــــقدت إتــــفاقــــيات كــــامــــب ديــــفيد ، رحــــبت بــــها إســــرائــــيل و اســــتغلتها لــــزيــــادة قــــدراتــــها 
الـــعسكريـــة - بـــما فـــي ذلـــك صـــناعـــة أســـلحة الـــدمـــار الـــشامـــل - و رفـــضها الفلســـطينيون و مـــعهم 
"مهـزلـة" جـبهة الـصمود و الـتصدي و عـلى رأسـها سـوريـا و الـعراق و لـيبيا ، و كـلهم مـمزق الآن 

و مشتعل بالحروب الأهلية ..!! 

و عـــــندمـــــا عـــــقد يـــــاســـــر عـــــرفـــــات تـــــفاهـــــمات أوســـــلو تـــــظاهـــــرت إســـــرائـــــيل بـــــاحـــــترامـــــها ، و انـــــقسم 
الفلسـطينيون بـين قـابـل لـها (فـتح و حـلفاؤهـا) ، و رافـض (حـماس و حـلفاؤهـا) ، و ظـلت إسـرائـيل 

مسيطرة على الحدود البرية و البحرية و الجوية للفريقين ..!! 

و عـندمـا كـانـت إسـرائـيل تـعرض الـصلح عـلى الـدول الـعربـية ، كـانـت تـلك الـدول تـرفـضه و تـعتبره 
خـــيانـــة ، فـــلما أعـــلنت الـــسعوديـــة مـــبادرتـــها لـــلصلح مـــع إســـرائـــيل - و تـــبنتها الـــجامـــعة الـــعربـــية - 

رفضتها إسرائيل دون حتى مناقشتها ..!! 

ألا يـوحـي ذلـك كـله - و غـيره - بـأن هـناك "خـطأ" مـا فـي طـريـقة عـلاج الـعرب لـلقضية الفلسـطينية 
يستوجب الدراسة .. و التصحيح ..؟؟     

٢٢ يناير ٢٠١٧ 

 ١٢٢



محاولتان .. فاشلتان ..!! 

فـي عهـد حـسني مـبارك ، حـاول بـعض الأصـدقـاء - و أنـا مـعهم - تـأسـيس حـزب سـياسـي جـديـد 
لا يــقوم عــلى مجــرد الــشعارات ، كــما كــان الــحال مــع بــقية أحــزاب ذلــك العهــد ، و إنــما يــقوم عــلى 
أسـاس بـراجـماتـية (واقـعية) سـياسـية تـدرس واقـع مـوازيـن الـقوى و تـرتـكز إلـى أسـس ديـموقـراطـية 
سـليمة عـمادهـا الـشورى و إحـترام حـريـة الـرأي و الـرأي الآخـر ، فـلا يسـتند الحـزب عـلى "زعـيم" 

يفكر و إنما يقوم على "فكر" يتزعم ..!!  

و لمـا كـنا نـعلم أن "الإجـماع" فـي الـشئون الـسياسـية أمـر مسـتحيل ، و أن الحـزبـية لا تـقوم عـلى 
"تـــــطابـــــق" الآراء ، و إنـــــما تـــــقوم عـــــلى "وحـــــدة" المـــــبادئ ، فـــــقد جـــــعلنا الـــــقرار - بـــــعد الـــــشورى - 
لـــــلأغـــــلبية ، مـــــع إحـــــترام الـــــرأي الآخـــــر و الاســـــترشـــــاد بـــــه ، و هـــــكذا تـــــلتقي الـــــديـــــموقـــــراطـــــية مـــــع 

الشورى ..!! 

و لســـت أدري هـــل هـــو - لـــحسن الحـــظ أو لـــسوئـــه - أن رفـــضت لـــجنة الأحـــزاب تـــأســـيس الحـــزب 
مـــرتـــين ، الأولـــي بـــقرار مـــن رئـــيسها الـــدكـــتور صـــبحي عـــبد الـــحكيم و الـــثانـــية بـــقرار مـــن رئـــيسها 
الدكتور مصطفى كمال حلمي لأسباب لا يعلمها إلا الله .. و وزراء داخلية حسني مبارك .. !! 

و تقدم بنا العمر ، و تملكنا الإحباط ، فلم نحاول من جديد ..!! 

٢٧ يناير ٢٠١٧ 

للحقيقة أكثر من وجه واحد ..!! 

مــنذ أن ابــتليت مــصر بــحكم الــعسكر ، فــي يــولــيو ١٩٥٢ ،  و الــحقيقة لــها وجــه واحــد هــو الــوجــه 
الــــذى يــــراه الــــحاكــــم المــــطلق ، فــــإذا أوضــــح مــــواطــــن أن هــــذه الــــحقيقة لــــها وجــــوه أخــــرى ، اعــــتبره 
الــحاكــم خــائــنا أو عــميلا أو مــن دعــاة الــثورة المــضادة ، مــع أنــه لــم تــكن هــناك ثــورة أصــلا لــتقوم 

في وجهها ثورة مضادة ..!! 

و أنـا لا أسـتطيع أن أتـهم أحـدا مـن حـكام الـعسكر بـتعمد الإضـرار بـالـوطـن - فـكلهم مـصريـون - 
لـكنني أسـتطيع أن أدمـغهم - جـميعا - و أنـا مـرتـاح الـضمير بـالجهـل و الحـماقـة الـذيـن أوصـلانـا 

إلى ما نحن فيه الآن من التراجع و الاضمحلال ..!! 

و لــنعطي أمــثلة قــليلة - لــلإيــضاح فــقط - كــيف كــانــت رؤيــة الــحاكــم لــلحقيقة قــاصــرة .. و انــفراده 
بالرأي قاتلا ، كما سبق و قال الشاعر : 

رغم الخلاف و رأي الفرد يرديها ..!!  رأي الجماعة لا تشقى البلاد به

 ١٢٣



الـتعليم مـثلا ضـروري لـلنهوض بـالأمـم ، لـكن تـغليب الـكم عـلى الـكيف خـلال الـتوسـع فـيه ، يـحول 
خــريــجيه إلــى عــالــة لا يــقبلها ســوق الــعمل ، بــما يــترتــب عــليه مــن بــطالــة و عجــز فــي الــتخصصات 
الــــتي يــــحتاجــــها ذلــــك الــــسوق . و الــــتوســــع فــــي الــــتصديــــر مــــثلا ، ضــــروري جــــدا لــــتوازن المــــيزان 
الـــتجاري و تـــوفـــير الـــعملات الحـــرة الـــلازمـــة لـــلتقدم ، لـــكن الـــتوســـع فـــي تـــصديـــر الـــخام - و لـــيس 
المصَُنَّع - يـؤدي إلـى ضـعف الـعائـد مـن الـتصديـر و حـرمـان الـدولـة مـن فـارق الـقيمة المـضافـة . و 
الــسياحــة مــثلا ، مــورد هــام لــلعملات الحــرة ، لــكن لابــد مــن مــراعــاة أن أفــضل الســلع و الخــدمــات 
ســـوف تـــفضل الـــسائـــح عـــلى المـــواطـــن و تـــؤدي لـــنقص المـــعروض مـــنها فـــي الـــسوق المحـــلي ، مـــما 
يسـتوجـب إتـخاذ إجـراءات مـوازيـة لـتوازن الـعرض و الـطلب لـلمواطـن و بـالـتالـي الحـد مـن إرتـفاع 
الأسـعار . و تـوزيـع الأراضـي عـلى صـغار المـزارعـين مـثلا ، قـد يـمثل نـوعـا مـن الـعدالـة الاجـتماعـية 
لـكنه يـؤدي بـالـضرورة للحـرمـان مـما يـسميه الاقـتصاديـون بـمزايـا الإنـتاج الـكبير فـي الـحاصـلات 
الــزراعــية و الإنــتاج الــحيوانــي ، مــما يســتلزم المــواءمــة بــين هــذا و ذاك . و خــلق وظــائــف جــديــدة - 
غـير لازمـة - مـثلا ، قـد يـخفف مـن أزمـة الـبطالـة ، لـكنه فـي نـفس الـوقـت يـساهـم فـي زيـادة الـبطالـة 
المـقنعة و عـدم حـصول الـقائـم بـالـعمل عـلى الأجـر المـناسـب لـعمله ، مـع مـا يـصاحـب ذلـك مـن تـدنـي 

مستوى الإنتاج في السلع و الخدمات ، و انتشار الرشوة و الفساد ، و هكذا .. و هكذا ..!! 

الأجهــــزة المــــختصة عــــملت فــــي ظــــل حــــكم الــــعسكر كجــــزر مــــنعزلــــة ، لا يجــــمعها فــــكر مــــوحــــد ، أو 
دراسـة جـماعـية أو خـطة مـعدة سـلفا ، تـوائـم و تـوازن و تـضع فـي الاعـتبار أن الـحقيقة لـها أكـثر 

من وجه قد لا يلم بها جميعا الحاكم الفرد ..!! 

٢٩ يناير ٢٠١٧   

و الله على ما أقول شهيد ..!! 

عــندمــا جــرت أحــداث ٤ فــبرايــر عــام ١٩٤٢ ، كــنت لا أزال طــالــبا 
بـمدرسـة دمـنهور ، و كـل مـا إسـتطعنا أن نـدركـه يـومـها - زمـلائـي 
و أنـا - أن جـيش الاحـتلال الـبريـطانـي قـد حـاصـر الـقصر المـلكي 
و أن الـــسفير الـــبريـــطانـــي قـــد قـــدم إنـــذارا لـــلملك يـــطلب فـــيه إقـــالـــة 
الـــــوزارة و تـــــعيين الـــــنحاس بـــــاشـــــا رئـــــيسا لـــــلوزارة . و فـــــي إطـــــار 
الـفهم المحـدود تـظاهـرنـا فـي "حـوش" المـدرسـة نهـتف بـحياة المـلك 
و بــــــالاســــــتقلال الــــــتام أو المــــــوت الــــــزؤام ، و هــــــو شــــــعار الحــــــركــــــة 

الوطنية وقتها ..!! 

و فــي بــدايــة الخــمسينات ، كــان مــن حــظي - و بــصفة شــخصية 
جـــدا - أن يـــطلعني المـــرحـــوم عـــبد الـــلطيف بـــاشـــا طـــلعت كـــبير أمـــناء الـــقصر المـــلكي وقـــتها عـــلى 

 ١٢٤



مــحضر إجــتماع المــلك فــاروق بــزعــماء الأحــزاب الــسياســية يــوم ٤ فــبرايــر ١٩٤٢ ، ثــم اســتمعت 
إلــى تــفاصــيل أكــثر عــن هــذا الاجــتماع مــن المــرحــوم إبــراهــيم عــبد الــهادي بــاشــا رئــيس الــديــوان 

الملكي و رئيس الوزراء الأسبق ..!! 

و مــن هــذه المــصادر المــوثــوقــة - لــي عــلى الأقــل - أســتطيع أن ألــخص مــا حــدث فــيما يــلي : كــان 
نـــص إنـــذار الـــسفير الـــبريـــطانـــي حـــرفـــيا هـــو : "إذا لـــم أســـمع قـــبل الـــسادســـة مـــساء أن الـــنحاس 
بـاشـا قـد كـُلف بـتشكيل الـوزارة ، فـإن المـلك فـاروق سـوف يتحـمل شـخصيا كـافـة الـنتائـج" . عـقد 
المـلك ، بـعد اسـتلامـه الإنـذار ، اجـتماعـا بـقصر عـابـديـن مـع جـميع زعـماء الأحـزاب الـسياسـية بـما 
فــيهم الــنحاس بــاشــا رئــيس حــزب الــوفــد ، و بــعد تــلاوة نــص الإنــذار انــقسم رأي المــجتمعين بــين 
الاتـجاهـات الـتالـية : إتـجاه بـرفـض الإنـذار مـهما كـانـت الـنتائـج ، و إتـجاه بـأن يـعرض المـلك عـلى 
الــنحاس تــشكيل الــوزارة فــيرفــض رفــعته مــما يــعفي المــلك مــن الحــرج ، و إتــجاه ثــالــث بــأن يــؤلــف 
الــنحاس بــاشــا وزارة ائــتلافــية مــن كــل الأحــزاب ، فــيكون ذلــك هــو حــل وســط بــين قــبول الإنــذار و 

رفضه ..!! 

و رفـض الـنحاس بـاشـا المـقترحـات الـثلاثـة و صـمم عـلى تـشكيل وزارة وفـديـة "صـرفـة" و بـرر ذلـك 
بـــتجنيب "الـــعرش المـــفدى" المـــخاطـــر الـــتي تـــواجـــهه .. مـــما جـــعل أحـــمد مـــاهـــر بـــاشـــا يـــنفعل قـــائـــلا 
لـــلنحاس بـــاشـــا عـــلى مـــسمع مـــن الجـــميع : إذا قـــبلت الـــحكم يـــا رفـــعة الـــباشـــا عـــلى أســـاس هـــذا 
الإنـذار ، تـكون قـد تـولـيت الـحكم عـلى أسـنة الـرمـاح الـبريـطانـية (و هـو مـا نشـرتـه جـميع الـصحف 

يوم ٥ فبراير ١٩٤٢ فيما عدا صحف الوفد) ..!! 

و أمـام إصـرار الـنحاس بـاشـا قـال لـه المـلك (حـرفـيا) : إذن اذهـب يـا بـاشـا فـي طـريـق عـودتـك إلـى 
بــيتك إلــى "صــديــقك الــسفير الــبريــطانــي" و أبــلغه بــأنــني قــد كــلفتك بــتشكيل الــوزارة .. ثــم غــادر 

الملك قاعة الاجتماع إلى غرفة مكتبه الملحقة بها ..!! 

هذه هي معلوماتي .. و قد ذكرت مصادرها بالأسماء .. و الله على ما قلت شهيد .. 

٤ فبراير ٢٠١٧ 

قل أخطأ .. و لا تقل خائن ..!! 

مــنذ بــدايــة الحــركــة الــوطــنية فــي مــصر ، بــعد الاحــتلال الــبريــطانــي فــي عــام ١٨٨١ و حــتى الآن 
يــتطرف بــعضنا فــي الــحكم عــلى المــواقــف الــسياســية فــيصفها بــالــخيانــة ، مــع أنــها فــي الــحقيقة 
مجـــرد آراء تـــحتمل الخـــطأ و الـــصواب ، لـــكنها لا تســـتحق أبـــدا الـــوصـــف بـــالـــخيانـــة . نـــأخـــذ مـــثلا 
زعـــيمين كـــبيريـــن ، لـــكل مـــنهما تـــمثال شـــامـــخ فـــي قـــلب الـــقاهـــرة ، هـــما مـــصطفى كـــامـــل و ســـعد 
زغـلول ، و كـان الأول يـناهـض الاسـتعمار الـبريـطانـي مـع الـدعـوة إلـى الإبـقاء عـلى أوثـق الـعلاقـات 

 ١٢٥



مــع الــخلافــة الإســلامــية فــي تــركــيا ، أمــا الــثانــي - ســعد زغــلول - فــكان يــنادي بــالاســتقلال الــتام 
عـــــن بـــــريـــــطانـــــيا و عـــــن الـــــخلافـــــة الإســـــلامـــــية ، فهـــــل يـــــمكن وصـــــف أحـــــدهـــــما بـــــالـــــوطـــــني و الآخـــــر 

بالخائن .. أم بأي رأي أحدهما صائب و الآخر خاطئ ..؟؟  

و مـــــثال آخـــــر ، ســـــعد زغـــــلول و عـــــبد الـــــخالـــــق ثـــــروت ، الأول يـــــنادي بـــــالاســـــتقلال الـــــتام أو المـــــوت 
الـــزؤام ، و الـــثانـــي يـــقبل مـــا يـــمكن تـــحقيقه انـــتظاراً لـــظروف أفـــضل يـــتحقق فـــيها الـــباقـــي .. هـــل 
يـمكن وصـف أحـدهـما بـالـوطـني و الآخـر بـالـخائـن ..؟؟ مـع مـلاحـظة أن الـتطرف قـد ذهـب للهـتاف 

- وقتها - بأن الحماية البريطانية على يد سعد أفضل من الاستقلال على يد عدلي يكن ..!! 

و مــثال ثــالــث ، بــعض كــتابــنا الــيوم يــصفون عــامــة الإخــوان المســلمين بــالــخيانــة ، لأنــهم يــطالــبون 
بـــالـــخلافـــة الإســـلامـــية و تـــطبيق الشـــريـــعة الإســـلامـــية ، دون أن يـــخصوا مـــرتـــكبي الجـــرائـــم بهـــذا 
الوـصـف ، فهـل ينـطبق وصـف الـخيانـة علـى عـامـة الإخوـان (معـ أننـي شـخصيا لستـ مـن رأيـهم) .. 

أم أن غاية ما يمكن أن يقال أنهم مخطئين في رأيهم لأسباب هي كذا .. و كذا ..؟؟ 

الـــتطرف فـــي اســـتخدام الألـــفاظ و الـــصفات و الأحـــكام عـــلى أصـــحاب الـــرأي لا يـــمكن أن يـــصل 
بشعب إلى إدراك الحقيقة أو تحقيق الأهداف الوطنية ..!!  

٦ فبراير ٢٠١٧ 

إنتبهوا .. قبل فوات الأوان ..!! 

أزمــة كــبيرة تــوشــك أن تنفجــر بــين مــصر و الــسودان حــول قــريــتي حــلايــب و شــلاتــين ، عــلى نــفس 
نــــمط تــــيران و صــــنافــــير ، و ردود الأفــــعال لا زالــــت بــــاردة و بــــاهــــتة و مــــتأخــــرة كــــما هــــي الــــعادة . 
الــبشير - بــين حــين و آخــر - يــؤكــد عــلى ســودانــية الــقريــتين ، و يــبرر عــدم تــفجيره الأزمــة بــعلاقــته 
الـشخصية الـوديـة بـالـرئـيس الـسيسي ، و كـأن الـتراب الـوطـني و سـيادة الـدول تـحكمها الـعلاقـات 
الــشخصية . و الــحكومــة المــصريــة - عــلى الــجانــب الآخــر - تــتجاهــل الــتصريــحات الــسودانــية ، و 

تستمر في بناء المساكن و تطوير القريتين باعتبارهما جزء من الأراضي المصرية ..!! 

و هناك أسئلة يجب أن تجد الدولتان لها إجابات قاطعة : 

عـــندمـــا كـــان الـــسودان تـــحت الـــحكم المـــصري الـــبريـــطانـــي (الـــسودان المـــصري الإنجـــليزي) (١)
وكان يعين ملك مصر حاكمها العام ، هل كانت القريتان مصريتين أم سودانيتين ..؟ 

عــندمــا أجــري اســتفتاء تــقريــر المــصير فــي الــسودان ، و الــذي أســفر عــن اســتقلالــها ، هــل (٢)
صوَّت فيه سكان حلايب و شلاتين ، أم لم يصوتوا لأنهم مصريون ..؟ 
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هـل تـقبل الـدولـتان الـجارتـان تـحكيما دولـيا أم تـتماديـان - كـلتاهـما أو أحـداهـما - فـي الـعزة (٣)
بالإثم ..؟ 

هــل تــملك أي مــن الــحكومــتين أن تــصارح شــعبها بــموقــفها الــرســمي مــن هــذه المــشكلة ، أم (٤)
تنتظران - كلتاهما - أن تقع الفأس في الرأس .. و أن يحلها الحلال ..؟   

٧ فبراير ٢٠١٧  

من فيض الذكريات ... (١) 

فــــي ٢٨ ســــبتمبر ١٩٤٩ اســــتقالــــت وزارة ائــــتلاف الــــسعديــــين و الأحــــرار الــــدســــتوريــــين بــــرئــــاســــة 
إبــراهــيم عــبد الــهادي بــاشــا ، و بشــر المــلك فــاروق الــشعب بــوزارة ائــتلافــية جــديــدة تــضم الــوفــد و 
الـــسعديـــين و الأحـــرار و بـــعض المســـتقلين ، بـــرئـــاســـة حســـين ســـري بـــاشـــا (مســـتقل) ، لـــكن هـــذه 
الــوزارة لــم تــصمد بــضعة أســابــيع ، إنــهار بــعدهــا الائــتلاف ، فــكلف المــلك حســين ســري بــتشكيل 

وزارة من المستقلين تجري إنتخابات برلمانية جديدة . 

لــم تــكن الــريــاح تــأتــي بــما يشــتهي الــسعديــون و الأحــرار ، لــعدة أســباب مــنها ، أنــهما قــد حــكما 
خــــمس ســــنوات مــــتصلة (١٩٤٤ - ١٩٤٩) مــــما جــــعل مــــعظم الــــناخــــبين يــــتوقــــون إلــــى الــــتغيير ، و 
مـــنها الـــتوتـــر الشـــديـــد بـــين الـــسعديـــين و الإخـــوان ، الـــذي بـــدأ بـــقرار حـــل الجـــماعـــة ، و تـــطور إلـــى 
اغـــــتيال الـــــنقراشـــــي بـــــاشـــــا و الـــــشيخ حـــــسن الـــــبنا ، و مـــــنها أيـــــضا أن الإنجـــــليز رمـــــوا بـــــثقلهم و 
أمــوالــهم - و بــواســطة أعــوانــهم - ضــد الــسعديــين إنــتقامــا مــن عــرض حــكومــتهم قــضية الاســتقلال 
عـلى مجـلس الأمـن ، و إنجـلترا هـي الإمـبراطـوريـة الـتي لا تـغرب عـنها الـشمس ، و المـنتصرة فـي 
الحــرب الــعالمــية الــثانــية ، تــشكوهــا دولــة "صــغيرة" فــي مجــلس الأمــن و يــقول لــهم رئــيس وزرائــها 
(الـنقراشـي بـاشـا) مـن فـوق مـنصة المجـلس - عـلى مشهـد مـن الـعالـم كـله - قـولـته الـشهيرة .. أيـها 

القراصنة ، أخرجوا من بلادنا ..!!  

أدى الشــباب الــسعدي جــهودا رائــعة لمــسانــدة مــرشــحي الحــزب - فــي ظــل كــل هــذه الــظروف - و 
بـقى بـعضنا فـي المـقر الـرئـيسي للحـزب بـشارع سـليمان بـاشـا (طـلعت حـرب الآن) فـي شـبه غـرفـة 
عــمليات ، نــتابــع ســير الانــتخابــات .. و كــان بــعض مــرشــحو الحــزب فــي دوائــر الــقاهــرة قــد يــئسوا 
مـــن الـــفوز فـــي بـــدايـــة الـــنهار ، فـــتركـــوا دوائـــرهـــم و جـــاؤوا أيـــضا إلـــى نـــادي ســـعد زغـــلول ، المـــقر 

الرئيسي للحزب ..!! 

و فـــي ظـــل كـــل هـــذا الـــتوتـــر ، تـــصلنا بـــرقـــية تـــثير دهشـــتنا مـــن مـــرشـــح الحـــزب فـــي الأقـــصر (أبـــو 
الـفضل بـدران بـك) يـقول نـصها حـرفـيا : الـحالـة عـال الـعال جـدا ..!! و أعـلنت الـنتائـج الـتي أكـدت 
حـــصول الـــوفـــد عـــلى مـــا يـــقرب مـــن ثـــلثي المـــقاعـــد ، بـــينما حـــصل الـــسعديـــون عـــلى ٣٨ مـــقعدا و 
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الأحــرار الــدســتوريــون عــلى ٣٦ مــقعدا مــن مــقاعــد مجــلس الــنواب الــتي كــان عــددهــا - فــي ذلــك 
الــوقــت - ٢٥٠ مــقعدا . و انــفرد الــوفــد بــالــحكم مــنذ يــنايــر ١٩٥٠ و حــتي أقــال المــلك الــوزارة يــوم 

حريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥٢ ..!! 

٨ فبراير ٢٠١٧ 

من فيض الذكريات ... (٢) 

شـكل الـنحاس بـاشـا وزارتـه فـي ٢ يـنايـر ١٩٥٠ مـن وزراء وفـديـين و بـعض أسـاتـذة الـجامـعة مـن 
المســتقلين ، و إن كــانــوا مــن المــتعاطــفين مــع الــوفــد ، تجــميلا لــلوزارة ، و هــم عــميد الأدب الــعربــي 
الـــدكـــتور طـــه حســـين لـــلمعارف الـــعمومـــية (الـــتربـــية و الـــتعليم الآن) و الـــدكـــتور زكـــي عـــبد المـــتعال 
لـلمالـية و الاقـتصاد ، و الـدكـتور أحـمد حسـين لـلشئون الاجـتماعـية ، إلـى جـانـب أسـتاذ الـقانـون 
الــشهير الــدكــتور حــامــد زكــي .. و قــد اســتقالــوا مــن الــوزارة - واحــدًا تــلو الآخــر - فــيما عــدا طــه 
حســـين الـــذي اســـتغل مـــنصبه الـــوزاري لـــسفريـــات مـــتعددة إلـــى أوروبـــا ، مـــع زوجـــته الـــفرنـــسية ، 

بحجة حضور اجتماعات اليونسكو في باريس ، و مؤتمرات دولية أخرى ..!! 

 و بــدأت الــوزارة عــملها بــإلــغاء قــرار حــكومــة أحــمد مــاهــر بــاشــا بــإلــغاء الاســتثناءات الــتي كــانــت 
وزارة الوفد عام ١٩٤٢ قد اعتمدتها للوفديين ، فعادت ريما إلى عادتها القديمة ..!! 

و دخـــــل الـــــدكـــــتور محـــــمد صـــــلاح الـــــديـــــن وزيـــــر الـــــخارجـــــية الـــــوفـــــدي فـــــي مـــــباحـــــثات مـــــع الـــــسفير 
الـبريـطانـي الـسير رونـالـد كـامـبل لـتعديـل مـعاهـدة ١٩٣٦ ، الـتي كـان بـاقـيا عـلى انـتهاء مـدتـها أقـل 
مــن خــمس ســنوات فــقط ، مــما جــعل الــجانــب الــبريــطانــي يـُـسَوِّف فــي تــلك المــباحــثات ، و انــتهى 
الأمــر بتســرع الــنحاس بــاشــا بــاتــخاذ الــقرار بــإلــغاء المــعاهــدة مــن جــانــب واحــد ، و مــا تــرتــب عــلى 
ذلـك مـن حـرب لـلعصابـات فـي مـنطقة الـقناة ، ثـم حـريـق الـقاهـرة ، و إقـالـة حـكومـة الـوفـد فـي ٢٦ 

يناير ١٩٥٢ ..!!   

٨ فبراير ٢٠١٧ 

من فيض الذكريات ... (٣) 

عــــندمــــا إنــــتقل ســــعد زغــــلول زعــــيم حــــزب الــــوفــــد و مــــؤســــسه ، إلــــى جــــوار ربــــه ، انــــحصر إخــــتيار 
الـــــوفـــــديـــــين لانـــــتخاب خـــــليفته فـــــي إثـــــنين مـــــن كـــــبار رجـــــال الحـــــزب هـــــما فـــــتح الله بـــــركـــــات بـــــاشـــــا و 
مـصطفى الـنحاس بـاشـا ، الأول كـانـت تـربـطه صـلة قـرابـة بـسعد بـاشـا ، و مـن الـرعـيل الأول مـن 
مـؤسـسي الحـزب ، و مـن أسـخى الأعـضاء إنـفاقـا عـلى الحـزب مـنذ تـأسـيسه - مـن مـالـه الـخاص 
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- فـــقد كـــان رحـــمه الله عـــلى ســـعة كـــبيرة مـــن الـــثروة ، أمـــا الـــثانـــي - أي الـــنحاس بـــاشـــا - فـــكان 
شـريـكا لـسعد بـاشـا فـي جـهاده الـوطـني ، و زمـيله عـندمـا نـفاهـما الإنجـليز فـي جـزيـرة سيشـل مـع 

بعض زملائهما الآخرين من أقطاب الحركة الوطنية ..!! 

و رجـحت كـفة الـنحاس بـاشـا لـعدة اعـتبارات مـنها ثـقافـته بـوصـفه قـاضـيا كـبيرا و مـن أبـرز رجـال 
الـــقانـــون ، بـــينما كـــان فـــتح الله بـــاشـــا مـــن الأعـــيان و لا يحـــمل مـــؤهـــلا عـــالـــيا . و قـــد انـــحاز مـــثقفو 
الــوفــد لــلنحاس بــاشــا لهــذا الســبب ، بــالــرغــم مــن أنــه كــان قــبل انــضمامــه لــلوفــد عــضوا بــارزا فــي 

الحزب الوطني .. حزب مصطفى كامل باشا ..!! 

و كــــان أغــــلب المــــؤيــــديــــن لانــــتخاب الــــنحاس بــــاشــــا هــــم مــــن انــــقلبوا عــــلى زعــــامــــته - فــــيما بــــعد - و 
انـــشقوا عـــن الحـــزب ، لا خـــروجـــا عـــلى مـــبادئـــه ، و إنـــما اعـــتراضـــا عـــلى مـــمارســـات خـــليفة ســـعد 
زغـــلول أثـــناء رئـــاســـته للحـــزب . خـــرج أولا عـــدلـــي يـــكن بـــاشـــا و أنـــصاره و أســـسوا حـــزب الأحـــرار 
الـــدســـتوريـــين ، ثـــم عـــلي الـــشمسي بـــاشـــا و أنـــصاره الـــذيـــن ســـماهـــم الـــوفـــديـــون حـــزب الســـبعة و 
نــصف ، تــهكما عــلى قــصر قــامــة الــشمسي بــاشــا ، ثــم تــبعهم الــسعديــون بــزعــامــة أحــمد مــاهــر و 
الـــنقراشـــي و إبـــراهـــيم عـــبد الـــهادي ، و مـــن بـــعدهـــم مـــكرم عـــبيد بـــاشـــا و أنـــصاره الـــذيـــن أســـسوا 

حزب الكتلة الوفدية ..!! 

و فــي حــلقات قــادمــة ، ســأحــاول شــرح أســباب و مــناســبات هــذه الانــشقاقــات المــتتالــية ، مــع أن 
هــذه الأحــزاب المــنشقة قــد حــرصــت - فــي اخــتيار أســماءهــا - عــلى الإبــقاء عــلى ارتــباطــهم بــإســم 
الـوفـد أو سـعد بـاشـا (الـسعديـون و الـكتلة الـوفـديـة) تـأكـيدا عـلى أن الانـشقاق كـان ضـد الـنحاس ، 

و ليس ضد مبادئ الوفد ..!! 

 ١٢٩



(الـــــصورة لـــــلاجـــــتماع الـــــتأســـــيسي للحـــــزب الـــــسعدي فـــــي مـــــنزل حســـــين ســـــعيد بـــــك و يظهـــــر مـــــن 
المـــؤسســـين أحـــمد مـــاهـــر بـــاشـــا ، محـــمود فـــهمي الـــنقراشـــي بـــاشـــا ، محـــمد ســـامـــح مـــوســـى بـــك ، 

عزيز مشرقي بك ، محمود غالب باشا ، و غيرهم)  

٩ فبراير ٢٠١٧ 

من فيض الذكريات ... (٤) 

أســـتأذن فـــي أن أقـــطع حـــديـــثي عـــن الـــسياســـة المـــصريـــة فـــي خـــمسينيات الـــقرن المـــاضـــي لأروي 
قــصة ، و لــو أنــها عــابــرة و شــخصية ، إلا أنــها تــعبر عــن إخــتلاف نــظرة الأحــزاب الــسياســية فــي 

ذلك العهد للمال العام و كيفية التصرف فيه ، و إحكام الرقابة عليه . 

كـان قـانـون المـعاشـات فـي ذلـك الـوقـت يـنص عـلى أن تـرث الـحكومـة نـصف مـعاش المـوظـف الـعام 
إن هــو تــوفــى قــبل ســن المــعاش ، أي و هــو لا يــزال فــي الخــدمــة ، مــع أن أســرة المــتوفــي فــي ســن 
صــغيرة تــكون أحــوج إلــى كــامــل المــعاش نــظرا لــوجــود أولاده فــي ســن صــغيرة ، بــخلاف المــتوفــي 
بــعد ســن المــعاش الــذي يــكون أبــناؤه - فــي مــعظم الأحــوال - قــد أتــموا دراســتهم ، و ربــما مــنهم 

من التحق بوظيفة أيضا ، لكنه القانون .. و القانون كما يقولون .. حمار ..!! 

و تـوفـى المـرحـوم والـدي قـبل سـن المـعاش ، فـتقاسـمت الـحكومـة مـع المـرحـومـة والـدتـي مـعاشـها ، و 
عـــلمنا أن وزارة الـــزراعـــة - الـــتي كـــان يـــعمل بـــها والـــدي - قـــد تـــفضلت بـــالـــطلب مـــن وزارة المـــالـــية 
الـــنظر فـــي تـــنازل الـــحكومـــة عـــن نـــصيبها فـــي مـــعاش المـــرحـــوم الـــدكـــتور محـــمود طـــلعت لـــلورثـــة ، 
تـقديـرا لمـا قـام بـه لـلوزارة مـن خـدمـات طـوال عـمله بـها ، و ذلـك بـنص الخـطاب الـصادر مـن وكـيل 
الـوزارة (المـرحـوم الـدكـتور إبـراهـيم قـدري بـك) إلـى نـظيره فـي وزارة المـالـية (المـرحـوم عـثمان أبـاظـة 
بـــك) و كـــان الأمـــر يـــتطلب الـــعرض عـــلى مـــا يـــسمى "الـــلجنة المـــالـــية" ثـــم بـــرفـــع قـــرار الـــلجنة إلـــى 
مجــــلس الــــوزراء لإعــــتماده مــــن المجــــلس مــــجتمعا . و ظــــل طــــلب وزارة الــــزراعــــة فــــي أدراج وزارة 
المــالــية مــا يــقرب مــن ثــلاث ســنوات لا يتحــرك و الــحكومــة وقــتها حــكومــة الــسعديــين ، و أنــا و مــن 

ساعدني من النواب السعديين - مشكورين - نحاول أن نحرك الطلب ، و هو لا يتحرك ..!! 

و كـــان لـــلمرحـــومـــة والـــدتـــي صـــديـــقة حـــميمة اســـمها فـــردوس هـــانـــم ، و هـــي ابـــنة شـــقيقة المـــرحـــوم 
الــنحاس بــاشــا ، و كــانــت كــثيرا مــا تــداعــب والــدتــي بــقولــها : عــلشان تــعرفــي إن الــسعديــين دول - 
إلــلي إبــنك مــنهم - مــا فــيهومــش فــايــدة .. بــل و وعــدت فــردوس هــانــم بــأن الــطلب ســوف يســتجاب 

له ، إذا عاد "خالها" إلى الحكم أي النحاس باشا ..!! 

و فـــي ٢ يـــنايـــر ١٩٥٠ عـــاد الـــنحاس بـــاشـــا إلـــى الـــحكم بـــعد إنـــتخابـــات حـــصل فـــيها الـــوفـــد عـــلى 
أغـلبية كـبيرة ، و كـانـت المـفاجـأة المـذهـلة أن يـصدر مجـلس الـوزراء الـوفـدي - فـي أول إجـتماع لـه 

 ١٣٠



- قـــرارا بـــتنازل الـــحكومـــة عـــن نـــصيبها فـــي مـــعاش المـــرحـــوم الـــدكـــتور محـــمود طـــلعت لـــورثـــته ..!! و 
هـــنأت فـــردوس هـــانـــم - يـــرحـــمها الله و يـــثوبـــها - والـــدتـــي بـــالـــقرار تـــليفونـــيا ، و قـــالـــت : مـــن حـــسن 
حــظك أن زارنــي لــيلة انــعقاد المجــلس ابــن أخــتي محــمود فــأعــطيته الــبيانــات عــلى قــصاصــة مــن 
الــورق ، فــقام بــعرضــها عــلى المجــلس فــي الــيوم الــتالــي و صــدر الــقرار  و كــان محــمود هــذا هــو 
محـمود شـوقـي بـك ابـن أخـت الـنحاس بـاشـا الـذي عـينه رفـعة الـباشـا أمـينا عـامـا لمجـلس الـوزراء ، 
و كــان مــن أولــى مــهامــه إعــداد جــدول أعــمال المجــلس ، و أســبقية المــوضــوعــات الــتي يــبحثها ، و 

استجابة لطلب خالته (فردوس هانم) ، عرض موضوع معاش والدتي في أول إجتماع ..!!  

و مـــــع شـــــكري و عـــــرفـــــانـــــي لـــــكل مـــــن ســـــاهـــــم فـــــي هـــــذه "المـــــكرمـــــة" فـــــإنـــــني قـــــد رأيـــــت أن أرويـــــها 
بحـــــذافـــــيرهـــــا و أســـــمائـــــها ، لأبـــــين الـــــطريـــــقة الـــــتي كـــــان يـــــحصل بـــــها وفـــــد الـــــنحاس بـــــاشـــــا عـــــلى 

شعبيته ..!! 

٩ فبراير ٢٠١٧ 

من فيض الذكريات ... (٥) 

تــولــت وزارة الــنحاس بــاشــا الــحكم فــي يــنايــر ١٩٥٠ و اســتمرت فــيه حــتى إقــالــتها فــي ٢٦ يــنايــر 
١٩٥٢ ، و جــــرت فــــي تــــلك الــــفترة أحــــداث كــــثيرة ، مــــنها مــــا رآه زعــــماء المــــعارضــــة ســــلبيا ، مــــما 
يــتطلب عــرضــه عــلى المــلك ، قــبل أن تــسوء الأمــور أكــثر . و ســأنشــر نــص عــريــضة المــعارضــة إلــى 
المـــلك ، مـــوقـــعة مـــن الـــسعديـــين و الأحـــرار الـــدســـتوريـــين و الحـــزب الـــوطـــني و الـــكتلة الـــوفـــديـــة إلـــى 
جــانــب بــعض المســتقلين ، و أنــا واثــق مــن أنــه لــيس هــناك مــن بــين الأحــياء الآن أكــثر مــن عشــرة 

قرأوا هذه الوثيقة الهامة .. أو حتى سمعوا بها ..!!  

و أرجــو مــن الــزمــلاء قــراءتــها بــعنايــة ، نــظرا لأنــها تحــمل مــعنيين عــلى جــانــب كــبير مــن الأهــمية . 
أولا : الــتفرقــة بــين أســلوب الاحــترام لــشخص جــالــس عــلى الــعرش مــن جــهة ، و الــدفــاع الــواجــب 
عــن دســتور الــبلاد و نــظامــها الــديــموقــراطــي مــن جــهة أخــرى و ثــانــيا : التحــذيــر مــن مــخاطــر بــدت 
مــتوقــعة مــن ســياســات الــحكومــة و مــمارســاتــها ، و هــو مــا تــحقق بــالــفعل بــانــقلاب الــعسكر عــلى 
نـــظام الـــحكم الـــديـــموقـــراطـــي فـــي يـــولـــيو الأســـود ، بـــعدهـــا بـــأقـــل مـــن ســـنة واحـــدة ..!! و اقـــتطفت 

تحديدا من كلمات العريضة العبارتين التاليتين لأهميتهما الخاصة : 

لــقد كــان حــقا عــلى حــكومــتكم أن تــصارحــكم بهــذه الــحقائــق ، و لــكنها درجــت فــي أكــثر مــن (١)
مـناسـبة عـلى التخـلص مـن مـسئولـيتها الـوزاريـة بـدعـوى الـتوجـيهات المـلكية .. و لـو أنـها فـطنت 

لأدركت أن الملك الدستوري يملك و لا يحكم .. 

 ١٣١



و إنـــنا لـــنخشى أن تـــقوم فـــي الـــبلاد فـــتنة لا تـــصيبن الـــذيـــن ظـــلموا خـــاصـــة بـــل تـــتعرض فـــيها (٢)
الـــبلاد إلـــى إفـــلاس مـــالـــي و ســـياســـي و خـــلقي ، فتنتشـــر فـــيها المـــذاهـــب الهـــدامـــة ، بـــعد أن 

مهدت لها آفة استغلال الحكم أسوأ تمهيد .  

فهل صدق الزعماء ..؟؟ و هل صح التوقع ..؟؟  

(لقراءة النص الكامل لعريضة المعارضة ، راجع ملحق رقم ١)   

١٠ فبراير ٢٠١٧  

طريق الحقيقة .. الشائك ..!! 

فــي تــعليقاتــهم عــلى مــا طــالــبت بــه الشــباب مــن الــتدقــيق  عــند ذكــر الــوقــائــع الــسياســية ، و عــدم 
الـــوقـــوع فـــي شـــرك شـــائـــعات مـــلفقة ، و الاســـتناد إلـــى شـــهادة المـــعاصـــريـــن الـــعدول ، قـــال بـــعض 
الـــزمـــلاء أنـــه لـــيس مـــن الـــضروري مـــعاصـــرة الأحـــداث لـــلحكم عـــليها ، و قـــالـــوا أنـــهم - رغـــم صـــغر 
ســنهم - يــعودون إلــى كــتب الــتاريــخ ، و مــا درســوه فــي الــجامــعات .. و تــساءلــوا (مســتخفين) : و 

إلا ما فائدة العلم و كتب التاريخ ..؟؟ 

و قـــد رددت مـــباشـــرة عـــلى تـــعليقات مـــن تـــوســـمت فـــيهم صـــدق الـــبحث عـــن الـــحقيقة ، أمـــا الـــذيـــن 
أفــصحت تــعليقاتــهم عــن حــب الــتمادي فــي الــباطــل و الــعناد فــي الــرأي ، فــقد تــركــتهم و شــأنــهم 
داعـــيا لـــهم بـــالهـــدايـــة ..!! و أضـــيف أنـــني لا أطـــلب "إهـــدار" كـــتب الـــتاريـــخ ، و إنـــما أطـــلب فـــقط 

"التدقيق" فيما كتبه السابقون ، و مدى التزامهم بالحياد العلمي ..!! 

لـنأخـذ مـثلا نـابـليون فـي فـرنـسا ، فـقد صـدر عـنه أكـثر مـن خـمسين كـتابـا ، نـصفها يـرتـفع بـه إلـى 
عـنان الـسماء ، و الـنصف الآخـر يـخسف بـه الأرض ، فهـل الإعـتماد عـلى مـصدر واحـد مـن بـين 
كـــل هـــذه المـــصادر يـــكون حـــكما مـــوضـــوعـــيا عـــلى نـــابـــليون ، أم أن الإطـــلاع عـــلى مـــختلف وجـــهات 

النظر و مقارنتها ، و الاستحسان من بينها ، هو الذي يقترب بنا من الحقيقة ..؟؟ 

و أضـيف ، هـنا فـي مـصر نشـرت الـصديـقة المـؤرخـة الـكبيرة الـدكـتورة لـطيفة محـمد سـالـم كـتابـا 
عــن المــلك فــاروق ، و أظــن أن أصــله كــان رســالــتها لــلدكــتوراه ، و قــد بــذلــت فــيه جهــدا كــبيرا ، و 
اطـلعت أثـناء إعـداده عـلى آلاف الـوثـائـق و المـراجـع و الـصحف المـصريـة و الأجـنبية ، و تـفضلت 
مـــشكورة بـــإهـــدائـــي نـــسخة مـــن الـــكتاب ، الـــذي قـــرأتـــه بـــشغف بـــالـــغ و إعـــجاب كـــبير .. إلا أنـــني 
تـوقـفت طـويـلا أمـام شـهادة كـريـم ثـابـت المسـتشار الـصحفي لـلملك عـن عهـد فـاروق ، نشـرهـا بـعد 
سـقوط المـلكية فـي جـريـدة الجـمهوريـة الـتي أصـدرهـا قـادة إنـقلاب يـولـيو ، و مـلأهـا بـالافـتراء عـلى 
فـاروق و تـشويـه كـل شئ يـتصل بـه .. و تـذكـرت أن هـذا الـكريـم ثـابـت كـان قـد ألـف فـي بـدايـة عـمله 

 ١٣٢



بـالـقصر كـتابـا بـعنوان "المـلك فـاروق" نشـرتـه لـه وقـتها دار الهـلال ضـمن سـلسلة "إقـرأ" .. فـذهـبت 
فـــورا إلـــى مـــكتبتي بـــحثا عـــن هـــذا الـــكتاب ، حـــتى وجـــدتـــه بـــعد وقـــت طـــويـــل ، و كـــمية هـــائـــلة مـــن 
الـتراب كسـت أصـابـعي ، فـكنت قـد قـرأت الـكتاب فـي نـهايـة الأربـعينيات مـن الـقرن المـاضـي ..!! 
و راعـني أن المـؤلـف قـد ذكـر فـي الـكتاب ، و فـي مـذكـراتـه بـالجـمهوريـة ، ذات الـوقـائـع لـكن بـمعنى 
مــعكوس تــمامــا .. فــذكــر - مــثلا - فــي الــكتاب أن المــلك قــد ذهــب مــرة إلــى نــادي ضــباط الــجيش 
بــالــزمــالــك فــالــتف حــولــه الــضباط مــرحــبين و دعــاهــم إلــى الــعشاء و تبســط مــعهم لــدرجــة أنــه جــلس 
مـعهم عـلى الأرض يـتسامـرون إلـى سـاعـة مـتأخـرة مـن الـليل تـدلـيلا عـلى شـعبية المـلك بـين ضـباط 
الــــجيش ، ثــــم عــــاد المــــؤلــــف فــــي مــــذكــــراتــــه بــــالجــــمهوريــــة إلــــى ذكــــر واقــــعة ذهــــاب المــــلك إلــــى نــــادي 
الــضباط ، لــكنه قــال أن الــضباط قــد تهــربــوا مــنه و تــجنبوه ، و أنــه بــقي وحــيدا ، دون أن يجــلس 

معه أحد منهم ..!!  

ســـبحان الله .. أيـــصل الـــضلال إلـــى هـــذا الحـــد ..؟؟ و أســـرعـــت إلـــى الـــتليفون أتـــصل بـــالـــدكـــتورة 
لــطيفة ، الــتي انــزعــجت و طــلبت مــني أن أرســل لــها الــكتاب ، لــتصحيح كــتابــها عــن المــلك فــاروق 

في طبعته الثانية ..!! 

أو ليست مطالبتي بالتدقيق في كتب التاريخ لها ما يبررها ..؟؟ 

١١ فبراير ٢٠١٧  

لكي نضحك قليلا ..!! 

نــترك الــنقاش الــسياســي الــجاد ، لــنضحك قــليلا مــع هــذه الــقصة الهــزلــية ، و لــو أنــها تــرتــبط فــي 
جــانــب مــنها بــالــسياســة .. فــفي وزارة الــوفــد الأخــيرة (١٩٥٠ - ١٩٥٢) و كــان وقــتها فــؤاد ســراج 
الـــديـــن بـــاشـــا وزيـــرا لـــلداخـــلية ، اشـــتبكت الشـــرطـــة مـــع مـــظاهـــرة لـــطلبة إحـــدي المـــدارس الـــثانـــويـــة 
بـالـقاهـرة مـما أسـفر عـن إصـابـة أحـد الـطلبة بـبعض الجـروح ، فـقرر طـلبة المـدارس الـثانـويـة الـقيام 
بــمظاهــرة جــماعــية تــنطلق مــن أمــام مــدرســة فــاروق الأول بــالــعباســية احــتجاجــا عــلى مــا جــرى .. 
وقـــتها ، لـــم يـــكن هـــناك قـــانـــونـــا لـــلتظاهـــر أو عـــصمة لـــوزيـــر الـــداخـــلية .. و قـــرر الشـــباب الـــسعدي 
بــمصر الجــديــدة الاشــتراك فــي هــذه المــظاهــرة بــشكل رمــزي لــلتعبير عــن تــضامــنهم و اتــفقنا أن 
نــتقابــل يــوم المــظاهــرة أمــام مــدرســة فــاروق الأول (الــعباســية الــثانــويــة الآن فــيما أظــن) لــلانــضمام 
إلـــى المـــتظاهـــريـــن . و فـــي الـــصباح مـــررنـــا ، زمـــيلي عـــبد الـــهادي ســـابـــق و أنـــا ، بـــدكـــان عـــم عـــلي 
الخـــطاط بـــالـــكوربـــة لاســـتلام يـــافـــطة كـــنا قـــد أوصـــينا بـــكتابـــتها عـــلى خـــمسة أمـــتار مـــن الـــقماش 
الأبــيض و مــثبتة مــن كــلا طــرفــيها عــلى عــامــود مــن الخشــب ، و فــوجــئنا عــندمــا وصــلنا إلــى مــكان 
الـتظاهـر بـعدم حـضور أحـد مـن زمـلائـنا لأسـباب مـختلفة و بـأنـنا الـحاضـران الـوحـيدان ، فـدخـلنا 
بـين المـتظاهـريـن و أمـسك كـل مـنا بـأحـد الأعـمدة الخشـبية ، و يـفصل بـيننا خـمسة أمـتار - طـول 

 ١٣٣



الــيافــطة - الــتي كــتب عــليها : يــسقط فــؤاد ســراج الــديــن و تــحتها ســطر آخــر : الشــباب الــسعدي 
بمصر الجديدة ..!!  

و صــور مــصورو الــصحف المــعارضــة لــلوفــد المــظاهــرة ، و نشــروا الــصور فــي الــيوم الــتالــي ، مــع 
تـعليق يـقول : مـظاهـرة الشـباب الـسعدي ضـد وزيـر الـداخـلية .. كـانـت صـور الـيافـطة واضـحة جـدا 
بــلونــيها الأبــيض و الأســود مــما أعــطى الانــطباع بــأنــنا قــمنا بــالمــظاهــرة كــلها مــع أنــنا كــنا إثــنين 

فقط وسط المتظاهرين ، أنا و عبد الهادي (المستشار بعد ذلك) متعه الله بالصحة و العافية . 

المــضحك أنــني قــد رويــت هــذه الــقصة لــلمرحــوم فــؤاد ســراج الــديــن بــاشــا عــام ١٩٩٤ ، فــضحك 
مــعالــيه ضــحكا شــديــدا مــمتدا مــع أن الــواقــعة كــان قــد مــضى عــليها مــا يــقرب مــن نــصف قــرن . 
رحـــمه الله رحـــمة واســـعة ، و كـــل مـــن شـــارك فـــي الـــحياة الـــسياســـية النشـــطة و الحـــرة قـــبل حـــكم 

العسكر ..!!  

١١ فبراير ٢٠١٧ 

من فيض الذكريات ... (٦) 

فــي عــام ١٩٤٩ كــان إبــراهــيم عــبد الــهادي بــاشــا رئــيسا لــلوزراء ، و عــندمــا أوشــك شهــر رمــضان 
عـلى نـهايـته ، أنـابـه المـلك فـاروق عـنه لـصلاة الجـمعة الـيتيمة بـالـجامـع الأزهـر ، وفـقا لـلتقالـيد الـتي 
كـــــانـــــت جـــــاريـــــة وقـــــتها. كـــــان رئـــــيس الـــــوزراء الـــــسابـــــق عـــــليه قـــــد تـــــم اغـــــتيالـــــه قـــــبلها بـــــشهور قـــــليلة 
(الـنقراشـي بـاشـا) ، كـما تـعرض هـو نـفسه لمـحاولـة اغـتيال بـطريـق المـعادي ، و كـان مـمنوعـا وقـتها 
دخــــول حــــراســــات الشــــرطــــة ســــاحــــات المــــساجــــد ، و خــــشينا أن يــــتعرض "دولــــة الــــباشــــا" لمــــحاولــــة 
اغـــتيال جـــديـــدة ، فـــقررنـــا أن تـــكون حـــراســـته أثـــناء الـــصلاة داخـــل المسجـــد مـــنا نـــحن - الشـــباب 

السعدي - في غياب الشرطة ..!!  

و بـالـفعل وصـل دولـته إلـى الـجامـع الأزهـر فـصلى بـعضنا خـلفه و فـي الـصفوف الـقريـبة مـنه ، و 
أحــــطنا بــــه عــــند خــــروجــــه مــــن المسجــــد بســــلام (و دون أن يــــساعــــده أحــــد فــــي لــــبس حــــذائــــه بــــعد 
الــصلاة) حــتى ركــب ســيارتــه . لــم يــكن هــناك حــرس مــن الشــرطــة .. و حــرس يــراقــب الحــرس .. و 
حـرس ثـالـث يـراقـب الحـرس الـثانـي ، كـما أصـبح يجـري فـي عـهود تـالـية . كـانـت الأحـزاب بـرجـالـها 

و شبابها ، و ليست بأجهزة الأمن و المخابرات ..!! 

١٣ فبراير ٢٠١٧ 

 ١٣٤



من فيض الذكريات ... (٧) 

بــــعد نــــجاح إنــــقلاب يــــولــــيو الأســــود شــــن الإنــــقلابــــيون حــــملة شــــرســــة عــــلى المــــلك فــــاروق لــــتشويــــه 
ســمعته ، و إخــفاء إيــجابــيات كــثيرة فــي عهــده ، و شــارك فــي هــذه الحــملة - مــع الأســف - كــتاب 
كـان لـلملك و حـقبته الـديـموقـراطـية أفـضال كـثيرة عـليهم . مـن هـؤلاء - مـثلا - مـصطفى أمـين فـي 
كـتابـه "لـيالـي فـاروق" الـذي قـال فـيه عـن المـلك المـعزول مـا لـم يـقله مـالـك فـي الخـمر ، و نسـب إلـيه 
زورا "ليال حمراء" ليس لها أصل إلا في خيال مصطفى أمين .. و قصص ألف ليلة و ليلة ..!!  

و مـــــنهم - مـــــثلا - محـــــمد الـــــتابـــــعي و كـــــتابـــــه "مـــــن أســـــرار الـــــساســـــة و 
الـسياسـة" و غـيره ، مـما نسـب فـيها لـلملك قـصص مـلفقة اسـتقاهـا مـن 
بـــــعض خـــــصوم المـــــلك الـــــسياســـــيين ، الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا - فـــــي حـــــقيقتهم - 
خــــــــصوم لــــــــلنظام المــــــــلكي ذاتــــــــه ، عــــــــلى أمــــــــل أن يــــــــحقق لــــــــهم الــــــــنظام 
الجــمهوري مــا لــم يــحققه لــهم الــنظام المــلكي . بــل أن الــتابــعي قــد قــاد 
حــملة لــلتشكيك فــي واحــد مــن أعــظم إنــجازات فــاروق ، و هــو تــأســيس 
جـامـعة الـدول الـعربـية ، و ادعـى - بـالـباطـل - أن المـلك أسـس الـجامـعة 
بـــتوجـــيهات مـــن الإنجـــليز ، مـــع أن الـــقاصـــي و الـــدانـــي كـــانـــوا يـــعلمون 

مــبلغ كــراهــية المــلك لــلإنجــليز ، إلــى حــد الإدعــاء عــليه بــأنــه كــان يــتعاون مــع هــتلر ضــدهــم خــلال 
الحرب العالمية الثانية مما جعل الإنجليز يحاولون عزله في حادث ٤ فبراير الشهير ..!!  

لــــقد ظــــلموا فــــاروق ظــــلم الحســــين كــــما يــــقال ، حــــتى أن دعــــوتــــه لــــتأســــيس الــــجامــــعة الــــعربــــية قــــد 
أصــبحت تحســب عــليه و لــيس لــه . و لــعل الــقليل مــنا يــذكــرون الــقصيدة الــرائــعة لــلشاعــر محــمد 
الأســــمر ، رحــــمه الله ، و الــــتي غــــنتها أم كــــلثوم بــــعد حــــفل الــــعشاء الــــذي أقــــامــــه فــــاروق لــــلزعــــماء 
الـــعرب فـــي مـــزرعـــته الـــخاصـــة فـــي أنـــشاص و أســـفرت ضـــيافـــته لـــهم عـــن تـــأســـيس جـــامـــعة الـــدول 
ر بـــقصيدة محـــمد الأســـمر و  ــ الـــعربـــية فـــي أعـــقاب الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية . و بهـــذه المـــناســـبة أذَكِـّ

التي لم تتم إذاعتها بتاتا بعد إنقلاب يوليو الأسود و نصها الآتي : 

و روضــــة أينعت أم حفلـــة عجب  زهــر الربيـــع يرى أم ســــادة نجب
كالعقد يلمـــع فيـــه الدر و الذهب  تجمع الشرق فيــــــها فهو مؤتــــلف
و أنــــه أمــــــل للشــــــرق مرتقب  كفــــاه أن يــــــد الفـــاروق تنظمـــه
و ليـس فيـــه من الحجــاج مغترب  بنـــي العروبــــة هذا القصر كعبتنـا
يكـــاد من نفحـــات الشوق يلتهب  عجبت للنيـــل يطفي كــل ذي لهـــب
إن العروبــة فيمــا بيننـــا نســــب  حياكـــم و هو جذلان و قــــال لكـــم
فصافحوها تصافح نفسها العرب  هذي يدي عن بني مصر تصافحكم

١٤ فبراير ٢٠١٧ 

 ١٣٥



من فيض الذكريات ... (٨) 

ـع وفــد الــتفاوض المــصري مــعاهــدة ١٩٣٦ مــع الــحكومــة الــبريــطانــية ســماهــا الــنحاس  بــعد أن وقَـّ
بـاشـا "مـعاهـدة الشـرف و الاسـتقلال" بـينما وصـفها أحـمد مـاهـر بـاشـا - رئـيس مجـلس الـنواب - 
"خـطوة عـلى طـريـق الاسـتقلال" . كـانـت مـدة المـعاهـدة عشـريـن عـامـا ، و تـضمنت بـندا يـقول أنـه 

لــو اســتقرت الأوضــاع الــدولــية بــعد عشــر ســنوات فــقط فــإنــه يــجوز "لأي مــن الــطرفــين الــسامــيين 
المـتعاقـديـن أن يـطلب مـن الـطرف الآخـر الـدخـول فـي مـفاوضـات لـتعديـل شـروط المـعاهـدة" ، ذلـك 
أن الــوضــع الــدولــي وقــت تــوقــيع المــعاهــدة كــان مــتأزمــا بســبب وجــود هــتلر فــي ألمــانــيا و طــموحــاتــه 

بأن يضم إليها دولا أوروبية أخرى مما ينذر بحرب عالمية محتملة ..!! 

و بـــالـــفعل بـــدأت الحـــرب بـــين الحـــلفاء و المـــحور فـــي عـــام ١٩٣٩ و خـــرجـــت مـــنها بـــريـــطانـــيا ضـــمن 
المـــنتصريـــن فـــي عـــام ١٩٤٥ ، فـــطالـــبت الـــحكومـــة المـــصريـــة بـــريـــطانـــيا عـــام ١٩٤٦ بـــالـــدخـــول فـــي 
مـــــفاوضـــــات لـــــتعديـــــل المـــــعاهـــــدة ، وفـــــقا لـــــلنص المـــــشار إلـــــيه . و وصـــــل إلـــــى مـــــصر وفـــــد الـــــتفاوض 
الــبريــطانــي بــرئــاســة الــلورد ســتانــس جــيت ، و بــدأ مــفاوضــاتــه مــع وفــد المــفاوضــات المــصري ، و 
تخـــــلل فـــــترة المـــــفاوضـــــات عـــــودة الـــــلورد ســـــتانـــــس جـــــيت إلـــــى لـــــندن لـــــلتشاور مـــــع حـــــكومـــــته ، لـــــكن 
المــفاوضــات لــم تحــرز تــقدمــا ، حــتى أن إحــدى الــصحف المــصريــة نشــرت كــاريــكاتــير لــلورد كــتبت 
تحته "كأنك يا ستانس جيت .. لا رحت و لا جيت .." تعبيرا عن الروح الفكاهية الأصيلة ..!!    

١٤ فبراير ٢٠١٧ 

من فيض الذكريات ... (٩) 

بــــعد فشــــل المــــفاوضــــات ، اســــتقال الــــنقراشــــي بــــاشــــا مــــن رئــــاســــة 
الــحكومــة ، و كــلف المــلك فــاروق إســماعــيل صــدقــي بــاشــا بــرئــاســة 
الـــــــحكومـــــــة الجـــــــديـــــــدة . قـــــــرر صـــــــدقـــــــي بـــــــاشـــــــا أن يـــــــعالـــــــج مـــــــشكلة 
المـــــفاوضـــــات بـــــطريـــــقة مـــــختلفة ، فـــــسافـــــر إلـــــى لـــــندن و مـــــعه وزيـــــر 
خــــــارجــــــيته - إبــــــراهــــــيم عــــــبد الــــــهادي بــــــاشــــــا - لإجــــــراء مــــــفاوضــــــات 
مـــباشـــرة مـــع وزيـــر الـــخارجـــية الـــبريـــطانـــي إرنســـت بـــيفن .. و رغـــم 
إصـــابـــة صـــدقـــي بـــاشـــا خـــلال وجـــوده فـــي لـــندن بـــإنـــفلونـــزا حـــادة و 
حـــــرارة شـــــديـــــدة ، إســـــتطاع أن يـــــتوصـــــل مـــــع بـــــيفن إلـــــى مشـــــروع 
مـــــعاهـــــدة وقـــــعاهـــــا بـــــالأحـــــرف الأولـــــى ، ريـــــثما يـــــتم عـــــرضـــــها عـــــلى 
الـبرلمـان فـي الـبلديـن سـميت اخـتصارا "مـعاهـدة صـدقـي / بـيفن" . 

تضمن المشروع إيجابيات كثيرة أنقل منها ما يلي عن الترجمة الرسمية لنصوص المعاهدة : 

 ١٣٦



إنهاء العمل بمعاهدة ١٩٣٦ و ملحقاتها . (١)
الــجلاء الــتام عــن كــافــة الأراضــي المــصريــة قــبل أول ســبتمبر ١٩٤٩ ، عــلى أن يــتم الــجلاء (٢)

عن القاهرة و الإسكندرية و الدلتا قبل ٣١ مارس ١٩٤٧ . 
أن تـــكون ســـياســـة الـــبلديـــن تـــجاه الـــسودان فـــي نـــطاق الـــوحـــدة بـــين مـــصر و الـــسودان تـــحت (١)

تاج مشترك هو تاج مصر . 
يتعهــد الــطرفــان - مــصر و بــريــطانــيا - بــأن لا يــعقدا مــحالــفة ، أو يــندمــجا فــي حــلف قــائــم (٢)

تكون أغراضه مضادة لمصالح أي منهما . 

و رغـم كـل هـذه الإيـجابيـات ، تـعرض المشـروع لمـعارضـة شـرسـة مـن وفـد النـحاس بـاشـا ، كـما شـن 
عـليه مـكرم عـبيد بـاشـا ، رئـيس حـزب الـكتلة الـوفـديـة , حـملة ضـاريـة فـي مجـلس الـشيوخ مـما أدى 

إلى سقوط مشروع المعاهدة .. و استقالة صدقي باشا ..!! 

١٤ فبراير ٢٠١٧ 

من فيض الذكريات ... (١٠) 

فشـــل مشـــروع "صـــدقـــي / بـــيفن" و اســـتقال صـــدقـــي بـــاشـــا ، و عـــاد 
الــنقراشــي بــاشــا لــرئــاســة الــوزارة مــن جــديــد .. و الــنقراشــي - لمــن لا 
يـعرفـه - واحـد مـن أبـرز قـيادات ثـورة ١٩١٩ ، و اتـهمه الإنجـليز بـأنـه 
و زمـــيله أحـــمد مـــاهـــر كـــانـــا عـــلى رأس جـــماعـــة "الـــيد الـــسوداء" الـــتي 
كــــــانــــــت خــــــلال الــــــثورة تــــــقتل جــــــنود الاحــــــتلال ، و هــــــم يخــــــرجــــــون لــــــيلا 
ســــكارى مــــن الــــحانــــات و الخــــمارات فــــي الــــقاهــــرة و الإســــكندريــــة و 
غـيرهـا ، و رغـم أن المـحكمة قـد بـرأتـه مـن هـذه الـتهم ، إلا أن الإنجـليز 
ظــلوا يــعتبرونــه مــن أشــد أعــدائــهم ، حــتى أنــهم ضــغطوا بشــدة عــلى 
ســـعد زغـــلول عـــندمـــا أراد تـــعيينه وزيـــرا لـــلداخـــلية فـــي وزارتـــه الأولـــى 

بــــعد دســــتور ١٩٢٣ فــــتحايــــل ســــعد بــــاشــــا عــــلى ضــــغط الإنجــــليز بــــتعيينه وكــــيلا بــــرلمــــانــــيا لــــوزارة 
الــداخــلية ، حــيث كــان الــنقراشــي نــائــبا فــي الــبرلمــان مــنتخبا عــن دائــرة الجــمرك بــالإســكندريــة . و 
ظــــــل الإنجــــــليز يــــــعتبرونــــــه عــــــدوا حــــــتى وفــــــاتــــــه يــــــوم ٢٨ ديــــــسمبر ١٩٤٨ و هــــــو رئــــــيسا لــــــلوزراء ، 

برصاصة غادرة داخل مبنى وزارة الداخلية ..!!  

و قــررت حــكومــة الــنقراشــي ســلوك طــريــق آخــر فــي صــراعــها مــع الاحــتلال الــبريــطانــي ، فــقررت 
عــرض قــضية جــلاء الــجيش الــبريــطانــي عــن مــصر عــلى مجــلس الأمــن الــتابــع لــلأمــم المتحــدة .. و 
كــان هــذا الــقرار ســابــقة غــير مســبوقــة إذ "تتجــرأ" دولــة صــغيرة عــلى مــخاصــمة "الإمــبراطــوريــة 

 ١٣٧



الـتي لا تـغرب عـنها الـشمس" أمـام المـحافـل الـدولـية ، و بـعد خـروجـها مـنتصرة مـن الحـرب الـعالمـية 
الثانية ..!!  

و طـــار الـــنقراشـــي عـــلى رأس وفـــد عـــالـــي المســـتوى إلـــى نـــيو يـــورك لـــعرض الـــقضية المـــصريـــة ، و 
نشـرت الـصحف المـصريـة ذلـك بحـماس شـديـد ، و كـان مـانـشيت إحـدى الـصحف الـيومـية حـرفـيا : 
عــلى الــطائــر المــيمون مــحاطــا بــرعــايــة الله و ثــقة الأمــة و تــأيــيد المــليك . لــكن الــنحاس بــاشــا - غــفر 
الله لـه - اسـتبق وصـول الـطائـرة إلـى نـيو يـورك بـبرقـية وجـهها إلـى مسـتر تـرجـفي لـي - أمـين عـام 

الأمم المتحدة - يقول فيها أن النقراشي و صحبه لا يمثلون الشعب المصري ..!! 

و للحديث بقية … 

١٦ فبراير ٢٠١٧ 

من فيض الذكريات ... (١١)   

بــدأت جــلسة مجــلس الأمــن الــدولــي لــلنظر فــي شــكوى مــصر ضــد "بــريــطانــيا الــعظمى" بخــطاب 
لــلنقراشــي بــاشــا اســتعرض فــيه مــعانــاة مــصر مــن الاحــتلال الــعسكري الــبريــطانــي مــنذ بــدايــته 
عــام ١٨٨١ ، و أســمع فــيه "بــريــطانــيا الــعظمى" عــلى مشهــد مــن الــعالــم كــله مــا لــم تــسمعه قــبل 
ذلــك عــلى إمــتداد تــاريــخها الاســتعماري الــطويــل ، ثــم بــدأت مــداخــلات أعــضاء المجــلس - خــلال 
عـــدة جـــلسات - تـــبين مـــنها انـــحياز أمـــريـــكا - كـــعادتـــها - لحـــليفتها بـــريـــطانـــيا ، بـــينما أيـــد وجـــهة 
الـنظر المـصريـة بـقوة دولـتان هـما روسـيا (الإتـحاد الـسوفـييتي وقـتها) عـلى لـسان مـندوبـها الـدائـم 

أندريه جروميكو ، و سوريا بلسان ممثلها فارس الخوري ..!! 

و عـندمـا كـان الـنقراشـي يـعلق عـلى كـلمات الأعـضاء ، قـال أن الـوجـود الـعسكري الـبريـطانـي فـي 
مـصر يحـد مـن سـيادتـها و اسـتقلالـها ، و انـفعل مـمثل بـريـطانـيا - الـسير ألـكسندر كـادوجـان - و 
صـــاح بـــأعـــلى صـــوتـــه : هـــذا غـــير صـــحيح ، و إلا مـــا كـــان مـــن المـــمكن أن يـــكون بـــيننا الآن رئـــيس 
وزراء مــصر ، يــشن أمــامــكم كــل هــذا الــهجوم عــلى بــلادي ..!! و حــاول مــندوب الــبرازيــل - بــإيــعاز 
مـن أمـريـكا - أن يجـد حـلا يـنقذ سـمعة بـريـطانـيا ، فـتقدم بمشـروع قـرار يـدعـو الـطرفـين لاسـتئناف 
المـفاوضـات بـينهما عـلى وجـه السـرعـة ، لـكن الـنقراشـي رفـض مشـروع الـقرار دون تـردد ، و قـال 
أن مــــصر تــــطلب قــــرارا مــــن مجــــلس الأمــــن ”يــــلزم“ بــــريــــطانــــيا بــــإجــــلاء قــــواتــــها المســــلحة فــــورا مــــن 

أراضيها ..!!  

المـــهم أن الـــشعب المـــصري بـــمختلف طـــبقاتـــه كـــان يـــتابـــع بحـــماس شـــديـــد مـــا يجـــري فـــي مجـــلس 
الأمـــــن ، و يـــــتابـــــع أولا بـــــأول مـــــواقـــــف الـــــدول المـــــختلفة مـــــن قـــــضيته ، و كـــــان الـــــناس يـــــلتفون فـــــي 
المــقاهــي الــشعبية حــول أجهــزة الــراديــو لمــتابــعة المــناقــشات ، و كــان أطــرف مــا عــلق بــذاكــرتــي مــن 
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ذلــك الحــماس ، المــونــولــوج الــذي غــناه وقــتها المــونــولــوجســت الــشعبي محــمود شــكوكــو فــي كــازيــنو 
بـــــديـــــعة (مـــــكانـــــه الآن فـــــندق شـــــيراتـــــون أمـــــام كـــــوبـــــري الـــــجلاء) ســـــاخـــــرا مـــــن المشـــــروع الـــــبرازيـــــلي 
بـاسـتئناف المـفاوضـات ، فـقال : خـلاص نـويـت أنـتقم .. خـلاص نـويـت أنـتقم و كسـرت فـناجـيلي .. 

و حلفت ما أشربك .. يا بن برازيلي ..!!         

١٦ فبراير ٢٠١٧ 

من فيض الذكريات ... (١٢) 

عــاد الــنقراشــي دون الــحصول مــن مجــلس الأمــن عــلى قــرار يــلزم بــريــطانــيا بــإجــلاء جــيشها عــن 
مـصر ، لـكن الـضغط المـعنوي الـذي تـحقق مـن عـرض المـوضـوع عـلى المجـلس ، جـعلها تتخـذ قـرارا 
بـالـجلاء عـن الـقاهـرة و المـدن الأخـرى ، و الـتمركـز فـي قـاعـدة قـناة الـسويـس .. فـأجـلت قـواتـها فـي 
الـقاهـرة عـن الـقلعة ، و رفـع عـليها المـلك فـاروق الـعلم المـصري فـي احـتفال مـهيب .. و عـن ثـكنات 
قـصر الـنيل فـي قـلب الـعاصـمة و الـتي هـدمـت فـيما بـعد تخـلصا مـن أي ذكـرى لـلاحـتلال و بـني 
مـكانـها - فـيما بـعد - مـقر الـجامـعة الـعربـية و فـندق هـيلتون الـنيل .. و جـلت عـن ثـكنات الـعباسـية 

و باب ٦ و اتخذها سلاح الفرسان بالجيش المصري معسكرات له حتى الآن ..!!  

ثــــم بــــدأت الــــقضية الفلســــطينية تلهــــب مــــشاعــــر الــــشعب الــــعربــــي و المــــصريــــين بــــعد صــــدور قــــرار 
مجــــلس الأمــــن بــــتقسيم فلســــطين ، و رفــــض الفلســــطينيين لــــه . و خــــرجــــت مــــظاهــــرات كــــبيرة فــــي 
مـــختلف الـــعواصـــم الـــعربـــية لمـــناصـــرة الـــحق الفلســـطيني ، و مـــن بـــينها الـــقاهـــرة بـــطبيعة الـــحال ، 
حـيث بـدأت مـظاهـرة كـبيرة مـن مـيدان الأوبـرا تـقدمـها زعـماء عـرب مـن المـوجـوديـن فـي الـقاهـرة ، و 
مــنهم الــحاج أمــين الــحسيني و فــوزي الــقاوقــجي و عــبد الله الــتل و غــيرهــم (و شــاركــت شــخصيا 
فـي تـلك المـظاهـرة و أنـا طـالـب) و اتجهـت المـظاهـرة عـبر شـارع إبـراهـيم بـاشـا (الجـمهوريـة حـالـيا) 
إلـــى قـــصر عـــابـــديـــن تـــطالـــب المـــلك فـــاروق بـــدخـــول الـــجيش المـــصري الحـــرب ضـــد "الـــعصابـــات" 

الصهيونية في فلسطين ..!!   

و انـقسم الـرأي الـعام المـصري و رجـال الـسياسـة حـول هـذا المـطلب ، فـبينما رأت الأغـلبية دخـول 
الحــرب ، رأت أقــلية عــلى رأســها إســماعــيل صــدقــي بــاشــا ضــرورة إيــجاد حــل تــفاوضــي ، و عــدم 
المــواجــهة الــعسكريــة ، و شــرح رأيــه تــفصيلا فــي حــديــث أجــراه مــعه المــرحــوم كــامــل الــشناوي ، و 
نشـــرتـــه الأهـــرام عـــلى صـــفحة كـــامـــلة . كـــما بـــدأ مجـــلس الـــجامـــعة الـــعربـــية فـــي دراســـة مـــوضـــوع 

التدخل العسكري في اجتماعه الدوري بمدينة صوفر في لبنان ..!! 

و للحديث بقية … 

١٧ فبراير ٢٠١٧ 
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من فيض الذكريات ... (١٣) 

لـم يـكن الـنقراشـي بـاشـا مـن المتحـمسين لـدخـول الـجيش الـنظامـي الحـرب فـي فلسـطين ، و كـان 
يـــفضل عـــلى ذلـــك دخـــول المـــتطوعـــين مـــدعـــومـــين مـــن الـــحكومـــة بـــالمـــال و الســـلاح ، لـــذلـــك فـــقد طـــلب 
مـقابـلة المـلك و قـدَّم إلـيه اسـتقالـة حـكومـته ، فـلما سـألـه المـلك عـن السـبب ، أجـابـه الـنقراشـي بـأنـه 
يـــشعر بـــأن دخـــول الـــجيش الـــنظامـــي الحـــرب ، ســـيؤدي إلـــى كـــارثـــة ..!! و دهـــش عـــندمـــا قـــال لـــه 

الملك :أعلم .. و لذلك أرجو أن تبقى إلى جانبي لمواجهة هذه الكارثة ..!! 

كـان المـلك مـنحازا تـمامـا لـلشعب الفلسـطيني ، و كـان أكـبر زعـيم فـي الـدول الـعربـية الـتي قـررت 
جــامــعتهم فــي مــديــنة صــوفــر الــلبنانــية دخــول الــجيوش الــعربــية لنجــدة الــشعب الفلســطيني ، فــلم 
يــــكن مــــن الــــلائــــق أن تتخــــلى مــــصر عــــن الــــتزامــــاتــــها ، خــــصوصــــا بــــعد أن أســــرعــــت الــــعصابــــات 
الــصهيونــية (شــتيرن - الــهاجــانــاه - أرجــون زفــاي لــيومــي) بمجــرد صــدور قــرار الــتقسيم بــإرهــاب 
الــــقرى الــــتي تــــخص الفلســــطينيين فــــهاجــــمتها ، و قــــتلت بــــعض الــــرجــــال و شــــجت بــــطون بــــعض 

الحوامل فيها لحمل السكان على إخلائها ..!! 

اضــطر الــنقراشــي لــلبقاء فــي الــحكم ، و ذهــب إلــى مجــلس الــنواب 
طـالـبا مـنه المـوافـقة عـلى تحـرك الـجيش ، كـما سـلح المـتطوعـين الـلذيـن 
دخـلوا أرض فلسـطين لمـحاربـة الـعصابـات الـصهيونـية ، و كـان عـلى 
رأس المـــــتطوعـــــين الـــــقائـــــم مـــــقام (عـــــقيد) أحـــــمد عـــــبد الـــــعزيـــــز ، الـــــذي 
اسـتقال مـن الـجيش و اسـتشهد - رحـمه الله - خـلال إحـدى مـعاركـه 
مــع الــعصابــات الــصهيونــية . كــما أســرعــت - أيــضا - كــتائــب أعــدهــا 

الإخوان المسلمون إلى داخل فلسطين ..!! 

أمــا الــقوات الــنظامــية بــقيادة الــلواء أحــمد عــلي المــواوي فــقد احــتلت 
غـزة ، و تـقدمـت عـلى الـطريـق الـساحـلي إلـى قـرب يـافـا و تـل ابـيب . 

و هـــنا .. انـــتفضت الـــصهيونـــية الـــعالمـــية ، و نـــجحت فـــي أن يـــصدر مجـــلس الأمـــن الـــدولـــي قـــرارا 
بـإيـقاف الـقتال و حـظر تـصديـر السـلاح "لـلطرفـين المـتحاربـين" ، و هـو مـا سـمي بـالهـدنـة الأولـى .. 
و طــبق حــظر تــوريــد الســلاح عــلى الــعرب وحــدهــم .. و ظــلت إســرائــيل تــحصل عــلى مــا تــريــد مــن 

السلاح ..!!  

و للحديث بقية …     

١٩ فبراير ٢٠١٧ 

 ١٤٠



من فيض الذكريات ... (١٤)  

كـان تسـليح الـجيش المـصري تـتحكم فـيه الـبعثة الـعسكريـة الـبريـطانـية وقـت الاحـتلال ، و أضـيف 
إلـــيه - بـــعد الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية - بـــعض الأســـلحة الـــتي اســـتعملها الـــجيش الأمـــريـــكي أثـــناء 
الحـرب ، و رأت أمـريـكا أن مـصاريـف شـحنها تـفوق قـيمتها ، فـأهـدتـها إلـى الـجيش المـصري ، و 
مــنها طــائــرات نــقل مــن طــراز "كــومــانــدو" و دبــابــات مــن طــراز "شــيرمــان" و قــد اســتعان الــجيش 
المـــــصري بهـــــذه الأســـــلحة فـــــي حـــــربـــــه فـــــي فلســـــطين ، إلا أنـــــها لـــــم تـــــكن كـــــافـــــية لـــــتحقيق الـــــنصر 

المنشود ..!! 

و بـــعد جـــولـــة ثـــانـــية مـــن الـــقتال فـــرضـــت عـــلى مـــصر الهـــدنـــة الـــثانـــية ، و ظـــل الـــوضـــع عـــلى الأرض 
مجــمدا حــتى وقــعت مــصر و إســرائــيل فــي فــبرايــر ١٩٤٨ - فــي جــزيــرة رودس - إتــفاقــية لــتثبيت 
الهــدنــة ، و كــان الــوفــد المــصري الــذي وقــع الاتــفاقــية بــرئــاســة الــضابــط إســماعــيل شــيريــن (الــذي 
تـزوج مـن الأمـيرة فـوزيـة شـقيقة المـلك فـاروق فـيما بـعد) و عـضويـة الـضابـط محـمود ريـاض (الـذي 
أصـبح وزيـرا لـخارجـية عـبد الـناصـر ثـم أمـينا عـامـا لـلجامـعة الـعربـية فـيما بـعد) و كـان المـأمـول أن 
تهـدئ إتـفاقـية رودس الـشحن المـتبادل بـين مـصر و إسـرائـيل و تـوقـع بـعدهـا إتـفاقـية دائـمة . لـكن 
الأمـور قـد جـرت عـلى غـير المـأمـول ، فـقام عـبد الـناصـر بـانـقلابـه الأسـود فـي يـولـيو ١٩٥٢ و اتخـذ 
مــن الــقضية الفلســطينية وســيلة لاكــتساب الــشعبية و رضــاء رجــل الــشارع الــعربــي ، مــيراثــا مــن 
شـعبية فـاروق ، و كـان عـبد الـناصـر قـد حـوصـر مـع كـتيبته بـأكـملها فـي "الـفالـوجـا" خـلال الحـرب 

و عاش أثناءها أيام الحصار كفأر في المصيدة ..!! 

إنتهـــــت الحـــــرب بـــــاحـــــتلال الـــــجيش المـــــصري لـــــقطاع غـــــزة ، و الـــــجيش الأردنـــــي لـــــلضفة الـــــغربـــــية 
بــأكــملها ، بــما فــيها مــديــنة الــقدس ، حــتى أدت الحــرب الــطائــشة لــعبد الــناصــر عــام ١٩٦٧ إلــى 
إحــتلال الأراضــي الفلســطينية بــأكــملها ، بــالإضــافــة إلــى ســيناء المــصريــة ، و الــجولان الــسوريــة 

(المحتلة حتى الآن) ..!!  

و عـادت كـتائـب الإخـوان ، الـتي حـاربـت فـي فلسـطين إلـى أرض الـوطـن .. و عـاد عـبد الـناصـر و 
وحدته التي كانت محاصرة .. و بدأ فصل جديد من تاريخ مصر الحديث ..!!    

٢٠ فبراير ٢٠١٧ 

من فيض الذكريات ... (١٥)  

عـادت كـتائـب الإخـوان المسـلمين مـن فلسـطين ، و عـادت كـذلـك مـعظم كـتائـب الـجيش الـنظامـي ، 
و مـن بـينها عـبد الـناصـر و كـتيبته الـتي كـانـت مـحاصـرة ، و بـدأت حـلقة جـديـدة مـن تـاريـخ مـصر 

المعاصر ..!! 

 ١٤١



انخـــرط بـــعض الإخـــوان الـــعائـــديـــن فـــيما كـــان يـــسمى بـــالـــتنظيم الســـري ، و انـــزلـــقوا إلـــى بـــعض 
عــمليات الــعنف و التخــريــب ، تــاركــين وراء ظــهورهــم الــقضية الأســاســية و هــي قــضية فلســطين ، 
فــقتل المســتشار الــخازنــدار ، و نــسفت مــحلات شــيكوريــل لــصاحــبها المــصري الــيهودي ، و جــرت 
مــــحاولــــة لــــنسف مــــحكمة الاســــتئناف ، و قــــضية الــــسيارة الــــجيب و غــــيرهــــا ، مــــما تــــبرأ المــــرحــــوم 
الــشيخ حــسن الــبنا مــن الــعلم بــمدبــريــها ، و ســواء كــان يــعلم أم يجهــل ، فــقد انــتهى الأمــر بحــل 

جمعية الإخوان ، و مقتل النقراشي و حسن البنا من بعده ..!!  

أمـا "الـضباط الأشـرار" مـمن كـانـوا مـحاصـريـن فـي الـفالـوجـا ، و مـنهم جـمال عـبد الـناصـر ، فـقد 
بــدأوا حــملات لــتشويــه ســمعة المــلك و رجــال الــسياســة ، كــان مــن بــينها مــحاولــة اغــتيال الــنحاس 
بــاشــا ، الــتي اعــترف بــها عــبد الــناصــر - فــيما بــعد - فــي كــتابــه "فــلسفة الــثورة" كــما بــدأ إعــداد 
المــــنشورات الســــريــــة لــــلضباط الأشــــرار ضــــد المــــلك و نــــظام الــــحكم و تــــوزيــــعها داخــــل الــــجيش و 
خــارجــه ، حــتى وصــلت نــسخ مــنها لمــديــر المــخابــرات الحــربــية ذاتــه عــن طــريــق مــن لا يــشك فــيه ، و 
هـو شـقيقه الأصـغر الـضابـط فـاروق تـوفـيق عـضو تـنظيم الأشـرار ، كـما وضـعت نـسخة مـنها عـلى 
مـكتب فـاروق بسـراي عـابـديـن ، و قـيل - وقـتها - أن الـذي وضـعها عـلى مـكتب المـلك هـي وصـيفة 
المــلكة الــسيدة/ نــاهــد رشــاد تــنفيذا لــرغــبة صــديــقها الــيوزبــاشــي مــصطفى كــمال صــدقــي ، الــذي 
اتــــهمه عــــبد الــــناصــــر زورا - بــــعد الانــــقلاب - بــــأنــــه مــــن ضــــباط مــــا يــــسمى بــــالحــــرس الحــــديــــدي 

للملك ..!!   

و بــلغت الأحــداث ذروتــها - بــعد إلــغاء الــنحاس بــاشــا المــعاهــدة مــع بــريــطانــيا مــن طــرف واحــد - 
بحـــــريـــــق الـــــقاهـــــرة صـــــباح يـــــوم ٢٦ يـــــنايـــــر ١٩٥٢ ، و هـــــو الحـــــريـــــق الـــــذي دبـــــره و نـــــفذه الـــــضباط 

الأشرار و حلفاؤهم من الشيوعيين و بعض عناصر التنظيم السري ..!!  

صــادف الحــريــق يــوم احــتفال المــلك بســبوع ولــي عهــده الأمــير أحــمد فــؤاد ، و حــفل الــغذاء الــذي 
أقــامــه المــلك لــكبار رجــال الــدولــة بــقصر عــابــديــن بهــذه المــناســبة ، و ضــم ضــمن مــن ضــمهم كــبار 
قـــادة الـــجيش . و روى لـــي صـــديـــقي المـــرحـــوم مـــصطفى بـــك صـــادق عـــم المـــلكة نـــاريـــمان ، و كـــان 
أحـد حـضور الـحفل ، أنـه عـندمـا وصـلت المـلك أخـبار الحـريـق ، طـلب مـنه الإتـصال بـقائـد الـجناح 
حــسن عــاكــف ، قــائــد الســرب المــلكي بــالــقوات الــجويــة لإرســال طــائــرة هــليكوبــتر - مــن الــطائــرتــين 
الــوحــيدتــين الــلتين تــمتلكها الــقوات الــجويــة - إلــى حــديــقة قــصر عــابــديــن - عــلى ســبيل الاحــتياط - 
فــلما تــم الإتــصال أبــلغه حــسن عــاكــف أن الــطائــرتــين فــي الــصيانــة ، و أن محــركــيهما مــفككين ، 

مما يتعذر معه تنفيذ طلب الملك ، و هو ما أدى إلى استياء فاروق من رد حسن عاكف ..!! 

المــــدهــــش أن الــــضباط الأشــــرار - بــــعد انــــقلابــــهم المــــشئوم - أشــــاعــــوا أن المــــلك هــــو الــــذي أحــــرق 
القاهرة ..!!     

٢١ فبراير ٢٠١٧ 

 ١٤٢



من فيض الذكريات ... (١٦) 

بــــعد اشــــتعال الحــــرائــــق الــــهائــــلة فــــي وســــط الــــقاهــــرة يــــوم ٢٦ يــــنايــــر 
١٩٥٢ - و مـــا صـــاحـــبها مـــن ســـلب و نهـــب - قـــررت حـــكومـــة الـــنحاس 
بـاشـا إعـلان الأحـكام الـعرفـية (حـالـة الـطوارئ) لمـواجـهة المـوقـف ، و لـم 
يحــل المــساء حــتى كــان المــلك فــاروق قــد أقــال الــوزارة ، و أمــر الــقوات 
المســــلحة بــــحفظ الأمــــن فــــي الــــعاصــــمة ، و كــــلف عــــلي مــــاهــــر بــــاشــــا 

(المستقل عن الأحزاب) بتشكيل وزارة جديدة ..!!  

و بـــدأ عـــلي مـــاهـــر أيـــام وزارتـــه بـــمواجـــهة آثـــار الحـــريـــق ، و تـــعويـــض 
المـتضرريـن مـنه ، ثـم حـدد مـوعـدا لمـقابـلة الـسفير الـبريـطانـي لـلتباحـث 
حــــول المــــوقــــف المشــــتعل فــــي مــــنطقة الــــقناة ، نــــتيجة لإلــــغاء الــــنحاس 

المـعاهـدة مـع الإنجـليز مـن طـرف واحـد .  و فـي عـشية المـوعـد المحـدد لـلمقابـلة اعـتذر الـسفير عـن 
الـــحضور ، مـــما اعـــتبره عـــلي مـــاهـــر إهـــانـــة ، فـــقدم  اســـتقالـــة حـــكومـــته إلـــى المـــلك ، الـــذي قـــبلها و 

كلف أحمد نجيب الهلالي باشا (و هو أيضا مستقل) بتشكيل وزارة جديدة ..!! 

كـان قـصد المـلك مـن إخـتيار المسـتقلين مـن رؤسـاء الـوزارات هـو الـتمهيد لإجـراء إنـتخابـات بـرلمـانـية 
جــديــدة بــعد حــل مجــلس الــنواب الــوفــدي فــي أعــقاب إقــالــة وزارة الــنحاس بــاشــا . و شــن الهــلالــي 
بــاشــا - و هــو مــن رجــال الــقانــون الــبارزيــن - حــملة تــطهير كــبيرة فــي الــجهاز الإداري لــلدولــة مــن 
فـــساد كـــان قـــد تـــراكـــم فـــيه خـــلال حـــكم الـــنحاس ، لـــكنه ووجـــه بـــعقبات كـــبيرة مـــن المـــنتفعين بهـــذا 

الفساد فقدم استقالة حكومته ..!! 

كــلف المــلك حســين ســري بــاشــا - رئــيس ديــوانــه الــسابــق - بــتشكيل حــكومــة جــديــدة لــكن حــظه لــم 
يـكن أفـضل مـن سـابـقه ، فـقدم هـو أيـضا اسـتقالـة حـكومـته الـتي لـم تـظل فـي الـحكم إلا أسـابـيع 
قـليلة . و فـي يـوم ٢٢ يـولـيو ١٩٥٢ كـلف المـلك أحـمد نـجيب الهـلالـي بـاشـا - مـرة أخـرى - بـتشكيل 
الــــــحكومــــــة الــــــتي لــــــم تــــــبق فــــــي الــــــحكم ســــــوى ١٨ ســــــاعــــــة ، أســــــقطها بــــــعدهــــــا إنــــــقلاب الــــــضباط 

الأشرار ..!!  

٢٣ فبراير ٢٠١٧ 

من فيض الذكريات ... (١٧) 

كــــان مــــن المــــقرر أن يــــقوم الــــضباط الأشــــرار بــــانــــقلابــــهم فــــي شهــــر أغســــطس عــــام ١٩٥٢ ، لــــكن 
الإعـلان عـن تـشكيل وزارة أحـمد نـجيب الهـلالـي الـثانـية ، جـعلهم يـقدمـون مـوعـد انـقلابـهم إلـى لـيلة 
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الـــثالـــث و العشـــريـــن مـــن يـــولـــيو . فـــقد تـــضمن الـــتشكيل الـــوزاري تـــعيين 
إسـماعـيل شـيريـن بـك وزيـرا لـلدفـاع ، و هـو صهـر المـلك فـاروق بـصفته 
ر لـلمتآمـريـن أنـه بـادرة  وِّ زوجـا لـشقيقته الـكبرى الأمـيرة فـوزيـة ، مـما صـُ
لــــــلانــــــتقام مــــــنهم ، خــــــصوصــــــا و أن اســــــمائــــــهم قــــــد أصــــــبحت مــــــعروفــــــة 
للســــلطات بــــعد أزمــــة إنــــتخابــــات نــــادي الــــضباط . فــــقد جــــرت فــــي عهــــد 
وزارة حسـين سـري بـاشـا إنـتخابـات لـرئـاسـة نـادي ضـباط الـجيش ، و 
كــانــت المــنافــسة حــادة بــين إثــنين مــن الــلواءات هــما حســين ســري عــامــر 
الـذي قـيل أنـه مـؤيـد مـن السـراي ، و محـمد نـجيب الـذي ألـقى الـضباط 
الأشــرار كــل ثــقلهم ورائــه ، و كــانــت الــنتيجة لــصالــح نــجيب مــما اعــتبر 
تحديا صريحا للسراي ، فصدر قرارا بإلغاء نتيجة الانتخابات ..!!   

و لـقد قـال لـي صـديـقي المـرحـوم مـصطفى بـك صـادق ، عـم المـلكة نـاريـمان ، أن الـجيش قـد أسـاء 
فـهم إخـتيار إسـماعـيل شـيريـن لـوزارة الـدفـاع ، حـيث كـان الـقصد الـحقيقي مـن تـعيينه هـو إزالـة 
كــل الــتوتــرات بــين الــجيش و الســراي و الــتي تــرتــبت عــلى إنــتخابــات نــادي الــضباط .. و أضــاف 
مـــصطفى بـــك ، أن إســـماعـــيل شـــيريـــن كـــان الـــوحـــيد مـــن بـــين المـــحيطين بـــالمـــلك الـــذي يســـتطيع أن 
يــخالــفه الــرأي دون تــحفظ ، لــذلــك فــقد كــان المــلك يــحترمــه جــدا ، و يــثق فــيه جــدا ، و كــان دائــما 

يلقبه - مازحا - بالفيلسوف ..!!    

و بـعد نـجاح الانـقلاب طـلب الانـقلابـيون اسـتقالـة نـجيب الهـلالـي - بـعد ١٨ سـاعـة مـن عـمر وزارتـه 
- و تـــكليف عـــلي مـــاهـــر ، و هـــو مـــا اســـتجاب إلـــيه المـــلك . و سيسجـــل الـــتاريـــخ أن عـــلي مـــاهـــر - 
الــسياســي المــخضرم - قــد قــبل الــتعاون مــع ضــباط الانــقلاب دون أن يــعرف نــوايــاهــم الــحقيقية ، 
أو يـــــتفق مـــــعهم عـــــلى بـــــرنـــــامـــــج محـــــدد ، مـــــما أدى إلـــــى الاســـــتخفاف بـــــه ، و إقـــــالـــــته بـــــعد بـــــضع 

أسابيع ..!!  

و للحديث بقية …  

٢٤ فبراير ٢٠١٧ 

من فيض الذكريات ... (١٨) 

نـعود قـليلا إلـى عـام ١٩٤٩ حـيث بـدأت "لـعبة" الانـقلابـات الـعسكريـة المـشؤومـة فـي الـبلاد الـعربـية 
فـــقد رأت الـــولايـــات المتحـــدة بـــعد خـــروجـــها مـــنتصرة مـــن الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية ، أن الاســـتعمار 
الــقديــم بــالــقوة المســلحة لــم يــعد مــناســبا لــلعصر ، مــع تــنامــي حــركــات التحــرر الــوطــني فــي الــدول 
المسـتعمرة ، فـقررت أن "تـرث" مسـتعمرات بـريـطانـيا و فـرنـسا بـما سـمي بـالاسـتعمار الجـديـد ، و 
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هــو المــساعــدة عــلى قــيام حــكومــات ظــاهــرهــا وطــني ، و حــقيقتها الــولاء أو الــعمالــة لمــن ســاعــدهــا 
على تولي السلطة .. أي الولايات المتحدة الأمريكية ..!! 

و بـدأت التجـربـة بـسوريـا ، حـيث قـام ضـابـط الـجيش و هـو الـزعـيم حـسني الـزعـيم فـي ٣٠ مـارس 
١٩٤٩ بــالانــقلاب عــلى الــرئــيس شــكري الــقوتــلي ، رئــيس الجــمهوريــة ، و واحــد مــن كــبار الــزعــماء 
المـناضـلين مـن أجـل إسـتقلال سـوريـا . و لـم يـبق الـزعـيم (و هـو لـقب عـسكري) فـي الـحكم طـويـلا ، 
فـقد انـقلب عـليه فـي ١٤ أغسـطس ضـابـط آخـر - سـامـي الـحناوي - و وضـعه فـي سـجن "المـزة" 
حــيث تــم إعــدامــه ..!! و فــي إجــتماع لــلحناوي بــأعــضاء مجــلسه الــعسكري ، إنــقلب عــليه "زعــيم" 

آخر ، هو أديب الشيشكلي ، فلقى مصير سابقه في سجن المزة أيضا ..!! 

و فـي أثـناء حـكم الـشيشكلي فـي سـوريـا ، قـام الـضباط الأشـرار فـي مـصر بـانـقلابـهم المـشؤوم ، 
و تـعاون الانـقلابـان الـسوري و المـصري و جـاء الـشيشكلي فـي زيـارة لمـصر إسـتقبل خـلالـها مـن 
الــعسكر اســتقبالا حــافــلا ، و عــاد إلــى بــلاده لــيلقى مــصير ســابــقيه .. حــسني الــزعــيم و ســامــي 

الحناوي ..!!  

و لــعل كــثرة الانــقلابــات الــعسكريــة فــي ســوريــا - و مــصير قــادتــها - هــو الــذي جــعل عــبد الــناصــر 
يــــعطي أهــــمية كــــبيرة لإنــــشاء أجهــــزة المــــخابــــرات فــــي مــــصر و الــــتوســــع فــــيها و الإغــــداق عــــليها ، 
لـكشف أيـة حـركـة أو سـكنة تـدبـر ضـده ، حـتى اسـتعان هـو و زكـريـا مـحيي الـديـن فـي إنـشاء هـذه 
الأجهـزة بـضباط مـتقاعـديـن مـن أجهـزة الجسـتابـو الـنازي الألمـانـي فـي عهـد هـتلر ، فـقد كـان يـعلم 
أن مـكانـه إمـا فـي رئـاسـة الجـمهوريـة .. أو فـي مـقابـر الـغفير .. كـما قـال هـيكل حـرفـيا فـي إحـدى 

مقالاته الشهيرة ..!! 

٢٤ فبراير ٢٠١٧ 

أغبطها .. و لا أحسدها 

ذكــــرنــــي احــــتفال الــــكويــــت الــــشقيقة بــــعيد اســــتقلالــــها بــــزيــــارتــــي الأولــــى لــــها فــــي ديــــسمبر ١٩٥٦ 
مـــبعوثـــا خـــاصـــا لـــلسيد/ أنـــور الـــسادات الـــسكرتـــير الـــعام لمـــنظمة المـــؤتـــمر الإســـلامـــي - وقـــتها - و 
لـــــعدد مـــــن الـــــدول الـــــعربـــــية الأخـــــرى فـــــي أعـــــقاب الـــــعدوان الـــــثلاثـــــي عـــــلى مـــــصر ، لشـــــرح أبـــــعاد 

العدوان ، و بطولة الشعب المصري في التصدي له. 

كـانـت الـكويـت - وقـتها - لا تـزال تـحت الاحـتلال الـبريـطانـي ، و كـانـت الـكويـت الـعاصـمة لا تـزيـد 
عـن "مـركـز" مـن المـراكـز فـي مـصر - تـعدادا و عـمرانـا - حـيث كـان إنـتاج الـبترول فـي بـدايـته ، و 
الإمـارة كـلها تـحت سـيطرة "المـعتمد الـبريـطانـي" . ثـم زرت الـكويـت بـعد اسـتقلالـها مـرات عـديـدة ، 
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كــنت أعُــجب فــيها بــالــتقدم الــهائــل الــذي تــحققه عــامــا بــعد عــام ، حــتى و صــلت إلــى مــا هــي عــليه 
الآن من تقدم و ازدهار بفضل وعي حكامها ، و إصرار و مثابرة شعبها ..!!  

فــهنيئا لــلكويــت بــعيدهــا .. فــإنــني لا أحســدهــا ، و إنــما أغــبطها .. أي أتــمنى أن نــتقدم مــثلها ، و 
بالسرعة التي تقدمت بها ..!!  

٢٤ فبراير ٢٠١٧ 

لماذا ..؟؟ 

كـلنا قـرأنـا عـن الـدراسـة الـتي أجـراهـا بـعض الـباحـثين ، و رتـبوا - وفـقا لـنتائـجها - شـعوب الـعالـم 
مــــن حــــيث الــــشعور بــــالــــسعادة ، فــــجاءت شــــعوب الــــشمال عــــلى رأس الــــقائــــمة ، و جــــاءت مــــعظم 
شـعوبـنا فـي ذيـلها . و اكـتفى مـعظمنا بـالحسـرة عـلى حـالـنا - و نـحن مـن شـعوب ذيـل الـقائـمة - 

لكن القليل منا من سأل نفسه سؤالا طبيعيًا هو : لماذا ..؟؟ 

لمـاذا تـعيش بـعض الـشعوب فـي حـالـة مـن الـسعادة ، بـينما تـعيش شـعوب أخـرى "حـالـة الـتعاسـة" 
الـــــتي هـــــي مـــــنطقيا عـــــكس الـــــسعادة ؟ و هـــــل مـــــصدر ســـــعادة الـــــشعوب الـــــسعيدة  هـــــو الـــــحالـــــة 
الاقــــتصاديــــة ، أم الــــتعليم ، أم نــــظام الــــحكم ، أم المــــناخ ، أم الــــعدالــــة ، أم الــــبعد عــــن المــــشاكــــل 
الـــدولـــية ، أم غـــير ذلـــك مـــن الأســـباب ..؟؟ و الإجـــابـــة عـــن هـــذه الأســـئلة ســـوف تحـــمل مـــتناقـــضات 
كـثيرة يـصعب تـفسيرهـا .. دول شـمال أوروبـا مـثلا - و هـي عـلى رأس قـائـمة الـشعوب الـسعيدة - 
ليسـت هـي أغـنى دول الـعالـم مـن نـاحـية مـتوسـط دخـل الـفرد ، كـما أنـها ليسـت مـن أفـضل الـدول 
مـناخـا فـهي مـن أكـثرهـا بـرودة ، بـينما دول مـن ذيـل الـقائـمة أكـثر اعـتدالا فـي مـناخـها و مـتوسـط 
دخــل الــفرد فــيها مــنسوبــا لــلدخــل الــقومــي أعــلى مــن مســتوى دخــل الــفرد فــي فــنلندا أو الــدنــمارك 
(قـطر - مـثلا - و دول الخـليج عـمومـا) . فـي ظـني أن الأمـر يـحتاج إلـى دراسـة فـي الأسـباب أكـثر 

عمقا ، ربما تساعد بعض "التعساء" أن يصعدوا درجة على سلم السعادة ..!!     

٢١ مارس ٢٠١٧ 

سؤال يستحق التفكير العميق قبل التسرع بالإجابة ..!! 

هــــل حــــقيقة تســــتهدف أحــــداث الــــعنف ضــــد الــــكنائــــس فــــي مــــصر المــــواطــــنين المــــسيحيين بســــبب 
"مـعتقداتـهم" أم أنـها مجـرد "وسـيلة" سهـلة لإحـراج نـظام الـحكم و مـقاومـته . أو بـعبارة أخـرى ، 
هـل هـذه الـعمليات هـي تـعبير عـن عـدوان لأتـباع ديـن مـعين عـلى أتـباع ديـن آخـر ، أم أنـها تـعبير 

عن نشاط لتيارات معارضة مختلفة ضد نظام حكم يعتبرونه غاصباً و انقلابيا ..؟؟  

 ١٤٦



إذا كـانـت الاعـتداءات تـوجـه - فـقط - إلـى دور الـعبادة لـديـن مـعين ، فـإن ذلـك يـعزز الـرأي الـقائـل 
بـــأنـــها "عـــنصريـــة" ديـــنية ، أمـــا إذا كـــانـــت الاعـــتداءات تـــتعدى دور الـــعبادة إلـــى أجهـــزة الأمـــن و 
أعــوانــها ، و مــرافــق عــامــة و روادهــا ، فــإن ذلــك يــشير إلــى مــعارضــة نــظام - و إحــراجــه - و لــيس 
فــقط "تــعصب" ضــد ديــن . فــالاعــتداءات الأخــيرة فــي طــنطا - مــثلا بــدأت بــمركــز لــتدريــب قــوات 
الشــرطــة قــبل أن تــصل إلــى كــنيسة . و إذا كــانــت الاعــتداءات "الانــتحاريــة" هــي ديــنية - فــقط - 
فـلماذا لا تـمارس فـي إسـرائـيل و غـيرهـا ضـد مـعابـدهـا الـيهوديـة ، و هـي الأولـى بـالاسـتشهاد مـن 

كنائس المسيحيين ..؟؟ 

أسئلة تصعب الإجابة عليها بغير تعمق و روية في الدراسة و التفكير ..!!  

١٠ إبريل ٢٠١٧ 

جيلنا .. و آماله الضائعة  ..!! 

فــي مــطلع الشــباب كــانــت لــنا آمــال و أحــلام - كــكل الشــباب - و كــان أولــها التخــلص مــن بــقايــا 
الاسـتعمار الـبريـطانـي ، لـتقوم مـكانـه حـكومـات وطـنية تـعمل لـصالـح الـشعب و تـحت رقـابـته ، و مـا 
أن تخــلصنا مــن بــقايــا الاســتعمار الــبريــطانــي و آثــاره ، حــتى وقــعنا فــي قــبضة إســتعمار جــديــد 
لــيس أجــنبيا هــذه المــرة ، لــكنه اســتعمار مــن الــعسكر - أبــناء جــلدتــنا - فــي يــولــيو عــام ١٩٥٢ . و 
الاسـتعمار الأجـنبي أهـون - عـلى قـسوتـه - مـن إسـتعمار فـئة مـن الـشعب لـبقية فـئاتـه .. و ضـاع 

الأمل ..!!   

و كـنا فـي مـطلع الشـباب مـشغولـون بـالـقضية الفلسـطينية ، نـناضـل مـن أجـلها - سـلما و حـربـا - 
و نــأمــل فــي أن تــعود يــومــا لــلشعب الــعربــي الفلســطيني حــقوقــه ، فــإذا بــالــقضية بــرمــتها تــتضاءل 
لـتصبح - عـلى أحـسن الـفروض - إحـتمالات بـدولـة مـنزوعـة السـلاح عـلى قـطعة صـغيرة مـن أرض 

سليبة ..!!  

و كـــنا فـــي مـــطلع الشـــباب نـــنظر إلـــى الســـلطة الـــقضائـــية - قـــضاء جـــالـــس و واقـــف - عـــلى أنـــها 
قـدس الأقـداس ، و حـامـية الـحقوق و الحـريـات ، و المـثل الأعـلى فـي الـنزاهـة و الـهيبة ، فـإذا بـها 
تـــتحول - فـــي ظـــل الـــحكم المســـتبد - إلـــى جـــماعـــات تـــتصارع إمـــا لإرضـــاء الـــحاكـــم ، أو تـــحقيق 
المـغانـم مـن المـرتـبات و الإعـارات ، حـتى وصـلت فـي بـعض الـحالات - الـقليلة - إلـى الـرشـوة بـل و 

تجارة المخدرات ..!!  

و كـنا فـي مـطلع الشـباب نـنظر إلـى الـبرلمـان عـلى أنـه حـارس الـديـموقـراطـية و الحـريـات ، و سـيف 
الـشعب ضـد فـساد الـحكومـات ، فـإذا هـو يـتحول تـدريـجيا إلـى مـنصة لـنفاق الـحاكـم ، و تـكريـس 
طـــموحـــاتـــه و فشـــله ، و فـــي أحـــسن الأحـــوال مـــنبرا لاقـــتراحـــات ســـخيفة ، مـــثل فـــرض رســـوم عـــلى 

 ١٤٧



مسـتخدمـي الفيسـبوك ، بـينما الـبلد يـغرق فـي الـديـون ، و يسـبح فـي مسـتنقعات الـفقر و الجهـل 
و المرض ..!! 

و هـــــكذا ضـــــاعـــــت الآمـــــال ، و تـــــلاشـــــت الأحـــــلام ، فـــــأصـــــبح جـــــيلنا يســـــتعجل يـــــومـــــه لـــــلقاء ربـــــه و 
يستدنيه ، ففي رحابه يتحقق الخير و العدل .. و السلام ..!!    

٢٣ إبريل ٢٠١٧   

إسألوا أهل الذكر ..!! 

حـضرت بـالأمـس عـقد قـران إحـدى قـريـباتـي فـي مسجـد المـشير طـنطاوي بـالـقاهـرة الجـديـدة و هـو 
"الــــصرح" الــــذي يســــتحق أن يــــطلق عــــليه "قــــلعة" و لــــيس فــــقط مسجــــد . كــــانــــت هــــذه هــــي المــــرة 
الأولـــى الـــتي أذهـــب فـــيها إلـــى هـــذه الـــقلعة ، بـــكل مـــا تشـــتمل عـــليه إبـــتداء مـــن أكـــشاك تـــحصيل 
الــرســوم ، مــرورا بــالمسجــد الــكبير و قــاعــات المــناســبات الــعديــدة المــلحقة بــه و كــلها مــزود بــالــنجف 
الـــكريســـتال و الأرضـــيات الـــرخـــام و الأثـــاث الأرابـــيسك ، كـــل ذلـــك وســـط حـــدائـــق غـــناء و أشـــجار 
وارفــة و أعــمدة إضــاءة تــقلب الــليل نــهارا . و الــظاهــر أن جــهاز "الخــدمــة الــوطــنية" كــانــت لــه الــيد 

الطولى في إنشاء - و استغلال - هذا الصرح الكبير حتى خرج بهذا البهاء و السخاء ..!! 

لــكنني تــوقــفت - فــقط - عــند إطــلاق اســم أحــد الأحــياء عــلى هــذا المشــروع ، فــالمــتعارف عــليه أن 
تـطلق أسـماء الـراحـلين عـلى مـثل هـذه المشـروعـات - بـعد رحـيلهم - تـكريـما لأدوار قـامـوا بـها فـي 
حــياتــهم ، كــذلــك كــان الــحال - مــثلا - بــالنســبة لمــطار جــون كــينيدي أو مــطار رفــيق الحــريــري أو 
حــامــلة الــطائــرات دوايــت أيــزنــهاور ، فــلم تــطلق هــذه الأســماء إلا بــعد رحــيل أصــحابــها ، كــما أن 
مــعلومــاتــي - الــقاصــرة - لا تــدلــني عــلى مــعركــة حــربــية ذائــعة الــسيط خــاضــها المــشير طــنطاوي ، 
أو عـمل وطـني كـبير قـام بـه حـتى يـطلق إسـمه - فـي حـياتـه - عـلى المـساجـد و المـحاور و الأنـفاق . 

فهل من بين الزملاء من تسعفه ذاكرته بشيء من هذا ..؟؟       

٢٣ إبريل ٢٠١٧ 

لست أدري ..!! 

لســت أدري لمــاذا تخــلت الــبنوك فــي مــصر عــن دورهــا فــي تــنمية الاقــتصاد الــقومــي ، و تــحولــت - 
جـميعها - إلـى "مـرابـي" يـقرض و يـقترض . فـعندمـا أسـس طـلعت حـرب بـنك مـصر جـعله قـاطـرة 
لــنهضة إقــتصاديــة كــبيرة لمــصر ، فــدرس إحــتياجــات الــسوق المحــلي ، و أســس شــركــات ســاهــم 
بجـزء مـن رأس مـالـها و طـرح الـباقـي أسـهما يشـتريـها المـصريـون - كـل عـلى قـدر إمـكانـياتـه - و 

 ١٤٨



أصــبح شــريــكا فــي مــلكية الشــركــة و مــشاركــا فــي إخــتيار مجــلس إدارتــها . غــطت شــركــات بــنك 
مـصر الـكثير مـن أوجـه الـنشاط الاقـتصادي ، مـن أول شـركـات مـصر لـلطيران و المـلاحـة البحـريـة 
و الــتأمــين و الــغزل و الــنسيج و الــزيــوت و الــصابــون و غــيرهــا و انــتهاء بشــركــة مــصر لــلتمثيل و 
الـــسينما . و خـــلال الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية ، اعـــتمد المـــصريـــون عـــلى مـــنتجات هـــذه الشـــركـــات و 
شـاركـوا فـي أربـاحـها مـوزعـة عـلى أسـهمهم . و جـاء إنـقلاب يـولـيو الأسـود لـيؤمـم هـذه الشـركـات و 
يـهوي بمسـتواهـا إلـى الـحضيض ، بـعد أن كـانـت صـادراتـها تـملأ الأسـواق الأوروبـية و الـعالمـية . 
و لـم يجـرؤ بـنك واحـد فـي مـصر - فـي عهـد الانـقلابـيين - أن يـكرر تجـربـة بـنك مـصر أو أن يـقلدهـا 
رغـم نـجاحـها المـشهود بـه مـن الجـميع ، حـتى أن مـحاكـم الأحـوال الـشخصية قـبل الانـقلاب كـانـت 
تــحكم بــأن تشــترى بــأمــوال الــقصر أســهما فــي بــنك مــصر و شــركــاتــه ، ثــقة فــيها و أمــانــا لأمــوال 

القصر ..!! 

لـيت الـبنوك فـي مـصر تتخـلى عـن دور "المـرابـي" و تـتجه إلـى دور المـشارك فـي تـطويـر الاقـتصاد 
القومي ..!!     

٧ مايو ٢٠١٧ 

الميزان الدقيق ..!! 

تـقول الـحكومـة أن الاقـتصاد المـصري يـتحسن بـعد تحـريـر سـعر الـصرف لـلجنيه المـصري ، بـينما 
يــقول المــعارضــون أن الاقــتصاد المــصري يــتجه إلــى كــارثــة مــحققة . دعــونــا نــتفق عــلى أن تحــريــر 
ســــعر الــــصرف قــــد أســــفر عــــن الــــكشف عــــلى الــــسعر الــــحقيقي لــــلعملة المــــصريــــة أمــــام الــــعملات 
الأجــنبية ، فــقفز ســعر الــدولار نــحو ١٩ جــنيه مــصري ، و أصــبح يــتذبــذب حــول هــذا الــرقــم مــنذ 
تحـــريـــر ســـعر الـــصرف و حـــتى الآن .. فـــإذا أردنـــا مـــيزانـــا دقـــيقا لـــلحكم عـــلى تـــحسن الاقـــتصاد 
المـــصري أو تـــراجـــعه ، عـــلينا أن نـــتابـــع بـــدقـــة ســـعر الـــصرف لـــلجنيه المـــصري ، فـــإن كـــان الـــجنيه 
يــتجه إلــى الارتــفاع فــي مــواجــهة الــعملات الأخــرى ، فهــذا مــعناه إتــجاه الاقــتصاد المــصري إلــى 
الـتحسن ، و إن كـان الـجنيه يـتراجـع ، فهـذا مـعناه أن الاقـتصاد - فـي جـملته - يـسوء ، ذلـك أن 
الارتـفاع أو الانـخفاض لـلقوة الشـرائـية هـو المـؤشـر الـعملي - و الـدقـيق - لـحالـة الاقـتصاد الـقومـي 

بشكل عام . 

و هـذا كـله إذا افـترضـنا أن الـقنوات الشـرعـية ، مـثل الـبنوك ، تـوفـر الـعملة الأجـنبية لـعملائـها بـأيـة 
كــمية ، و فــي أي وقــت ، و بــغير ذلــك تــكون الأســعار المــعلنة لــلعملات الأجــنبية صــوريــة لا تــعكس 
عــرضــا حــقيقيا أمــام طــلب حــقيقي ، أو تــؤدي إلــى الــقضاء عــلى الــسوق الــسوداء . أمــا الإعــتماد 

على التصريحات الرسمية وحدها ، هو اعتماد على سراب لا يعبر عن أي واقع ..!!      

٩ مايو ٢٠١٧ 

 ١٤٩



أفكار عبثية..!! 

الـدكـتاتـور كـلمة مشـتقة مـن الـكلمة الإنجـليزيـة Dictate أي إمـلاء أو الـذي يـملي عـلى غـيره ، و 
كــلنا يــذكــر حــصص الإمــلاء فــي المــدارس ، حــيث يــلقي المــدرس عــلى الــتلامــيذ نــصا مــن عــنده ، 
عـليهم كـتابـته كـما هـو ، دون أن يـكون مـن حـقهم أن يـدخـلوا عـليه أي تـعديـل ، حـتى يـختبرهـم فـي 
الــــهجاء . فــــالــــدكــــتاتــــور - إذن - يــــملي مــــا يــــراه عــــلى شــــعبه ، و لا يــــسمح لأحــــد مــــنه أن يــــعدل أو 

يناقش أي شيء فيه ..!! 

و المـــملي - أو الـــدكـــتاتـــور - لابـــد أن يـــكون أقـــوى مـــن الـــذيـــن يـــملي عـــليهم ، فـــالمـــدرس بـــالـــضرورة 
أقـوى مـن الـتلميذ فـهو الـذي يـملك أن يـجعله يـنجح أو يـرسـب ، و الـدكـتاتـور بـما يـملك مـن أجهـزة 
الـقمع أقـوى مـن المـواطـن الـعادي ، فـهو الـذي يـمكن أن يحـرمـه مـن حـريـة الـتعبير أو المـناقـشة ، أو 
أن يــــسمح لــــه بــــهامــــش صــــغير مــــنها . لــــكن الــــسؤال الــــهام هــــو : هــــل يــــدرك الــــحاكــــم أنــــه يــــمارس 

"الإملاء" و أنه دكتاتور ، أم يجهل ذلك ..؟؟ 

ربما يجيب الشاعر قائلا : 

و أن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم  إن كنت تدري فتلك مصيبة

لـكن المـصيبة الأكـبر و الأفـدح مـن رأي الـدكـتاتـور فـي نـفسه ، هـو رأي فـريـق مـن الـنخبة فـيه و هـم 
الذين يقولون : نعم .. و لكنه أحسن من غيره ..!!  

١٢ مايو ٢٠١٧ 

ليس هذا فقط .. يا صاحب الجلالة ..!! 

كــان المــرحــوم مــكرم عــبيد بــاشــا مــن رجــال الحــركــة الــوطــنية عــام ١٩١٩ 
ثــم أصــبح ســكرتــيرا عــامــا لحــزب الــوفــد بــزعــامــة الــنحاس بــاشــا و وزيــرا 
لــــلمالــــية فــــي وزارات الــــوفــــد المــــتعددة ، و فــــي عــــام ١٩٤٤ اســــتقال مــــن 
الــوفــد و أســس حــزبــا جــديــدا بــإســم "الــكتلة الــوفــديــة" و قــدم إلــى المــلك 
فــــاروق عــــريــــضة - ســــميت فــــيما بــــعد عــــند طــــبعها بــــالــــكتاب الأســــود - 
شــارحــا فــيها لــلملك أســباب اســتقالــته إحــتجاجــا عــلى "الــفساد" الــذي 

وقعت فيه حكومة الوفد برئاسة النحاس باشا ..!! 

و مـن يـطالـع وقـائـع الـفساد الـتي تحـدث عـنها مـكرم بـاشـا فـي ذلـك الـوقـت يـضحك مـن أعـماق قـلبه 
و هـــــو يـــــقارنـــــها بـــــفساد حـــــالـــــنا هـــــذه الأيـــــام ، ذلـــــك أنـــــها - فـــــي مجـــــموعـــــها - لا تـــــتجاوز عشـــــرات 

 ١٥٠



الـجنيهات ، لـكن سـوء إنـفاق جـنيه واحـد مـن "المـال الـعام" فـي ذلـك العهـد كـان يسـتوجـب اسـتقالـة 
وزير المالية ، و تأسيس حزب معارض ، و شكوى إلى الملك في صورة كتاب أسود ..!! 

ســأعــطي مــثالا عــلى هــذا "الــفساد" أنــقله حــرفــيا مــن الــكتاب الأســود (صــفحة ١٩٩) : "… فــما 
كــان مــن مــعالــي ســراج الــديــن بــاشــا إلا أن أصــدر أمــره إلــى مــوظــفي وزارتــه بــأن تجــمع الــزهــور 
مـــن حـــديـــقة المـــتحف الـــزراعـــي فـــي صـــباح الخـــميس مـــن كـــل أســـبوع و تـــرســـل إلـــى دار مـــعالـــيه - 
حــــيث كــــان يــــنزل رفــــعة رئــــيس الــــحكومــــة - عــــلى أن يــــتولــــى حــــملها إلــــى هــــناك عــــامــــل خــــاص مــــن 
المـــوظـــفين فـــي ســـيارة بـــوكـــسفورد مـــن ســـيارات الـــوزارة … و لا تـــنتهي مـــهمة الـــعامـــل و الـــسيارة 

الحكومية عند هذا الحد ، بل يجب أن تمُلأ السيارة بالبنزين …"  

ألا يــجعلني ذلــك أشــعر أنــني أعــيش فــي عــصر آخــر .. و دولــة أخــرى ، تــنقل فــيها الــزهــور الــتي 
تــزيــن الاحــتفالات و الاســتقبالات مــن هــولــندا مــباشــرة ، و تتحــمل الخــزانــة الــعامــة ثــمنها بــالــعملة 

الحرة و لا يصدر أحدا بشأنها كتابا و لو حتى رماديا ..؟؟      

١٢ مايو ٢٠١٧ 

سقطة كبرى ..!! 

لا أخـفي أنـني فـزعـت جـدا و أنـا أسـمع - و أرى - الـدكـتور يـوسـف زيـدان يـقول لـعمرو أديـب فـي 
بــرنــامــجه حــرفــيا أن صــلاح الــديــن الأيــوبــي هــو "أحــقر شــخص فــي الــتاريــخ" و عــندمــا إدعــى أن 

فيلم "الناصر صلاح الدين" و أمثاله يُعلم الشباب الإرهاب ..!! 

مـــا كـــان يـــليق بـــرجـــل مـــثل يـــوســـف زيـــدان أن يـــنزلـــق هـــذا المـــنزلـــق ، تـــجاوبـــا مـــع دعـــوات ســـاذجـــة 
لـــتطويـــر الخـــطاب الـــديـــني . فـــالـــثابـــت تـــاريـــخيا أن صـــلاح الـــديـــن تـــصدى لـــلغزاة الأوربـــيين الـــذيـــن 
سـموا أنـفسهم بـالـصليبيين ، و حـرر مـديـنة الـقدس مـن قـبضتهم (أول مـرة) كـما يـفعل أي فـارس 
شـــريـــف عـــندمـــا يحـــرر بـــلاده مـــن غـــزو أجـــنبي - أيـــا كـــان ديـــنه - إبـــتداء مـــن أحـــمس الـــذي طـــرد 
الــهكسوس مــن مــصر ، مــرورا بــزعــماء عــظماء آخــريــن . و لــعل الــدكــتور زيــدان يــذكــر أن المــطبلين 
لـــعبد الـــناصـــر أرادوا أن يـــعظموه فـــغنوا لـــه أيـــام الـــوحـــدة مـــع ســـوريـــا "الـــشعب إلـــلي رفـــع الـــرايـــة 

لصلاح الدين أودعها يمين عبد الناصر و يمينه يمين" ..!!  

أمـا عـن أفـلام الـسينما عـن الحـروب و الـبطولات ، فـكلنا شـاهـدنـا - فـي شـبابـنا - عشـرات الأفـلام 
الأمــريــكية عــن رعــاة الــبقر و حــروبــهم و قــتلهم لــسكان أمــريــكا الأصــليين ، و لــم يــتحول واحــد مــنا 
إلـى إرهـابـي لأنـه شـاهدـ تلـك الأفـلام . التـطرف - يـا عزـيزـي الدـكتـور زيدـان - تخلـقه أنـظمة الـحكم 
المسـتبدة و الانـقلابـية الـتي تسـتهين بشـرف شـعوبـها ، و حـريـتها ، و تحـرمـها مـن أبسـط حـقوقـها 
الإنــسانــية ، و تــبطش بــكل صــاحــب رأي مــخالــف ظــلما و عــدوانــا ، فــترفــع الــشعوب رؤوســها إلــى 

 ١٥١



خـــالـــقها فـــي الـــسماء تـــلتمس مـــنه تخـــليصها مـــن الـــطغاة .. و يـــتطرف مـــنهم مـــن يـــتطرف يـــأســـا و 
كراهية ..!! الظلم - يا دكتور - هو الذي يخلق التطرف ، و ليس أفلام السينما ..!!       

١٣ مايو ٢٠١٧ 

البحث عن مسئول نحاسبه ..!! 

تــكررت فــي الــفترة الأخــيرة عــلى شــاشــات بــعض الــقنوات الــفضائــية مــهاتــرات مــن رجــال يــمثلون 
الـديـن الإسـلامـي و الـديـن المـسيحي ، صـدمـت أتـباع الـديـانـتين ، و هـزت مـشاعـرهـم ، بـل و وصـل 
بـعضها إلـى سـاحـات المـحاكـم ، و هـو مـا لا يـليق بـبلد تـعايشـت فـيه الأديـان الـسماويـة فـي سـلام 

و وئام لأكثر من ألف عام ..!! 

و رغـم أن هـذه المـهاتـرات اقـتصرت - حـتى الآن - عـلى الأقـوال ، فـإنـه مـن المـمكن - إذا تـكررت - 
أن تـــنزلـــق إلـــى مـــا هـــو أبـــعد و أخـــطر مـــن الـــكلمات الـــتي يـــنطقها الـــبعض عـــن عـــلم ، و تـــكررهـــا 
الأكــثريــة عــن جهــل و إســفاف . و تــظل مــسئولــية هــذا الــعبث شــائــعة بــين الــقنوات الــفضائــية ، و 
مـــقدمـــي الـــبرامـــج ، و متحـــدثـــين يتخـــذون مـــن الـــخوض فـــي حـــديـــث الأديـــان "ســـبوبـــة" يـــتعيشون 
عـــــليها أو مـــــناســـــبة يشـــــتهرون بـــــها . أمـــــا المـــــسئولـــــية الأكـــــبر - فـــــي إعـــــتقادي - فـــــتقع عـــــلى رعـــــاة 
الـديـنين ، و هـما تحـديـدا فـضيلة مـفتي الجـمهوريـة و قـداسـة الـبابـا ، الـذي يـؤدي صـمتهما المـريـب 
إلـى إسـتمرار الـظاهـرة و تـفاقـمها . كـما تـقع مـسئولـية خـاصـة عـلى المجـلس الـقومـي لـلإعـلام الـذي 
أنـشأ حـديـثا ، و الـذي يـجب أن تـكون هـذه المـهاتـرات و الـتجاوزات فـي مـقدمـة اهـتمامـاتـه . و قـد 
تــحتاج مــعالــجة هــذه الــظاهــرة الخــطيرة إلــى إجــراءات تـُـلزم مــن يــتصدى لأمــور الأديــان روايــة أو 
شـرحـا أو تـأويـلا أو تـأريـخا فـي أجهـزة الإعـلام المـقروءة أو المـسموعـة أو المـرئـية ، بـالـحصول عـلى 
إذن كـتابـي مـن فـضيلة المـفتي أو قـداسـة الـبابـا قـبل الإدلاء بـأي حـديـث .. أو رأي ، حـتى يـطمئن 
المـتلقون - مسـلمين و مـسيحيين - إلـى جـديـة المتحـدث و أهـليته ، و قـبل ذلـك لـياقـة مـوضـوعـاتـه و 

احترامها لمشاعر المتلقين ..!! 

و يجب أن يكون هناك مسئول لنحاسبه ..!!          

٢١ مايو ٢٠١٧ 

التاريخ يكرر نفسه ..!! 

فــي وزارة الــوفــد عــام ١٩٥٠ أرادت  الــحكومــة إرضــاء المــلك فــاروق و الــتقرب إلــيه ، فــأوعــزت إلــى 
أحـــد نـــوابـــها فـــي الـــبرلمـــان - اســـطفان بـــاســـيلي بـــك - بـــالـــتقدم بمشـــروع قـــانـــون لـــلبرلمـــان بـــعنوان 

 ١٥٢



"قــانــون أخــبار الــقصر" يــنص عــلى عــدم جــواز نشــر أيــة أخــبار عــن المــلك أو الأســرة المــالــكة إلا 
بــموافــقة الــديــوان المــلكي . و عــندمــا عــرض مشــروع الــقانــون عــلى الــبرلمــان الــوفــدي ، عــارضــه - و 
أسـقطه - داخـل الـبرلمـان عـدد مـن الـنواب الـوفـديـين الشـباب فـي مـقدمـتهم المـرحـوم الـدكـتور عـزيـز 

فهمي و المرحوم المهندس مصطفى موسى ..!! 

و الآن - و بـــعد مـــا يـــقرب مـــن ســـبعين عـــامـــا - تـــتكرر المـــأســـاة ، و يـــتكرر اقـــتراح مشـــروع قـــانـــون 
بــــنفس المــــعنى ، فهــــل يــــجيزه بــــرلمــــان الــــدكــــتور عــــبد الــــعال أم يــــقيض الله لــــه نــــوابــــا مــــن الشــــباب 

يعارضوه .. و يسقطوه ..؟؟   

٢٢ مايو ٢٠١٧ 

بمناسبة زيارة ترامب لإسرائيل ..!! 

خـلال زيـارتـي لـلولايـات المتحـدة لمـدة أربـعة شـهور ، حـاولـت إلـى جـانـب مـهمتي الـرسـمية ، و عـلى 
ســبيل الــفضول ، أن أتحــرى أســباب هــذه الــعلاقــة الــخاصــة بــين الــولايــات المتحــدة و إســرائــيل ، 

خصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، و انتهيت إلى أسباب كثيرة من أهمها : 

أن كـلاهـما دولـة مـهاجـريـن إحـتلت أرض الـغير و سـلبتها مـن سـكانـها الأصـليين و نـكلت بـهم (١)
فـي مـذابـح وحـشية ، بـل أن المـهاجـريـن الأمـريـكان وضـعوا مـا تـبقى مـن الـسكان الأصـليين 
فــــي مســــتعمرات مــــغلقة مــــثل تــــلك الــــتي تــــعيش فــــيها قــــبائــــل "ســــيوكــــس" فــــي ولايــــة داكــــوتــــا 
الـشمالـية ، فـإذا قـلت لـلأمـريـكان أن الـيهود اغـتصبوا أرض فلسـطين و نـكلوا بـشعبها ، فـلن 

يثير ذلك استنكارهم ، لأنهم - هم أنفسهم - فعلوا نفس الشيء بالهنود الحمر ..!!  

مــــعظم الــــشعب الأمــــريــــكي مــــن الــــبروتســــتانــــت، الــــذيــــن يــــعتبرون الــــتوراة كــــتابــــهم الأســــمى (٢)
فيشـتركـون مـع الـيهود تـمامـا فـي مـعتقداتـهم ، و قـد تجـلى ذلـك بـوضـوح فـي زيـارة تـرامـب و 

عائلته لحائط المبكى و ارتدائهم غطاء الرأس اليهودي . 

سيـطرة اليـهود فـي أمرـيـكا عـلى مؤـسـسات المـال و الإعـلام ، الأمرـ الذـي يـجعل أي سيـاسـي (٣)
أو رجــــل أعــــمال يحســــب لــــهم ألــــف حــــساب ، فــــهم قــــادرون أن يــــغرقــــوه فــــي الــــفضائــــح ، أو 

يقودوه إلى الإفلاس . 

أن الـــــنظام الـــــسياســـــي فـــــي الـــــدولـــــتين ديـــــموقـــــراطـــــي مـــــما يـــــجعل الـــــتوجـــــهات الـــــسياســـــية و (٤)
الـتحالـفات لـكلا الـدولـتين ثـابـتة مـع تـغير الـقيادات ، فـالـديـموقـراطـية هـي دولـة مـؤسـسات ، و 
ليســـت دولـــة أفـــراد ، لـــذلـــك فـــإن كـــل مـــن إســـرائـــيل و أمـــريـــكا تـــثق فـــي الأخـــرى و فـــي ثـــبات 
سـياسـتها الـعامـة رغـم تـغير الـقيادات ، و هـو أمـر يـختلف عـن عـلاقـتها بـدول الـرجـل الـواحـد 

 ١٥٣



مــن الــعسكريــين و الانــقلابــيين ، و أمــريــكا مــجاورة لــهم فــي أمــريــكا الــجنوبــية ، و إســرائــيل 
محاطة بهم في الشرق الأوسط . 

الـــتفوق الـــرهـــيب فـــي أجهـــزة مـــخابـــرات الحـــليفين ، بـــحيث يـــصبح تـــبادل المـــعلومـــات بـــينهما (٥)
ضروريا و مفيدا للبلدين . 

و هــناك بــالــتأكــيد أســباب أخــرى يــجب دراســتها و الــتعامــل مــعها ، بــدلا مــن الاكــتفاء بــشعارات 
العدالة و حقوق الإنسان ..!!               

٢٣ مايو ٢٠١٧ 

ليس هذا وقت المهاترات بين العرب ..!!     

لا يـــهمني مـــن هـــو الـــصادق و مـــن هـــو الـــكاذب ، و لا يـــهمني مـــن هـــو عـــلى حـــق و مـــن هـــو عـــلى 
باطل ، لكن الذي يهمني هو أن هذا ليس وقت المهاترات بين الإخوة العرب ..!! 

فــــي الأيــــام المــــاضــــية صــــدرت تــــصريــــحات مــــن الــــرئــــيس الــــسودانــــي نــــفاهــــا الــــرئــــيس المــــصري ، و 
تــصريــحات مــن أمــير قــطر ، عــاد و نــفاهــا وزيــر الــخارجــية الــقطريــة ، لــكنها قــوبــلت بــردود أفــعال 
مـــتشنجة مـــن البحـــريـــن و الإمـــارات و الـــسعوديـــة ، و ردت إيـــران بـــتصريـــحات نـــاريـــة عـــلى الـــبيان 
الـختامـي لـقمة الـريـاض الأمـريـكية الـعربـية الإسـلامـية خـلفت جـروحـا لـبعض الـدول الـعربـية ، مـع 
أن قــمة الــريــاض لــم تشــر بــكلمة واحــدة للجــزر الإمــاراتــية المــحتلة مــن إيــران ، حــيث كــان الــواجــب 
أن تــــبحث الــــقمة هــــذه الــــقضية ، و أن يحــــدد المــــجتمعون مــــوقــــفهم مــــنها بــــكل وضــــوح . و فــــضلت 
الـــــدول المـــــعنية أن تـــــضرب "بـــــوز" لـــــبعضها ، و أن تـــــغمز و تـــــلمز ، كـــــالأطـــــفال الـــــصغار عـــــندمـــــا 

يتخاصمون ..!! 

كـــنت أتـــوقـــع بـــعد صـــدور هـــذه الـــتصريـــحات الخـــطيرة أن يـــبادر الأمـــين الـــعام لـــلجامـــعة الـــعربـــية 
بـجولـة عـاجـلة فـي عـواصـم الـدول الـتي صـدرت مـنها - أو عـنها - هـذه الـتصريـحات لـلوقـوف عـلى 
مـدى صـحتها - و وجـه الـحق فـيها - و الـعمل عـلى تـصفيتها و مـحو آثـارهـا عـلى الـفور ، بـدلا مـن 
هــذا الــصمت ، و كــأنــه خــائــف مــن دول بــعينها ، مــتجنبا غــضبها و عــقابــها . فهــل ضــحى الأمــين 
الــعام بــدوره الــحقيقي ، خــوفــا عــلى مــرتــباتــه و مــيزاتــه ، و آثــر الــسكوت عــن مــهاتــرات لــيس هــذا 
وقــتها بــين دول الــجامــعة الــتي يــعمل "أمــينا" لــها ، يــنبغي أن يــحترمــه - و يســتجيب لمــبادراتــه - 
كـل الأعـضاء ..؟؟ إمـا أن يـقوم الأمـين الـعام لـلجامـعة الـعربـية بـمسئولـياتـه و واجـباتـه فـورا ، و إمـا 

أن يقدم استقالته و يترك منصبه لرجل آخر يحترمه الجميع ..!! 

٢٥ مايو ٢٠١٧ 

 ١٥٤



بحياد كامل .. و أسى شديد ..!!     

تـــابـــعت بـــأســـى شـــديـــد عـــلى قـــناة بـــي بـــي ســـي تـــفاصـــيل الاعـــتداء الـــهمجي الـــذي تـــم الـــيوم عـــلى 
الأوتــــوبــــيس الــــذي يــــقل عــــددا مــــن الإخــــوة المــــسيحيين فــــي المــــنيا ، و مــــا تــــرتــــب عــــليه مــــن قــــتلى و 
جـرحـى أبـريـاء ، و قـد اخـترت تـلك الـقناة بـالـذات لـحيادهـا و مـهنية مـراسـليها . و لـفت نـظري جـدا 
مـن اسـتضافـتهم الـقناة مـن مـصر لـلتعليق عـلى هـذا الـحادث المـؤلـم و مـنهم صـحفي - لـم يسـبق 
لــــي مــــعرفــــته - إســــمه عــــبد الله حــــمودة ، و قــــد أرجــــع الــــحادث - مــــثل الــــكثيريــــن - إلــــى الخــــطاب 
الــديــني الإســلامــي فــي المــساجــد و الــزوايــا ، مــغفلا الحــديــث عــن الخــطاب الــديــني المــسيحي ، 
الـذي وصـل بـأحـد الآبـاء المـسئولـين الـكبار فـي الـكنيسة إلـى الـقول عـلنا أن مـصر دولـة مـسيحية ، 

و أن آباء و أجداد أي مصري مسلم هم مسيحيون أجبروا على دخول الإسلام ..!! 

و أعــجبت بــشجاعــة ضــيف مــصري مــسيحي إســمه مــينا ثــابــت ، عــندمــا أرجــع الــتوتــر الــطائــفي 
فــي مــصر إلــى أســبابــه الــحقيقية ، و هــي المــواجــهة بــين الــحكومــة و فــئة مــن شــعبها ، و مــا تــرتــب 
عــليه مــن مــظالــم و اعــتقالات و أحــكام بــالإعــدام ، اســتفزت الــذيــن وقــعت عــليهم و مــن حــولــهم ، و 
عجــزوا عــن الــوقــوف مــباشــرة أمــام الــقوة الــغاشــمة ، فــلم يجــدوا ســبيلا إلا مــواجــهة الســلطة فــي 
أضـــعف نـــقاطـــها الأمـــنية . و أضـــاف الـــسيد/ مـــينا أن المـــسيحيين ســـيكونـــون أكـــثر أمـــنا ، إذا لـــم 
يــــكن جــــزء كــــبير مــــن الــــشعب وراء الــــقضبان أو مــــحكوم عــــليه بــــالإعــــدام ، و أكــــد أن الإجــــراءات 

الأمنية وحدها لا يمكن أن تحقق الأمن للمسيحيين ..!! 

اسـتمعت إلـى ذلـك كـله بـحياد كـامـل ، و أسـى شـديـد ، و تـمنيت لـو أن قـنواتـنا الـتليفزيـونـية كـانـت 
بـمثل هـذا الـحياد و المـوضـوعـية و أعـطت الـفرصـة لـكل صـاحـب رأي أن يـعبر عـن رأيـه فـي حـريـة .. 

و أمان ..!!     

٢٦ مايو ٢٠١٧ 

بين الحاضر و المستقبل .. صلة ..!! 

فــــي تــــسعينيات الــــقرن المــــاضــــي أهــــدانــــي الــــصديــــق الــــعزيــــز مــــنذر الــــدجــــانــــي (أبــــو الــــعز) ســــفير 
فلسـطين فـي الجـزائـر وقـتها نـسخة مـن كـتاب "سـقوط غـرنـاطـة" لمـؤلـفه واشـنطن إيـرفـنج ، يسجـل 
فـيه بـموضـوعـية ، و اسـتنادا إلـى الـوثـائـق ، مـأسـاة سـقوط آخـر المـمالـك الإسـلامـية فـي الأنـدلـس ، 

و كتب لي الصديق العزيز اهداء على الكتاب يقول فيه : 

بين الماضي و الحاضر .. صلة 
و بين الحاضر و المستقبل ..صلة 

فهل يكون هذا الكتاب همزة الوصل بين الماضي و الحاضر و المستقبل ..؟؟ 

 ١٥٥



و كـــلمات الـــصديـــق الـــعزيـــز إشـــارة واضـــحة لأحـــوال الـــعرب ، لا تـــخفى عـــلى لـــبيب . و قـــد قـــرأت 
الـكتاب مـن وقـتها مـرتـين ، و بـدأت قـراءتـه لـلمرة الـثالـثة هـذه الأيـام بـكل الأسـى لمـا وصـل إلـيه حـال 
الـعرب الآن ، و كـأن الـصلة بـين المـاضـي و الـحاضـر قـد انـقطعت ، كـما أشـار الـصديـق مـنذر فـي 

إهدائه ..!! 

الــكتاب يــرصــد بــدقــة - و بــالمســتندات - خــلافــات مــلوك الــعرب فــي الأنــدلــس الــتي وصــلت إلــى حــد 
تــآمــر الابــن لإســقاط أبــيه ، و تــحالــف الأخ مــع الــصليبيين لإســقاط أخــيه ، و تحــريــض الأم لابــنها 
عـلى خـيانـة أبـيه ، حـتى وصـل الأمـر فـي الـنهايـة إلـى سـقوط دولـة الـعرب فـي الأنـدلـس بـعد ٧٠٠ 

سنة من الاستقرار و الازدهار ..!! 

هـــــل يـــــقرأ حـــــكام الـــــعرب الـــــتاريـــــخ ..؟؟ و هـــــل يســـــتفيدون مـــــن دروســـــه و عـــــظاتـــــه ..؟؟ أم أنـــــهم لا 
يقرأون .. و لا يتعظون ..؟؟ اللهم إنك أنت القادر على جمع الشمل ، و صفاء النفوس ..!!   

٥ يونيو ٢٠١٧ 

مجرد سؤال بنية طيبة ..!! 

مــا دام الــخلاف مــحتدمــا إلــى هــذا الحــد حــول تــبعية جــزيــرتــي تــيران و صــنافــير ، فــلماذا لا نحــل 
الأمــــر بــــطريــــقة مــــتحضرة ، و نــــعرض المــــوضــــوع - بــــاتــــفاق الــــطرفــــين - عــــلى الــــتحكيم الــــدولــــي ، 
فـيعرض كـل طـرف وثـائـقه و مسـتنداتـه ، و يـقبل الـطرفـان بـنتيجة الـتحكيم ، كـما حـدث فـي قـضية 
طـــــابـــــا ..؟؟ و لمـــــاذا لا نـــــتبع نـــــفس الـــــطريـــــق فـــــي خـــــلافـــــنا مـــــع الـــــسودان الـــــشقيق حـــــول حـــــلايـــــب و 
شـلاتـين ، فـننهي خـلافـا لا يـليق بـالـعلاقـات بـين الأشـقاء ..؟؟ و إذا كـنا قـد لـجأنـا إلـى هـذا الـطريـق 
لـحسم خـلافـنا مـع إسـرائـيل حـول طـابـا ، فـماذا يـضرنـا لـو لـجأنـا إلـيه لـحسم الـخلاف مـع الـجيران 
الأشــقاء ..؟؟ أم أنــنا نــريــد اســتثمار خــلافــات نــشغل بــها الــرأي الــعام ، فــي وقــت نــحن أحــوج مــا 

نكون فيه للاهتمام بملفات أكثر أهمية .. و إلحاحا ..؟؟ 

مجرد إجتهاد يحتمل الخطأ و الصواب .. دون انفعالات و تشنجات ..!!    

١٠ يونيو ٢٠١٧ 

السؤال الحائر ..!! 

مـنذ ثـورة ٢٥ يـنايـر لا يـزال هـناك سـؤالا حـائـرا لـم يـجب عـليه أحـد ، هـو : عـلى أسـاس أي مـذهـب 
اقـــــتصادي تـــــقوم بـــــرامـــــج حـــــكومـــــاتـــــنا فـــــي الـــــحاضـــــر و المســـــتقبل ..؟؟ فـــــالمـــــعروف أن الأحـــــزاب و 
الــــحكومــــات المــــنبثقة عــــنها فــــي الــــعالــــم تســــتند إلــــى مــــذاهــــب إقــــتصاديــــة واضــــحة ، شــــيوعــــية أو 

 ١٥٦



رأســـــمالـــــية أو اشـــــتراكـــــية أو لـــــيبرالـــــية أو ديـــــموقـــــراطـــــية اجـــــتماعـــــية أو غـــــيرهـــــا ، و تـــــتنافـــــس هـــــذه 
الأيـديـولـوجـيات فـيما بـينها أمـام شـعوبـها لـتختار مـنها الأغـلبية الـنظام الـذي يـناسـبها فـي كـل فـترة 
زمـنية ، و الـذي تـراه صـالـحا لـلارتـقاء بـمعيشة المـواطـن ، و هـو الهـدف الأسـاسـي لأيـة حـكومـة أو 

نظام . 

و مــهما إخــتلفت أســماء الأحــزاب الــسياســية فــإنــها تحــمل - فــي مــضمونــها - تــوجــها اقــتصاديــا 
محـددا يـمينيا كـان أو يـساريـا أو وسـطا ، و قـد تـأخـذ الأحـزاب بخـليط مـن مـذهـبين فـتسمى يـمين 
الـــــيسار أو يـــــسار الـــــيمين و هـــــكذا .. و أهـــــمية تحـــــديـــــد المـــــذهـــــب الاقـــــتصادي تـــــكمن فـــــي المـــــعرفـــــة 
"المســـبقة" لـــلمواطـــن فـــي أي دولـــة بـــالـــطريـــق الـــذي تســـلكه الـــحكومـــة ، و الـــطبقات الـــتي ســـتولـــيها 
بــالــرعــايــة خــلال فــترة حــكمها ، فــإذا حــكم الاشــتراكــيون - مــثلا - فــالمــتوقــع زيــادة الــضرائــب عــلى 
الأغـــنياء و خـــفضها عـــلى محـــدودي الـــدخـــل ، و تـــبني الـــقطاع الـــعام و الـــتوســـع فـــي مشـــروعـــات 
الـضمان الـصحي و الاجـتماعـي و غـير ذلـك ، أمـا إذا حـكم الـيمينيون فـالمـتوقـع خـفض الـضرائـب 
عــلى رأس المــال و خــفض اعــتمادات الــتأمــين الــصحي و الاجــتماعــي و غــير ذلــك ، و هــو مــا نــراه 

الآن في أمريكا في ظل إدارة الجمهوريين مثلا ..!!  

و الـــسؤال الآن هـــو : أيـــن نـــحن مـــن هـــذه الـــتوجـــهات الاقـــتصاديـــة ..؟؟ ظـــاهـــر الـــحال أنـــنا نـــأخـــذ 
بـالـشيء و نـقيضه ، نـطلق سـعر صـرف الـعملة و هـو إتـجاه رأسـمالـي و نـتوسـع فـي دعـم بـطاقـات 
الـــتمويـــن و هـــو إتـــجاه اشـــتراكـــي ، و لا نـــضع قـــيودا عـــلى الاســـتيراد و هـــو إتـــجاه رأســـمالـــي و 
نـــتوســـع فـــي مـــجانـــية الـــتعليم و هـــو إتـــجاه اشـــتراكـــي ، و نـــشجع المـــلكية الـــعقاريـــة و هـــو إجـــراء 
رأســــــمالــــــي و نــــــبقي عــــــلى تحــــــديــــــد الإيــــــجارات الــــــقديــــــمة و هــــــو إجــــــراء اشــــــتراكــــــي ، و آلاف مــــــن 

التناقضات التي نعجز عن حصرها ..!! 

و هــكذا نــظل عــاجــزيــن - بــعد ســت ســنوات مــن الــثورة - عــن تحــديــد تــوجــهنا الاقــتصادي لــتحقيق 
أهــداف تــلك الــثورة ، مــكتفين بــعمليات "تــرقــيع" لــلمشاكــل الــتي تــطرأ ، دون فــكر محــدد أو تــوجــه 

معروف و مخطط سلفا ..!!   

١٣ يونيو ٢٠١٧ 

كل شيء ينسى بعد حين ..!! 

تــثير أجهــزة الإعــلام عــندنــا قــضايــا ســاخــنة يــنشغل بــها الــرأي الــعام فــترة ، ثــم تــموت و و تــنسى 
ذكـــراهـــا ، و كـــأن شـــيئا لـــم يـــكن . نـــأخـــذ عـــلى ســـبيل المـــثال - و لـــيس الـــحصر - قـــضية الأمـــوال 
"الـطائـلة" الـتي "هـربـها" مـبارك و عـصابـته إلـى الـخارج ، و سـافـرت مـن أجـل اسـتردادهـا لـجان 
إلـى سـويسـرا أنـفق عـليها مـال وفـير ، و عـادت بـخفي حـنين ، و نـسي الـناس الأمـوال المهـربـة ، و 
مـصروفـات الـلجان ، و كـأن شـيئا لـم يـكن . و قـضية الإيـطالـي روجـيني ، و نـائـب عـام يـسافـر ، و 

 ١٥٧



نــائــب عــام يــجيء ، ثــم تــنام المــسألــة نــومــا عــميقا و كــأن شــيئا لــم يــكن . و المــدعــو أحــمد شــفيق و 
هـروبـه إلـى أبـو ظـبي ، ثـم صـدور أحـكام بـبراءتـه ، و مـع ذلـك يـظل فـي "مـأمـنه" و لا أحـد يـدري 
مــــن أيــــن يــــنفق و لا مــــن يــــنفق عــــليه ، و أبــــو ظــــبي مــــن أغــــلى بــــلاد الــــعالــــم ، و لا يــــمكن أن تــــكون 
إقـامـته فـيها مـن مـعاشـه بـالـجنيه المـصري . و حـبيب الـعادلـي - وزيـر داخـلية مـبارك - خـرج و لـم 
يـعد ، و عجـزت أجهـزة الأمـن (الـتي لا يـغمض لـها جـفن) عـن تحـديـد مـكانـه ، و كـأنـه إبـرة فـي قـوم 

من القش ، و نسي الناس حكايته و حكاية من يبحثون عنه ..!! 

و اقــترب الــعيد ، و أصــبحت ذاكــرة الــناس - مــشغولــة - فــقط بــأســعار الــكعك و مــلابــس الــعيد ، و 
صــدقــت مــقولــة الــشاعــر أحــمد شــوقــي فــي إحــدى قــصائــده : هــذا بــلد كــل شــيء فــيه يــنسى بــعد 

حين ..!! 

٢٠ يونيو ٢٠١٧ 

و كم في مصر من المضحكات .. المبكيات ..!! 

خـــلال ثـــمانـــية عشـــر ســـنة مـــن حـــكمه ، ســـب عـــبد الـــناصـــر أنـــاســـا 
كــثيريــن ، ابــتداء مــن رؤســاء أمــريــكا مــرورا بــفيصل مــلك الــسعوديــة 
و حسـين مـلك الأردن الـذي قـال عـنه "ابـن زيـن" تـعريـضا بـوالـدتـه . 
و لــم يــمدح عــبد الــناصــر فــي حــياتــه إلا رجــلا واحــدًا هــو المــهندس 
محـمد صـدقـي سـليمان ، وزيـر السـد الـعالـي و رئـيس الـوزراء فـيما 
بـعد ، فـقال عـنه يـوم تـحويـل مجـرى الـنيل فـي خـطاب عـلني سـمعه 
الـعالـم أجـمع مـا نـصه حـرفـيا : "بـإسـم شـعب مـصر ، أقـدم الـشكر 
لـلمهندس محـمد صـدقـي سـليمان عـلى المـثل الأعـلى الـذي ضـربـه" 

.. و أهداه قلادة النيل (أسمى الأوسمة المصرية) ..!! 

محـــــمد صـــــدقـــــي ســـــليمان - هـــــذا - لـــــيس فـــــي مـــــصر بـــــأكـــــملها شـــــارع أو مـــــدرســـــة أو مســـــتشفى 
بــــاســــمه ، حــــتى نــــسيه الــــناس ، مــــع أن أطــــول و أعــــرض شــــوارع الــــقاهــــرة يحــــمل اســــم "صــــلاح 
ســــالــــم" (الــــرقــــاص فــــي الــــسودان) و أكــــبر مــــساجــــد الــــقاهــــرة و مــــحاورهــــا المــــروريــــة يحــــمل اســــم 
"المــشير طــنطاوي" مــع إن الأول أضــاع الــسودان .. و الــثانــي أضــاع الــديــموقــراطــية . و كــم فــي 

مصر من المضحكات المبكيات ..!!    

٢٨ يونيو ٢٠١٧   

 ١٥٨



في ذكرى المتنبي ..!! 

لـم يـصف أحـد مـن الـشعراء أو الـفلاسـفة أحـوال مـصر الـسياسـية كـما وصـفها الـشاعـر المـتنبي - 
مــنذ ألــف ســنة - فــي قــصيدتــه و هــو "هــارب" مــن مــصر ، و مــن حــاكــمها كــافــور الإخــشيدي ، و 

التي يقول في مطلعها : 
بما مضى أم بأمر فيك تجديد  عيـد بأية حـــــال عدت يا عيد

و يـكفي أن تـقرأ بـعض أبـيات الـقصيدة لـترى مـاذا كـان عـليه أسـلوب الـحكم وقـتها عـلى يـد "عـبد 
خـصي" و كـيف خـضع المـصريـون لـه . يـكفيك أن تـقرأ : "نـامـت نـواطـير مـصر عـن ثـعالـبها" ، أو 
"الحــر مســتعبد و الــعبد مــعبود" ، أو "إنــي نــزلــت بــكذابــين ضــيفهم .." (فــي إشــارة لــكافــور) ، أو 
"مـــا تـــفني الـــعناقـــيد" (فـــي إشـــارة إلـــى خـــيرات مـــصر) ، أو "أكـــلما إغـــتال عـــبد الـــسوء ســـيده أو 

خانه فله في مصر تمهيد" ..!! 

صــحيح أن المــتنبي قــد وصــف الــحال مــنذ ألــف عــام ، لــكن الــصورة لــم تــتغير كــثيرا فــي مــراحــل 
تالية من السياسة و الحكم في مصر .. و في تاريخها الحديث ..!!  

٣٠ يونيو ٢٠١٧ 

من الناحية القانونية .. وحدها ..!! 

بــصرف الــنظر عــن صــحة الاتــهامــات الــتي وجهــتها دول المــقاطــعة لــقطر أو عــدم صــحتها - فهــذا 
لــيس مــوضــوعــنا - فــإن صــياغــة المــطالــب الــثلاثــة عشــرة الــتي قــدمــتها تــلك الــدول إلــى قــطر تــفتقر 
إلـى الحـد الأدنـى مـن الأصـول الـقانـونـية و الـدبـلومـاسـية الـتي تـلتزم بـها الـدول فـي عـلاقـاتـها مـع 
بــــــعضها ، و الــــــتي يــــــعرفــــــها - و يــــــطبقها - أي مــــــوظــــــف صــــــغير فــــــي وزارة الــــــخارجــــــية لأيــــــة دولــــــة 

ناضجة ..!! 

ســوف أضــرب مــثالا بــثلاثــة فــقط مــن هــذه المــطالــب ، فــالمــطالــبة "بــإغــلاق" مــؤســسة إعــلامــية تــابــعة 
لــدولــة مــن الــدول إعــتداء عــلى ســيادتــها ، لــذلــك يــجب أن يــكون المــطلب - دبــلومــاســيا - هــو وقــف 
الحـملات الإعـلامـية الـتي تـمارس ضـد الـدول الـشاكـية ، و لـيس إلـغاء الـجهاز الإعـلامـي ذاتـه . و 
المـــطالـــبة بـــخفض الـــعلاقـــات الـــدبـــلومـــاســـية مـــع دولـــة أخـــرى (إيـــران) تـــدخـــل فـــي الـــشئون الـــداخـــلية 
لــلدولــة ، و صــياغــته الــدبــلومــاســية يــجب أن تــكون : أن لا تتســبب الــعلاقــات بــين قــطر و إيــران فــي 
إلـــحاق أضـــرار بـــبقية دول الخـــليج . و المـــطالـــبة بتســـليم الـــلاجـــئين الـــسياســـيين افـــتئات عـــلى حـــق 
الـــلجوء الـــسياســـي فـــي دســـاتـــير الـــدول المـــحترمـــة ، الـــتي تـــنص أيـــضا عـــلى أن تســـليم الـــلاجـــئين 
الـــسياســـيين "محـــظور" ، لـــكن الـــطلب المـــقبول فـــي هـــذه الـــحالـــة - و المـــعترف بـــه دولـــيا - هـــو مـــنع 

 ١٥٩



الـــلاجـــئين الـــسياســـيين مـــن مـــمارســـة نـــشاط ضـــد دولـــتهم أثـــناء وجـــودهـــم عـــلى أرض الـــدولـــة الـــتي 
يلجأون إليها ..!! 

إن دول الــحصار أهــملت الــصياغــة الــقانــونــية و الــدبــلومــاســية ، و لــجأت إلــى صــياغــة تســلطية و 
غـير قـانـونـية لـم تـعرف الـعلاقـات الـدولـية مـثيلا لـها إلا فـي عـصور الاسـتعمار الـقديـم . لسـت أدري 
مــــن الــــذي قــــام بــــصياغــــة تــــلك المــــطالــــب ، لــــكنني أعــــرف أنــــه يســــتحق عــــليها "صــــفرا" كــــبيرا فــــي 

الدبلوماسية .. و القانون الدولي ..!!     

٦ يوليو ٢٠١٧ 

خيال المآته ..!! 

مـنذ بـضعة أيـام كـنت عـائـدا إلـى بـيتي بـعد الظهـر بـعد أن قـمت بـبعض المشـتروات ، حـملتها فـي 
يـــدي فـــي كـــيس كـــبير ، و تـــوجهـــت إلـــى بـــنك قـــريـــب مـــن الـــبيت لـــصرف بـــعض الـــنقود مـــن مـــاكـــينة 
الــصراف الآلــي المــوضــوعــة داخــل الــبنك ، الــذي يجــلس عــلى بــابــه شــرطــي بــائــس يــذكــرنــي بــخيال 
المــآتــه (دمــية) الــذي يــضعه الــفلاحــون داخــل الــحقول لــتخويــف الــطيور ، فــهو - أي الشــرطــي - لا 

يحمل سلاحا أو جهاز إتصال لاسلكي ، أو أي وسيلة أخرى تميزه عن أي عابر سبيل ..!! 

دخــلت مــبنى الــبنك و ســحبت الــنقود ، و عــند خــروجــي ودعــني الشــرطــي بــالــعبارة المــعروفــة "مــع 
الســلامــة يــا بــاشــا" .. فــي إشــارة "مســتترة" لــطلب مــا يــجود بــه الــكرمــاء .. تــوجهــت نــحوه و يــدي 
مــمدودة بــما فــيه الــقسمة ، و قــلت لــه فــي حــنو بــالــغ : يــا ابــني أنــا دخــلت الــبنك و فــي يــدي كــيس 
كــــبير كــــان يــــمكن أن يــــكون بــــه مــــمنوعــــات أو متفجــــرات و خــــرجــــت دون أن تــــفتش الــــكيس الــــذي 
أحـمله ، أو حـتى تـتبعني لـترى مـاذا أفـعل ، و نـحن فـي وقـت تـكثر فـيه الـحوادث الإرهـابـية . قـال 
لـي و عـيناه متجهـتان إلـى يـدي : يـا بـيه هـو أنـت وش كـده بـرضـه ؟ أعـطيته مـا قـسم لـه و قـلت لـه : 

يا ابني ولاد الحرام ما خلوش لأولاد الحلال حاجة ..!! 

أروي هـذه الـقصة بـمناسـبة سـرقـة شـركـة صـرافـة فـي وسـط المـديـنة و فـي وضـح الـنهار .. و عـلى 
بـابـها شـرطـي بـائـس مـثل الـذي قـابـلته عـلى بـاب الـبنك . عـلموا رجـال الأمـن واجـبات وظـائـفهم ، و 

اكفوهم مذلة السؤال ، قبل أن تطلبوا منهم حماية الأمن العام ..!!       

١٢ يوليو ٢٠١٧ 

 

 ١٦٠



رحم الله أيام زمان ..!! 

كـنت فـي مـطلع شـبابـي شـديـد الاحـترام لـدرجـة "الـدكـتوراه" و شـديـد الإعـجاب بـالـحاصـلين عـليها 
و كـان أول مـن عـرفـتهم مـن أصـحاب الـدكـتوراه هـم أسـاتـذتـي فـي كـلية الـحقوق بـطبيعة الـحال ، 
و كـانـوا - يـرحـمهم الله جـميعا - عـلماء حـقيقيون تـفصح مـؤلـفاتـهم عـن جهـد حـقيقي فـي تـحصيل 

العلم و البحث في أدق تفاصيله ، و الإضافة إليه في أحيان كثيرة ..!! 

و أذكـــر مـــن هـــؤلاء - عـــلى ســـبيل المـــثال لا الـــحصر - الـــدكـــاتـــرة محـــمد عـــلي عـــرفـــة فـــي الـــقانـــون 
المـــدنـــي ، و ســـيد صـــبري فـــي الـــقانـــون الـــدســـتوري . و عـــبد المـــنعم بـــدر فـــي تـــاريـــخ الـــقانـــون ، و 
حـسن خـلاف فـي الاقـتصاد الـسياسـي ، و الـعلامـة محـمد أبـو زهـرة فـي الشـريـعة الإسـلامـية ، و 

غيرهم كثيرون رحمة الله عليهم جميعا ..!!  

ثــم جــاء عهــد انــتهكت فــيه درجــة الــدكــتوراه و أصــبحت تــمنح بــالمــجامــلة ، أو الــرشــوة ، أو الــغش ، 
أو الـتملق ، فـأعـطى الـدكـتور أحـمد سـويـلم الـعمري هـذه الـدرجـة الـرفـيعة لـبعض رجـال المـخابـرات 
مــن أمــثال عــبد الــقادر حــاتــم ، و حــصل عــليها أحــمد فــتحي ســرور بــالاقــتباس مــن مــؤلــفات مــن 
ســبقوه ، و حــصل عــليها محــمد عــبد الــوهــاب مــجامــلة مــن الــرئــيس أنــور الــسادات - مــع الاحــترام 
الشــديــد لــعبد الــوهــاب و فــنه الــعظيم - و الــيوم لا تــكاد تــرى مــقالا فــي صــحيفة إلا و تــرى حــرف 
"الــدال" يســبق اســم كــاتــبه ، و لا تــعرف فــي أي عــلم مــن الــعلوم حــصل عــليها ، و لا بــأي طــريــقة 
مــن الــطرق "اســتولــى" عــليها ..!! و قــد حــاولــت كــثيرا أن أقــرأ مــقالات لأصــحاب حــرف "الــدال" 
لـــــكنني لـــــم أســـــتطع إكـــــمالـــــها بـــــعد الســـــطور الأولـــــى مـــــنها ، إمـــــا لـــــضحالـــــة الـــــفكر .. أو لـــــظاهـــــر 

النفاق ..!! 

رحم الله أيام زمان ..!!   

١٣ يوليو ٢٠١٧ 

الجنسية حق "لصيق" بالإنسان ..!! 

نــوابــنا "الأراذل" الــذيــن يــقترحــون إصــدار قــانــون لإســقاط الــجنسية عــن المــعارضــين يــريــدون أن 
يــعودوا بــنا - و بــالــتاريــخ - آلاف الــسنين إلــى الــوراء أيــام كــان الــقانــون الــرومــانــي يــتضمن نــصا 
يـعادل إسـقاط الـجنسية يـسمى "المـوت المـدنـي" و بـمقتضاه يحـرم المـواطـن مـن حـقوقـه و واجـباتـه 
الــسياســية ، و يــعيش فــي وطــنه كــالأنــعام ســواء بــسواء . بــينما الــعالــم قــد تــطور ، و أصــبح فــقهاء 
الــــقانــــون و حــــقوق الإنــــسان يــــعتبرون الــــجنسية حــــقا لــــصيقا بــــالإنــــسان يــــولــــد بــــمولــــده ، و يــــموت 
بــموتــه . لــكن المــنافــقين لــلأنــظمة الــشمولــية ، مســتعدون لــلعودة حــتى الــتاريــخ الــفرعــونــي بــحثا عــن 
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نـصوص تخـدم أسـيادهـم ، حـتى لـو اضـطروا إلـى اقـتراح "تـحنيطهم" كـما كـان يـفعل الـفراعـنة . 
و المـــشكلة - فـــي الـــدول المـــتأخـــرة - أنـــها لا "تـــعطي الـــعيش لـــخبازه" حـــتى لـــو كـــان مـــعارضـــا ، و 

تفضل أن تعطيه للجهلة و المنافقين حتى لو احترق العيش .. و معه "الطابونة" ذاتها ..!! 

على أنقاضها ؟ بئس البنــاء       يقول الشاعر : أتهدم أمة لتشيد فردا

٢٧ يوليو ٢٠١٧ 

عبرة التاريخ ..!! 

الـــذيـــن يـــتوهـــمون أن ثـــورة ٢٥ يـــنايـــر قـــد إنتهـــت ، و الـــذيـــن يـــظنون أنـــها قـــد اســـتقرت ، واهـــمون 
جـــميعهم ، فـــالـــثورات مـــثل الـــزلازل ، لـــها ضـــربـــة أولـــى و تـــوابـــع مـــتتالـــية ، ربـــما تـــكون أضـــعف أو 

أقوى ، لكن الأرض لا تستقر في أعقاب الزلزال إلا بعد انتهاء توابعه ..!! 

و إذا أخــــذنــــا مــــثالا الــــثورة الــــفرنــــسية - أم الــــثورات - الــــتي انــــدلــــعت عــــام ١٧٨٩ ، نــــرى أنــــها لــــم 
تســتقر و تــشع أضــواءهــا عــلى شــعبها - و عــلى الــعالــم الحــر - إلا بــعد انــتهاء "تــوابــعها" الــتي 
اســتغرقــت نــحو ســبعين عــامــا ، حــملت كــل المــتناقــضات ، و كــل الــبشاعــات ، فــمن عهــد الإرهــاب 
(روبسـبيير) إلـى عهـد الـعسكر (نـابـليون) بـل و عـودة المـلكية الـتي قـامـت الـثورة لإسـقاطـها (لـويـس 
الــثامــن عشــر) . و لــيس بــالــضرورة أن تــحتاج ثــورة ٢٥ يــنايــر إلــى ســبعين عــامــا حــتى تســتقر ، 
فـالـعالـم قـد تـغير ، و الـشعوب أصـبحت أكـثر نـضجا ، و وسـائـل الإتـصال قـد تـطورت و أصـبحت 
ذات سـرعـة فـائـقة ، مـما سـيختصر حـتما المـدة الـلازمـة لـتوابـع الـزلـزال كـي تـكتمل ، و لـنور الـثورة 

أن يعم كل ما حولنا ..!! 

٢٨ يوليو ٢٠١٧ 

الديموقراطية وحدها لا تكفي 

سـألـت مـرة الـسيد/ الـصادق المهـدي رئـيس حـزب الأمـة الـسودانـي و رئـيس الـوزراء المـنتخب الـذي 
إنـقلب عـليه الـجيش بـقيادة الـفريـق عـمر الـبشير ، لمـاذا لـم تتخـذ حـكومـته الإجـراءات الـلازمـة لـعدم 
نـــجاح انـــقلابـــات عـــسكريـــة فـــي المســـتقبل عـــلى الـــحكم الـــديـــموقـــراطـــي ، خـــصوصـــا و أن حـــكومـــته 
جـاءت بـعد انـقلابـات عـسكريـة مـتعددة قـام بـها الـفريـق عـبود و الـنميري و سـوار الـذهـب و غـيرهـم . 
فـقال لـي الـسيد/ الـصادق المهـدي أن حـكومـته قـد درسـت هـذا المـوضـوع فـي اجـتماعـها الأول بـعد 
تـشكيلها و انتهـت إلـى أن الـحكم الـديـموقـراطـي المـنتخب مـن الـشعب كـفيل بحـمايـة الـديـموقـراطـية 
دون إجـراءات اسـتثنائـية .. و كـان ذلـك خـطأ كـبيرا . لـذلـك تـفهمت الأمـر جـيدا - بـعد ذلـك - عـندمـا 
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بـدأ الـرئـيس أردوغـان و حـكومـته عـقب الانـقلاب الـعسكري الـفاشـل فـي تـركـيا فـي يـولـيو المـاضـي 
حـملة واسـعة لـتطهير الـبلاد مـن الـنظام المـوازي الـذي كـان يتسـلل إلـى الـعسكر و يـشجعهم عـلى 
الـقيام بـانـقلاب عـسكري جـديـد ضـد نـظام الـحكم الـديـموقـراطـي . و يـقول الـشاعـر أحـمد شـوقـي : 

و من السموم الناقعات دواء ..!! 

١٧ أغسطس ٢٠١٧ 

حرمة الدساتير ..!! 

فـــي ٢٨ فـــبرايـــر مـــن عـــام ١٩٢٢ أصـــدرت بـــريـــطانـــيا تـــصريـــحا - مـــن جـــانـــب واحـــد - أعـــلنت فـــيه 
إســــتقلال مــــصر مــــع الــــتحفظات الأربــــعة ، و عــــلى الــــفور تــــشكلت لــــجنة الــــثلاثــــين لــــوضــــع دســــتور 
الـــبلاد و ضـــمت الـــلجنة عـــددا مـــن أفـــضل رجـــال الـــقانـــون و مـــمثلين عـــن كـــل شـــرائـــح المـــجتمع ، و 
وضـعت دسـتور مـثالـي هـو دسـتور ١٩٢٣ . و كـان حـزب الـوفـد بـزعـامـة سـعد زغـلول قـد رفـض مـنذ 
الـبدايـة تـصريـح ٢٨ فـبرايـر و لـجنة الـدسـتور - الـتي رفـض المـشاركـة فـيها - و شـن حـملة ضـاريـة 
ضــد الــلجنة و أعــضاءهــا ، فــلما تــم إصــدار الــدســتور و إجــراء أول إنــتخابــات نــيابــية فــي ظــله ، 

شارك الوفد فيها و فاز بالأغلبية و تشكلت أول حكومة وفدية برئاسة سعد زغلول ..!! 

و فــي عــام ١٩٣٠ تــولــى إســماعــيل صــدقــي الــحكم و ألــغى دســتور ١٩٢٣ و أصــدر بــدلا مــنه مــا 
ســمي دســتور ١٩٣٠ بــدعــوة أن الــدســتور الأول كــان "ثــوبــا فــضفاضــا" لا يــتناســب مــع الــشعب 
المــصري . و شــن حــزب الــوفــد - الــذي كــان ضــد الــلجنة الــتي وضــعت الــدســتور - و مــعه الــشعب 
كــله حــملة شــعبية ضــاريــة ضــد صــدقــي بــاشــا و دســتور ١٩٣٠ إنتهــت بــإســقاط ذلــك الــدســتور و 
إعـــــادة الـــــعمل بـــــدســـــتور ١٩٢٣ ، و ســـــقط فـــــي تـــــلك الحـــــملة قـــــتلى و جـــــرحـــــى احـــــترامـــــا لشـــــرعـــــية 
الـدسـتور و حـمايـته مـن عـبث الـعابـثين . و الـيوم تـتكرر المـأسـاة و يـطالـب بـعض المـنافـقين و أذنـاب 
الســلطة بــتعديــل الــدســتور الــذي لــم يــمض عــلى صــدوره أربــع ســنوات بــدعــوة شــاذة - و مــريــبة - 
هـي أن الـدسـتور قـد وضـع بـحسن الـنوايـا ، و أن الـدول لا تـحكم بـحسن الـنوايـا . مـا أشـبه الـليلة 
بـــــالـــــبارحـــــة ، و مـــــا أضـــــعف ذاكـــــرة الأمـــــة ، و مـــــا أكـــــثر الـــــعلل الـــــكاذبـــــة لـــــلانـــــقضاض عـــــلى إرادة 

الشعب ..!!    

١٧ أغسطس ٢٠١٧ 

ليس إرهابا .. لكنه وحشية ..!! 

مـــا جـــرى بـــالأمـــس فـــي بـــرشـــلونـــة - و قـــبله فـــي ألمـــانـــيا و فـــرنـــسا و بـــلجيكا و غـــيرهـــا - مـــن دهـــس 
لأشـــــخاص أبـــــريـــــاء مـــــن مـــــختلف الـــــجنسيات ، لا يـــــمكن أن يـــــوصـــــف بـــــالإرهـــــاب ، و لـــــكن وصـــــفه 
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الـــحقيقي أنـــه وحـــشية . ذلـــك أن الإرهـــاب كـــما جـــاء فـــي قـــوامـــيس الـــلغة الـــعربـــية ، و فـــي الـــقرآن 
الــكريــم هــو "الــتخويــف" و الاســتعداد و لــيس الــبغي و الــعدوان بــنص قــولــه تــعالــى "تــرهــبون بــه 
عـدو الله و عـدوكـم" و كـان يسـتطيع - سـبحانـه - أن يـقول تـقتلون أو تـهاجـمون ، لـكنه تـعالـى قـد 

جعل من إرهاب العدو وسيلة لمنع الاعتداء ، و ليس للعدوان أو المبادأة بالاعتداء ..!! 

و تــسارع جــماعــات بــربــريــة - تنســب نــفسها لــلإســلام زورا - بــتبني تــلك الأعــمال الــبربــريــة ظــنا 
مـــنها أنـــها تـــنصر الإســـلام أو تـــجاهـــد فـــي ســـبيل الله مـــع أن شـــريـــعة الله تـــأمـــر "بـــالـــقصاص" و 
لــيس "بــالانــتقام" و الــقصاص هــو الــعين بــالــعين و الــسن بــالــسن مــن الــفاعــل للجــرم بــقدر جــرمــه 
دون زيـــادة أو نـــقصان ، و لـــيس أخـــذ الـــبريء بجـــريـــرة الـــجانـــي ، و هـــو مـــا يـــسمى فـــي الـــقانـــون 
الحـديـث بـمبدأ "شـخصية الـعقوبـة" و هـو مـبدأ مسـتمد مـن الشـريـعة الإسـلامـية . لـذلـك فـإنـه مـن 
واجــب المســلم الــحق أن يســتنكر هــذه الجــرائــم الــوحــشية و أن يــقاومــها ، لأنــها - أولا - تــتعارض 
مـع نـصوص كـتاب الله و لأنـها - ثـانـيا - تـشوه صـورة الإسـلام ، و تـأخـذ المسـلم المـسالـم بجـريـرة 
المســلم المــعتدي ، و تــنفر الــعالــم مــن الإســلام ، بــينما مــن واجــب المســلم الــحق أن يــحبب الــناس 

في دين الله بالحكمة و الموعظة الحسنة . هدى الله المسلمين إلى سواء السبيل ..!!         

١٨ أغسطس ٢٠١٧ 

بحيادية .. و موضوعية ..!! 

كـتب الـيوم رئـيس تحـريـر الأهـرام مـقالـه الافـتتاحـي تـعليقا - و تـفنيدا - لـحكم قـضائـي "إبـتدائـي" 
صـادر بـحق الـدكـتور إسـماعـيل سـراج الـديـن مـديـر مـكتبة الإسـكندريـة الـسابـق ، بـشأن مـخالـفات 
اتـهم بـارتـكابـها أيـا كـان الـرأي بـشأنـها . و وفـقا لـلقانـون فـإنـه أمـام الـدكـتور سـراج الـديـن درجـتين 
لـــلتظلم مـــن هـــذا الـــحكم ، هـــما الاســـتئناف و الـــنقض ، و فـــيما أعـــلم أنـــه طـــعن فـــعلا عـــلى الـــحكم 
بــالاســتئناف ، و أصــبح أمــامــه - و أمــام مــحامــيه - فــرصــة لــتفنيد الــحكم الابــتدائــي أمــام مــحكمة 

أكبر ، و تبيان ما فيه من عوار ، إن كان لذلك وجه ..!! 

أمـا أن يـشن الإعـلام حـملة لـنقد الـحكم و الاعـتراض عـليه قـبل أن يـصبح نـهائـيا و بـاتـا فـهو أمـر 
يــخالــف الــقانــون و يجــرم فــاعــله و يــعاقــبه عــليه ، أكــان رئــيسا لتحــريــر صــحيفة أو فــرد مــن عــامــة 
الـناس . و المشـرع لـم يـضع هـذه الـنصوص الـعقابـية اعـتباطـا ، و إنـما نـأيـا بـالمـحكمة الـتي تـنظر 
الـنزاع مـن أن تـتأثـر - قـبل تـكويـن عـقيدتـها فـي الـدعـوى - بـما ينشـر أو يـذاع لـصالـح الـخصوم أو 
ضـــدهـــم ، ضـــمانـــا لـــنزاهـــة الأحـــكام و حـــيادهـــا . فـــالـــسجال و الـــحجج و الـــدفـــاع مـــكانـــه قـــاعـــات 
المـــحاكـــم و أمـــام الـــقضاة ، و لـــيس مـــكانـــه صـــفحات صـــحف يتســـلى بـــها الـــقراء و هـــم جـــالـــسون 
يــتسامــرون عــلى المــقاهــي . كــان عــلى رئــيس تحــريــر الأهــرام أن يــحترم الــقانــون و شــرف مــهنته ، 

قبل أن ينصب نفسه مستشارا في محكمة الاستئناف و يصدر حيثيات حكمه ..!! 

 ١٦٤



مــع كــامــل الاحــترام لــلدكــتور إســماعــيل ســراج الــديــن و حــقه فــي أن يــعتبر بــريــئا طــالمــا لــم يــصدر 
ضده حكم نهائي و بات بعد استنفاد كافة درجات التقاضي .          

١٨ أغسطس ٢٠١٧ 

أنا .. و الطاقة النووية ..!! 

أعـترف - إبـتداء - أنـني لسـت مـن المتحـمسين لـلطاقـة الـنوويـة مـنذ سـمعت و رأيـت أثـناء طـفولـتي 
مـا فـعلته قـنابـل أمـريـكا الـنوويـة عـلى هـيروشـيما و نـاجـازاكـي فـي أواخـر الحـرب الـعالمـية الـثانـية ، 
ثـم تـعزز رفـضي بـعد زيـارتـي لإحـدى محـطات تـولـيد الكهـربـاء مـن الـطاقـة الـنوويـة فـي أمـريـكا ، و 
يـــكفي مـــا تـــعرضـــت لـــه مـــن فـــحوصـــات و قـــياســـات لمـــدى إصـــابـــتي بـــالأشـــعة قـــبل و بـــعد الـــزيـــارة 
بـأجهـزة بـالـغة الـتعقيد ، و قـلت لـنفسي إذا كـان هـذا هـو حـال زائـر عـارض للمحـطة ، فـماذا يـكون 

حجم المخاطر التي تحيط بالعاملين فيها ، و في التخلص من نفاياتها المشعة ..؟؟  

ثــم أكــد إحــساســي ضــد المحــطات الــنوويــة مــا جــرى مــن تســرب لمحــطات نــوويــة فــي تشــرنــوبــيل و 
غـــيرهـــا ، و مـــا نـــفذتـــه بـــالـــفعل دول صـــناعـــية عـــريـــقة مـــثل ألمـــانـــيا و فـــرنـــسا مـــن إخـــراج محـــطاتـــها 
الـنوويـة مـن الخـدمـة ، و عـدم إنـشاء محـطات جـديـدة ، و اتـجاه الـعالـم كـله إلـى تـولـيد الكهـربـاء مـن 
الــطاقــة المتجــددة و أولــها الــشمس و الــريــاح . لــكننا - فــي مــصر - لا زلــنا نــعانــد و نــكابــر ، حــتى 
أن كـــاتـــبا حـــكومـــيا كـــبيرا لـــم يجـــد مـــا يـــقولـــه عـــن مـــخاطـــر محـــطة الـــضبعة إلا مـــناشـــدة المـــسئولـــين 

بدراسة عقودها مع روسيا دراسة متأنية قبل أن تقع "أخطر الكوارث" ..!! 

إن الأمــر جــد لا هــزل فــيه ، و يــجب أن يــقف أكــبر مــسئول فــي الــدولــة أمــام الــشعب فــي إجــتماع 
عــلني يشــرح فــيه أســباب الإصــرار عــلى إنــشاء محــطة الــضبعة الــنوويــة .. و يتحــمل فــيه - عــلنا و 

أمام الجميع و التاريخ - المسئولية عن قراره ..!!     

١٧ سبتمبر ٢٠١٧ 

عندما حاول الغراب أن يمشي كالعصفور ..!! 

عــندمــا قــامــت الــجامــعة الــعربــية - فــي عهــد المــلك فــاروق - كــان الــغرض مــنها ، و بــنص مــيثاقــها ، 
أن تــكون مــنظمة "تــشاوريــة" و ليســت مــلزمــة إلا لمــن يــوافــق مــن أعــضائــها عــلى أي مــن قــراراتــها 
(المـادتـين ١ و ٧ مـن المـيثاق) و طـبق ذلـك فـي قـرار مـشاركـة الـجيوش الـعربـية فـي حـرب فلسـطين 
عــــــام ١٩٤٨ . فــــــلما جــــــاء عــــــبد الــــــناصــــــر أراد أن يــــــجعل مــــــن الــــــجامــــــعة وســــــيلة إجــــــباريــــــة لــــــفرض 

 ١٦٥



"زعــامــته" عــلى الآخــريــن ، فــانــفرط عــقدهــا و تــحولــت إلــى "خــيال مــآتــه" أو غــراب فشــل فــي أن 
يقلد مشية العصفور ..!! 

قـامـت الـوحـدة و انـفضت بـين سـوريـا و مـصر و الـجامـعة فـي "طـناش" و قـامـت الحـرب و انتهـت 
و ســــوريــــا و الــــجامــــعة فــــي "طــــناش" و غــــزت الــــعراق الــــكويــــت و خــــرجــــت مــــنها و الــــجامــــعة فــــي 
"طـــــناش" و حـــــاربـــــت مـــــصر فـــــي الـــــيمن و انـــــسحبت و الـــــجامـــــعة فـــــي "طـــــناش" و اخـــــتلفت دول 

الــــحصار مــــع قــــطر و الــــجامــــعة - و أمــــينها الــــعام - فــــي "طــــناش" و هــــكذا .. و هــــكذا و الأمــــثلة 
كــــثيرة . فــــحول الــــعسكر الــــجامــــعة مــــن ســــاحــــة تــــشاور ودي بــــين الأخــــوة ، إلــــى مــــيدان صــــراع و 

شتائم بين الأشقاء ، و صدق الشاعر عندما قال : 
متطلب في الماء جذوة نار  مكلف الأشياء ضد طباعها

ألـيس الأولـى بـبعض مـن يحشـرون أنـوفـهم فـي إصـلاح الأمـم المتحـدة أن يـشغلوا أنـفسهم بـميثاق 
الجامعة العربية أولا ..!!        

٢٢ سبتمبر ٢٠١٧ 

أحمر الخدين .. 

عــندمــا كــنا نــختلف أنــا و المــرحــومــة زوجــتي كــانــت دائــما تــقول لــي إنــك مــثالــي أكــثر مــن الــلازم و 
هــذا هــو مــصدر عــدم رضــاك .. و كــنت - لــكي أكــيدهــا - أرد عــليها بــقولــي "مــا لاقــوش فــي الــورد 
عـيب" .. ثـم نـضحك و يـنتهي الـعتاب ، و يـعود الـصفاء . و بـعد رحـيلها ، و بـمرور الأيـام ، تـبينت 
أنــــها كــــانــــت عــــلى حــــق و أن مــــشكلتي - بــــل و مــــأســــاتــــي - أنــــني أتــــوقــــع الــــصدق و الأمــــانــــة فــــي 
الجـميع .. الـصديـق و الـبائـع و الـسياسـي و الـصحفي و المـحامـي و الـطبيب ، و كـل مـن أتـعامـل 
مـــــعهم دائـــــما ، أو أحـــــيانـــــا ، و طـــــبيعي - لـــــذلـــــك - أن تـــــكون صـــــدمـــــتي أكـــــبر كـــــلما كـــــانـــــت ثـــــقتي 

أعظم ..!! 

و مــمن أعــرفــهم مــن الــناس ، مــن لا يــفترض الــكمال فــي أي شــيء ، لــذلــك فــإن صــدمــتهم تــكون 
دائــــما أقــــل ، و ســــعادتــــهم أكــــثر . و يــــقول الإمــــام الــــغزالــــي (الــــكبير) فــــي مــــؤلــــفه الــــعظيم "مــــيزان 
الـــعمل" أن كـــل صـــفة حـــميدة فـــي الإنـــسان إذا تـــجاوزت حـــدودهـــا إنـــقلبت إلـــى ضـــدهـــا ، فـــالـــكرم 
فـضيلة لـكنها إذا تـجاوزت حـدهـا إنـقلبت سـفها ، و الـشجاعـة إذا تـجاوزت حـدهـا إنـقلبت حـماقـة 
و هــكذا .. لــذلــك فــإن المــثالــية إذا تــجاوزت حــدودهــا - بــنفس المــقياس - تــنقلب ســذاجــة .. و ربــما 
هــبلا ..!! لــذلــك فــلا تــبالــغ فــي افــتراض الــصدق و الشــرف و الأمــانــة فــي ســياســي أو صــحفي أو 

صاحب رأي حتى تكون أقل صدمة ، و أكثر سعادة مني .. و بئس الزمان الكئيب ..!!       

٢٩ سبتمبر ٢٠١٧ 

 ١٦٦



ليس هناك شيء بغير مقابل ..!! 

حـتى الـجنة - و هـي - أسـمى غـايـات الإنـسان - مـقابـلها الإيـمان بـالله الـواحـد ، و إتـباع أوامـره 
و اجــتناب نــواهــيه . و كــذلــك الإيــمان بــالــوطــن ، مــقابــله شــعور الإنــسان - فــي مــكان مــا - بــالحــد 
الأدنــى مــن الأمــن و ســبل الــعيش و الــكرامــة الإنــسانــية ، فــلا يــمكن أن تــطلب مــن إنــسان يــعيش 
فـــي غـــابـــة مـــليئة بـــالـــوحـــوش الـــكاســـرة ، و تـــعز عـــليه لـــقمة الـــعيش أن يـــعتبر هـــذا المـــكان "وطـــنا" 

يستحق الموت من أجل حمايته و الدفاع عنه ..!! 

لــذلــك قــلنا - زمــلائــي و أنــا - فــي بــرنــامــج الحــزب الــذي "فشــلنا" فــي تــأســيسه مــرتــين فــي عهــد 
مـبارك مـا نـصه : إن انـتماء المـواطـن لـلوطـن مـدخـله الـطبيعي هـو انـتماء الـوطـن لـلمواطـن . و لـيس 
مـــعنى ذلـــك - بـــطبيعة الـــحال - أن يـــعطي الـــوطـــن لـــلمواطـــن كـــل مـــا يـــريـــد ، لـــكن مـــعناه أن يـــشعر 

المواطن بأن الوطن يسعى لإعطائه كل ما "يستطيع" ، بجدية و دراسة و مجهود و علم ..!! 

لـكن الـبعض مـن الـحكام - مـع شـديـد الأسـف - يـظن أن انـتماء المـواطـن لـلوطـن هـو "تـوكـيل عـلى 
بـــياض" لـــحاكـــم متســـلط لـــكي يـــحكم ســـيطرتـــه عـــلى شـــعب مـــن الـــشعوب و يـــقوده إلـــى مســـتقبل 
مــجهول لــلمواطــن و لــلحاكــم مــعا .. فــإن لــم يــكن "الــتوكــيل عــلى بــياض" كــان المــواطــن غــير مــنتميا 
لــلوطــن ، و عــميلا لــدول أخــرى ، مــعلومــة كــانــت أو مــجهولــة . و هــذا بــالتحــديــد هــو مــوطــن الــخلاف 

بين المواطن الحر .. و الحاكم المتسلط إلى أن تقوم الساعة ..!!  

٢٩ سبتمبر ٢٠١٧ 

القانون .. ما فيهوش زينب ..!! 

هــذا الــعنوان هــو عــبارة مــأثــورة عــن الــراحــل فــؤاد المــهندس فــي مســرحــية شــهيرة لــه مــع شــويــكار 
أطــال الله فــي عــمرهــا و ســببه مــا أســمعه فــي الــيوم الــواحــد عشــرات المــرات مــن عــبارتــي "فــرض 
ضــــريــــبة" .. و "تشــــديــــد الــــعقوبــــة" . فــــمعظم مــــن يــــعتبرون أنــــفسهم "أبــــو الــــعريــــف" و مــــنهم مــــع 
الأســــف نــــوابــــا و مــــسئولــــين ، و كــــتاب ، و زبــــائــــن المــــقاهــــي الــــشعبية ، و غــــيرهــــم مــــن الجهــــلاء ، 
يـــسارعـــون بـــواحـــدة مـــن هـــاتـــين الـــعبارتـــين ، كـــلما ظـــنوا فـــي أنـــفسهم "الـــقدرة" عـــلى حـــل مـــشاكـــل 

الوطن ..!!  

مــع أن الــعقوبــات لــها عــلم مســتقل فــي الــقانــون ، و الــضرائــب لــها عــلم مســتقل فــي الاقــتصاد ، 
ألـــــفت فـــــي كـــــليهما آلاف الـــــكتب و الـــــدراســـــات الـــــتي تـــــدرس فـــــي المـــــعاهـــــد و الـــــجامـــــعات ، و لـــــها 
قــواعــدهــا و ارتــباطــاتــها بــعلوم أخــرى مــثل عــلم الاجــتماع و تــاريــخ الــقانــون ، و قــبلها - جــميعا - 

الشريعة بطبيعة الحال ..!! 

 ١٦٧



و لـنأخـذ مـثلا واحـدًا لـلتبسيط ، فـإذا كـانـت الشـريـعة و الـدسـتور و الـقانـون يحـمون حـقوق المـلكية 
و عــناصــرهــا كــما حــددهــا الــعلماء و هــي "الاســتعمال" و "الاســتغلال" و "الــتصرف" لا يــشارك 
المــالــك فــيها أحــد ، فــبماذا يــمكن أن نــصف الاقــتراح الــساذج بــفرض ضــريــبة عــلى الــشقق الــتي 

يغلقها أصحابها إلا أنه اقتراح جاهل .. و صادر عن جاهل ..!!  

و إذا كـانـت الـضرائـب بـأنـواعـها المـباشـرة و غـير المـباشـرة ، و مـنها الجـمركـية و الـقيمة المـضافـة و 
الاســتهلاك و غــيرهــا ، لــها - عــلميا - قــيود تــقيدهــا فــي حجــمها و تــعددهــا و نــوعــيتها و تــناســبها 
مـــع دخـــل الـــفرد ، و غـــير ذلـــك مـــن الـــقواعـــد و الـــقيود الـــعلمية و ضـــوابـــط المـــعامـــلة بـــالمـــثل و مـــرونـــة 
الســـلع و غـــيرهـــا ، إذا كـــان ذلـــك كـــذلـــك فـــبماذا نـــصف - عـــلميا - الاقـــتراح بـــفرض ضـــريـــبة عـــلى 
الـشقق المـغلقة الـتي سـيعود إلـيها أصـحابـها بـعد نـهايـة عـملهم بـالـخارج أو عـند تـزويـج واحـد مـن 
أبـنائـهم ..؟ إن أقـل وصـف لمـثل هـذا الاقـتراح الـساذج هـو أنـه جهـل صـادر عـن جهـلاء ، و افـتئات 
عــلى الــعلم و الــعلماء الــذيــن أفــنوا حــياتــهم فــي تــحصيله حــتى لا يــحكم الــبلاد و الــعباد الجهــلاء 

وحدهم ..!!  

و الله .. قـسما عـظيما .. مـا أوصـلنا إلـى مـا نـحن فـيه الآن إلا حـكم الجهـلاء .. مـنذ يـولـيو ١٩٥٢ 
و ما بعده ..!!  

٢ أكتوبر ٢٠١٧ 

كيف يخاطب الزعماء شعوبهم ..؟؟ 

فــــي بــــدايــــات الحــــرب الــــعالمــــية الــــثانــــية اجــــتاحــــت جــــيوش هــــتلر - بــــلا 
مــقاومــة تــذكــر - نــصف أوروبــا ، و عجــزت المــحاولات الــحثيثة لــرئــيس 
الــــوزراء الــــبريــــطانــــي وقــــتها تــــشامــــبرلــــين عــــن الــــوصــــول إلــــى تــــسويــــة 
ســياســية مــع هــتلر ، رغــم مــا كــانــت بــريــطانــيا مســتعدة أن تــقدمــه مــن 
تــــنازلات حــــقنا لــــلدمــــاء . و اســــتقال تــــشامــــبرلــــين ، و إخــــتار الــــبرلمــــان 
رئـــــيسا جـــــديـــــدا لـــــلوزراء هـــــو الـــــسياســـــي المـــــحنك ونســـــتون تـــــشيرشـــــل 
إسـتعدادا لأيـام عـصيبة تـنتظر الإمـبراطـوريـة الـبريـطانـية و حـلفائـها ، 
فـــي وقـــت كـــانـــت فـــيه كـــل مـــظاهـــر الـــتفوق الـــعسكري و الاقـــتصادي و 

السياسي لصالح هتلر و شركائه (المحور) ..!! 

ذهـب تـشيرشـل إلـى مـبنى الـبرلمـان لـيلقي فـيه خـطابـا قـويـا ، لـم يخـدع فـيه شـعبه أو يبشـره بـنصر 
لا مـــــلامـــــح لـــــه ، و إنـــــما لـــــيواجـــــهه بخـــــطورة المـــــوقـــــف و فـــــداحـــــة الـــــتضحيات المـــــطلوبـــــة مـــــنه . وقـــــف 
تــــشيرشــــل لــــيقول : لســــت أمــــلك أن أعــــدكــــم بــــشيء - أيــــها الــــسادة - إلا .. بــــالــــدم .. و الجهــــد .. و 
الـعرق .. و الـدمـوع ..!! و وقـف الـشعب إلـى جـانـب زعـيمه حـتى تـحقق الـنصر ، و مـن شـدة تـقديـر 

 ١٦٨



الإنجــــليز لــــصراحــــة الــــرجــــل و مــــكاشــــفته لــــشعبه بــــالــــحقيقة - دون لــــف أو دوران - أطــــلقوا عــــلى 
خــطابــه "الخــطاب الــخالــد" أو "الــلغة الــخالــدة" . و هــكذا كــانــت مــكاشــفة الــشعب بــالــحقيقة ، و 

عدم خداعه ، هي بداية الطريق لتحقيق النصر ..!!         

٣ أكتوبر ٢٠١٧ 

شر البلية ما يضحك ..!! 

فــي ســبعينيات الــقرن المــاضــي أمــضيت عــامــين مــعارا لــلعمل بــدولــة البحــريــن ، جــمعتني خــلالــها 
صـداقـة وثـيقة بـصحفي مـصري نـابـه ، كـان يـرأس تحـريـر الجـريـدة الـيومـية الـوحـيدة وقـتها (أخـبار 
الخـليج) هـو المـرحـوم محـمد الـعزب مـوسـى ، الـكاتـب و المـثقف الـكبير ، و الـذي كـان يحسـب عـلى 
الـيسار ، و إن كـان هـو يـنفي ذلـك دائـما . و كـان مـن عـادتـي يـومـيا أن أمـر عـليه بـمكتبه بـالجـريـدة 
مـــساء حـــيث نـــطلع مـــعا عـــلى آخـــر بـــرقـــيات وكـــالات الأنـــباء الـــعالمـــية ، و بـــعدهـــا يـــراجـــع صـــفحات 
الجـريـدة و يـأمـر بـبدايـة الـطباعـة ، ثـم نـنصرف مـعا إلـى فـندق "ديـلمون" لـقضاء بـقية السهـرة فـي 

أحاديث ذات شجون ..!!  

كــنت يــومــا بــمكتبه عــندمــا نــقلت وكــالات الأنــباء أخــبار عــرض الــسادات الــدرامــي بــزيــارة إســرائــيل 
بــحثا عــن الســلام .. صــمتنا نــحن الاثــنان مــن ضــخامــة المــفاجــئة و خــيم عــلينا الــوجــوم ، و أردت 
الخـروج مـن هـذه الـحالـة فـقلت لمحـمد الـعزب مـمازحـا : بـرضـه فـكرة .. لمـاذا لا نـقيم تـحالـفا يـضم 
أمــريــكا و إســرائــيل و مــصر يــفرض ســيطرتــه عــلى الشــرق الأوســط بــأكــمله بــغير مــنازع ..!! فــرد 
مـــمازحـــا أيـــضا : و لمـــاذا لـــم تـــضم أيـــضا كـــوســـتاريـــكا ..؟؟ فـــسألـــته : و مـــا دخـــل كـــوســـتاريـــكا ..؟؟ 
فــــأجــــاب ضــــاحــــكا و ســــاخــــرا : مــــا دمــــت قــــد جــــمعت بــــين المــــتناقــــضات ، فــــلماذا لــــم تــــضم إلــــيها 

كوستاريكا أيضا ..؟؟ و ضحكنا .. و انصرفنا نكمل السهرة في فندق ديلمون ..!! 

تـــذكـــرت هـــذه الـــقصة أمـــس و أنـــا أتـــابـــع عـــلى الـــفضائـــيات الـــعالمـــية وقـــائـــع المـــناورات الـــعسكريـــة - 
البحــريــة و الــجويــة - الــتي تجــريــها فــي شــرق المــتوســط مــصر و إســرائــيل و قــبرص .. و ســبحان 

مغير الأحوال ..!!    

٥ أكتوبر ٢٠١٧ 

عن الانتخابات الرئاسية .. يتحدثون ..!! 

لا يسـتطيع مـنصف - أو صـاحـب ضـمير - أن يـنكر أن الانـتخابـات فـي مـصر مـنذ انـقلاب يـولـيو 
١٩٥٢ كــــانــــت إمــــا مــــزورة أو "مــــرتــــبة" لــــيفوز فــــيها مــــن تــــريــــد الســــلطة أن يــــفوز ، حــــتى أن عــــبد 

 ١٦٩



الـــناصـــر قـــد فـــاز بنســـبة ٩٩،٩٪ فـــي إحـــدى المـــرات ، و هـــي نســـبة لـــم يـــحصل عـــليها الأنـــبياء و 
المـرسـلون . لـذلـك فـإن الـقوى الـديـموقـراطـية الآن تـشكك و تـرتـاب فـي فـي مـدى سـلامـة الانـتخابـات 
الـــرئـــاســـية الـــتي ســـتجري فـــي مـــارس الـــقادم ، و انـــقسموا بـــين مـــطالـــب بـــمقاطـــعتها ، و مـــطالـــب 

بخوضها بضمانات تضمن شفافيتها و حيدتها ..!! 

و تـــبقى المـــشكلة فـــي أن المـــطالـــبين بـــالتجـــديـــد لـــلرئـــيس الـــحالـــي متحـــدون و نشـــطاء فـــي حـــملات 
اسـتباقـية مـثل "عـلشان تـبنيها" و غـيرهـا ، بـينما الـتيارات الأخـرى مـنقسمة عـلى نـفسها ، بـل و 
يــصل الــخلاف الــعقائــدي بــينها إلــى حــد الحــرب الــخفية ، مــما يحــرم أي واحــد مــن هــذه الــتيارات 
مــن أي فــرصــة حــقيقية لــلمنافــسة . و لــو فــطن الجــميع لهــذه الــحقيقة لاجــتمعوا - جــميعا - لــوضــع 
قـائـمة بـالـضمانـات المحـلية و الـدولـية الـتي يـرون - جـميعا - أنـها كـافـية لإجـراء انـتخابـات نـزيـهة و 
مـــحايـــدة ، و يـــتقدمـــون بـــها إلـــى الســـلطة ، فـــإن اســـتجابـــت لـــها اخـــتاروا مـــن بـــينهم (بـــالانـــتخاب) 
مـــرشـــحا واحـــدا عـــن الـــتيار المـــدنـــي يـــكون كـــفؤا لـــلمنافـــسة ، و يـــلتف الجـــميع حـــولـــه لـــتكون مـــعركـــة 
الــــتيار المــــدنــــي بــــأكــــمله و لــــيس فــــصيل واحــــد مــــنه ، أمــــا إذا لــــم تســــتجب الســــلطات لــــتحقيق تــــلك 
الـــضمانـــات - أو المـــساومـــة عـــليها - فـــإن الـــواجـــب الـــوطـــني لـــلتيارات الـــديـــموقـــراطـــية و المـــدنـــية - 
جـــميعها - يـــحتم عـــلى هـــذه الـــتيارات مـــقاطـــعة جـــماعـــية لـــلانـــتخابـــات ، ذلـــك أن رفـــض الـــضمانـــات 
ســـيكون مـــعناه - بـــبساطـــة - تـــعبير عـــن نـــية مـــبيتة ، و مســـرحـــية هـــزلـــية لا يـــجب إن يـــشارك فـــيها 

عاقل ..!!    

١١ نوفمبر ٢٠١٧ 

يعطي من يشاء بغير حساب ..!! 

كـان صـديـقي المـرحـوم رؤوف الـجلالـي مـديـرا لمـبرة التحـريـر للخـدمـة الاجـتماعـية ، و كـانـت رئـيسة 
الجــــمعية الــــسيدة/ ســــنية عــــنان زوجــــة وزيــــر الــــزراعــــة الــــشهير فــــي العهــــد المــــلكي حســــين عــــنان 
بـاشـا ، فـلما رزق المـرحـوم رؤوف بـمولـود ذكـر أسـماه عـنان تـيمنا بـإسـم حسـين بـاشـا ، و مـجامـلة 
لـسنية هـانـم زوجـته . لـكن مـشكلة المـرحـوم رؤوف مـع ابـنه عـنان كـانـت فـي "فشـله" فـي الـدراسـة 
لـدرجـة أنـه فشـل فـي الـحصول عـلى الـثانـويـة الـعامـة رغـم إعـادة الامـتحان ثـلاث سـنوات مـتتالـية . 
كــنت مــسافــرا فــي مــهمة إلــى الــكويــت ، فــطلب مــني أن أبــحث لابــنه عــن أي وظــيفة هــناك بــعد أن 
يــئس مــن دخــول ابــنه الــجامــعة ، و بــالــفعل تــفضل صــديــقي المــرحــوم مــصطفى بــك صــادق الــذي 
كـان يـعمل مـديـرا عـامـا لـلطيران المـدنـي بـالـكويـت وقـتها بـالمـوافـقة عـلى تـعيينه فـي وظـيفة إداريـة . 
فـلما عـدت لأبـلغ والـده بـالـخبر "الـسعيد" مـط شـفتيه - آسـفا - و أبـلغني بـأن ابـنه "الـخائـب" قـد 

سافر إلى الدنمارك ، و أنه يعمل الآن في غسيل الصحون في أحد فنادقها ..!! 

 ١٧٠



و مـرت الأيـام ، و اسـتطاع عـنان بـمثابـرتـه أن يـصبح مـليونـيرا و أحـد أكـبر أصـحاب الـفنادق فـي 
الـعالـم ، و أقـرب المـقربـين لـلأسـرة المـالـكة الـدنـماركـية . و لـلأسـف تـوفـى المـرحـوم رؤوف قـبل أن يـرى 

نجاح ابنه "الفاشل" في حياته العملية رغم عدم حصوله على الثانوية العامة ..!!       

١٦ نوفمبر ٢٠١٧ 

لهذه المكتبة قصة ..!! 

فــي عــام ١٩٤٦ اشــترى محــمد عــبد الــعزيــز طــلعت حــرب بــك (ابــن 
شــــقيق المــــرحــــوم محــــمد طــــلعت حــــرب بــــاشــــا مــــؤســــس بــــنك مــــصر و 
شـــركـــاتـــه) و أحـــد ورثـــته ، لـــعدم إنـــجاب طـــلعت بـــاشـــا لأبـــناء ذكـــور ، 
قـطعة أرض مـن شـركـة مـصر الجـديـدة مـطلة عـلى شـارع الـعروبـة ، 
و اقــــتسمها نــــصفين ، بــــنى عــــلى أحــــدهــــما مــــسكنا خــــاصــــا لــــه ، و 
عـلى الـنصف الآخـر مـكتبة عـامـة سـميت "مـكتبة الأمـيرة فـريـال" ، 
أســوة بمشــروعــات عــديــدة أنــشأت فــي مــصر الجــديــدة بهــذا الاســم 
مـثل مسـتشفى الأمـيرة فـريـال و مـبرة الأمـيرة فـريـال و غـير ذلـك . و 
لأن المـكتبة كـانـت تـواجـه مـدرسـة مـصر الجـديـدة الـثانـويـة مـباشـرة ، 
فـإن أجيـالا مـن طـلبة هـذه المـدرسـة (و أنـا منـهم) و جـدوا فـي المـكتبة 

معينا متسعا للثقافة و شغل أوقات الفراغ ..!! 

و بــعد إنــقلاب الــعسكر فــي عــام ١٩٥٢ ، ســارع رجــال الانــقلاب بــتغيير اســم المــكتبة إلــي مــكتبة 
مــصر الجــديــدة ثــم إحــتلت وحــدة مــن المــخابــرات الحــربــية مــبنى المــكتبة ، و ألــقت بــما احــتوتــه مــن 
كـتب و وثـائـق إلـى الـفئران فـي حـديـقة المـبنى . و ظـل الـحال كـذلـك ، لا يسـتطيع أحـد - الاقـتراب 
أو الـتصويـر - حـتى قـررت الـسيدة سـوزان مـبارك إنـشاء جـمعية ثـقافـية بـاسـم "مـصر الجـديـدة" 
و وضـــعت يـــدهـــا عـــلى المـــكتبة كـــمقر لـــها ، و تســـللت المـــخابـــرات خـــارجـــة مـــنها بـــتعليمات مـــن حـــرم 

الرئيس ..!! 

و الـيوم يـحتفلون بـالـذكـرى ٧٢ لإنـشاء المـكتبة ، دون ذكـر لاسـمها الأصـلي ، أو اسـم مـؤسـسها 
محـــمد عـــبد الـــعزيـــز طـــلعت حـــرب ، أو ســـوزان مـــبارك الـــتي خـــلصتها مـــن يـــد الـــعسكر ، ليحـــظى 
رئـيسها الـحالـي الـدكـتور فـاروق الـجوهـري بـكل الأضـواء و كـل الـتكريـم ..!! و هـكذا يـكتب الـتاريـخ 
فــي مــصر ، بــل يــزور الــتاريــخ فــي مــصر ، أســوة بــعادة قــديــمة مــن أيــام الــفراعــنة مــن المــلوك .. و 

العسكر ..!! 

١٧ نوفمبر ٢٠١٧ 

 ١٧١



للحقيقة .. و التاريخ ..!! 

أنــا شــخصيا لســت ضــد خــروج بــعض الآثــار المــصريــة - بــطريــقة مشــروعــة - لــعرضــها بــعواصــم 
الـعالـم كمسـلة بـاريـس ، أو لـعرضـها فـي المـتاحـف الـعالمـية فـاهـتمام هـذه الـدول بـآثـارنـا و طـريـقة 
عـــرضـــها و المـــحافـــظة عـــليها هـــي أفـــضل وســـيلة لـــلدعـــايـــة لـــحضارتـــنا الـــعريـــقة ، و كـــان الأولـــى أن 
تحــــــظى بهــــــذه الــــــعنايــــــة فــــــي مــــــتاحــــــفنا و مــــــياديــــــننا ، و قــــــد دهشــــــت عــــــندمــــــا رأيــــــت فــــــي مــــــتحف 
الـــسميثونـــيان قـــطع قـــليلة مـــن آثـــارنـــا عـــرضـــت فـــي قـــاعـــات مـــكيفة تـــضبط درجـــة الحـــرارة و نســـبة 
الـــــرطـــــوبـــــة بـــــما يـــــحافـــــظ عـــــلى تـــــلك الآثـــــار حـــــتى أنـــــهم مـــــنعوا تـــــصويـــــرهـــــا حـــــتى لا تـــــتأثـــــر بـــــضوء 

التصوير !!  

لـكنني أريـد أن أذكـر الأجـيال الـتي لـم تـحضر عهـد عـبد الـناصـر بـأنـه شـخصيا كـان أول مـن قـلل 
مــن أهــمية و قــيمة الآثــار المــصريــة عــندمــا إخــتلف مــع الــحكومــة الألمــانــية - فــي إحــدى حــماقــاتــه - 
فــقال فــي خــطاب مــتلفز ، ســمعته بــأذنــي و رأيــته بــعيني ، مــوجــها كــلامــه إلــى ألمــانــيا الــتي كــانــت 
قــد ســاهــمت مــالــيا و فــنيا عــن طــريــق شــركــة هــوخــتيف الألمــانــية فــي إنــقاذ آثــار الــنوبــة أثــناء بــناء 
الســـد الـــعالـــي : إذا كـــانـــوا بـــيعايـــرونـــا بـــأنـــهم قـــد ســـاعـــدونـــا فـــي إنـــقاذ الآثـــار ، يـــتفضلوا يـــيجوا 

ياخدوها !! 

فــإذا كــان رئــيس الــدولــة قــد تحــدث عــن الآثــار بهــذا الاســتخفاف و الــرعــونــة ، فهــل يــجوز أن نــلوم 
الخفير أو الموظف الذي ساهم في خروجها من مصر ..؟؟      

٢٥ نوفمبر ٢٠١٧ 

الجدية مطلوبة لتعمير سيناء ..!! 

مــنذ إنــهاء الاحــتلال الإســرائــيلي لــسيناء ، و فــي أعــقاب كــل حــادث إرهــابــي جــرى عــلى أرضــها 
مــنذ ذلــك الــتاريــخ حــتى الآن ، يجــري الحــديــث عــن ضــرورة تــعمير ســيناء بمشــروعــات صــناعــية و 
زراعـــية فـــيها تـــجتذب أعـــدادا مـــن الـــسكان لـــتوافـــر فـــرص الـــعمل ، و يـــقيمون مـــجتمعات حـــضريـــة 
تـــكون هـــي الخـــطوة الأولـــى لـــلقضاء عـــلى الإرهـــاب هـــناك ، ثـــم تـــجف الألـــسن و الأقـــلام بـــعد ذلـــك 

انتظاراً لحادث إرهابي جديد ..!!  

أذكـر أن حـسني مـبارك فـي بـدايـة عهـده فـي الـرئـاسـة إجـتمع بـعدد مـن قـادة الأحـزاب الـسياسـية 
- و كــنت مــن بــينهم - لــلتعرف عــلى آرائــهم فــي قــضايــا المســتقبل ، فــلما جــاء دوري فــي الحــديــث 
قــلت لــلرئــيس : الــحكومــة تتحــدث عــن تــعمير ســيناء بــإعــتباره هــدفــا إســتراتــيجيا ، و تــعتمد لــه فــي 
المــيزانــية ٢ مــليون جــنيه ، و هــو مــبلغ لا يــكفي لإنــشاء عــمارة ســكنية واحــدة ، بــينما المــطلوب هــو 

 ١٧٢



مشـروعـات صـناعـية و زراعـية تـتكلف مـئات المـلايـين ، فـأجـابـني الـرئـيس حـرفـيا و بـبساطـة شـديـدة 
قـائـلا : و الله .. عـلى قـد لـحافـك مـد رجـليك ..!! و مـثل هـذه الإجـابـة كـنا نـسمعها مـن جـدتـي عـندمـا 
نـطلب زيـادة المـصروف و نـحن أطـفال ، لـكنني لـم أكـن أتـوقـعها أبـدا مـن رئـيس دولـة عـند الحـديـث 

عن مشروع استراتيجي و أمني مثل تعمير سيناء ..!!   

٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ 

نطاط الحيط ..!! 

المــــفترض أن يــــباشــــر مــــديــــر مــــكتبة الإســــكندريــــة عــــمله مــــن مــــكتبه الــــذي يــــقع فــــي مــــبنى المــــكتبة 
بـــــالإســـــكندريـــــة ، لـــــكن "نـــــطاط الـــــحيط" الـــــشهير بـــــمصطفى الـــــفقي جـــــعل إقـــــامـــــته الـــــدائـــــمة فـــــي 
الــقاهــرة ، يــقضي نــصف وقــته فــي كــتابــة المــقالات لأكــثر مــن جــريــدة ، و يــطل بــوجــهه "الــسمح" 
عــلى مــشاهــديــه فــي أكــثر مــن قــناة تــليفزيــونــية ، و لا تــفوتــه دعــوة عــشاء مــن ســفارة خــليجية - أو 
غـير خـليجية - و يظهـر فـي الـصور فـي مـناسـبات مـختلفة حـتى لـو كـانـت تـوقـيع كـتاب بـدعـوة مـن 

أحد الناشرين ..!! 

هـــو إذن يـــزور مـــكتبه فـــي الإســـكندريـــة زيـــارة الـــضيوف ، و يجـــري وراء الأضـــواء حـــتى لـــو كـــانـــت 
فــي آخــر الــدنــيا . و الأمــر لــيس مســتغربــا عــلى "نــطاط الــحيط" ، فــحياتــه المــهنية أيــضا شهــدت 
الـــكثير مـــن "الـــتنطيط" مـــن الـــتدريـــس فـــي الـــجامـــعة الأمـــريـــكية ، إلـــى مـــكتب رئـــيس الجـــمهوريـــة 
لـلمعلومـات أيـام مـبارك ، إلـى سـفير مـصر فـي الـنمسا ، ثـم بـعد الـتقاعـد نـائـبا فـي بـرلمـان مـبارك 
المـــزور بـــشهادة الـــقاضـــية الـــتي أشـــرفـــت عـــلى الانـــتخابـــات فـــي الـــبحيرة ، لـــيس هـــذا فـــقط و إنـــما 
رئـــيسا لـــلجنة الـــشئون الـــعربـــية فـــي ذلـــك الـــبرلمـــان المـــزور . و كـــانـــت عـــيناه ســـتخرجـــان مـــن وجـــهه 
طــمعا فــي تــرشــيحه أمــينا عــامــا لــلجامــعة الــعربــية ، لــولا اعــتراضــات قــويــة مــن دولــة قــطر تــأيــيدا 

لمرشحها ..!! 

فإذا أردتم أن تجدوا "نطاط الحيط" ، ستجدونه في أي مكان إلا مكتبة الإسكندرية ..!! 

٥ ديسمبر ٢٠١٧ 

دعونا نكون واقعيين ..!! 

هـــل يـــتصور مـــن يـــتظاهـــرون أو يـــجتمعون و يـــرفـــضون أو مـــن يـــشجبون و يـــديـــنون قـــرار تـــرامـــب 
بـالاعـتراف بـمديـنة الـقدس عـاصـمة لـدولـة إسـرائـيل ، أنـه يـمكن أن يـكون لـنشاطـهم هـذا أثـر عـلى 
قـرار تـرامـب أو تـراجـعه عـنه ..؟؟ تـرامـب رئـيس لـدولـة فـيها أجهـزة مـخابـراتـية و عـسكريـة و غـيرهـا 

 ١٧٣



لابـد و أنـها درسـت ردود فـعل الـقرار محـليا و عـالمـيا ، و عـرضـت عـليه كـل تـوقـعاتـها ، فـاتخـذ قـراره 
بـالـرغـم مـن كـل ردود الـفعل المـتوقـعة . هـناك سـلاحـان فـقط فـي يـد كـل مـن يـعارضـون قـراره ، لـكنه 
مـتأكـد أنـهم لـن يسـتعملونـهما و هـما : ثـورة شـعبية دمـويـة ضـد المـصالـح و المـمتلكات الأمـريـكية ، 
أو ســـحب أرصـــدة الـــعرب مـــن الـــبنوك الأمـــريـــكية ، و فـــيما عـــدا ذلـــك لا يـــؤثـــر عـــلى الأمـــن الـــقومـــي 
الأمـريـكي . إذن .. فـتظاهـروا كـما تـشاؤون و اعـقدوا قـمما فـي أي مـكان تـريـدون ، فـقرار تـرامـب 

لن يتغير ..!!       

٧ ديسمبر ٢٠١٧ 

لأنني أكره الديون ..!! 

لــم ألــجأ فــي حــياتــي مــرة واحــدة لــلاقــتراض أو الشــراء بــالــتقسيط ، و ربــما كــنت مــتأثــرا فــي ذلــك 
بــــقول الأجــــداد "إلــــلي مــــا مــــعاهــــوش .. مــــا يــــلزمــــهوش" .. و ربــــما تــــأثــــرا أيــــضا بــــما تــــعلمناه فــــي 
المــدارس مــن الآثــار الــسيئة لــتوســع الخــديــوي إســماعــيل فــي الاســتدانــة ، رغــم أنــه سخــر الــديــون 
لمشـــروعـــات حـــضاريـــة نـــعتز بـــها حـــتى الآن ، و أخـــص تـــلك الآثـــار نـــشأة "صـــندوق الـــديـــن" الـــذي 
مـكن المسـتشاريـن المـالـيين الإنجـليز و الـفرنـسيين مـن الـتحكم فـي المـيزانـية المـصريـة حـتى بـدايـة 

الخمسينات من القرن الماضي ..!! 

لـذلـك فـإنـه يـزعـجني جـدا مـا ينشـر هـذه الأيـام عـن أرقـام الـديـون الـخارجـية و الـداخـلية ، لـدرجـة أن 
كـــفاءة بـــعض الـــوزراء تـــقاس الآن بـــمدى قـــدرتـــهم عـــلى الـــحصول عـــلى قـــدر أكـــبر مـــن الـــقروض و 
الاســتدانــة . و لســت أدري لمــاذا نــرفــض أســلوب "مــنح الامــتياز" الــذي جــربــته مــصر بــنجاح قــبل 
حـكم الـعسكر و الـذي كـان يـجعل مـن الـدولـة دائـنا و رقـيبا بـدلا مـن جـعلها مـديـنا و مـديـرا فـاشـلا . 
تســتطيع مــصر أن تــطرح كــل مشــروعــاتــها الاســتثماريــة فــي مــناقــصات محــلية و خــارجــية يــوفــر 
فـيها المسـتثمر رأس المـال ، و يـحصل فـيه عـلى "حـق الامـتياز" لـعدد محـدد مـن الـسنوات ، تـعود 

بعدها أصول المشروع للدولة ..!!      

٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ 

أضغاث أحلام ..!! 

لا يــزال الــناصــريــون ، أو الــقلة الــباقــية مــنهم ، يــصورون - أو يــتصورون - أن عــبد الــناصــر هــو 
بــاعــث فــكرة الــقومــية الــعربــية و وحــدة الــعرب . و الــحقيقة أن مــن عــاصــروا عــبد الــناصــر - و أنــا 
مــــنهم - يــــعلمون أنــــه حــــتى مــــنتصف الخــــمسينات لــــم يــــكن لــــه أي تــــوجــــه عــــروبــــي و إنــــما كــــانــــت 

 ١٧٤



اهـتمامـاتـه كـلها محـلية ، بـل و كـان مـوضـع سخـريـة الـبلاد الـعربـية الأخـرى ، حـتى أن الـصحافـة 
العربية ، و أخصها اللبنانية ، كانت تسمي نظام حكمه "حكومة البكباشية" ..!! 

و فـــي مـــنتصف الخـــمسينات كـــتب مـــصطفى أمـــين فـــي عـــموده "فـــكرة" كـــلمة يشـــرح فـــيها مـــزايـــا 
الـوحـدة الـعربـية الـقائـمة عـلى أسـاس "الـقومـية" و قـد انـقسم الـرأي الـعام وقـتها حـول هـذه الـفكرة 
فـاعـتبرهـا الـبعض "فـكرة عـنصريـة" و شـبهوهـا بـفكرة الـدم الآري الـتي تـبناهـا هـتلر و أقـام عـليها 
نــظامــه ، بــينما اعــتبرهــا آخــرون إحــياء لأمــجاد ســابــقة تــبددت مــع الأيــام . أمــا عــبد الــناصــر فــقد 
أعــجب بــالــفكرة ، و وجــد فــيها ضــالــته لــتوســيع نــطاق زعــامــته ، و أرســل وجــيه أبــاظــة مــديــر شــركــة 
الـنيل الـتابـعة لـلمخابـرات إلـى لـبنان لافـتتاح فـرع هـناك و اسـتقطاب بـعض الـصحفيين الـلبنانـيين 
(مــالــيا) لــتأيــيد حــكمه الــعسكري مــنهم عــلى مــا أذكــر ولــيد الــعلايــلي و بــديــع ســربــية و فــريــد أبــو 

شهلا و غيرهم ..!!  

ثـم قـرر عـبد الـناصـر إنـشاء إذاعـة صـوت الـعرب و وضـع عـلى رأسـها "حـنجوري" كـبير هـو أحـمد 
ســــــعيد . اســــــتغل عــــــبد الــــــناصــــــر الــــــتوتــــــرات الــــــتي كــــــانــــــت قــــــائــــــمة فــــــي لــــــبنان ، بــــــين المســــــلمين و 
المـسيحيين ، فـنصب نـفسه حـامـيا للمسـلمين و أغـدق عـليهم - بـغير حـساب - مـن خـزائـن مـصر ، 
التـي كـانتـ لا تزـال عـامرـة ، حتـى أنـك كنـت إذا ركبـت تـاكـسي فـي لبـنان تـعرف فوـرا ديـانـة سـائقـه 

بغير سؤال ، فهو إما قد علق داخل السيارة صورة المسيح .. أو صورة عبد الناصر ..!!   

٢١ ديسمبر ٢٠١٧ 

دليل المسلم الحزين 

فــــي عــــام ١٩٨٨ أهــــدى لــــي الــــصديــــق المــــرحــــوم حســــين أمــــين - و كــــان وقــــتها ســــفيرا لمــــصر فــــي 
الجــزائــر - نــسخة مــن الــطبعة الــثالــثة لــكتابــه الــشهير "دلــيل المســلم الحــزيــن" ، و قــد قــرأتــه وقــتها 
عــلى عجــل ، أو ربــما لــيس بــالــقدر الــكافــي مــن الــتأمــل و الــتعمق . ثــم عــدت لــقراءة الــكتاب هــذه 
الأيـــام ، وســـط الحـــملات المـــكثفة الـــتي تـــطالـــب بتجـــديـــد الخـــطاب الـــديـــني ، و الحـــملات المـــعاكـــسة 

التي تطالب بغير ذلك .. و هو كثير و عجيب ..!! 

 و بــعد كــل هــذه الأعــوام الــتي تــقارب الــثلاثــين ، أدركــت الــكثير مــما كــان يــرمــي إلــيه المــؤلــف ، بــما 
فــــي ذلــــك مــــا يــــمكن أن يســــتشف مــــن بــــين الســــطور .. و مــــهما كــــان الــــرأي فــــي الــــكتاب أو فــــي 
مـــقاصـــد مـــؤلـــفه ، فـــإنـــه قـــد بـــناه عـــلى دراســـة جـــديـــة و مـــتعمقة ، يـــحتاجـــها كـــل مـــن يـــتصدى لهـــذه 

الموضوعات الحساسة هذه الأيام ..!!  

٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ 

 ١٧٥



السادات .. و الفريق الشاذلي ..!! 

كــان المــرحــوم الــفريــق ســعد الــديــن الــشاذلــي رئــيسا لأركــان الــجيش 
المـــصري خـــلال حـــرب أكـــتوبـــر و بـــعدهـــا ، و كـــان الـــسادات رئـــيسا 
للجـــــمهوريـــــة و الـــــقائـــــد "الأعـــــلى" لـــــلقوات المســـــلحة ، و خـــــلال فـــــترة 
الحــرب إخــتلف الــرجــلان كــثيرا حــول بــعض الــقرارات الــعسكريــة ، 
خــــصوصــــا فــــيما يــــتعلق بــــثغرة الــــدفــــرســــوار و الــــتصدي لــــها . كــــان 
الــــشاذلــــي مــــعتزا بــــخبراتــــه الــــعسكريــــة و تــــاريــــخه الــــقتالــــي ، بــــينما 
الــسادات يــعتقد بــأنــه الــقائــد الأعــلى عــسكريــا و ســياســيا ، و عــلى 

الجميع طاعة أوامره بغير مناقشة ..!! 

و بـــعد إقـــالـــة الـــسادات لـــلشاذلـــي و نـــقله ســـفيرا بـــوزارة الـــخارجـــية ، أصـــدر كـــتابـــه "الـــبحث عـــن 
الــــذات" الــــذي حــــمل فــــيه الــــشاذلــــي مــــسئولــــية الــــثغرة و وجــــه إلــــيه مــــا لــــم يــــتعود الــــعسكريــــون أن 
يـوجـهوه - عـلانـية - لـبعضهم الـبعض . و رد الـشاذلـي بنشـر كـتابـه "حـرب أكـتوبـر" الـذي فـند فـيه 
مــــا قــــالــــه عــــنه الــــسادات ، بــــل و حــــمله - شــــخصيا - مــــسئولــــية الــــقرارات الــــتي بــــددت انــــتصارات 

معركة العبور الأسطوري لقناة السويس و خط بارليف ..!! 

و لا يســتطيع قــارئ الــكتابــين أن يحــدد أيــهما الأصــدق ، لــكن أي قــارئ يســتطيع أن يــتأكــد مــن 
أن أكــبر عــيوب الأنــظمة الــدكــتاتــوريــة هــو ســيطرة "الــزعــيم الــفرد" عــلى كــل قــرار ، حــتى لــو كــان 

قرار أصحاب العلم و التجربة ..!!  

١٣ يناير ٢٠١٨ 

و لا زال اللغز قائما ..!! 

بـــعد أكـــثر مـــن ثـــلاثـــين عـــامـــا مـــن صـــدوره ، انـــتهيت لـــلتو مـــن قـــراءة 
كـتاب "سـيدة مـن مـصر" لـلسيدة/ جـيهان الـسادات لـلمرة الـثانـية ، 
و كــانــت المــرة الأولــى بــعد صــدوره عــام ١٩٨٧ . كــنا وقــتها قــريــبين 
مـن الـوقـائـع الـتي تـضمنها الـكتاب ، مـتأثـريـن بـما سـمعناه و رأيـناه 
وســـــط دوامـــــة مـــــن الاخـــــتلاف الـــــواســـــع فـــــي الـــــرأي بـــــين المـــــؤيـــــديـــــن 
لــــــلسادات و مــــــعارضــــــيه ، فــــــإذا وضــــــعنا جــــــانــــــبا حــــــماس الــــــسيدة/ 
جــيهان فــي تــبني وجــهات نــظر زوجــها ، و هــو مســلك طــبيعي لــكل 
زوجـــة كـــريـــمة ، و إذا وضـــعنا جـــانـــبا - أيـــضا - أحـــكامـــنا المســـبقة 
عــــــلى الــــــسادات و ســــــياســــــاتــــــه و ديــــــموقــــــراطــــــيته (!!) ، فــــــإن بــــــعض 

 ١٧٦



الأســئلة المــوضــوعــية لا زالــت فــي حــاجــة إلــى إجــابــات محــددة ، مــثلا : هــل انــتصرنــا حــقيقة فــي 
حـــرب أكـــتوبـــر ، أم أن تـــلك الحـــرب كـــانـــت حـــربـــين انـــتصرنـــا فـــي واحـــدة مـــنها و هـــي "الـــعبور" و 
انهـــزمـــنا فـــي الـــثانـــية و هـــي "الـــثغرة" ..؟؟ و بـــالـــتالـــي أيـــهما كـــان عـــلى حـــق فـــي اتـــهام الآخـــر ، 
الــــسادات أم ســــعد الــــديــــن الــــشاذلــــي ..؟؟ و مــــثلا ، هــــل كــــانــــت مــــبادرة الســــلام فــــي محــــلها وفــــقا 
لــــلحقائــــق عــــلى الأرض ، أم مــــغامــــرة غــــير مــــحسوبــــة الــــعواقــــب ..؟؟ و مــــثلا ، هــــل فــــكرة "الاغــــتيال 
الـــسياســـي" تحـــل المـــشاكـــل أم تـــعقدهـــا ..؟؟ و مـــثلا ، هـــل لـــدى الـــعرب - مـــنذ اغـــتيال الـــسادات و 
حـــــــــتى الآن - حـــــــــل أفـــــــــضل لـــــــــلقضية الفلســـــــــطينية ، و لمـــــــــاذا لـــــــــم يـــــــــسيروا فـــــــــيه ..؟؟ و إذا كـــــــــان 
الفلســــطينيون ذاتــــهم لــــم يــــحسموا أمــــرهــــم فــــتظل فــــتح مــــع الحــــل الســــلمي ، و حــــماس مــــتمسكة 

بفكرة الكفاح المسلح ، فكيف يمكن "للجيران" أن يوحدوا رأيهم ..؟؟ 

و لا زال التاريخ لم يقل كلمته حتى الآن ..!!  

٢٣ يناير ٢٠١٨ 

إساءة إستخدام الحقوق القانونية ..!! 

حـــق الـــتقاضـــي ، وحـــق إبـــلاغ الســـلطات عـــن الجـــرائـــم ، مـــن الـــحقوق الـــتي يحـــميها الـــدســـتور و 
تـــكفلها الـــقوانـــين ، لـــكن إســـاءة إســـتخدام الـــحقوق - بـــكافـــة أنـــواعـــها - تـــمثل أيـــضا خـــروجـــا عـــلى 
الـقانـون يسـتوجـب المـساءلـة . مجـموعـة مـن الـسياسـيين ، و جـميعهم أعـضاء فـي أحـزاب سـياسـية 
مــعترف بــها قــانــونــيا أصــدروا بــيانــا بــوجــهة نــظرهــم فــيما يــتعلق بــالانــتخابــات الــرئــاســية الــقادمــة و 
ضـمانـاتـها ، و اقـترحـوا عـلى الـناخـبين مـقاطـعتها ، و هـو رأي سـياسـي أذيـع فـي المـقر الـرسـمي 
لحـــزب مـــعترف بـــه قـــانـــونـــيا ، ضـــمن آراء مـــتبايـــنة لأحـــزاب ســـياســـية مـــهمتها عـــرض آرائـــها عـــلى 

الشعب ليأخذ من بينها ما يريد ..!!  

فـإذا بـبعض "الـطفيليين" مـن المـنافـقين يـتقدمـون بـبلاغـات إلـى الـنيابـة الـعامـة مـتهمين مـن أعـلنوا 
رأيــهم مــن الحــزبــيين بــمقاطــعة الانــتخابــات و عــدم الــتصويــت فــيها بــالتحــريــض و تــشويــه "صــورة 
الـدولـة" ، و مـع أنـني أتـوقـع أن يـكون "الـحفظ" مـصير هـذه الـبلاغـات ، إلا أنـني أعـتبرهـا - قـبل 
أي شئ آخـر - إسـاءة لاسـتخدام الـحقوق الـقانـونـية يسـتوجـب المـساءلـة . إلا إذا كـان مـطلوبـا مـن 
الأحــزاب (الــسياســية) أن لا تــقول رأيــها فــي الــشئون الــسياســية و أن تــكتفي بــإبــداء الــرأي فــي 

مباريات الكرة بين الأهلي و الزمالك ..!!  

٣١ يناير ٢٠١٨ 

 ١٧٧



لا إجبار في ممارسة الحقوق ..!! 

يــبدو أن إنــقلاب يــولــيو ١٩٥٢ لــم يــقضي فــقط عــلى الــدســتور و الــبرلمــان و الأحــزاب الــسياســية و 
إنــما قــضى أيــضا عــلى مــفاهــيم الــقانــون و تــقالــيد المــمارســة الــديــموقــراطــية ..!! فــنحن نــرى الــيوم 
مـن يـعتبرون عـدم مـمارسـة الـحقوق الـسياسـية خـيانـة و دعـوة لـقلب نـظام الـحكم و الـتآمـر عـليه ، 
مـع أن مـمارسـة الـحقوق الـسياسـية - أو الامـتناع عـنها - ليسـت أعـمالا مجـرمـة بـنص الـقانـون ، 
فـالـقانـون كـما يـعرف دارسـوه هـو : قـواعـد عـامـة مجـردة تـخاطـب الـكافـة (و مـقترنـة بجـزاء) فـإن لـم 

يتحقق هذا الشرط فلا جريمة و لا عقوبة ..!! 

و الأحـــــزاب الـــــسياســـــية مـــــن حـــــقها - بـــــل و مـــــن واجـــــبها - أن تـــــنصح مـــــؤيـــــديـــــها بـــــالمـــــشاركـــــة فـــــي 
الانــتخابــات الــعامــة أو مــقاطــعتها ، إذا تــشككت أو ارتــابــت فــي الــجو الــسياســي الــعام أو نــزاهــة 
الانــتخابــات المــزمــع إجــراؤهــا ، و لــقد قــاطــع حــزب الــوفــد بــزعــامــة الــنحاس بــاشــا الانــتخابــات الــتي 
أجـراهـا أحـمد مـاهـر بـاشـا عـام ١٩٤٤ ، و كـان الـوفـد وقـتها مـمثل الأغـلبية الـشعبية بـغير مـنازع ، 
كـما أنـه قـبل فـي عـام ١٩٤٩ المـشاركـة فـي الانـتخابـات الـتي أجـراهـا حسـين سـري بـاشـا ، و لـم 
يــصادر أحــد - وقــتها - عــلى حــق حــزب الأغــلبية فــي خــوض الانــتخابــات أو مــقاطــعتها ، كــما لــم 

يتهمه أحد بقلب نظام الحكم أو تعطيل الدستور ..!! 

لــكن مــا حــيلتنا فــي وقــت يــدعــى فــيه كــل مــن هــب و دب بــأنــه خــبير أو فــقيه دســتوري ، و هــو فــي 
واقع الحال "خبير" في النفاق و لعق الأحذية ..!!    

٩ فبراير ٢٠١٨ 

كيف نصنع الدكتاتور ..!! 

بــــعد وفــــاة ســــعد زغــــلول بــــاشــــا إجــــتمع حــــزب الــــوفــــد لاخــــتيار رئــــيس جــــديــــد للحــــزب ، و انحســــرت 
المــنافــسة بــين الــنحاس بــاشــا (الــقاضــي الــسابــق) و فــتح الله بــركــات بــاشــا مــن مــؤســسي الــوفــد و 
المـغدقـين عـليه مـن مـالـه الـخاص ، و فـاز الـنحاس بـاشـا بـعد أن أيـده المـثقفون فـي الحـزب ، و بـعد 
انـتخابـه أراد أن يـعامـله أعـضاء الحـزب كـما كـانـوا يـعامـلون سـعد زغـلول بـزعـامـته الـطاغـية ، و هـو 
مـــا لـــم يـــقبل بـــه الأعـــضاء المـــؤســـسون ، و أســـرف بـــعض المـــنافـــقين فـــي تـــأيـــيد الـــنحاس حـــتى أن 
مـكرم عـبيد بـاشـا - سـكرتـير عـام الحـزب - أصـدر تـصريـحا اسـتفزازيـا يـقول نـصه حـرفـيا "طـاعـة 
رئـيس الـوفـد واجـبة ، و عـلى مـن يـخالـفه الـرأي أن يـقبع فـي عـقر داره" ، فـتوالـت الاحـتجاجـات و 

الانشقاقات عن الحزب ..!! 

و يـــــــشاء الـــــــسميع الـــــــعليم - بـــــــعدهـــــــا بـــــــسنوات - أن لا يـــــــطيق مـــــــكرم عـــــــبيد اســـــــتبداد الـــــــنحاس و 
دكــتاتــوريــته ، فيســتقيل مــن الــوفــد و يــؤســس حــزبــا جــديــدا (الــكتلة الــوفــديــة) و يــرفــع عــريــضة إلــى 

 ١٧٨



المـــلك فـــاروق أســـماهـــا "الـــكتاب الأســـود" يشـــرح فـــيها اســـتبداد الـــنحاس و عـــبث حـــكومـــته بـــالمـــال 
العام ..!! 

١٠ فبراير ٢٠١٨ 

نحن .. و الهند ..!! 

عـــندمـــا نـــكتب عـــن تجـــربـــة مـــصر الـــديـــموقـــراطـــية مـــنذ دســـتور ١٩٢٣ حـــتى انـــقلاب الـــعسكر عـــام 
١٩٥٢ ، يـظن الـبعض أنـنا نـريـد أن نـقول أن كـل شئ فـي مـصر كـان "عشـرة عـلى عشـرة" فـي 
تـلك الـفترة ، عـلى أن ذلـك لـيس هـدفـنا عـلى الإطـلاق ، فـقد عـايـشنا سـنين كـثيرة مـن تـلك الـفترة و 
نــعلم جــيدا أخــطاءهــا و ســلبياتــها ، لــكن تــلك الــفترة الــقصيرة (أقــل مــن ٣٠ ســنة) تخــللتها الحــرب 
الــــعالمــــية الــــثانــــية و الأحــــكام الــــعرفــــية المــــصاحــــبة لــــها ، كــــانــــت كــــافــــية لــــبناء أســــاس صــــلب لــــلدولــــة 
المـصريـة الحـديـثة و الـدسـتوريـة ، كـان الـبناء عـليه و تـطويـره كـفيلا بـأن يـجعلنا نـصل عـلى الأقـل ، 
لمـا وصـلت إلـيه الـهند الآن ، لأن الـحكومـات المـتتالـية لـلعسكر فـي مـصر هـدمـت كـل مـا تـحقق مـنذ 
دســتور ١٩٢٣ و أقــامــت مــكانــه أســس عــميقة لــدكــتاتــوريــات الــعسكر الــشمولــية و الــدولــة الــعميقة 
الــــتي أصــــبح اقــــتلاع جــــذورهــــا الآن يــــصل إلــــى حــــد المعجــــزات ، مــــع مــــلاحــــظة أن الــــهند - مــــنذ 

استقلالها - لم يحكمها العسكر يوما واحدًا ..!! 

نــعم ، كــان فــي فــترة الــحكم الــديــموقــراطــي الــسابــق عــلى الانــقلاب أخــطاء و ســلبيات ، اقــتضتها 
حــداثــة التجــربــة ، فــالــديــموقــراطــيات تــبنى عــلى خــبرة مــئات الــسنين مــن الخــطأ و الــصواب - كــما 
حــدث فــي إنجــلترا و فــرنــسا و أمــريــكا و غــيرهــا - لــكنها لا تــبنى عــلى هــدم الأســس الــصحيحة و 

استبدالها بعبث الأطفال و المغامرين ، و الأشرار من العسكر ..!! 

هناك فارق كبير بين الأخطاء و الخطايا ، و بين السلبيات و الكوارث ..!! 

١١ فبراير ٢٠١٨ 

ثروات مصر الضائعة ..!! 

تـــــمتلك مـــــصر ثـــــروة هـــــائـــــلة - فـــــنية وثـــــقافـــــية - لا تـــــقدر بـــــثمن مـــــلقاة لـــــلأســـــف عـــــلى أرض مـــــخازن 
مــحافــظة الــقاهــرة بــالــدراســة ، يــأكــلها الــصدا ، و تــبول عــليها الــقطط ، و تــقضي فــوقــها الــكلاب 

حاجاتها ..!! 

أتحـــدث عـــن الـــتماثـــيل الـــرائـــعة ، و الـــتي لا تـــقدر بـــثمن ، الـــتي خـــلعها أشـــرار يـــولـــيو ١٩٥٢ بـــعد 
انـقلابـهم الأسـود مـن قـواعـدهـا فـي المـياديـن و ألـقوا بـها عـلى أرض مـخازن الـدراسـة ، و كـلها مـن 

 ١٧٩



الـبرونـز مـصنوعـة فـي إيـطالـيا و أوروبـا عـلى يـد أشهـر صـناع الـعالـم ، و مـنها تـماثـيل الخـديـوي 
إسـماعـيل و المـلك فـؤاد و سـليمان بـاشـا الـفرنـساوي و لاظـوغـلي بـاشـا و غـيرهـم كـثيرون ، خـلعوا 
هـذه الـتحف الـفنية بـدعـوى أن أصـحابـها لـيسوا مـصريـين ، ضـاربـين عـرض الـحائـط بـالاعـتبارات 
الـفنية و الـتاريـخية ، و جـاهـلين أن المسـلات الـفرعـونـية المـقامـة أمـريـكا و لـندن و بـاريـس لا تـنتمي 

لحضارة أبناء تلك البلاد ، و إنما تنتمي للفن و الحضارة الإنسانية عموما ..!!  

و لـقد انـزعـجنا عـندمـا هـربـت بـعض الـقطع الـفرعـونـية لـلعرض فـي مـتحف الـلوفـر فـي أبـو ظـبي ، 
بـــينما لـــم يـــرفـــع أحـــد صـــوتـــه لإنـــقاذ هـــذه الـــثروة الـــطائـــلة مـــن الـــتماثـــيل الـــتي يـــأكـــلها الـــصدا فـــي 
مـــخازن مـــحافـــظة الـــقاهـــرة ..!! و كـــيف لمـــن قـــامـــوا بـــانـــقلابـــهم الأســـود الـــذي هـــدمـــوا بـــه كـــل تـــاريـــخ 
مــــــصر - و مــــــن تــــــبعوهــــــم - أن يــــــفطنوا لــــــقيمة هــــــذه الــــــكنوز الــــــفنية الــــــتي تــــــبول عــــــليها الــــــقطط و 

الكلاب ..!! 

أســــرعــــوا قــــبل أن نــــفاجــــأ بــــتاجــــر مــــن الإمــــارات قــــد جــــاء لشــــراء هــــذه "الخــــردة" و إقــــامــــتها عــــلى 
شاطئ الخليج ..!! 

١٥ فبراير ٢٠١٨ 

سذاجة .. رئيس الوزراء ..!! 

فـــي عـــام ١٩٤٩ ضـــبطت الشـــرطـــة فـــي مـــنزل أحـــد الإخـــوان المســـلمين كـــتيبا مـــخصصا لـــضباط 
الـقوات المسـلحة بـعنوان "الأسـلحة الـصغيرة" و عـليه اسـم صـاحـبه - الـصاغ جـمال عـبد الـناصـر 
- فــطلب رئــيس الــوزراء و وزيــر الــداخــلية (إبــراهــيم عــبد الــهادي بــاشــا) مــن وزيــر الــدفــاع - حــيدر 
بـــاشـــا - أن يـــحضر لـــه هـــذا الـــضابـــط ، فـــلما جـــاء ســـألـــه رئـــيس الـــوزراء : هـــل هـــذا الـــكتاب لـــك ؟ 
فـأجـابـه عـبد الـناصـر بـكل ثـبات : نـعم ، و قـد ضـاع مـني فـقد نـسيته فـي الأوتـوبـيس ..!! و صـدقـه 
رئــيس الــوزراء فــعاد إلــى وحــدتــه يــعمل بــشكل طــبيعي حــتى قــام بــانــقلابــه الأســود فــي ٢٣ يــولــيو 

  . ١٩٥٢

هكذا كانت "سذاجة" رؤساء الوزارات قبل حكم العسكر ..!! 

٢٠ فبراير ٢٠١٨ 

حتى البطولة .. على مزاج الدكتاتور ..!! 

إســــتقبل الــــشعب المــــصري - كــــعادتــــه - زيــــارة المــــجاهــــدة الجــــزائــــريــــة جــــميلة بــــوحــــيرد بحــــماس و 
تـرحـيب كـبيريـن بـمناسـبة حـضورهـا مهـرجـان الـسينما فـي أسـوان . و تـبدأ حـكايـة الـبطلة جـميلة 

 ١٨٠



مـع بـدايـة ثـورة التحـريـر الجـزائـريـة مـع رفـاقـها بـن بـلا ، و آيـت أحـمد ، و خـيضر و غـيرهـم ، فـقد 
ضــبطها الاحــتلال الــفرنــسي تــنقل أســلحة لــلثوار و عــمرهــا ١٩ عــامــا بــحي الــقصبة فــي الجــزائــر 
الـعاصـمة ، و قـدمـوهـا لمـحاكـمة عـسكريـة قـضت بـإعـدامـها ، و لمـا هـبت حـركـات عـالمـية لـلدفـاع عـنها 
تــم تــخفيف الــحكم إلــى الــسجن . و بــعد إســتقلال الجــزائــر و تــولــي بــن بــلا رئــاســة الجــمهوريــة تــم 
الإفــراج عــن جــميلة و أصــبح اســمها - و كــل رفــاقــها - عــلى ألــسنة كــل الجــزائــريــين ، و اســتقبلها 

عبد الناصر ، و مثلت ماجدة فيلما عن قصة كفاحها ..!!  

و بــعد فــترة قــام هــواري بــومــديــن (وزيــر الــدفــاع الجــزائــري) بــانــقلاب عــسكري ضــد بــن بــلا و نــفاه 
فــي الــجنوب الجــزائــري ، و مــنع ذكــر إســمه و جــميع زمــلائــه فــي كــافــة أنــحاء الجــزائــر لأي ســبب 
مــن الأســباب بــما فــيهم جــميلة ، فــالــبطولــة فــقط لــبومــديــن و الانــقلابــيين ، و الــجحود و الــتنكر لــكل 

الوطنيين ، كعادة الدكتاتورية في كل مكان و زمان ..!!  

و أنـا أعـمل بـالجـزائـر ظـللت أسـكن لـسنوات فـي عـمارة "لا تـور" قـبل أن أعـرف - مـصادفـة - أن 
جــــارتــــي هــــي جــــميلة بــــوحــــيرد ، بــــعد أن قــــدمــــني لــــها أحــــد الأصــــدقــــاء و نــــحن جــــميعا أمــــام بــــاب 
المـــصعد نـــنتظر وصـــولـــه . ثـــم تـــوفـــى بـــومـــديـــن و جـــاء الـــشاذلـــي بـــن جـــديـــد (عـــسكري أيـــضا) و تـــم 
الإفـــراج عـــن بـــن بـــلا ، و حـــذف اســـم جـــميلة مـــن الـــقائـــمة الـــسوداء . و كـــانـــت جـــميلة - خـــلال فـــترة 
الـتعتيم الإعـلامـي قـد تـزوجـت مـن المـحامـي الـفرنـسي الـشهير (مـتر فـيرجـيس) الـذي تـطوع لـلدفـاع 
عـنها أمـام المـحكمة الـعسكريـة الـفرنـسية و أنـجبت مـنه ولـدا واحـدًا . و هـكذا كـانـت بـطولـة جـميلة 

بوحيرد تحت رحمة الدكتاتور هواري بومدين ، لا سامحه الله ..!!          

٢٢ فبراير ٢٠١٨ 

أقدار الرجال ..!! 

كـــان نـــجيب إســـكندر و شـــقيقه راغـــب إســـكندر مـــن أبـــرز شـــباب 
الحـــــركـــــة الـــــوطـــــنية و ثـــــورة ١٩١٩ و فـــــي وزارة الحـــــزب الـــــسعدي 
(١٩٤٤ - ١٩٤٩) أصـــبح الـــدكـــتور نـــجيب إســـكندر بـــاشـــا وزيـــرا 

لـــلصحة . و عـــندمـــا تـــوفـــى - رحـــمه الله - فـــي نـــهايـــة الســـبعينات 
كـنت فـي الـكنيسة لـحضور الـقداس المـقام عـلى روحـه الـطاهـرة ، 
و كـــــنت أجـــــلس إلـــــى جـــــانـــــب أســـــتاذي و زعـــــيمي إبـــــراهـــــيم عـــــبد 
الـــهادي بـــاشـــا رئـــيس الـــوزراء الأســـبق الـــذي كـــان نـــجيب بـــاشـــا 
وزيــــــرا فــــــي وزارتــــــه . و لاحــــــظت و أنــــــا جــــــالــــــس دخــــــول الــــــسيد/ 
مـــمدوح ســـالـــم - رئـــيس الـــوزراء وقـــتها - إلـــى الـــكنيسة لـــحضور 
الــــقداس ، فــــملت عــــلى أذن إبــــراهــــيم بــــاشــــا و قــــلت لــــه أن رئــــيس 

 ١٨١



الـوزراء جـاء بـنفسه و لـم يـرسـل مـندوبـا ، فـرد عـلى قـائـلا بـانـفعال : طـبعا يـا ابـني .. هـو فـيه كـام 
نجيب إسكندر في مصر ..؟!  

لـم نـكن وقـتها نـعرف المـسيحي مـن المسـلم ، و إنـما كـان تـقديـر الـرجـال عـندنـا مـعياره فـقط مـواقـفه 
.. و وطنيته ..!! 

رحم الله الإثنين .. إبراهيم عبد الهادي و نجيب إسكندر …  

٢٢ فبراير ٢٠١٨ 

ماذا يدرسون ..؟ 

لســت أعــرف تحــديــدا مــاذا يــدرس الــطلبة فــي كــليات الــحقوق الآن ، لــكن عــلى أيــامــنا كــنا نــدرس 
عــلى يــد أســاتــذة عــظام مــثل وجــيه رأفــت و ســيد صــبري و عــبد الحــميد مــتولــي و أمــثالــهم ، مــادة 
الــقانــون الــدســتوري و مــع أن ذلــك كــان فــي عــصر المــلكية ، فــإن أســاتــذتــنا كــانــوا يــعلمونــنا جــميع 
أنـــظمة الـــحكم المـــلكية و الجـــمهوريـــة بـــفروعـــها ، المـــلكية المـــطلقة و المـــلكية الـــدســـتوريـــة (المـــقيدة) و 
الجــمهوريــة الــبرلمــانــية و الجــمهوريــة الــرئــاســية و أنــظمة الانــتخاب المــختلفة ، الــفرديــة المــباشــرة ، و 
الــقائــمة النســبية ، و الانــتخاب عــلى درجــتين ، و تــمثيل المــهن و الحــرف ، و غــير ذلــك مــع مــقارنــة 
الأنــظمة المــختلفة بــبعضها ، و إظــهار مــزايــا و عــيوب كــل مــنها ، فــكان يــتسع أفــقنا و يــنحاز كــل 

منا للنظام الذي يراه الأفضل من وجهة نظره ..!! 

لـم تـكن المـقارنـة إذن بـين أسـماء و أشـخاص ، و إنـما كـانـت بـين "أنـظمة" لـها مـا لـها و عـليها مـا 
عـليها . و مـنذ نـكبة ٢٣ يـولـيو و إلـغاء الـنظام المـلكي ، ظـلت مـصر تـأخـذ بـنظام واحـد فـي جـميع 
دســـاتـــيرهـــا المـــتعاقـــبة هـــو "الجـــمهوريـــة الـــرئـــاســـية" الـــذي تتجـــمع فـــيه الســـلطة فـــي يـــد رجـــل واحـــد 

يتحكم في جميع السلطات و يسخرها لمصالحه و نزواته ..!! 

و رغــم المــعانــاة مــن دكــتاتــوريــة عــبد الــناصــر و الــسادات و مــبارك ، لا زلــنا نــأخــذ بــنفس الــنظام 
"الجـمهوريـة الـرئـاسـية" فـي دسـاتـيرنـا الأخـيرة ، دون أن يـقترح أحـد - مجـرد واحـد - مـن أعـضاء 
لــجان وضــع الــدســتور الأخــذ بــالــنظام الــبرلمــانــي ، حــتى و إن لــم يــلقى اقــتراحــه أيــة اســتجابــة . و 
كـــأن الجـــمهوريـــة الـــبرلمـــانـــية رجـــس مـــن عـــمل الـــشيطان ، و أنـــه مـــكتوب عـــلينا أن نـــظل عـــبيدا لمـــا 

يسميه البعض بجمهورية "الرجل الواحد" ..!!  

٢٣ فبراير ٢٠١٨ 

 ١٨٢



البداية هي : جمهورية برلمانية ..!! 

كــــاتــــب هــــذه الســــطور قــــد تــــجاوز الــــسن الــــتي تــــسمح لــــه بــــالاشــــتراك فــــي نــــشاط ســــياســــي ، أو 
عــضويــة تــيارات ســياســية ، و كــل مــا تــبقى هــو الــتأمــل .. و الــتفكير . و تــأمــل واقــعنا الآن يــؤشــر 
بــأن الــرأي مــنقسم حــول مــناقــشة مــوضــوعــات فــرعــية و جــانــبية ، لــن تــؤدي إلــى نــتيجة مــهما طــال 

النقاش و الخلاف ..!! 

جـماعـة تهـتم بـالانـتخابـات الـرئـاسـية ، و أخـرى تـرى عـدم جـدواهـا و تـقترح تـعديـلا دسـتوريـا بهـدف 
زيــادة مــدة الــفترة الــرئــاســية .. و الــبعض يــتمسك بــاســتمرار شــرعــية الــرئــيس مــرســي ، و آخــرون 
يـرون أنـها سـقطت بـعد ٣٠ يـونـيو و ٣ يـولـيو .. و فـريـق يـنادي بـالـتصالـح مـع الإخـوان و إعـادتـهم 
إلـى المـنظومـة الـسياسـية مـن جـديـد ، و فـريـق آخـر يـرى أن جـرمـهم يـتجاوز أي عـفو أو تـسامـح .. 

و هكذا ..  

و الـــحقيقة أنـــنا بـــعد اخـــتيارنـــا لـــلنظام الجـــمهوري بـــعد إنـــقلاب يـــولـــيو ١٩٥٢ انحـــزنـــا إلـــى صـــورة 
واحــــدة مــــن الجــــمهوريــــة و هــــي الجــــمهوريــــة الــــرئــــاســــية الــــتي يــــنفرد فــــيها شــــخص واحــــد - و بــــلا 
حـساب - عـلى السـلطة الـتنفيذيـة ، و مـن بـعدهـا بـقية سـلطات الـدولـة ، حـتى أن الـنظام الـرئـاسـي 
الأمـريـكي - الـذي نـقلنا عـنه - يـضع قـيودا دسـتوريـة عـلى سـلطات الـرئـيس مـن الـبرلمـان لـدرجـة أنـه 
لا يســتطيع تــعيين وزيــرا قــبل مــوافــقة الــكونجــرس . و مــهما اخــتلفنا حــول الــذيــن تــولــوا الجــمهوريــة 
الـــرئـــاســـية فـــي مـــصر مـــنذ عـــام ١٩٥٢ ، فـــإن مـــا نـــراه الآن بـــأعـــيننا مـــن "مـــحصلة" لـــتلك الـــعقود 
الســــتة أو الســــبعة ، يــــؤكــــد فشــــل الــــنظام الــــرئــــاســــي و مــــسئولــــيته عــــن كــــل إنــــهيار إقــــتصادي أو 
ســــياســــي أو اجــــتماعــــي ، مــــهما كــــانــــت الــــذرائــــع أو الأســــباب الــــتي يــــبرر بــــها دعــــاة ذلــــك الــــنظام 

أسباب فشله ..!!  

لــذلــك فــإنــنا نــرى ضــرورة إجــراء تــعديــل دســتوري يــنقلنا إلــى زمــرة الجــمهوريــات الــبرلمــانــية الــتي 
يــأخــذ بــها الــعالــم ، فــيما عــدا دولــة أو دولــتين . فــفي الجــمهوريــات الــبرلمــانــية تتحــد الــصلاحــيات و 
مــا يــقابــلها مــن مــسئولــيات ، و تــختار الــشعوب - و تــفاضــل - بــين مــبادئ و أفــكار .. و لــيس بــين 
أســماء و أشــخاص ، و يــعود كــل جــهاز مــن أجهــزة الــدولــة إلــى اخــتصاصــه الأصــيل دون حــمايــة 

من أحد سرا .. أو علنا ..!! 

٢٥ فبراير ٢٠١٨ 

عندما حافظ النائب العام على كرامة منصبه  ..!! 

فــي العهــد المــلكي ، اســتدعــى الــنائــب الــعام رئــيس الــوزراء (الــنقراشــي بــاشــا) لــسماع أقــوالــه فــي 
إحـدى الـقضايـا ، فـكلف رئـيس الـوزراء مـديـر مـكتبه (الأسـتاذ/ كـامـل الـدمـاطـي) بـالاسـتعلام مـن 

 ١٨٣



الـنائـب الـعام عـن مـوضـوع الـقضية حـتى يـُعد مـا يـلزمـه مـن مسـتندات ، لـكن الـنائـب الـعام رد عـليه 
بــــقولــــه : لــــقد اســــتدعــــيت رئــــيس الــــوزراء و يــــمكنه عــــند حــــضوره أن يــــسألــــني بــــما يــــشاء ، فــــإن لــــم 

يحضر أصدرت أمرا "بضبطه و إحضاره" ..!! 

و ذهب رئيس الوزراء إلى مكتب النائب العام ، و تأجل تقديم المستندات إلى جلسة تالية ..!!   

٢٦ فبراير ٢٠١٨ 

لماذا نشعر الآن أننا من "أهل الكهف" 

عـــندمـــا كـــان الـــنقراشـــي بـــاشـــا رئـــيسا لـــلوزراء (١٩٤٦ - ١٩٤٨) اكـــتشف عـــند وصـــولـــه إلـــى (١)
مـكتبه أنـه نـسي فـي الـبيت حـقيبة أوراقـه ، فـاسـتدعـى سـكرتـيره و أعـطاه جـنيها و طـلب مـنه 
أن يـرسـل أحـد الـسعاة - فـي تـاكـسي - لإحـضار الـحقيبة مـن الـبيت فـي مـصر الجـديـدة و 
الــعودة (كــانــت أجــرة الــتاكــسي وقــتها ٣٥ قــرشــا فــي الــذهــاب و مــثلها فــي الــعودة) فــقال لــه 
الـــسكرتـــير : ســـأرســـل الـــسيارة فـــورا ، فـــرد عـــليه الـــنقراشـــي مـــحتدا : لا يـــا ســـيدي قـــلت لـــك 

تاكسي ، هي الحكومة ملزمة تدفع ثمن نسياني ..؟ 

فـي "الـكتاب الأسوـد" الـذي رفـعه مـكرم عبـيد بـاشـا إلـى المـلك بـعد استـقالتـه مـن الوـفـد و عـدد (٢)
فـيه "فـضائـح" وزيـر الـزراعـة (فـؤاد سـراج الـديـن) بـإرسـال زهـور مـن حـديـقة المـتحف الـزراعـي 
بــالــدقــي إلــى مــنزل رفــعة الــنحاس بــاشــا بــجاردن ســيتي بــسيارة تســتهلك وقــودا عــلى نــفقة 
الــدولــة ..!! و قــال مــكرم بــاشــا : إن وزيــر الحــربــية (حــمدي ســيف الــنصر بــاشــا) أثــناء زيــارتــه 
لإحــدى الــوحــدات الــعسكريــة ، تــم تــلميع "جــنوط" عجــل ســيارتــه مــما تــكلف ثــلاثــة جــنيهات و 

٧٥٠ مليما ، لم يسددها معاليه لخزانة الدولة ..!! 

أليس من حق جيلنا أن يشعر الآن أننا من "أهل الكهف" ..؟؟ 

٢٨ فبراير ٢٠١٨   

كيف أنسى ذكرياتي ..؟؟ 

و نـحن صـغار ، كـانـت أكـبر ورقـة مـن الـعملة نـراهـا هـي الـجنيه أمـا العشـرة جـنيهات فـكنا نـراهـا 
فــــي المــــناســــبات عــــندمــــا تــــذهــــب الــــعائــــلة بــــأكــــملها لشــــراء كــــسوة الــــصيف أو الشــــتاء مــــن إحــــدى 
المــــحلات الــــكبرى مــــثل شــــيكوريــــل أو صــــيدنــــاوي ..!! أمــــا المــــائــــة جــــنيه فــــقد رأيــــتها لأول مــــرة فــــي 
حــياتــي فــي مــناســبة خــاصــة جــدا لا زلــت أذكــرهــا حــتى الآن .. كــنا وقــتها - بــعد الحــرب الــعالمــية 
الـــــثانـــــية مـــــباشـــــرة - نـــــعيش فـــــي دمـــــنهور ، و أراد المـــــرحـــــوم والـــــدي شـــــراء ســـــيارة فـــــأخـــــذنـــــا إلـــــى 

 ١٨٤



الإســـكندريـــة ، و كـــان تـــوكـــيل "ريـــنو" فـــي محـــطة الـــرمـــل ، و كـــان مـــديـــره - و لا زلـــت أذكـــر إســـمه 
حـــتى الآن (مـــسيو دهـــان) - و بـــعد أن إخـــتار والـــدي الـــسيارة (عـــلى الـــزيـــرو) أخـــرج مـــن حـــافـــظته 
ورقــتين كــل ورقــة بــمائــة جــنيه ، فــمددت يــدي مســرعــا و قــلت لــه .. وريــني .. وريــني .. فــلم أكــن قــد 
رأيـــــت هـــــذه الـــــورقـــــة مـــــن قـــــبل ، و بـــــعد أن أخـــــذهـــــما مـــــسيو دهـــــان ، أعـــــاد لـــــوالـــــدي ورقـــــة بعشـــــرة 

جنيهات ، فقد كان ثمن السيارة ١٩٠ جنيها ..!! 

و عـــدنـــا بـــالـــسيارة إلـــى دمـــنهور و أنـــا أشـــد ســـعادة بـــرؤيـــة المـــائـــة جـــنيه مـــن ســـعادتـــي بـــالـــسيارة 
الجديدة … كانت أيام ..!! 

١ مارس ٢٠١٨ 

حالة الطوارئ .. في أغراضها فقط ..!! 

فـي ١٤ مـايـو ١٩٤٨ دخـل الـجيش المـصري حـرب فلسـطين الأولـى و صـاحـب تحـركـه إعـلان حـالـة 
الـــطوارئ (الأحـــكام الـــعرفـــية) فـــي مـــصر لمـــدة عـــام لـــتسهيل إحـــتياجـــات المـــجهود الحـــربـــي ، و فـــي 
مــايــو ١٩٤٩ - و الــجيش لا يــزال فــي فلســطين - طــلبت الــحكومــة (بــرئــاســة إبــراهــيم عــبد الــهادي 
بــاشــا) مــن الــبرلمــان مــد حــالــة الــطوارئ ســنة أخــرى ، لــكن زعــيم المــعارضــة الــوفــديــة (فــؤاد ســراج 
الـديـن بـاشـا) اعـترض عـلى الـطلب ، فـلما سـألـه رئـيس مجـلس الـشيوخ (هـيكل بـاشـا) عـن السـبب ، 
قــال فــؤاد بــاشــا إن مجــلة روز الــيوســف قــد نشــرت عــلى غــلافــها كــاريــكاتــيرا لــلنحاس بــاشــا عــلى 
شــكل رأس ثــور هــائــج يــتطايــر الشــرر مــن أنــفه لــكن الــحاكــم الــعسكري لــم يــصدر أمــرا عــسكريــا 
بــمصادرة الجــريــدة ..!! فــرد رئــيس الــوزراء بــأن حــالــة الــطوارئ مــعلنة لــدعــم المــجهود الحــربــي ، و 
ليســــت مــــعلنة لمــــصادرة الــــصحف ، و لا يــــمكن اســــتخدامــــها إلا لأســــبابــــها ، أمــــا إذا كــــان هــــناك 
تـــجاوز مـــن صـــحيفة فـــإن الـــذي يـــنظر فـــي ذلـــك هـــو الـــقضاء و لـــيس الـــحاكـــم الـــعسكري . و بـــعد 

مناقشات صاخبة ، أقر البرلمان مد حالة الطوارئ ..!!      

٢ مارس ٢٠١٨ 

كفى ظلما لعمال السكة الحديد ..!! 

كــلما حــدثــت كــارثــة قــطارات اتــجه الاتــهام الــعشوائــي إلــى الــسائــق أو عــامــل الــتحويــلة أو غــيرهــم 
مـــن "المـــظالـــيم" . و الـــحقيقة أن المـــسئولـــية تـــعود إلـــى الـــوقـــت الـــذي كـــان فـــيه الـــدكـــتور الـــقيسونـــي 
وزيـرا لمـالـية الـدكـتاتـور عـبد الـناصـر ، حـيث كـان مـطلوبـا مـنه تـوفـير مـبالـغ خـارج المـيزانـية المـعتمدة 
لـتمويـل حـروب عـبد الـناصـر و أجهـزة مـخابـراتـه فـي الـداخـل و الـخارج ، فـاخـترع فـكرة حـذف بـنود 

 ١٨٥



الـــــصيانـــــة و الإحـــــلال و التجـــــديـــــد مـــــن مـــــيزانـــــية الـــــدولـــــة و مـــــنشآتـــــها ، و مـــــنها الـــــسكة الحـــــديـــــد و 
المسـتشفيات و المـدارس و غـيرهـا ، لـتدبـير إحـتياجـات سـيده ، و اتـبع مـن جـاؤوا بـعده مـن وزراء 
المــالــية ذات الأســلوب ، حــتى يــرضــون مــغامــرات "الــزعــيم" حــتى وصــل بــنا الــحال إلــى مــا نــحن 

عليه الآن ..!! 

و أرجــو أن يــمتلك مــسئول واحــد الــشجاعــة لــيقدم لــنا قــائــمة بــنود الــصيانــة و الإحــلال و التجــديــد 
لمــرفــق الــسكة الحــديــد ســنويــا مــنذ إنــقلاب يــولــيو حــتى الآن ، لــيعلم الجــميع أن مــسئولــية الــكوارث 

يتحملها من هم أكبر بكثير من السائقين و عمال المزلقانات ..!!    

٣ مارس ٢٠١٨ 

كان .. ياما كان ..!! 

فـيما مـضى كـان كـبار مـوظـفي الـدولـة لـقبهم الـرسـمي هـو مـفتش و مـفتش عـام ، أمـا الآن فـلقبهم 
هــــو مــــديــــر عــــام أو رئــــيس قــــطاع ، و كــــان لــــقب مــــفتش يــــحتم عــــلى صــــاحــــبه أن يــــقوم - بــــنفسه - 
بـالـتفتيش عـلى أعـمال مـرؤوسـيه ، بـينما لـقب مـديـر عـام يـعطي الـحق لـصاحـبه فـي مـكتب مـكيف 
الـــهواء ، و ســـيارة و ســـائـــق و مـــعاونـــين يـــقومـــون بـــالـــعمل بـــدلا عـــنه . رأيـــت بـــنفسي و أنـــا طـــالـــب ، 
عــبده بــك صــبري مــفتش عــام ســكك حــديــد وجــه بحــري (و مــقره طــنطا) و هــو يــقوم بــنفسه يــومــيا 
بـالـتفتيش عـلى خـطوط الـسكة الحـديـد فـي مـنطقة يـختارهـا عـشوائـيا راكـبا "تـرولـي" و هـو مـقعد 
لـه عـجلات بحجـم عـجلات قـطار الـسكة الحـديـد ليسجـل أي اهـتزاز فـي الـقضبان أو الـفلنكات أو 
الأرض الــتي يــمر عــليها الــقطار ، و ذلــك لــيتأكــد بــنفسه دوريــا مــن أن مــفتش الــسكة الحــديــد فــي 

المديرية قد قام بالتفتيش عليها قبله و أمر باستبدال أو إصلاح التالف منها ..!! 

أمـا الآن فـإن سـعادة المـديـر الـعام ، أو رئـيس الـقطاع ، أو الـلواء الـسابـق ، مـشغولـون بـاسـترضـاء 
رؤسائهم للاحتفاظ بمناصبهم .. و أما "الترولي" فقد أحيل إلى المعاش ..!! 

٣ مارس ٢٠١٨ 

و جادلهم بالتي هي أحسن ..!! 

ألـــيس مـــن حـــقنا بـــعد أن نســـتمع إلـــى مـــسئول كـــبير (رئـــيس مجـــلس الـــنواب) يـــقول بـــأن إصـــلاح 
مــرفــق الــسكة الحــديــد يــحتاج إلــى ٢٥٠ مــليار جــنيه ، و أن مــيزانــية الــدولــة - بــأكــملها - لا تــكفي 
لـــذلـــك أن نـــسألـــه ســـؤالا طـــبيعيًا هـــو : و هـــل تـــم الانـــهيار بـــين يـــوم و لـــيلة ، أم هـــو تـــراكـــم للفشـــل و 

الإهمال لأكثر من ستة عقود من حكم العسكر ..؟؟ 

 ١٨٦



عـندمـا بـدأت الـسكة الحـديـد فـي مـصر - و كـانـت الـثالـثة فـي الـعالـم - تـولـى إدارتـها الإنجـليز ، ثـم 
مـن بـعدهـم مـهندسـون مـصريـون عـظام مـن أمـثال شـاكـر بـاشـا و عـبد المـجيد بـدر بـاشـا و غـيرهـم ، 
و كـان الـناس يـضبطون سـاعـاتـهم عـلى مـوعـد وصـول و قـيام الـقطارات ، حـتى جـاء زمـن الـحكم 
الأســـود لـــلعسكر ، فحـــل أهـــل الـــثقة محـــل أهـــل الـــخبرة ، و اقـــتطعت مـــن مـــيزانـــية الـــسكة الحـــديـــد 
مـعظم اعـتمادات الـصيانـة و الإحـلال و التجـديـد ، و لـجأنـا إلـى "المجـري" و "سـيماف" الـروسـي 
و جـــعلنا مـــن هـــيئة الـــسكة الحـــديـــد مـــاوى الـــلواءات المـــتقاعـــديـــن مـــن أصـــحاب الحـــظوة ، فـــتراكـــم 

الفشل و الفساد إلى الحد الذي لا تجدي لإصلاحه ميزانية الدولة بأكملها ..!! 

هــل نــعيد الــنظر مــرة واحــدة فــي مــلفات مــرافــق الــدولــة المــنهارة أم نــظل عــلى ســياســة "الفهــلوة" و 
الترقيع ، و إنكار الحقائق الظاهرة كضوء الشمس ..؟؟  

٥ مارس ٢٠١٨ 

مصطفى كمال صدقي .. و عبد الناصر ..!! 

الـيوزبـاشـي (الـنقيب) مـصطفى كـمال صـدقـي ابـن المسـتشار أمـين 
بــك صــدقــي ، كــان ضــابــطا بســلاح الــفرســان وتــطوع - فــي بــدايــة 
حــــرب فلســــطين ١٩٤٨ -  فــــي كــــتيبة الــــبطل الــــشهيد الــــقائــــم مــــقام 
(عــقيد) أحــمد عــبد الــعزيــز ، و عــمل أعــمالا بــطولــية اســتحق عــليها 

أعــــــــلى الأوســــــــمة (نجــــــــمة فــــــــؤاد الأول الــــــــعسكريــــــــة) و فــــــــي نــــــــهايــــــــة 
الأربــعينيات إتـُـهم بــتدبــير إنــقلاب ضــد المــلك فــاروق فــقدم لمــحاكــمة 
تـــرافـــع عـــنه فـــيها المـــحامـــي الـــكبير الأســـتاذ حســـين إدريـــس ، لـــكن 
المــــحكمة قــــضت بــــسجنه و فــــصله مــــن الخــــدمــــة . و نــــصح المــــرحــــوم 
الــدكــتور يــوســف رشــاد طــبيب المــلك الــخاص المــلك فــاروق بــإصــدار 
عــفو مــلكي عــن مــصطفى صــدقــي مــما يكســب المــلك مــحبة ضــباط 

الـجيش مـن الـرتـب الـصغيرة ، و فـعلا صـدر الـعفو المـلكي و عـاد الـضابـط إلـى عـمله . وقـتها كـان 
عـبد الـناصـر يـعد تـنظيمه السـري و خـشى مـن مـنافـسة مـصطفى صـدقـي فـأشـاع عـنه أنـه عـضو 
فـي تـنظيم يـدعـى "الحـرس الحـديـدي لـلملك" بـدلـيل أن يـوسـف رشـاد أعـاده إلـى الخـدمـة ، مـع أن 
يـوسـف رشـاد - هـو ذاتـه - الـذي أعـاد أنـور الـسادات إلـى الخـدمـة بـعد قـضية إتـهامـه بـمقتل أمـين 

عثمان ..!! 

و بــــعد إنــــقلاب يــــولــــيو تــــوجــــه عــــبد الــــناصــــر إلــــى مــــصطفى صــــدقــــي فــــي بــــيته (٢٣ شــــارع عــــامــــر 
بـالـدقـي) و عـرض عـليه تـعيينه مـلحقا عـسكريـا بـالـهند حـتى يـبعده عـن مـصر ، فـلما رفـض و طـلب 
الاســــتمرار فــــي عــــمله بســــلاح الــــفرســــان ، دبــــروا لــــه قــــضية تــــشكيل خــــلية شــــيوعــــية ، و أنــــه كــــان 

 ١٨٧



يــجتمع مــع أعــضائــها فــي مــنزل الــفنانــة تــحية كــاريــوكــا ، و قــبض عــليهما ، و حــكم عــليه بخــمس 
سـنوات قـضاهـا فـي سـجن الـواحـات ، و خـرج مـنه محـطما صـحيا و نـفسيا و ظـل محـدد الإقـامـة 

في بيته حتى توفاه الله ..!! 

١١ مارس ٢٠١٨ 

و بضدها .. تتميز الأشياء ..!! 

فــــي وزارة الــــوفــــد (١٩٥٠ - ١٩٥٢) أصــــدر مجــــلس الــــوزراء قــــرارا بــــترقــــية الأســــتاذ عــــلي الــــزيــــر 
سـكرتـير الـنحاس بـاشـا رئـيس الـوزراء تـرقـية اسـتثنائـية مـن الـدرجـة الـرابـعة إلـى الـثانـية مـباشـرة - 
دون المــرور عــلى الــثالــثة - مــما جــعله يــتقاضــى عــلاوة الــترقــية ســتة جــنيهات فــي الشهــر بــدلا مــن 
أربــعة . و هــاجــت المــعارضــة و مــاجــت ، و كــتب المــرحــوم الــدكــتور عــلي الــرجــال المــحامــي الــكبير و 
رئـــيس تحـــريـــر جـــريـــدة الحـــزب الـــسعدي (الأســـاس) مـــقالـــه الافـــتتاحـــي - فـــي الـــصفحة الأولـــى - 

بعنوان "الاستثناءات" يهاجم فيه قرار الحكومة و تفريطها في المال العام ..!! 

بـــعدهـــا بـــسنوات قـــليلة - و بـــعد إنـــقلاب ٢٣ يـــولـــيو - الـــتقى مـــصادفـــة عـــلى كـــورنـــيش الإســـكندريـــة 
الــدكــتور عــلى الــرجــال و الأســتاذ عــلي الــزيــر ، فــإذا بــالــدكــتور عــلي يــقول لــه : أنــا آســف جــدا يــا 
عـلي بـك ، أرجـوك أن تـسامـحني و أن تـقبل اعـتذاري .. فـسألـه عـلي الـزيـر : أسـامـحك عـلى إيـه يـا 
دكـتور ؟ قـال الـدكـتور الـرجـال : بـقى أنـا يـا راجـل أكـتب ضـدك المـقال الافـتتاحـي عـلشان ٢ جـنيه 
فــــي الشهــــر ، و الآن الــــصاغــــات و الــــبكباشــــية أصــــبحوا وزراء و ســــفراء و مــــحافــــظين و رؤســــاء 
مـــجالـــس إدارة ، و محـــدش فـــينا قـــادر يـــفتح بـــقه بـــكلمة واحـــدة ..!! و ضـــحك الاثـــنان ، فـــبضدهـــا 

تتميز الأشياء ..!!    

١٢ مارس ٢٠١٨ 

أقول للسلطان ..!! 

لــلمرة الــثانــية أقــرأ كــتابــا صــدر فــي نــوفــمبر ١٩٧٦ بــعنوان "أقــول للســلطان" لــلمرحــوم الــدكــتور 
إبــــراهــــيم عــــبده ، أســــتاذ الــــصحافــــة فــــي جــــامــــعة الــــقاهــــرة الأســــبق ، تــــعليقا عــــلى خــــطاب لأنــــور 
الــــسادات كــــان قــــد ألــــقاه فــــي جــــامــــعة الإســــكندريــــة يــــوم ٢٦ يــــولــــيو ١٩٧٦ و قــــال فــــيه مــــا نــــصه 

بالحرف الواحد "أتعهد ألا يقهر رأي و لا يكبت فكر تحت أي ظرف و بأي سبب" ..!! 

و بـعد أن عـدد المـؤلـف فـي كـتابـه أوجـه الـدكـتاتـوريـة و الـظلم الـذي عـانـاه الـشعب خـلال حـكم عـبد 
الـناصـر ، وجـه الـنصح لـلسادات بـما يـنبغي أن يـكون عـليه حـكمه عـن أسـلوب حـكم عـبد الـناصـر 

 ١٨٨



و عـــــصابـــــته ، مـــــلحا - بـــــصفة أســـــاســـــية - عـــــلى أن يـــــكون إخـــــتيار الـــــرئـــــيس فـــــي عهـــــد الـــــسادات 
بـالانـتخاب المـباشـر مـن الـشعب و لـيس بـالاسـتفتاء عـلى مـرشـح واحـد يـقدمـه مجـلس الـشعب . و 
لــــقد وجــــدت فــــي كــــتاب "أقــــول للســــلطان" تــــشابــــها - مــــن نــــاحــــية الــــشكل - مــــع كــــتاب "الأمــــير" 
لمـيكيافـيلي ، أمـا مـن نـاحـية المـوضـوع فـهو عـكسه تـمامـا ، فـقد كـان مـيكيافـيلي يـنصح الأمـير (أي 
أمـير) كـيف يـمكنه أن يـحكم قـبضته عـلى شـعبه ، بـينما كـان كـتاب الـدكـتور إبـراهـيم عـبده يـنصح 

السلطان (أي سلطان) كيف يكون حاكما ديموقراطيا ..!! 

و الـدكـتور إبـراهـيم عـبده لـه قـصة مـع الـنظام الأسـود لـحكم عـبد الـعسكر فـقد أحـالـوه إلـى الـتقاعـد 
مـن الـجامـعة فـيما سـمي بـالـتطهير رغـم مـؤلـفاتـه الـتي تـعد بـالعشـرات ، مـما اضـطره لـلذهـاب إلـى 
الــكويــت فــأنــشأ لــها - لأول مــرة فــي تــاريــخها - المــطابــع و الــصحف و درَّس الــصحافــة و الإعــلام 
لـلآلاف مـن أبـنائـها ثـم عـاد بـعد حـكم عـبد الـناصـر إلـى مـصر حـيث أسـس دارا كـبرى لـلصحافـة 

و النشر بإسم "سجل العرب" ، حتى توفاه الله ..!!       

١٣ مارس ٢٠١٨ 

في عهد ديموقراطية "الإقطاع و الرأسمالية" ..!! 

قــــبضت الــــنيابــــة الــــعامــــة عــــلى الــــدكــــتور محــــمد حســــين هــــيكل رئــــيس 
تحــريــر جــريــدة حــزب الأحــرار الــدســتوريــين (الــسياســة) ســنة ١٩٢٤ 
بــتهمة ســب رئــيس مجــلس الــوزراء (بــما يــسقط إعــتبار الــرئــيس بــين 
مــواطــنيه) و كــان رئــيس الــوزراء حــينذاك ســعد زغــلول بــاشــا . فــكيف 

كانت أيام الدكتور هيكل في السجن ..؟؟ 

 أمــــر ســــعد زغــــلول أن تــــتاح "لــــلسجين" كــــتابــــة افــــتتاحــــيات جــــريــــدة 
الــسياســة يــومــيا للجــريــدة ، و هــي الــناطــقة بــلسان الحــزب المــعارض 
لـــسعد بـــاشـــا حـــتى "لا يحـــرم المـــواطـــنون مـــن رأي المـــعارضـــين" . ثـــم 

يتحدث بعدها العسكر عن حرية الرأي ..!! 

١٧ مارس ٢٠١٨ 

عدو عاقل خير من صديق جاهل ..!! 

تســــتفزنــــي جــــدا الــــطريــــقة الــــتي يــــتعامــــل بــــها الــــرئــــيس الأمــــريــــكي تــــرامــــب مــــع الــــزعــــماء الــــعرب ، 
خـــصوصـــا أولـــئك الـــذيـــن يهـــرولـــون إلـــى بـــيته الأبـــيض فـــي واشـــنطن . و يســـتفزنـــي أكـــثر إحـــتمال 

 ١٨٩



هـــؤلاء الـــزعـــماء لـــلطريـــقة الـــوقـــحة الـــتي يـــعامـــلهم بـــها تـــرامـــب و المـــليئة بـــالـــتعالـــي و الاســـتخفاف و 
الـتحقير . صـحيح أن مـعظم هـؤلاء يـعتمدون عـلى الـولايـات المتحـدة لإطـعام شـعوبـهم ، أو حـمايـة 
عـروشـهم ، لـكن الـثمن الـذي قـبلوا أن يـدفـعوه مـن كـرامـتهم و رجـولـتهم يـتجاوز بـكثير احـتياجـاتـهم 

و طموحاتهم ..!!  

عـندمـا كـان يـسألـني الأصـدقـاء خـلال الحـملة الانـتخابـية الـرئـاسـية الأخـيرة فـي أمـريـكا عـن رأيـي 
كـنت دائـما أفـضل هـيلاري كـلينتون بـاعـتبارهـا أفـضل السيئ ، و بـاعـتبار أن الـعدو الـعاقـل خـير 
مـــن الـــصديـــق الـــجاهـــل ، لـــكن قـــطاعـــات كـــبيرة مـــن الـــعرب - قـــادة و حـــكومـــات - كـــانـــت و لا زالـــت 
تـــراهـــن عـــلى تـــرامـــب ، رغـــم كـــل المـــذلـــة و الـــتحقير الـــذي يـــنالـــونـــه مـــنه ، و الابـــتزاز و الأمـــوال الـــتي 
يـــقدمـــونـــها إلـــيه مـــن قـــوت شـــعوبـــهم . حـــتي فـــي مـــوقـــفه مـــن الـــقضية الفلســـطينية - و خـــصوصـــا 
الاعـتراف بـالـقدس عـاصـمة لإسـرائـيل - كـان الأكـثر وقـاحـة و جـرأة بـين الـرؤسـاء الأمـريـكيين الـذيـن 
سـبقوه ، و مـع ذلـك لا يـزال الـبعض يـنتظر الـخير عـلى يـديـه سـواء بـصفقة الـقرن أو بـغيرهـا ، و لا 

زالوا لم يتعلموا الدرس ..!!               

٢٣ مارس ٢٠١٨ 

ركب الخليفة .. و انفض المولد ..!! 

هــذه الــعبارة يــتداولــها أهــل مــحافــظة الــغربــية - و الــدلــتا عــمومــا - فــي آخــر أيــام الاحــتفال بــمولــد 
الـــسيد الـــبدوي ، حـــيث يـــمتطي خـــليفة الـــسيد الـــبدوي صـــهوة جـــواده و يـــطوف بـــه بـــين المـــحتفلين 
إيــذانــا بــانــتهاء "المــولــد" . و هــا قــد إنتهــت أيــام الإدلاء بــالأصــوات فــي الانــتخابــات الــرئــاســية ، و 
أوشـكنا عـلى الاحـتفال بـإعـلان الـنتيجة ، و هـو مـا يـدفـع الـناس أن تـتساءل عـن مـوقـف الـحكومـة - 
خـلال الأعـوام الأربـعة الـقادمـة - و خـطتها لمـواجـهة بـعض المـشاكـل الـقائـمة ، لا بـغرض إحـراجـها 
- لا سمح الله - و لكن انطلاقا من حقها المشروع في "المعرفة" مجرد المعرفة و الاستعداد ..!! 

مــــا هــــو مــــوقــــف الــــحكومــــة - الــــنهائــــي - مــــن ســــد الــــنهضة ؟ و مــــا يــــتم الــــترتــــيب لــــه لحــــل الــــقضية 
الفلسـطينية أو "صـفقة الـقرن" ؟ و الـنزاع مـع الـسودان ؟ و خـطة الـعمل مـع الأطـراف المـتنازعـة 
فـي لـيبيا ؟ و مـا يـترتـب عـلى تـنفيذ مـصر لتعهـداتـها مـع الـبنك الـدولـي مـن إرتـفاعـات مـتوقـعة فـي 
الأســـعار ؟ و مـــدى الاســـتمرار - أو الـــتعديـــل - فـــي ســـياســـة الـــتوســـع فـــي الاقـــتراض الـــداخـــلي و 
الـخارجـي ؟ و غـيرهـا مـن الأمـور الـتي قـد لا يـمكن لـلناس تـعديـلها .. لـكن مـن حـقهم ، عـلى الأقـل 

معرفتها و الاستعداد لمواجهتها و تحمل نتائجها ..!!   

٢٨ مارس ٢٠١٨ 

 ١٩٠



دروس صغيرة .. من رجال كبار ..!! 

فـــي وزارة الـــوفـــد (١٩٥٠ - ١٩٥٢) صـــدر مـــرســـوم بـــإبـــطال عـــضويـــة 
بـــعض رجـــال المـــعارضـــة فـــي مجـــلس الـــشيوخ ، فـــهاجـــت المـــعارضـــة و 
مــــاجــــت ، و قــــرر شــــباب الحــــزب الــــسعدي المــــعارض - و أنــــا مــــنهم - 
تـــوزيـــع مـــنشورات عـــلى الـــشعب فـــي الـــشوارع تـــفضح هـــذا المـــرســـوم 

المخالف للدستور ..!! 

ذهــــبت إلــــى الأســــتاذ الــــكبير عــــباس الــــعقاد (و كــــان هــــو نــــفسه أحــــد 
الــشيوخ المــبعديــن) لــعرض الأمــر عــليه فــأجــلسني عــلى كــرســي أمــام 
مــــائــــدة الــــسفرة و وضــــع أمــــامــــي ورقــــا و قــــلما و قــــال لــــي : أكــــتب و 
ســـوف أراجـــع مـــا تـــكتب . و انـــتابـــتني رهـــبة كـــبيرة و أنـــا طـــالـــب فـــي 

كــلية الــحقوق يــكتب أمــام عــباس الــعقاد عــملاق الأدب الــعربــي ، فــصرت أكــتب بــعض الــكلمات و 
أشـــطب بـــعضها ، حـــتى فـــاجـــأنـــي الـــعقاد بـــقولـــه : "يـــا طـــلعت .. إنـــت بـــتكتب قـــبل مـــا تـــفكر و الا 

بتفكر قبل ما تكتب .. إللي بيفكر قبل ما يكتب لا يشطب" ..!! 

و من يومها و حتى الآن أكتب في مخيلتي ما أريد قبل أن أنقله على الورق ..!!     

٢٨ مارس ٢٠١٨ 

النظرية .. و التطبيق ..!! 

لا أحسـب أن الـذيـن لا يـقفون مـع مـبدأ الـديـموقـراطـية يتخـذون مـواقـفهم ضـد الـنظريـة فـي ذاتـها ، 
و إنـما يتخـذونـها عـلى أسـاس بـعض المـمارسـات السـلبية الـتي تظهـر فـي بـلد أو آخـر ، أو تجـربـة 
و أخـرى ، فـالمـبدأ - فـي ذاتـه - لا يـقبل أي خـلاف ، و هـو - فـي تـلخيص شـديـد - حـق أي شـعب 

(أو غالبيته على الأقل) في إختيار حكومة تعمل لصالحه ، و تحت رقابته ..!! 

أمـا الـوسـائـل الـتي تـؤدي إلـى تـحقيق هـذا الهـدف فـهي الـتي كـانـت عـلى مـر مـئات الـسنين مـوضـع 
خـلاف بـين الـفلاسـفة و الـعلماء ، و بـين مـختلف الأسـاتـذة فـي المـدارس و الـجامـعات ، كـما كـانـت 
مـوضـع الـتجارب و الاخـتبار فـي كـثير مـن أنـظمة الـحكم عـلى مـر الـسنين . الـبعض يـراهـا تـتحقق 
فـي الأنـظمة المـلكية الـدسـتوريـة (المـقيدة) و آخـرون يـرونـها فـي الجـمهوريـات الـبرلمـانـية ، و الـبعض 
يـراهـا فـي الانـتخاب المـباشـر (صـوت لـكل فـرد) و آخـرون يـرون الـتفرقـة فـي الـصوت بـين المـتعلم و 
الـجاهـل ، و الـبعض يـراهـا فـي الـتصويـت عـلى درجـة واحـدة و آخـرون يـفضلونـها عـلى درجـتين ، 
أو بـــالـــقائـــمة المـــطلقة أو النســـبية ، و الـــبعض يـــطالـــب بـــتمثيل المـــهن و الحـــرف و الأقـــليات (نـــظام 
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الــــكوتــــه) و هــــكذا ، فــــالاعــــتراض لــــيس عــــلى ســــيادة الــــشعب ، و إنــــما عــــلى طــــريــــقة تــــحقيق هــــذه 
السيادة ..!!  

و الــــقول بــــأن الــــديــــموقــــراطــــية الــــتي تــــصلح فــــي دولــــة لا تــــناســــب - بــــالــــضرورة - دولــــة أخــــرى فــــيه 
مـغالـطة ، و لا يـنطبق عـلى مـبدأ "سـيادة الـشعب" و إنـما يـتعلق بـوسـائـل تـحقيق هـذه الـسيادة . 
فــلنبحث عــن الــوســائــل الــتي تــناســب شــعبنا لــتحقيق ســيادتــه ، و هــو حــق مشــروع ، و لــكن لــيس 

على أساس هدم المبدأ في ذاته .. و هو سيادة الشعب ..!!       

٣٠ مارس ٢٠١٨ 

من أسرار المهنة ..!! 

فـي أيـام الشـباب كـنت أقـضي سـنويـا جـزءا مـن إجـازة الـصيف فـي 
لـــبنان (وقـــتها كـــان الـــجنيه المـــصري يـــساوي ١٢ لـــيرة لـــبنانـــية) و قـــد 
تـعرفـت هـناك بـالـصحفي و الـشاعـر المـصري الـكبير صـالـح جـودت ، 
حـيث كـنا نـقيم - كـلانـا - فـي فـندق طـانـيوس بـمديـنة عـالـيه الـلبنانـية ، 
ثــم كــنا نــلتقي أحــيانــا بــعد عــودتــنا إلــى مــصر فــي مــكانــه المــفضل ، 
بــعد انــتهاء عــمله فــي دار الهــلال ، و هــو بــار الأنجــلو المــواجــه لمــبنى 
الأهـرام الـقديـم ، و كـان أيـضا مـن رواده بـعض الأدبـاء و الـشعراء و 
مــــنهم المــــرحــــوم الــــدكــــتور إبــــراهــــيم نــــاجــــي . و كــــان صــــالــــح جــــودت - 
يـرحـمه الله - خـصوصـا بـعد الـكأس الـثانـية ، لا يـنقطع عـن الإشـادة 

بجـمال عـبد الـناصـر و مـديـحه ، لـدرجـة تـجعلك تـشعر بـأنـه عـضو فـي جـماعـة "صـوفـية" شـيخها 
عبد الناصر ، و كنت أستمع - تأدبا - دون تعليق لأنني لم أكن أبدا من المريدين ..!!  

لــذلــك لــم أفــاجــأ أبــدا بــعد مســرحــية تــنحي عــبد الــناصــر فــي يــونــيو ١٩٦٧ بــقصيدة ألــفها صــالــح 
جـــــودت فـــــي الـــــيوم الـــــتالـــــي مـــــباشـــــرة و غـــــنتها أم كـــــلثوم يـــــقول فـــــي مـــــطلعها : ابـــــق فـــــأنـــــت حـــــبيب 

الشعب .. أنت الناصر و المنصور .. أنت الصبر على المقدور .. إلخ إلخ .. 

و بــــعد وفــــاة عــــبد الــــناصــــر بــــأســــابــــيع قــــرأت مــــقالا لــــصالــــح جــــودت عــــلى صــــفحتين فــــي جــــريــــدة 
المــــصور ، و كــــان وقــــتها نــــائــــبا لــــرئــــيس التحــــريــــر ، يــــمسح الأرض بــــعبد الــــناصــــر ، و عهــــده ، و 
دكــتاتــوريــته ، و خــطايــاه !! و تــكرر هــذا المــقال كــل أســبوع لــشهور عــديــدة ، لــدرجــة أنــني دهشــت 
مــن تــجاهــل الــسادات - رغــم اخــتلافــه عــن عــبد الــناصــر و لــو شــكليا - و عــدم تــدخــله لــوقــف هــذه 
الحــملة المــركــزة . و لمــا ســألــت أســتاذنــا الــكبير محــمد صــبيح أجــابــني بــقولــه أن الــسادات مســرور 
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جــدا بهــذه المــقالات و عــامــل نــفسه لــم يــسمع بــها .. و تــأكــدت مــن صــحة هــذا الــرأي بــعد مــا حــدث 
فيما سمي "ثورة التصحيح" في مايو ١٩٧١ ..!!     

٣ إبريل ٢٠١٨ 

يجب أن تظل العيون مفتوحة ..!! 

فـي أوائـل السـتينيات مـن الـقرن المـاضـي أصـدر الـكاتـب الـكبير عـباس الـعقاد كـتابـا بـعنوان "١١ 
يــــولــــيو و ضــــرب الإســــكندريــــة" سجــــل فــــيه بــــالــــوثــــائــــق و المــــوضــــوعــــية أحــــوال مــــصر الــــسياســــية و 
الاقـــتصاديـــة قـــبل الاحـــتلال الـــبريـــطانـــي و بـــعده ، و حـــتى تـــاريـــخ صـــدور الـــكتاب . و لـــن أشـــغل 
الـــزمـــلاء بـــوقـــائـــع و أحـــداث كـــثيرة سجـــلها الـــتاريـــخ عـــن تـــلك الـــفترة ، إلا أنـــني أود الإشـــارة إلـــى 
عـــنصريـــن لـــفتا نـــظري و كـــانـــا وراء كـــل هـــذه الأحـــداث ، و المحـــرك الـــرئـــيسي لـــها ، و هـــما ديـــون 
مــصر الــخارجــية ، و المــؤامــرات الــصهيونــية ، حــتى مــن قــبل أن يــصبح للحــركــة الــصهيونــية كــيان 
واضـح و مـعروف ، و إنـما كـان يـدبـر هـذه المـؤامـرات أفـراد يـمثلون الـفكر الـصهيونـي مـن مـختلف 

الجنسيات مثل روتشيلد و دزرائيلي و غيرهما ..!! 

و أكـاد أرى ذات الـعنصريـن لا يـزالان يـحيطان بـنا حـتى الآن ، مـما يسـتدعـي أن تـكون عـيونـنا 
مفتوحة على ما يجري حولنا ، حتى لا يكرر التاريخ نفسه ..!! 

٤ إبريل ٢٠١٨ 

الذين لا يتعلمون من التاريخ ..!! 

عـــندمـــا تـــنجح انـــقلابـــات الـــعسكر فـــي الـــوصـــول إلـــى الســـلطة - فـــي أي بـــلد مـــن الـــبلاد - تـــسارع 
تـــيارات مـــن الـــسياســـيين بـــدعـــمهم و تـــأيـــيدهـــم ظـــنا مـــنهم بـــأنـــهم بـــذلـــك يـــمكنهم احـــتوائـــهم أو عـــلى 
الأقـل الاسـتفادة مـنهم ، مـع أن جـميع الـسوابـق الـتاريـخية تـؤكـد أن الانـقلابـيين لا يـثقون فـي أحـد 
و يـعرفـون أن مـكانـهم - بـعد الانـقلاب - هـو كـرسـي السـلطة أو أعـواد المـشانـق بـغير خـيار ثـالـث . 
حـــدث ذلـــك فـــي مـــصر - لـــلأســـف - بـــعد انـــقلاب يـــولـــيو ١٩٥٢ حـــيث هـــرول ســـاســـة مـــحنكون إلـــى 
عــــــسكر الانــــــقلاب يــــــؤيــــــدونــــــهم و يــــــتعاونــــــون مــــــعهم ، و كــــــانــــــوا أول مــــــن ضــــــحى بــــــهم الانــــــقلاب و 
اسـتذلـهم ..!! و إلا كـيف نفسـر قـبول سـياسـي مـخضرم مـثل عـلي مـاهـر بـاشـا تـشكيل أول وزارة 
بـعد الانـقلاب ، دون أن يـطلعوه عـلى أهـدافـهم أو سـياسـتهم ، بـل و ظـل أربـعة أيـام كـامـلة لا يـعلم 
شــــيئا عــــن إجــــبار المــــلك عــــلى التخــــلي عــــن الــــعرش ، و لــــم يــــفاتــــحه أحــــد فــــي هــــذا المــــوضــــوع إلا 

صبيحة اليوم المحدد لمغادرة الملك للبلاد ، يوم ٢٦ يوليو ١٩٥٢ ..!!  
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و المـخضرم الـثانـي مـصطفى الـنحاس بـاشـا صـاحـب الأغـلبية الـكاسـحة فـي الـشارع المـصري ، 
و الـــتي أعـــترف بـــها و إن كـــنت وقـــتها مـــن مـــعارضـــيه ، الـــذي ركـــب الـــطائـــرة لأول مـــرة فـــي حـــياتـــه 
(كـان يـسافـر دائـما بـالبحـر) لـيصل بـعد مـنتصف الـليل إلـى مـقر قـيادة الانـقلابـيين ، ظـنا مـنه أنـه 
يــــمكن أن يــــصل بــــتأيــــيده لــــهم إلــــى مــــنصب رئــــيس الجــــمهوريــــة . و الإخــــوان أصــــحاب الانــــتشار 
الــكبير فــي الــشارع المــصري أيــدوا الانــقلاب و ســاعــدوه حــتى نــهايــة شهــر العســل بــينهما و هــم 
يـــظنون أنـــه يـــمكنهم احـــتواء الانـــقلاب و اســـتئناســـه . و فـــتحي رضـــوان ، و ســـيد مـــرعـــي ، و نـــور 
الــديــن طــراف ، و أحــمد حــسن الــباقــوري و غــيرهــم مــن قــيادات الــسعديــين و الحــزب الــوطــني و 
الإخوان الذين تعاونوا مع العسكر الذين استخدموهم ثم تخلصوا منهم في أقرب مناسبة ..!! 

كـل هـؤلاء - و غـيرهـم كـثيرون - لـم يـتعلموا مـن دروس الـتاريـخ ، كـما لـم يـتعلم مـنها الـكثيريـن مـمن 
جاؤا بعدهم ..!! 

٩ إبريل ٢٠١٨ 

نهرو .. و عبد الناصر ..!! 

عــندمــا كــنت أعــمل - مــن عــقود طــويــلة - مســتشارا إعــلامــيا لمــنظمة 
المــؤتــمر الإســلامــي ، كــان مــن واجــبي أن أعــرض كــل صــباح عــلى 
الــــسكرتــــير الــــعام - أنــــور الــــسادات - آخــــر مــــا نشــــرتــــه الــــصحف و 
أذاعـته و كـالات الأنـباء الـعالمـية عـن شـئون الإسـلام و المسـلمين . لـم 
يــكن قــد مــضى وقــت طــويــل عــلى تــأســيس حــركــة عــدم الانــحياز فــي 
بــــانــــدونــــج بــــإنــــدونــــيسيا بــــين تــــيتو و نهــــرو و عــــبد الــــناصــــر ، عــــندمــــا 
نشـبت مـعارك فـي الـهند بـين بـعض الـهندوس و المسـلمين مـما دفـع 
نهـــرو - رئـــيس وزراء الـــهند - أن يـــصدر بـــيانـــا يـــعفي فـــيه المســـلمين 
مــن المــسئولــية عــن ذلــك الــنزاع ، و فــي أثــناء عــرض المــوضــوع عــلى 
الــــــسادات أدهــــــشني بــــــقولــــــه عــــــن نهــــــرو : ده ابــــــن كــــــلب ..!! فــــــلما - 

تجــــــرأت - و ســــــألــــــته : لمــــــاذا ؟ قــــــال لــــــي : إنــــــه يــــــنافــــــس عــــــبد الــــــناصــــــر عــــــلى زعــــــامــــــة حــــــركــــــة عــــــدم 
الانحياز ..!!  

و قـــد ســـمعت مـــن الـــسيدة/ أوشـــا نـــات ، المســـتشارة الإعـــلامـــية لـــسفارة الـــهند وقـــتها - فـــي لـــقاء 
خـاص - كـلامـا مـشابـها عـن عـبد الـناصـر ، طـبعا بـدون إشـارة لـلأب أو الأم ، فـتعلمت مـن وقـتها 

أن ما يقال في المناسبات العامة شيء .. و ما تخفي الصدور شيء آخر ..!!     

٩ إبريل ٢٠١٨ 

 ١٩٤



البيضة .. و الكتكوت ..!! 

الجــدل الــدائــر الآن بــين بــعض الــكتاب و الــسياســيين حــول إنــشاء حــزب جــديــد أو انــدمــاج بــعض 
الأحــزاب الــقائــمة يــضحكني .. لا لأنــه نــكتة أو فــكاهــة ، و لــكن لأنــه "شــر الــبلية" و شــر الــبلية مــا 
يـــــضحك ، فـــــهو مجـــــرد سفســـــطة لا تجـــــدي تـــــمامـــــا كـــــالـــــبحث عـــــن أيـــــهما جـــــاء الأول : الـــــبيضة أم 

الكتكوت . 

الأحـــزاب - فـــي الـــعالـــم كـــله - تـــقوم عـــلى "أفـــكار" يـــدافـــع عـــنها المـــؤمـــنون بـــها و يـــحاولـــون إقـــناع 
غـــيرهـــم بـــها فـــيتكون مـــن مجـــموع المـــؤيـــديـــن مـــا يـــسمى "الأحـــزاب" الـــسياســـية ، لـــذلـــك قـــالـــوا إن 
الحـــــزب "فـــــكر يـــــتزعـــــم و لـــــيس زعـــــيم يـــــفكر" ، أمـــــا أن يـــــقوم عـــــلى خـــــلاف ذلـــــك فـــــهو "تـــــنظيمات" 
ســــياســــية تــــموت بــــموت صــــاحــــبها ، كــــما مــــاتــــت الــــتنظيمات الــــفاشــــية و الــــنازيــــة و الــــناصــــريــــة و 

غيرها ..!! 

فــي مــصر - مــثلا - قــامــت الــدعــوة ضــد الاحــتلال الــبريــطانــي و تــبناهــا مــصطفى كــامــل و رفــاقــه 
فـــــقام الحـــــزب الـــــوطـــــني و صـــــدرت جـــــريـــــدة الـــــلواء ، و عـــــندمـــــا ذهـــــب ســـــعد زغـــــلول و رفـــــيقيه عـــــلي 
شـــعراوي و عـــبد الـــعزيـــز فـــهمي إلـــى المـــعتمد الـــبريـــطانـــي لـــلمطالـــبة بـــالاســـتقلال و عـــرض قـــضية 
مـــــصر عـــــلى مـــــؤتـــــمر الـــــصلح فـــــسألـــــهم ســـــؤالـــــه الـــــخبيث : و هـــــل تـــــملكون تـــــفويـــــضا مـــــن الـــــشعب 
المــــــصري ، ســــــارع الــــــشعب بــــــإصــــــدار تــــــوكــــــيلات رســــــمية لــــــسعد و رفــــــاقــــــه فــــــنشأ حــــــزب "الــــــوفــــــد 
المــــصري" . و بــــعد مــــعاهــــدة ١٩٣٦ أراد الــــنحاس بــــاشــــا مــــجامــــلة الإنجــــليز فــــأســــند إلــــى شــــركــــة 
إنجــليزيــة الــقيام بمشــروع كهــربــة خــزان أســوان بــالأمــر المــباشــر بــدلا مــن إجــراء مــناقــصة دولــية ، 
فـــاســـتقال الـــنقراشـــي و رفـــاقـــه أحـــمد مـــاهـــر و إبـــراهـــيم عـــبد الـــهادي و غـــيرهـــم ، بـــعد أن خـــذلـــتهم 
الأغـلبية فـي مجـلس الـوزراء ، فـالـتف حـولـهم جـانـب مـن الـشعب و نـشأ حـزب "الـهيئة الـسعديـة" و 

هكذا ..!! 

و الآن هـناك تـوجـهات واضـحة لـلنظام الـقائـم فـي مـصر ، لـم نـسمع مـا يـخالـفها أو يـناقـضها مـن 
الأحـزاب الـقائـمة رسـميا و عـددهـا ١٠٦ حـزبـا ، فـما جـدوى انـدمـاج هـذه الأحـزاب أو قـيام حـزب 
جــديــد ؟ هــل هــناك - مــثلا - رأي صــريــح مــخالــف لــتوجــهات مــصر فــي مــعالــجة قــضايــا مــثل ســد 
الــــنهضة ، أو الــــقضية الفلســــطينية ، أو الــــعلاقــــات مــــع أمــــريــــكا و تــــركــــيا و قــــطر و الــــسعوديــــة و 

الإمارات ، حتى يقوم حزب جديد ..؟؟ 

و فــي الــسياســة الــداخــلية - مــثلا - هــل هــناك تــوجــهات تــخالــف الــتوجــهات الــقائــمة حــول أولــويــات 
شـق الـطرق و تـولـيد الـطاقـة الـنوويـة و إنـشاء الـعاصـمة الجـديـدة و التسـليح و غـيرهـا ، حـتى يـقوم 

حزب جديد ..؟؟ 

١٠ إبريل ٢٠١٨ 

 ١٩٥



الحقيقة .. و الزمن ..!! 

عــندمــا تــعود لــقراءة كــتاب لــلمرة الــثانــية أو الــثالــثة ، بــعد أن كــنت قــد 
قـرأتـه لـلمرة الأولـى مـنذ عشـرة أو عشـريـن سـنة أو يـزيـد ، فـإنـك تـفهم 
مـنه مـا لـم تـكن قـد فـهمته فـي الـقراءة الأولـى ، ربـما لأن مـرور الـسنين 
يـــزيـــدك نـــضجا ، و ربـــما لأن تـــغيير الـــزمـــن يـــفتح عـــينيك عـــلى حـــقائـــق 
جـــديـــدة ، و ربـــما لأن مـــا حـــدث فـــي الـــسنوات الأخـــيرة يـــجعلك تـــقارن 

بينه و بين ما حدث من قبله .. و ربما .. و ربما ..!!  

أقـول ذلـك و قـد بـدأت - لـلمرة الـثالـثة - قـراءة كـتاب كـنت قـد قـرأتـه مـن 
قـبل ، و كـانـت الـقراءة الأولـى بـتاريـخ مـايـو ١٩٥٢ (قـبل انـقلاب يـولـيو) 
و الــــثانــــية بــــتاريــــخ مــــايــــو ٢٠١٢ ، فــــأنــــا عــــندمــــا أنــــتهي مــــن قــــراءة أي 

كــتاب أدون الــتاريــخ عــلى الــصفحة الأخــيرة . و الــكتاب عــن واحــد مــن كــبار الــساســة المــصريــين 
فــي العهــد الــديــموقــراطــي (١٩٢٣ - ١٩٥٢) هــو إســماعــيل صــدقــي بــاشــا ، الــذي اتــفق الجــميع 
عــلى قــدراتــه الــسياســية و الاقــتصاديــة ، كــما اتــفقوا - أيــضا - عــلى عــدم شــعبيته و وصــفه بــأنــه 

حكم مصر بيد من حديد ..!! 

و فـي كـل مـرة كـنت أقـرأ فـيها هـذا الـكتاب كـان رأيـي يـتغير بـالنسـبة لـبعض الأحـداث - سـلبا أو 
إيــجابــا - لــكن رأيــي لــم يــتغير أبــدا بــالنســبة لمشــروع المــعاهــدة الــتي وقــعها مــع مســتر بــيفن وزيــر 
الـخارجـية الـبريـطانـي عـام ١٩٤٦ و الـتي - مـع الأسـف - لـم تـتم بسـبب مـعارضـة حـزب الـوفـد لـها 
رغــم أنــها قــد نــصت عــلى وحــدة مــصر و الــسودان تــحت الــتاج المــصري ، كــما نــصت عــلى جــلاء 
الـــــجيش الـــــبريـــــطانـــــي عـــــن مـــــصر جـــــلاء تـــــامـــــا قـــــبل أول ســـــبتمبر ١٩٤٩ و أن تـــــكون الـــــقاهـــــرة و 

الإسكندرية و الدلتا قد تم الجلاء عنها قبل ٣١ مارس ١٩٤٧ ..!!   

١١ إبريل ٢٠١٨ 

رتب الشجاعة في الرجال جلائل ..!! 

كــان الــحكام المســتبدون فــي الــعصور الــغابــرة يــبررون شــرعــية حــكمهم بــأســباب مــلفقة مــنها مــا 
كـانـوا يـسمونـه الـتفويـض الإلـهي ، أو الـدم الأزرق ، أو حـق الـنصر فـي الحـروب ، و غـير ذلـك مـن 
الــضلال ، حــتى جــاء المــفكر الــفرنــسي الــعظيم جــان جــاك روســو فــي كــتابــه "الــعقد الاجــتماعــي" 
لـيضع الـلبنة الأولـى فـي الـفكر الـديـموقـراطـي ، حـيث قـال إن مشـروعـية أي حـكم تـقوم عـلى عـقد 
غــير مــكتوب بــين الــحاكــم و المــحكوم يــختار بــموجــبه الــشعب حــكامــه ، و يتعهــد بــمقتضاه الــحكام 

 ١٩٦



بـــــالـــــعمل لـــــصالـــــح الـــــشعب و تـــــحت رقـــــابـــــته ، ثـــــم تـــــتابـــــعت عـــــلى هـــــذا 
الأساس المتين كل الأفكار و النظريات الديموقراطية ..!!  

و كــنت دائــما مــن المــعجبين بــروســو لــيس - فــقط - مــن أجــل أفــكاره 
الــسياســية و لــكن أيــضا مــن أجــل كــتابــاتــه فــي مــوضــوعــات مــتنوعــة 
مـــثل كـــتابـــه الـــعظيم "فـــي أجـــواء الـــتربـــية و الـــتعليم" و أهـــم مـــن ذلـــك 
بـالـتأكـيد كـتابـه عـن قـصة حـياتـه بـعنوان "إعـترافـات" و الـذي سجـل 
فــيه حــياتــه بســلبياتــها و إيــجابــياتــها - بــمنتهى الــصدق و الأمــانــة و 
الــشجاعــة - مــنذ كــان طــفلا هــاربــا إلــى ســويســرا مــن ســوء مــعامــلة 
زوجـة أبـيه ، و مـا تـعرض لـه فـي رحـلته مـن تحـرش بـعض الـرهـبان بـه 

جــنسيا فــي أديــرة اضــطر أن يــلجأ إلــيها مــن قــسوة الــبرد و الــجوع ، و حــتى اضــطراره لمــعاشــرة 
سيدة ثرية تكبره في السن لمواصلة حياته بعد طرده من فرنسا لآرائه السياسية ..!! 

لــــقد زرت شــــخصيا الــــبيت الــــذي أقــــام فــــيه فــــي بــــلدة "مــــوتــــييه" عــــلى الحــــدود الــــسويســــريــــة مــــع 
فــــرنــــسا ، و الــــذي تــــحول إلــــى مــــتحف جــــان جــــاك روســــو يــــزوره كــــل المــــؤمــــنين بــــالــــديــــمقراطــــية و 
المـدافـعين عـنها . و الـسؤال الآن ، هـل يـملك كـاتـب شـرقـي أن يـعترف بـبعض مـا اعـترف بـه روسـو 

- بشجاعة و ثقة - أم أن كتابنا في الشرق جميعهم من الأنبياء و الأولياء و الصالحين ..؟؟         

١٢ إبريل ٢٠١٨ 

قصة لا أمل من تكرارها ..!! 

عــندمــا قــام الــعسكر بــانــقلابــهم المــشئوم ٢٣ يــولــيو ١٩٥٢ كــنت فــي 
لـــبنان ضـــمن رحـــلة نـــظمتها جـــامـــعة فـــؤاد الأول وقـــتها و عـــدنـــا إلـــى 
مــــيناء الإســــكندريــــة صــــباح يــــوم أول أغســــطس ، لــــذلــــك فــــقد تــــابــــعت 
وقـائـع الانـقلاب و خـروج المـلك مـن الـصحافـة الـلبنانـية الـتي كـانـت - 
وقــــتها - مــــتعاطــــفة مــــع المــــلك فــــاروق ، كــــما كــــنت أنــــا كــــذلــــك ، لا لأن 
المــلك كــان بــلا أخــطاء ، لــكن لأنــها لــم تــكن أخــطاء تســتحق الــعزل و 

إنما تستحق النقد فقط ..!!  

كـــان فـــي انـــتظاري بـــالمـــيناء شـــقيقي المـــرحـــوم حســـين الـــضابـــط فـــي 
الـــقوات المســـلحة ســـعيدا بـــالانـــقلاب و خـــروج المـــلك و فـــوجئ عـــندمـــا 

قــلت لــه : مــع الأســف ..!! ســألــني : لمــاذا ؟ قــلت : لأنــنا ســنحكم حــكما عــسكريــا لمــدة ١٠٠ ســنة ، 
قال : لا .. لا .. سيعودون إلى ثكناتهم خلال ستة أشهر ، فقلت : ابقى قابلني ..!!  

 ١٩٧



كـان المـرحـوم أخـي وقـتها مـتعاطـفا جـدا - بـدافـع الـوفـاء - مـع عـبد الـناصـر ، لأنـه كـان قـد درس لـه 
و هـو طـالـب بـالـكلية الحـربـية ، و هـا نـحن فـي عـام ٢٠١٨ فهـل أوفـى عـبد الـناصـر و عـصابـته بـما 

وعدوا به ..؟؟ 

١٣ إبريل ٢٠١٨ 

إحترام الأدباء لأنفسهم ..!! 

هــذه الــقصة رواهــا لــي المــرحــوم عــباس الــعقاد بــنفسه ، فــقد إتــصل بــه تــليفونــيا ســكرتــير الــدكــتور 
ثـروت عـكاشـة ، وزيـر الـثقافـة وقـتها ، و قـال لـه أن الـوزيـر يـحب أن يـرى سـيادتـك غـدا الـساعـة ١١ 
صـــباحـــا ، فـــرد عـــليه الـــعقاد : بـــكل ســـرور .. و طـــلب الـــعقاد مـــن خـــادمـــه أن يـــعد غـــرفـــة الـــصالـــون 
لاســتقبال الــوزيــر صــباح الــغد . و مــرت ســاعــتان دون أن يــحضر الــوزيــر ، فــأمــر الــعقاد خــادمــه 
بـــإغـــلاق حجـــرة الـــصالـــون ، و بـــعدهـــا إتـــصل ســـكرتـــير الـــوزيـــر بـــالـــعقاد و ســـألـــه عـــن أســـباب عـــدم 
حــــــضوره ، فــــــقال لــــــه الــــــعقاد : فــــــهمت مــــــن مــــــكالمــــــتك أن الــــــوزيــــــر "يســــــتأذن" لــــــزيــــــارتــــــي ، لا أنــــــه 

يستدعيني لمقابلته ..!!  

٢٠ إبريل ٢٠١٨ 

الدكتورة نوال السعداوي 

تـــكتب الـــدكـــتورة نـــوال الـــسعداوي مـــقالا أســـبوعـــيا فـــي الأهـــرام ، و مـــن قـــبله فـــي روز الـــيوســـف و 
غـيرهـا ، تخـرج فـيه عـقدهـا الـنفسية جـميعا سـواء مـن نـاحـية الـرجـال أو الـديـن أو المـجتمع ، و قـد 
كـنت يـومـا مـحامـيها فـي تـحقيق أجـرتـه مـعها الـنيابـة بـتهمة الإسـاءة لـلإسـلام بسـبب مـقال نشـرتـه 
و قــالــت فــيه أن الإســلام "ديــن وثــني" و دلــلت عــلى زعــمها بــطواف المســلمين بــالــكعبة المشــرفــة و 
هـــي مـــن الحجـــر ..!! و فـــي أهـــرام الـــيوم تحـــدثـــت عـــن الـــفيلسوف الـــفرنـــسي جـــان بـــول ســـارتـــر (و 
زوجـــــته) ســـــيمون دي بـــــوفـــــوار ، و اتـــــهمتها بـــــخضوعـــــها للســـــلطة الـــــذكـــــوريـــــة مـــــن خـــــلال عـــــلاقـــــتها 

بسارتر . 

ذكـرنـي هـذا المـقال بـقصة حـدثـت فـي السـتينيات مـن الـقرن المـاضـي حـيث اتـصل بـي مـن الـقاهـرة 
فــي أســوان - حــيث كــنت أعــمل وقــتها - الــسيد/ ســامــي شــرف و أبــلغني أن جــان بــول ســارتــر و 
ســـيمون دي بـــوفـــوار الـــلذان كـــانـــا يـــزوران مـــصر وقـــتها ، ســـيمضيان أربـــعة أيـــام فـــي أســـوان ، و 
أنـني مـكلف رسـميا - أنـا و زوجـتي - بـمرافـقتهما طـوال إقـامـتهما صـبحا و مـساء ، فـلما سـألـته 

 ١٩٨



عـن سـبب إخـتياري بـالـذات ، قـال بسـبب إجـادتـي لـلغة الـفرنـسية فـضلا عـن الـثقة فـي شـخصي 
(الضعيف) ..!!  

قـــابـــلتهما و مـــعي زوجـــتي فـــي مـــطار أســـوان و تـــوجـــهنا إلـــى فـــندق كـــتركـــت حـــيث ســـيقيمان ، و 
هـناك ظهـرت أول مـشكلة و هـي عـدم إمـكانـهما الـنزول فـي غـرفـة واحـدة لأنـهما لا يحـملان وثـيقة 
زواج رسـمية ، فـالمـذهـب "الـوجـودي" الـذي يـنتميان إلـيه يـقول بـأن الـزوجـية تكتسـب شـرعـيتها مـن 

"الإرادة" و ليس من ورقة مكتوبة ..!!  

و لحـل المـشكلة اتـفقت مـع صـديـقي المـرحـوم عـبد الـلطيف سـالـم مـديـر عـام الـفندق وقـتها عـلى أن 
يـنزلا فـي غـرفـتين مـتجاورتـين بـينهما بـاب مشـترك . يـقفلانـه أو يـفتحانـه إن أرادا . و هـكذا تـحققت 

"الوجودية" ..!!      

٢٥ إبريل ٢٠١٨ 

أرابسكي .. أرابسكي ..!! 

فــي عــام ١٩٦٤ حــضرت فــي أســوان احــتفالات تــحويــل مجــرى الــنيل و نــهايــة المــرحــلة الأولــى مــن 
بــــناء الســــد الــــعالــــي ، و حــــضر الاحــــتفالات - بــــطبيعة الــــحال - عــــبد الــــناصــــر و مــــعه ثــــلاثــــة مــــن 
الـــرؤســـاء الـــعرب و نـــيكيتا خـــورشـــوف رئـــيس وزراء الإتـــحاد الـــسوفـــييتي ســـابـــقا . و فـــي ســـرادق 
الاحــــتفال الــــذي ضــــم الآلاف مــــن الــــعمال و ســــفراء الــــدول الأجــــنبية جــــميعا ألــــقى كــــل واحــــد مــــن 
الـرؤسـاء الـعرب كـلمة ، و كـان بـعدهـم خـورشـوف ، الـذي يـدأ كـلمته بـقولـه بـالـروسـية : أرابـسكي .. 
أرابـسكي .. أرابـسكي ، و كـرر المـترجـم ورائـه بـالـعربـية : عـربـي .. عـربـي .. عـربـي .. ثـم اسـتطرد 
خــــورشــــوف قــــائــــلا : هــــذا هــــو مــــا فــــهمته مــــن كــــلمات الــــرؤســــاء الــــذيــــن تحــــدثــــوا قــــبلي و يــــريــــدون - 
بـالخـطب - بـناء وحـدة عـربـية (عـنصريـة) تـقوم عـلى الـجنس و الـلغة المشـتركـة ، بـينما الـوحـدة بـين 
الـشعوب تـقوم عـلى الـطبقة الـعامـلة و الأيـدي الـخشنة .. أعـلم أن "صـديـقي" الـرئـيس عـبد الـناصـر 

لن يعجبه كلامي ، لكن واجبي أن أقول الحقيقة ..!! 

و مـن يـومـها - و أنـا و أصـدقـائـي - نسـتخدم فـيما بـيننا كـلمة "أرابـسكي" تـعليقا عـلى أي كـلام 
نــسمعه و نجــده بــلا مــعنى حــقيقي أو عــملي . تــذكــرت كــلمة "أرابــسكي" و أنــا أتــابــع زيــارة وزيــر 

الخارجية الأمريكي الحالية للمنطقة ..!!   

٣٠ إبريل ٢٠١٨ 

 ١٩٩



البحث عن جذور المشكلة ..!! 

الجـدل المـسعور الـدائـر الآن حـول تـطويـر الـتعليم ، بـعد كـل مـا تـعرضـت لـه الـعملية الـتعليمية فـي 
مـــــصر مـــــن تـــــدهـــــور مـــــنذ إنـــــقلاب يـــــولـــــيو الأســـــود و المـــــحاولات الـــــفاشـــــلة المـــــتكررة فـــــي ظـــــل حـــــكم 
الـعسكر ، تـجعلني أعـود إلـى الـفترة الـتي تـلقيت أنـا فـيها الـتعليم - المـصري الـحكومـي - مـن عـام 
١٩٣٩ حـــــتي عـــــام ١٩٥٤ ، لأجـــــد أنـــــها بـــــدأت بـــــأربـــــع ســـــنوات حـــــصلت بـــــعدهـــــا عـــــلى الـــــشهادة 
الابــتدائــية ، تــبعتها أربــع ســنوات بــالمــدرســة الــثانــويــة حــصلت فــي نــهايــتها عــلى شــهادة "الــثقافــة" 
ثـم سـنة واحـدة (شـعبة أدبـي) حـصلت فـي نـهايـتها عـلى الـشهادة "الـتوجـيهية" و كـان إلـى جـانـب 
الـــقسم الأدبـــي قـــسمي الـــريـــاضـــيات و الـــعلوم لمـــن يـــريـــد أن يـــلتحق بـــالـــجامـــعة . و الـــتحقت بـــكلية 
الـحقوق - بـدون مـكتب تـنسيق أو اسـتمارة رغـبات - كـما الـتحق زمـلائـي مـن أقـسام الـريـاضـيات 
و الــعلوم بــكليات الــهندســة و الــطب بــنفس الأســلوب ، و لــم يــكن هــناك مــكتب تــنسيق أو اســتمارة 
رغــبات ، لأن الــعملية الــتعليمية كــانــت مــن اخــتصاص وزارة واحــدة هــي "المــعارف الــعمومــية" ، و 
كـــانـــت لـــها ســـياســـة مـــرســـومـــة يشـــرف عـــليها وكـــيل الـــوزارة (مـــهما تـــغير الـــوزراء) و تـــقضي هـــذه 
الــسياســة بــزيــادة المــقاعــد ســنويــا فــي الــجامــعات بــذات نســبة زيــادة الخــريــجين مــن الــثانــوي ، و 

زيادة المقاعد في المدارس الثانوي بذات نسبة زيادة الخريجين من الابتدائي ..!! 

فـلما جـاء الانـقلاب "المـبارك" و تـولـى كـمال الـديـن حسـين وزارة الـتربـية و الـتعليم "يـبرطـع" فـيها 
كـما يـشاء ، و تـقررت مـجانـية الـتعليم الـجامـعي - بـما تـرتـب عـليها مـن زيـادة الـطلب - ثـم أخـيرا و 
لـيس آخـرا فـصل وزارة الـتعليم عـن الـتعليم الـعالـي مـع غـياب أي تـنسيق بـينهما ، تـرتـب عـلى ذلـك 
كــله مــكاتــب الــتنسيق و "الــخيبة الــثقيلة" عــندمــا تــكتب فــي الــرغــبات هــندســة الإســكندريــة فتجــد 

نفسك في تجارة أسيوط ..!! 

خـيبة ، و فشـل ، و جهـل ، أفـرزت مـا تـعانـيه الـعملية الـتعليمية الآن و الإصـلاحـات المـبتورة ، بـعد 
أن كـــانـــت شـــهاداتـــنا الـــجامـــعية مـــعادلـــة أوتـــومـــاتـــيكيا مـــع كـــبرى جـــامـــعات الـــعالـــم ، بـــل و حـــضور 
الــطلبة مــن مــختلف بــقاع الأرض لــلدراســة فــي جــامــعاتــنا . و بــدلا مــن المــثل الــدارج الــذي يــقول : 

فتش عن المرأة ، عليك أن يستبدله بعبارة : فتش عن العسكر ..!!    

١٠ مايو ٢٠١٨ 

الحزبية في عهد العسكر ..!! 

عـــــندمـــــا أعـــــاد الـــــرئـــــيس الـــــسادات الـــــتعدديـــــة الحـــــزبـــــية كـــــنت وكـــــيلا لحـــــزب الأحـــــرار الـــــذي يـــــرأســـــه 
مـصطفى كـامـل مـراد ، فـلما خـلى مـنصب نـائـب رئـيس الحـزب إجـتمع المـكتب الـسياسـي لاخـتيار 
نـائـبا لـلرئـيس ، و فـي بـدايـة الاجـتماع ، أعـلن الـسفير الـسابـق ريـاض مـعوض اثـناسـيوس رغـبته 

 ٢٠٠



فـي الـترشـح لـلمنصب ، فـجاء الـزمـيل الـلواء عـونـي يـاسـين و وقـف خـلفي 
و هـــــمس فـــــي أذنـــــي بـــــأن أرشـــــح نـــــفسي أمـــــام الـــــسفير ريـــــاض ، فـــــلما 
اعــــتذرت ألــــح و قــــال لــــي أنــــه و بــــعض الــــزمــــلاء لا يــــرغــــبون فــــي ريــــاض 
مـــــعوض و ســـــيعطونـــــني جـــــميعا أصـــــواتـــــهم . فـــــلما أعـــــلنت رغـــــبتي فـــــي 
الــترشــح ، قــلب مــصطفى مــراد فــي الأوراق الــتي أمــامــه و تــهامــس مــع 
ســــكرتــــير عــــام الحــــزب الأســــتاذ مــــراد الســــبطاســــي الــــذي كــــان يجــــلس 
بـجانـبه ثـم أعـلن فـجأة أن أغـلبية أعـضاء المـكتب الـسياسـي لـم تـكتمل ، 

و فض الاجتماع ..!!   

بــعدهــا بــسنوات - و كــنت أعــمل بــالجــزائــر - حــضر وفــد مــن زعــماء المــعارضــة المــصريــة لــلمشاركــة 
فــي احــتفالات الجــزائــر بــعيد الاســتقلال كــان مــن بــينهم مــصطفى مــراد رئــيس حــزب الأحــرار و 
إبـراهـيم شـكري رئـيس حـزب الـعمل و الـدكـتور يـحيى الجـمل وكـيل حـزب التجـمع و غـيرهـم ، و قـد 
دعـوتـهم جـميعا إلـى الـغذاء بـفندق الجـزائـر تـرحـيبا بـزيـارتـهم . و فـي أثـناء الـغذاء قـال مـصطفى 
مـراد - و هـو يـشير إلـي - تـعرفـوا أن فـلان (الـعبد لله) كـان قـد رشـح نـفسه نـائـبا لـرئـيس الحـزب ، 
لـــكنني أعـــلنت أن الأغـــلبية لـــم تـــكتمل و أجـــلت الاجـــتماع ، فـــلما ســـألـــه الـــحاضـــرون عـــن الســـبب 
قــــال : لأنــــه كــــانــــت لــــه شــــعبية كــــبيرة داخــــل الحــــزب ، و كــــان قــــطعا ســــيفوز .. و بــــعدهــــا بشهــــريــــن 

"يزحلقني" و يقعد مكاني ..!! 

و ظـن الجـميع أنـها نـكتة فـضحكوا ، لـكنني دهشـت جـدا أن تـكون هـذه هـي ثـقة رئـيس حـزب فـي 
نـــفسه ، و أن يـــكون هـــذا هـــو رد فـــعله عـــلى شـــعبية أحـــد أعـــضاء الحـــزب الـــذيـــن لا يـــعرفـــون - و لا 

يفهمون - مؤامرات العسكر و مكائدهم ..!! 

١٠ مايو ٢٠١٨ 

و على الله التوفيق ..!! 

مــا يجــري الآن فــي قــطاع غــزة عــلى الحــدود مــع إســرائــيل هــو بــدايــة الــطريــق الــصحيح لتحــريــر 
فلســطين فــعلى مــدى ســبعين عــامــا انــتظر شــعب فلســطين تــأيــيد الــعرب ، و الشــرعــية الــدولــية ، و 
الـجامـعة الـعربـية ، و الأمـم المتحـدة ، و وسـاطـة أمـريـكا و دول كـبرى أخـرى لـكنه لـم يـتقدم خـطوة 

إلى الأمام بل تراجع خطوات إلى الخلف ..!! 

عـندمـا ذهـبت أمـريـكا تـحارب الـفيتكونـج فـي فـيتنام ، أسـتخدمـت أسـلوب الـضرب بـالـطائـرات مـن 
الــجو فــلم تحــرز تــقدمــا كــبيرا مــما دعــاهــا إلــى إرســال قــوات بــريــة عــلى الأرض ، فــلما ســمع بــذلــك 
هـو تـشي مـنه زعـيم الـثوار قـال الآن سنكسـب الحـرب لأن أجـساد الأمـريـكان سـتكون قـريـبة مـن 
أظــافــرنــا .. و بــالــفعل بــدأت انــتصارات الــثوار بــعد أن نشــبوا أظــافــرهــم فــي جــلود الأمــريــكان . إن 
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تحـــريـــر فلســـطين لـــن يـــتحقق بـــالـــقانـــون الـــدولـــي ، لـــكنه يـــمكن فـــقط أن يـــتحقق بـــاســـتعادة تجـــربـــة 
الجزائر و فيتنام ..!!   

أعلم أن التضحيات ستكون كبيرة ، لكن هل تتحقق الحرية دون تضحيات ..؟؟ 

١٦ مايو ٢٠١٨ 

أخلاق رجال "أيام زمان" ..!! 

قـرأت فـي حـديـث لـلفنان جـميل راتـب مـع صـحيفة الـقدس الـعربـي شـكواه مـن الـشيخوخـة و المـلل ، 
و قــد ذكــرنــي ذلــك الحــديــث بــوالــده المــرحــوم أبــو بــكر راتــب بــك و هــو مــن أصــول تــركــية و مــن كــبار 
الأثـــريـــاء فـــي الـــعصر المـــلكي ، و كـــان مـــحبا لـــتربـــية الـــخيول و تـــنقية ســـلالاتـــها ، و كـــان يـــحتفظ 
بـبعضها فـي نـادي الـفروسـية (المـلكي) لـلعنايـة بـها نـظير أجـر شهـري ، و كـان أبـو بـكر بـك يـحضر 
إلــى الــنادي فــي ســيارتــه الــرولــس رويــس يــقودهــا ســائــق يــلبس "يــونــيفورمــا" أنــيقا جــدا ، أمــا هــو 
فــيرتــدي الــطربــوش و يــضع عــلى عــينه "المــونــوكــل" و هــو نــظارة بــعين واحــدة تــتدلــى مــن ســلسلة 

ذهبية ، أما البدلة و الكرافات فحدث عنهما و عن رقي ذوقهما كما تشاء ..!! 

كــنا وقــتها فــي بــدايــات الشــباب نــتعلم فــي الــنادي ركــوب الــخيل و تخــطي الــحواجــز مــما يــدفــعنا 
إلـــى اســـتئجار خـــيول مـــن الـــنادي لـــلتدريـــب فـــي مـــقابـــل جنيهـــين عـــن الـــساعـــة ، و هـــو مـــبلغ كـــبير 

بالنسبة لإمكانياتنا وقتها ، لذلك لم نكن نكثر من التدريب ..!!  

و فـــي يـــوم ، قـــال لـــنا أبـــو بـــكر بـــك بـــالـــعربـــية و بـــلكنة تـــركـــية : يـــا "بـــكوات" أنـــا عـــاوز مـــنكم "واحـــد 
مــعروف" و هــو أن تــتدربــوا عــلى خــيولــي لــتنشيط عــضلاتــها ، و قــبلنا شــاكــريــن خــصوصــا و أنــه 
تــدريــب مــجانــي . بــعدهــا عــلمنا مــن الأســتاذ طــانــيوس مــديــر الــنادي وقــتها أن أبــو بــكر بــك لاحــظ 
أنــنا لا نــتدرب بــما فــيه الــكفايــة لــضعف إمــكانــياتــنا المــالــية فــأراد أن يــساعــدنــا دون أن يجــرحــنا 

فخاطبنا - و نحن في سن أبنائه - بكلمة "بكوات" و أنه يطلب منا "واحد معروف" ..!! 

رحم الله أبو بكر بك ، و كل من كان على مثل خلقه ، آمين .. 

١٩ مايو ٢٠١٨ 

القرش الأبيض .. و اليوم الأسود ..!! 

أزعــجني جــدا الــخبر الــذي نشــرتــه جــريــدة الأهــرام بــالأمــس عــن الــحالــة الــصحية و المــالــية لــلفنانــة 
مـديـحة يسـري الـتي تـنتقل بـين المسـتشفيات و دور المـسنين لعجـزهـا عـن دفـع مـصروفـات الإقـامـة 
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و الــعلاج . مــديــحة يســري و غــيرهــا الــكثيرون مــن جــيلها إنتهــت حــياتــهم بــمأســاة لأنــهم - رغــم مــا 
كسـبوه مـن مـهنتهم - لـم يـدخـروا الـقرش الأبـيض لـليوم الأسـود ، كـما يـفعل الآن زمـلائـهم مـن أهـل 
الــفن ، الــذيــن يــحتفظون بــالمــلايــين و يســتثمرونــها فــي الــعقارات و الــتجارة بــما فــي ذلــك اســتيراد 
الــتوابــل مــن جــنوب آســيا ..!! و لــسنا الآن أمــام حــساب مــن ادخــر و مــن لــم يــدخــر ، فــنحن أمــام 
حــالــة إنــسانــية تســتدعــي تحــركــا عــاجــلا مــن وزارة الــتضامــن الاجــتماعــي ، و مــن نــقابــة المــمثلين ، 
بــل و أعــلى ســلطات الــدولــة ، خــصوصــا و أن ديــننا الــحنيف - يــدعــونــا - و نــحن فــي رمــضان - 

إلى إكرام عزيز قوم "زل" .. أو "ذل" .. و هما بمعنى واحد ..!! 

١٩ مايو ٢٠١٨ 

دعوني "أفضفض" قليلا مع الزملاء .. 

عـندمـا دعـوت جـهات محـددة هـي وزارة الـتضامـن الاجـتماعـي و نـقابـة المـمثلين لـتقديـم يـد الـعون 
لـــلفنانـــة مـــديـــحة يســـري فـــي الـــظروف الـــصحية و المـــالـــية الـــصعبة الـــتي تـــمر بـــها ، تـــحفظ بـــعض 
الـزمـلاء عـلى مـا كـتبت بـعدة تـحفظات مـنها وجـود مـئات الـحالات المـماثـلة عـلى رصـيف مسـتشفى 
أبــو الــريــش مــثلا . و لمــا كــانــت الــقاعــدة الــقانــونــية هــي أن الخــطأ لا يــبرر خــطأ آخــر ، فــإن إهــمال 
الــجهات المــعنية فــي تــقديــم يــد الــعون لمــرضــى أبــو الــريــش لا يــبرر عــدم تــقديــمه لمــديــحة يســري . و 
مــن جــهة أخــرى فــإن مــا كــتبت لــم يــكن حــملة لجــمع تــبرعــات لمــريــض ، و إنــما كــان تــنبيه لــلجهات 
المـسئولـة و هـي الـدولـة بـصفة المـريـض مـواطـنا و الـنقابـة بـصفتها مـسئولـة عـن رعـايـة أعـضائـها فـي 
مـــقابـــل الاشـــتراك الـــذي يـــدفـــعوه لـــها . و لـــحسن الحـــظ أن مـــن اســـتجاب - تحـــديـــدا - لهـــذا الـــنداء 
كـــان وزارة الـــتضامـــن و الـــنقابـــة . و لمـــا كـــان الـــشيء بـــالـــشيء يـــذكـــر فـــإن زوج الـــسيدة/ مـــديـــحة 
(الــــفنان محــــمد فــــوزي) ، كــــان قــــد تــــوفــــى فــــي شــــبابــــه حــــزنــــا عــــلى تــــأمــــيم الــــعسكر لشــــركــــته الــــتي 
اســتثمر فــيها كــل مــا كــان يــملك (صــوت الــقاهــرة) و ربــما لــو كــان قــد طــال بــه الأجــل مــا تــعرضــت 
زوجــته لمــا تــتعرض لــه الآن ، لــكن الأعــمار بــيد الله ، مــع دعــواتــي لــها - و لــكل مــن فــي ظــروفــها - 

بحسن الختام ..!!       

٢١ مايو ٢٠١٨ 

يا باشا يا مغازي ..!! 

قـــبل إنـــقلاب يـــولـــيو الأســـود كـــان الـــحاج محـــمد المـــغازي مـــن أكـــبر مـــلاك الأراضـــي الـــزراعـــية فـــي 
الــبحيرة ، فــقد كــان يــملك عــزبــة مــساحــتها ٣٠ ألــف فــدان ، يــديــرهــا بــنفسه و يــعاونــه عــبد الــجواد 

أفندي حسين ، ناظر العزبة أو (الدائرة) كما كانت تسمى ..!! 

 ٢٠٣



كــان الــحاج محــمد يــقيم إقــامــة دائــمة فــي الــدائــرة و فــيها بــيته الأســاســي (الســرايــة) و يــخصص 
مــــساحــــات مــــن الأرض لــــزراعــــة المــــحاصــــيل الــــتقليديــــة كــــالــــقطن و الــــقمح ، و مــــساحــــات لحــــدائــــق 
الـفاكـهة بـأنـواعـها كـالـبرتـقال و الـخوخ و الـبرقـوق و غـيرهـا ، و يـخصص الـباقـي لـزراعـة الـبرسـيم 
الـــغذاء الأســـاســـي لـــلماشـــية و حـــيوانـــات الألـــبان الـــتي يـــربـــيها و يـــكثر مـــنها و مـــن مـــنتجاتـــها . و 
كـــانـــت لـــلدائـــرة تـــقالـــيد ســـخية مـــع الـــفلاحـــين فـــتوزع عـــليهم مـــجانـــا كـــميات مـــن الـــقمح بـــعد جـــمع 
المــحصول فــي يــونــيو مــن كــل عــام ، كــما تــذبــح الــذبــائــح و تــقام الأفــراح فــي أكــتوبــر لــزواج أبــناء 
الــفلاحــين بــعد مــحصول الــقطن ، عــلى نــفقة صــاحــب الــعزبــة . و كــان مــن الــتقالــيد الجــميلة أيــضا 

إهداء كل من يزور العزبة قفصين من فاكهة الموسم ترحيبا بزيارته ..!! 

المــهم .. فــي يــوم مــن الأيــام تــبرع الــحاج المــغازي بــمبلغ كــبير لــلأعــمال الــخيريــة فــأنــعم عــليه المــلك 
فــاروق بــرتــبة الــباشــويــة ، الأمــر الــذي أســعد جــميع الــفلاحــين فــي الــعزبــة و تــدفــقوا - تــعبيرا عــن 
مــشاعــرهــم - إلــى مــنزلــه (الســرايــة) يــغنون و يهــتفون بــعفويــة : يــا بــاشــا يــا مــغازي .. إلــه تــصبح 

بيه .. ظنا منهم أن رتبة بك أكبر من رتبة باشا ..!! 

أقــسم بــأنــني رأيــت ذلــك بــعيني و أنــا صــغير ، و فــي أكــثر مــن عــزبــة ، لــذلــك لــم أصــدق الــعسكر 
عندما تحدثوا عن "الإقطاع" قبل عهدهم الأسود ..!!      

٢٢ مايو ٢٠١٨ 

دفاعا عن القضية .. و ليس أصحابها ..!! 

مـتابـعة الـقضية الفلسـطينية - مـنذ نـشأتـها - تـثبت أن الـصهيونـية قـد وضـعت "طـوبـة عـلى طـوبـة" 
حـــتى إرتـــفع الـــبناء ، و أن الـــعرب قـــد نـــزعـــوا "طـــوبـــة عـــن طـــوبـــة" فـــانـــهار الـــبناء . و لـــنأخـــذ بـــعض 
الأمــثلة - و لــيس كــلها - فــوعــد بــالــفور ذاتــه يــتكون مــن فــقرتــين تــتعاطــف الأولــى مــع إنــشاء وطــن 
قــومــي لــليهود فــي فلســطين و تشــترط الــثانــية عــدم تــأثــير ذلــك عــلى حــقوق الفلســطينيين المــقيمين 
فـيها ، فـبنى الـيهود مشـروعـهم عـلى الـبند الأول ، الـذي رفـضه الفلسـطينيون ، و تـجاهـلوا الـفقرة 

الثانية التي تجاهلها الفلسطينيون أيضا ..!!  

و قــرار الأمــم المتحــدة رقــم ١٨١ لــسنة ١٩٤٧ أقــر بــقيام دولــتين - فلســطينية و يــهوديــة - فــسارع 
الــــيهود بــــقبولــــه و إعــــلان دولــــتهم ، بــــينما ســــارع الــــعرب بــــرفــــضه و عــــدم التحــــرك لإعــــلان دولــــتهم ، 
بــحجة إجــحاف الــقرار بنســبة الأرض المــخصصة لــهم . و تــكرر الأمــر بــالنســبة لــكامــب ديــفيد ، و 
مــؤتــمر مــينا هــاوس ، و تــأســيس "جــبهة الــرفــض" ، حــتى وصــل الــحال إلــى "اســتجداء" حــدود 
عــــام ١٩٦٧ و مــــوافــــقة إســــرائــــيل عــــليها و رفــــض إســــرائــــيل لإعــــطاء مــــثل تــــلك المــــوافــــقة ، فــــي ظــــل 

 ٢٠٤



انـــقسامـــات فلســـطينية لا ضـــرورة لـــها و لا فـــائـــدة مـــنها . ألا يـــوحـــي ذلـــك كـــله بـــأخـــطاء فلســـطينية 
فادحة في معالجة القضية ، و نجاح إسرائيلي "مبهر" في الاستفادة من جميع مراحلها ..؟؟   

٢٤ مايو ٢٠١٨ 

معانا ريال .. معانا ريال ..!! 

لــم يــكن المــرحــوم الأمــير عــمر طــوســون مــن أشهــر أعــضاء الأســرة 
المـــلكية فـــي مـــصر ، مـــع أنـــه كـــان مـــن أكـــثرهـــم عـــلما و تـــواضـــعا ، 
فــقد قــضى حــياتــه - بــعيدا عــن الأضــواء - مــنشغلا بــتألــيف كــتب 
عـن تـاريـخ الـجيش المـصري ، الـبري و البحـري ، مـنذ عهـد محـمد 
عـــلي و كـــان يـــطبعها عـــلى نـــفقته بـــالألـــوان - عـــلى ورق فـــاخـــر - و 
يـــــوزعـــــها مـــــجانـــــا عـــــلى أصـــــدقـــــائـــــه و مـــــعارفـــــه و دور الـــــكتب فـــــي 

مختلف أنحاء مصر ..!! 

ذهـب المـرحـوم والـدي مـرة لـزيـارة الأمـير فـي عـزبـته فـي الـبحيرة ، 
و تـــركـــني فـــي حـــديـــقة الـــقصر مـــع ســـائـــق الـــسيارة حـــتى تـــنتهي 
الـــــــزيـــــــارة ، و عـــــــند خـــــــروج الأمـــــــير مـــــــع والـــــــدي لـــــــتوديـــــــعه ، رآنـــــــي 

فـاسـتدعـانـي بـإشـارة مـن يـده ، و سـألـني الأسـئلة الـتقليديـة عـن إسـمي ، و المـدرسـة الـتي أدرس 
بــها و كــانــت دمــنهور الابــتدائــية ، ثــم مــد يــده يهــديــني ريــالا مــن الــفضة يــلمع لمــعانــا اســتثنائــيا و 
كــأنــه خــرج لــتوه مــن دار صــك الــنقود ..!! و قــد تــرددت فــي قــبولــه نــظرا لأن تــقالــيد بــيتنا لــم تــكن 
تـــسمح لـــنا بـــتلقي الـــنقود مـــن الـــغربـــاء بـــاســـتثناء "الـــعيديـــة" الـــتي كـــانـــت تـــعطيها لـــنا المـــرحـــومـــة 
جـدتـي ، إلا أن والـدي أشـار إلـي - بهـزة خـفيفة مـن رأسـه - بـالـقبول لـعدم إحـراج الأميـر بـرفـضي 

هديته ..!! 

كــان الــريــال - وقــتها - عــملة ذات شــأن حــتى أن فــيروز غــنت لــها مــع أنــور وجــدي أغــنية "مــعانــا 
ريــال .. مــعانــا ريــال" .. لــكن ريــال الأمــير كــانــت لــه قــيمة مــعنويــة أكــبر عــندي لأنــه هــديــة مــن أحــد 
أعــضاء الأســرة المــالــكة ، رحــمهم الله جــميعا . و بــعد الانــقلاب الأســود فــي يــولــيو ١٩٥٢ ، جــرى 
عـلى الأمـير عـمر طـوسـون مـا جـرى لـبقية الأسـرة المـالـكة مـن مـصادرة و تـشويـه ، حـتى رجـوع كـل 

منهم إلى الخالق ، يجازيه و يجازي أشرار الانقلاب العسكري .. كل بما يستحق ..!!    

٢٥ مايو ٢٠١٨ 

 ٢٠٥



البوكليت .. يا خواجة ..!! 

أنــــا مــــع الأســــتاذ أحــــمد عــــبد المــــعطي حــــجازي فــــي الحــــملة الــــتي يــــقودهــــا لإعــــادة الاعــــتبار لــــلغة 
الــعربــية الــتي تــمر الآن بــأســوء أحــوالــها . صــحيح أن مــعرفــة أكــثر مــن لــغة يــفتح أبــوابــا كــثيرة فــي 
ســوق الــعمل لــكن ذلــك لا يــعني إهــدار الــلغة الأم كــما فــعلت وزارة الــتربــية و الــتعليم "المــحترمــة" 
عـندنـا عـندمـا إخـتارت أن تـسمي "الـكتيب" بـالـعربـية و هـو تـصغير كـلمة "كـتاب بـكلمة "بـوكـليت" 

و هو تصغير كلمة "بوك" الإنجليزية ..!! 

ر الله ســبحانــه و تــعالــى مــنذ مــئات الــسنين و قــبل نــزول الــقرآن الــكريــم مــن يــدرســها و  ـ لــقد سخَـّ
يــعلمها بــأبســط الأســالــيب - و بــغير الاســتعانــة بــلغة الــخواجــات - كــابــن مــالــك مــثلا الــذي لــخص 
قــواعــد الــلغة الــعربــية فــي أبــيات مــن الــشعر تــغني حــافــظها عــن كــل إيــضاح أو تــفصيل كــقولــه - 

مثلا - عن كان و أخواتها : كان ترفع المبتدأ و تنصب الخبر ككان سيدا عمر 
و فـــي الـــبيت أيـــضا تـــعريـــف بـــتأخـــير المـــبتدأ و تـــقيم الـــخبر لـــوزن الـــشعر مـــثل كـــان ســـيدا عـــمر و 

أصلها كان عمر سيدا ..!! 

رحمنا الله من البوكليت .. و أخواته ..!!     

٢٥ مايو ٢٠١٨ 

الجن .. يا أستاذ .. (بتعطيش الجيم) 

كــــان مــــن بــــين أصــــدقــــائــــي و أســــاتــــذتــــي فــــي الــــشعر الــــعربــــي المــــرحــــوم الأســــتاذ محــــمد عــــفيفي 
شــاهــين ، الــذي أســس مــع محــمد الــتابــعي مجــلة آخــر ســاعــة ، ثــم أســس جــريــدة أســبوعــية هــي 
"الــحوادث" الــتي ظــلت ســنين طــويــلة لــسان حــال حــزب الــوفــد المــصري ، و كــان الأســتاذ شــاهــين 
إلـى جـانبـ نبـوغـه فـي الـصحافـة مـرجـعا فـي الـلغة الـعربيـة و الـشعر الـعربـي ، الـذي يؤـلـفه و يـحفظ 
مـنه آلاف الأبـيات . و كـانـت مـن نـقاط ضـعفه - و هـو بشـر - أن قـريـحته لا تـجود بـأفـضل مـا فـيها 
إلا بـعد كـأس مـن الخـمر ، فـإذا أردنـا الاسـتمتاع بـالـشعر دعـونـاه إلـى كـأس يـنهمر بـعده الـشعر 

من فمه و كأنه "شلال" لا يتوقف ..!! 

و فـــــي مـــــرة دعـــــونـــــاه إلـــــى كـــــأس مـــــن "الـــــجن" (بـــــتعطيش الـــــجيم) ، و كـــــان مـــــوضـــــة تـــــلك الأيـــــام ، 
فـــاســـتساغ مـــذاقـــه ، و شـــرب مـــنه أكـــثر مـــن كـــأس ، ثـــم بـــدأ يـــروي الـــقصيدة الـــتي كـــاد أن يـــقتل 
بسـببها الـشاعـر أبـو نـواس ، و إن كـانـت أبـيات الـقصيدة لا يـمكن نشـرهـا عـلنا ، إلا أن قـصتها 
أن هـــارون الـــرشـــيد كـــانـــت لـــه جـــاريـــة هـــام بـــحبها فـــطلب مـــن أبـــي نـــواس أن يـــصفها - مـــن شـــعر 
رأســها إلــى قــدمــيها - و بــالــفعل أعــد أبــو نــواس الــقصيدة و لمــا إنــتهى مــن إلــقائــها أمــام هــارون 
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الـرشـيد ، أمـر الـرشـيد بـقطع رقـبته ، فـلما اسـتفسر الـشاعـر عـن سـبب قـطع رأسـه و هـو قـد نـظم 
القصيدة بناء على طلب الأمير ، قال له الرشيد : لأنك أتقنت الوصف و كأنك كنت معنا ..!! 

فــــلما ضــــحكنا و أبــــديــــنا إعــــجابــــنا بــــالــــقصيدة ، قــــال الأســــتاذ شــــاهــــين : إنــــه الــــجن يــــا أســــتاذ - 
مـعطشا الـجيم - و مـتلاعـبا بـكلمة جـن و هـو المشـروب و شـيطان الـشعر الـذي أوحـى بـالـقصيدة . 

و هكذا كانت سهراتنا تجمع بين الأدب و عكسه ..!!    

٢٦ مايو ٢٠١٨ 

المعارضة .. و العداوة ..!! 

لســــــت مــــــع الإخــــــوان أو ٣٠ يــــــونــــــيو ، أو ضــــــدهــــــما ، فــــــمبادئــــــي و مــــــعتقداتــــــي الــــــسياســــــية هــــــي 
"الـديـموقـراطـية الاجـتماعـية" المـطبقة فـي دول شـمال أوروبـا تـختلف مـع الإثـنين ، لـكن التسـريـبات 
عـــن مـــحاولات لـــلتصالـــح بـــين الـــنظام و الإخـــوان ، و الحـــملة المـــضادة لهـــذا الـــتوجـــه الـــتي يـــقودهـــا 
الــــيوم فــــي الأهــــرام إثــــنان مــــن "أكــــبر" كــــتابــــه و هــــما مــــكرم محــــمد أحــــمد و مــــرســــي عــــطا الله ، 
تـجعلني أتـوقـف عـند بـعض الـحقائـق الـسياسـية و الـقانـونـية الـتي تـحكم مـثل هـذا الـخلاف . فـمع 
التســـليم بـــحق الـــحكومـــات فـــي المـــحاســـبة عـــلى تـــجاوز الـــقانـــون و الـــنظام الـــعام ، فـــإنـــه لـــيس مـــن 
حـقها و لا صـلاحـياتـها أن تـحول مـعارضـيها إلـى أعـداء و تـعزلـهم عـن بـقية فـئات الـشعب ، الـتي 
تــحكم بــاســمها جــميعا ، المــؤيــدون و المــعارضــون ، و يــجب أن تــلتزم الــحكومــات بــالمــبدأ الــقانــونــي 
العالمي الذي يقول بشخصية الجريمة و العقاب ، فلا يؤخذ بريء بجريرة مذنب أو العكس ..!!  

و إذا كـــانـــت دول تـــفصلها عـــن بـــعضها آلاف الأمـــيال و ســـنوات طـــويـــلة مـــن الـــكراهـــية - كـــكوريـــا 
الــشمالــية و الــولايــات المتحــدة - تــسعى لــلتقارب فــيما بــينها فــي ظــل تــرحــيب عــالمــي ، فــما الــغرابــة 
فـي أن يـسعى فـصيلين - مـن شـعب واحـد - فـي المـصالـحة ، سـواء جـاءت الـدعـوة مـن أحـدهـما أو 
مـن الآخـر ..؟؟ أنـظمة الـحكم يـمكن أن يـكون لـها مـن شـعبها مـعارضـون ، لـكنها لا تـملك "تـرف" 

تحويل فصيل من شعبها إلى "أعداء" للأبد ..!!   

٢٨ مايو ٢٠١٨ 

المثل العليا ..!! 

كـنت - مـنذ الـصغر - أتخـذ مـن أسـاتـذتـي مـثلا عـليا أنـصت جـيدا لمـا يـقولـون ، و أتخـذ قـراري فـي 
الاقــتداء بــهم أو مــخالــفتهم . و الاقــتداء بــشخص آخــر يــختلف عــن "تــقليده" فــالــتقليد تــخصص 
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لـــــلقرود بـــــغير تـــــفكير ، أمـــــا "الاقـــــتداء" فـــــهو الإعـــــجاب بـــــالـــــشخصية و دراســـــتها لـــــلاســـــتفادة مـــــن 
ميزاتها و طريقة تفكيرها و تصرفها ..!!  

فـــي مـــدرســـة دمـــنهور الابـــتدائـــية نـــصحني أحـــد الأســـاتـــذة بـــعدم الاضـــطراب أبـــدا فـــي الامـــتحان 
أمــام ورقــة الأســئلة مــهما كــانــت صــعوبــتها : تــحكم أنــت فــيها و لا تــجعلها تــتحكم فــيك ، و حــتى 
نـــهايـــة حـــياتـــي الـــدراســـية كـــنت آخـــذ بهـــذه الـــنصيحة فـــيهون كـــل أمـــر عـــسير . و نـــصحني أســـتاذ 
آخــــر بــــأن لا أتــــهيب مــــن أي شــــخص - مــــهما كــــان حجــــمه الاجــــتماعــــي - و أضــــاف : إنــــه بشــــر 

مثلك ، يأكل كما تأكل ، و يشرب كما تشرب ، و يدخل دورة المياه كما تدخل أنت ..!!  

أمـا الأسـتاذ/ عـباس الـعقاد ، يـرحـمه الله ، الـذي كـان يـعامـلني مـعامـلة الأب لابـنه ، فـقد فـاجـأنـي 
مــرة بــسؤال و نــحن واقــفين مــعا فــي مــكتبة "الأنجــلو" بــعد شــراء بــعض الــكتب إذ قــال : هــل تــريــد 
أن تــــعرف قــــدر نــــفسك ..؟ فــــلما أجــــبت بــــالإيــــجاب قــــال : قــــارن المــــعلومــــات الــــتي فــــي رأســــك بــــكل 
المـعلومـات الـتي تحـملها الـكتب المـوضـوعـة فـوق كـل هـذه الأرفـف .. و أضـاف أنـه يـفعل ذلـك - و هـو 

من هو - في كل مرة يدخل فيها مكتبة لشراء بعض الكتب فيعرف قدر نفسه ..!!      

٩ يونيو ٢٠١٨ 

لتنشيط ذاكرة هذا الجيل ..!! 

تــــلقى المــــلك فــــاروق - غــــفر الله لــــه - إســــاءات و مــــكائــــد كــــثيرة فــــي 
فــترة حــكمه مــن أقــرب الــناس إلــيه ، و هــي أمــه المــلكة نــازلــي الــتي 
كـانـت فـي عـز شـبابـها عـند مـوت المـلك فـؤاد فـلم تـحافـظ عـلى وضـع 
و كــرامــة "المــلكة الأم" أو ســمعة و شــعبية ابــنها المــلك الــشاب ، و 
إنــــما أكــــثرت - رغــــم إرادة ابــــنها - مــــن حــــضور حــــفلات مشــــبوهــــة 
تــــراقــــص فــــيها رجــــال غــــربــــاء ، كــــان مــــن بــــينهم قــــادة فــــي الــــجيش 

الإنجليزي الذي كان يحتل مصر وقتها ..!! 

و عـــــندمـــــا ســـــافـــــرت مـــــع بـــــناتـــــها إلـــــى الـــــخارج فـــــي إجـــــازة صـــــيف 
إرتـكبت زلـتها الـكبرى بـتزويـج إحـدى بـناتـها بـشاب مـصري يـعمل 

عـملا إداريـا بـسيطا بـسفارة مـصر فـي رومـا (ريـاض غـالـي) رغـم مـعارضـة ابـنها المـلك فـاروق ، و 
مشيخة الأزهر ، و ملايين المصريين الذين لم يتقبلوا زواج شقيقة الملك المسلمة بمسيحي ..!! 

حـــاول المـــلك فـــاروق مـــعالـــجة الأمـــر مـــع أمـــه فـــي إتـــصال تـــليفونـــي طـــلب فـــيه عـــودتـــها فـــورا هـــي و 
شــقيقاتــه إلــى مــصر ، إلا أنــها رفــضت و اســتكملت ســفرهــا إلــى أمــريــكا . فجــمع فــاروق مجــلس 
الــبلاط المــلكي لــيقرر تجــريــد أمــه مــن لــقبها المــلكي ، و يــأمــر بتجــميد كــل مــمتلكاتــها فــي مــصر ، 
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بـــــما فـــــيها مـــــا ورثـــــته عـــــن أبـــــيها (صـــــبري بـــــاشـــــا) و مـــــعاشـــــها ، و عـــــدم تـــــحويـــــل أيـــــة أمـــــوال لـــــها 
لـــــلخارج ..!! و انـــــقسم المـــــصريـــــون ، فـــــرأى بـــــعضهم أن المـــــلك قـــــد عـــــمل كـــــل مـــــا يســـــتطيع كـــــملك 
دســـتوري و كـــابـــن ، و زايـــد الـــبعض فـــقالـــوا أن مـــا فـــعله بـــأمـــه لـــيس كـــافـــيا ، و أنـــه كـــان عـــليه أن 
يـرسـل لـها فـي الـخارج مـن يـقتلها بـالـسم أو بـحادث سـيارة . و تـداعـت أحـداث كـثيرة بـعد ذلـك ، و 
تـمادت المـلكة الأم فـي حـماقـتها ، و لـم تـقع عـيناهـا عـلى ابـنها بـعد ذلـك أبـدا ، حـتى بـعد الانـقلاب 

عليه و خروجه من مصر رحمه الله ..!!   

١٢ يونيو ٢٠١٨    

حاميها .. حراميها ..!! 

لا أظــــن أن مــــن الــــجيل الــــحاضــــر مــــن يــــذكــــر 
مـحاولـة الـتمرد الـتي قـام بـها ضـباط الشـرطـة 
فـــــــي عهـــــــد المـــــــلك فـــــــاروق .. و الـــــــتي ســـــــموهـــــــا 
إضـــراب الشـــرطـــة . فـــفي أواخـــر الأربـــعينيات 
كـــــــانـــــــت لـــــــضباط الشـــــــرطـــــــة بـــــــعض المـــــــطالـــــــب 
الــــــفئويــــــة الــــــخاصــــــة بــــــالمــــــرتــــــبات و الــــــبدلات ، 
تـــــــــقدمـــــــــوا بـــــــــها إلـــــــــى وزارة الـــــــــداخـــــــــلية الـــــــــتي 
أمهـــــلتهم بـــــعض الـــــوقـــــت إلـــــى حـــــين مـــــراجـــــعة 
مـــيزانـــية الـــوزارة و تـــدبـــير الاعـــتمادات المـــالـــية 
الـلازمـة ، فـلم تـكن الـحكومـات - تـمول بـالعجـز 

أو الاسـتدانـة - كـما أصـبح يجـري الـعمل بـه بـعد إنـقلاب يـولـيو الأسـود ..!! لـكن "المـشاغـبين" مـن 
رجــال الشــرطــة أرادوا إحــراج الــحكومــة و تهــديــدهــا فحــددوا مــوعــدا لــلإضــراب عــن الــعمل إذا لــم 

تستجب الحكومة قبله لمطالبهم ..!!  

كــان المــلك فــاروق وقــتها مــلازمــا لــلفراش بــقصر عــابــديــن لإصــابــته بــإنــفلونــزا حــادة ، إلا أنــه - مــع 
ذلـــك - قـــرر اســـتقبال وفـــد مـــن "المـــتمرديـــن" فـــي غـــرفـــة نـــومـــه بـــالـــقصر و طـــلب مـــنهم فـــترة أســـبوع 
لــدراســة الأمــر مــع الــحكومــة بــعد شــفائــه ، فــلم يــكن المــلك وقــتها هــو "ربــكم الأعــلى" الــذي يــأمــر 
فيطاع ..!! و تمادى الضباط المشاغبون فقرروا رفض طلب الملك و بدء الإضراب في موعده .  

 إجـتمع مجـلس الـوزراء بـرئـاسـة محـمود فـهمي الـنقراشـي بـاشـا و أصـدر قـرارا بـاعـتبار كـل مـن 
لا يـــتواجـــد بـــمكان عـــمله يـــوم الإضـــراب مـــفصولا مـــن الخـــدمـــة ، كـــما أصـــدر المـــلك بـــوصـــفه الـــقائـــد 
الأعــلى لــلقوات المســلحة رفــع درجــة الاســتعداد تــمهيدا لــلاســتيلاء عــلى أقــسام و مــراكــز الشــرطــة 

 ٢٠٩



لـلحفاظ عـلى الأمـن الـعام و تـلبية إحـتياجـات المـواطـنين . و فـي صـباح الـيوم المحـدد لـلإضـراب ، 
كان جميع الضباط في أماكن عملهم ، و لم ينفذ أحد منهم تهديده ..!!  

كـــانـــت فـــي مـــصر وقـــتها حـــكومـــات قـــويـــة ، و مـــلك دســـتوري ، يـــضعون أيـــا مـــن كـــان فـــي مـــوضـــعه 
الـصحيح ، و لا يـجعلون الـشعبية و الاحـتفاظ بـالـكراسـي هـي مـحور عـملهم و اهـتمامـاتـهم ، كـما 

أصبح الحال بعدها في عهود العسكر ..!! 

(الصورة للملك فاروق مع رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا) 

٢٢ يونيو ٢٠١٨  

العالم يتقدم .. و العقول تتحجر ..!! 

عـندمـا كـنت طـالـبا فـي كـلية الـحقوق ، كـان أسـتاذنـا فـي مـادة الاقـتصاد الـسياسـي هـو المـرحـوم 
الـــدكـــتور حســـين خـــلاف ، و كـــان الـــرجـــل رحـــمه الله نـــموذجـــا فـــي الـــعلم و الخـــلق فـــي آن واحـــد . 
الـتقيته مـرة فـي قـاعـة المـركـز الـرئـيسي لـبنك مـصر بـشارع عـماد الـديـن ، و كـل مـنا يحـمل فـي يـده 
"نـحاسـة" عـليها رقـم فـي انـتظار الـنداء عـليه لـلتقدم إلـى شـباك الـصرف .. فـلما طـال الانـتظار ، 
قـال لـي رحـمه الله : مـا حـيلتنا فـي شـعب أدمـن عـلى زراعـة الـقطن ؟ يـضع الـبذرة فـي الأرض ثـم 
يــنتظر ثــمانــية أشهــر لجــمع المــحصول ، بــينما الــفلاح فــي الــدول ذات الــجو الــبارد يــقضي ســتة 
أشهـر مـن الـسنة حـبيسا مـع حـيوانـاتـه فـي الـزرائـب يـدفـئها لـه و لمـاشـيته انـتظاراً لـشهور المـرعـى ، 
بـل أن هـذا الـحبس الإجـباري هـي الـشهور الـتي يـعمل فـيها أكـثر مـن غـيرهـا لـتحويـل لـبن المـاشـية 

إلى أجبان لحفظها ، و لحومها إلى لحوم مدخنة يعيش على ثمنها بقية العام ..!! 

تـذكـرت ذلـك و أنـا أتـابـع الحـملات الإعـلامـية حـول الـقطن المـصري طـويـل الـتيلة (الـذهـب الأبـيض) 
الـــذي يـــنادون لـــلتوســـع فـــي زراعـــته مـــن جـــديـــد ، بـــشعارات أقـــرب مـــنها لـــشعارات كـــرة الـــقدم مـــن 
الـبحث الـعلمي و الـواقـعي لـنكبة الـقطن المـصري الـتي بـدأهـا نـظام يـولـيو ١٩٥٢ بـتفتيت المـلكيات 
الـــزراعـــية و تـــعطيل بـــورصـــة عـــقود الـــقطن و تـــأمـــيم شـــركـــات تـــصديـــره .. فـــرغـــلي و عـــلي يـــحيى و 
غـــيرهـــما . فـــإذا أضـــفنا إلـــى ذلـــك ظـــهور الألـــياف الـــصناعـــية الـــرخـــيصة و خـــلطها بـــالأقـــطان ، و 
انـــتشار و تـــغلب المـــوضـــة الأمـــريـــكية و اكـــتساحـــها لـــلموضـــات الأوروبـــية الـــكلاســـيكية ، و ارتـــفاع 
أســعار كــي المــلابــس و تــنظيفها ، كــل ذلــك قــد أدى إلــى تــراجــع اســتخدام الأصــناف الــراقــية مــن 

الأقطان ..!!   

و مــع ذلــك فــشعارات "كــرة الــقدم" عــندنــا تــريــد مــنا أن نــكتفي ذاتــيا فــي مــساحــتنا المحــدودة مــن 
الأراضــي الــزراعــية فــي كــل شــيء إبــتداء مــن الــقمح و الأرز و الــفول و الــعدس و انــتهاء بــالــقطن 

 ٢١٠



طــويــل الــتيلة رغــم محــدوديــة نــصيبنا مــن مــياه الــنيل .. بــل و تــناقــصه . فــي عــلم الاقــتصاد شــيء 
إسمه "الميزة النسبية" .. ابحثوا عنها يرحمكم الله ..!!       

٣ يوليو ٢٠١٨ 

الفيلسوف ..!! 

كــان لــنا صــديــق - يــرحــمه الله - كــنا نــسميه الــفيلسوف ، كــان قــليل الــكلام لــكنه إذا تــكلم تــشعر 
بـالـحكمة فـي كـلماتـه الـقليلة خـصوصـا إذا تـدبـرتـها جـيدا ، كـان عـندمـا يجـدنـا نـتحاور حـول إحـدى 
المــظاهــر الســلبية فــي مــجتمعنا يــقول قــولــته الــشهيرة و المــكررة "مــا نــشوف غــيرنــا بــيعملوا إيــه و 

نعمل زيهم" ..!! 

فــعلا .. عــندنــا مــشكلة فــي المــرور و غــيرنــا عــندهــم نــفس المــشكلة ، لــكنهم يــحاولــون التخــلص مــنها 
بــطرق مــختلفة ، أمــا نــحن فــنريــد أن "نــبتكر" الحــلول مــثل زيــادة قــيمة المــخالــفات ، فــلا يــتحسن 
الـــحال بـــل و تـــزداد الأمـــور تـــعقيدا ، و فـــعلا عـــندنـــا مـــشكلة فـــي الـــنظافـــة و جـــمع الـــقمامـــة ، لـــكن 
غــيرنــا واجــه نــفس المــشكلة و تــغلب عــليها ، فــلماذا لا نــدرس مــاذا فــعلوا و نــختار الــطريــقة الــتي 
تـتفق و ظـروفـنا خـصوصـا و المـشكلة تـتفاقـم مـع تـطور وسـائـل الـتغليف و تـزايـد المـنتجات المـغلفة و 
خــصوصــا بــالــبلاســتيك مــن شــركــات كــبرى . فــعلا عــندنــا مــشكلات فــي الــتعليم ، و حــولــنا نــماذج 
مـتعددة مـن الـصين و الـيابـان و حـتى أوروبـا و أمـريـكا ، فـلماذا لا نـدرس هـذه الـنماذج و نـختار 
مــــنها مــــا يــــناســــب مــــجتمعنا . كــــفانــــا "فهــــلوة" الحــــلول المــــصريــــة ، و شــــوفــــوا غــــيرنــــا بــــيعمل إيــــه و 

اختاروا ما يناسب ظروفنا .. و إمكانياتنا ..!!       

١٦ أغسطس ٢٠١٨ 

أين فن المونولوج ..؟؟ 

فـــي صـــبانـــا و شـــبابـــنا كـــان هـــناك فـــن مـــن فـــنون الـــغناء إســـمه المـــونـــولـــوج و هـــو أغـــنيات قـــصيرة 
بــالــعامــية لا تــعتمد عــلى جــمال الــصوت و إنــما عــلى نــقد بــعض ســلبيات المــجتمع بــلغة بــسيطة و 
هـــزلـــية ، و كـــان لـــلمونـــولـــوج نـــجوم كـــبار لا يـــقلون شهـــرة عـــن نـــجوم الـــغناء الـــطربـــي مـــنهم - عـــلى 
ســبيل المــثال - حســين المــليجي و محــمد الــجنيدي و محــمود شــكوكــو و إســماعــيل يــاســين و ثــريــا 
حـــلمي و عـــمر الـــجيزاوي و أحـــمد غـــانـــم و غـــيرهـــم ، و كـــانـــت المـــونـــولـــوجـــات تـــقدم ضـــمن الـــحفلات 

الغنائية و الأفراح كنوع من الفكاهة و الترويح و لها جمهورها من كل طبقات المجتمع .  

 ٢١١



حـضرت و أنـا طـفل صـغير حـفل أقـامـته الـقوات المسـلحة عـلى مسـرح 
الســلسلة المــواجــه لــثكنات مــصطفى بــاشــا بــالإســكندريــة فــي إحــدى 
المــــناســــبات الــــوطــــنية و حــــضره المــــلك فــــاروق ، فــــقد كــــانــــت الأعــــصاب 
وقـتها مـرتـخية و الـنفوس هـادئـة ، و كـل شـيء لـه وقـته ، الـسياسـة لـها 
وقــتها و الــترفــيه لــه وقــته ، و هــيبة المــلك لا يــتعارض مــعها بــساطــته و 

تواضعه و وضعه كإنسان بشر و ليس إلها نصف معبود ..!!  

لا زلـت أذكـر ذلـك الـحفل الـذي بـدأ بـمونـولـوج لـشكوكـو ، و كـلنا يـتابـع 
انـــطباعـــات المـــلك و ردود أفـــعالـــه مـــن بـــعيد ، و شـــكوكـــو يـــقول (بـــصوت 

رجــالــي) : حــمودة فــايــت يــا بــنت الــجيران يــا وردة بــيضة فــي حــزمــة ريــحان .. ثــم غــير صــوتــه إلــى 
صــوت فــتاة تــقول : حــمودة حــاســب أنــا خــايــفة مــوت ، حــمودة إســكت أنــا ســامــعة صــوت .. و كــلنا 

رأينا الملك فاروق يضحك من أعماق قلبه بكل سعادة و تواضع ..!!  

و بـــــــعد إنـــــــقلاب يـــــــولـــــــيو "المـــــــبارك" ، إنـــــــتهى الهـــــــدوء و الـــــــتواضـــــــع و الاســـــــترخـــــــاء و بـــــــدأنـــــــا عهـــــــد 
"الــــحنجوريــــة" و الــــتوتــــر و المــــعارك "الــــدونــــكيشوتــــية" الــــتي خســــرنــــاهــــا كــــلها ..!! رحــــم الله أيــــام 

فاروق .. و حمودة الذي أضحكه من قلبه ..!!   

٢٠ أغسطس ٢٠١٨ 

كان و أخواتها ..!! (١) 

لأن الـباقـين عـلى قـيد الـحياة مـمن هـم فـي مـثل سـني قـليلون ، فـإن الأجـيال الـحالـية تجهـل الـكثير 
عـن الـحياة فـي مـصر قـبل إنـقلاب يـولـيو ١٩٥٢ ، لـذلـك رأيـت أن أطـلعهم عـلى بـعض مـا قـدر الله 
لــي أن أعــيشه فــي عهــد الــديــموقــراطــية و المــبادئ و راحــة الــبال ، و اخــترت هــذا الــعنوان لأن كــل 
مـــــعلومـــــة سيســـــبقها كـــــلمة "كـــــان" أو إحـــــدى أخـــــواتـــــها وصـــــفا لـــــزمـــــن جـــــميل حـــــرمـــــت مـــــنه أجـــــيال 

متعاقبة ..!! 

و ســأبــدأ بــمدرســة دمــنهور الابــتدائــية (الــحكومــية) الــتي الــتحقت بــها عــام ١٩٤٠ و حــصلت مــنها 
عـلى الـشهادة الابـتدائـية بـعدهـا بـأربـع سـنوات ، و كـان الـتعليم فـي مـدارس الـحكومـة هـو الـدلـيل 
عـــلى الأفـــضلية و الجـــديـــة ، أمـــا المـــدارس الـــخاصـــة فـــكانـــت تـــضم الـــفاشـــلين و المـــشاغـــبين مـــمن 
فـــصلتهم المـــدارس الـــحكومـــية لـــسوء ســـلوكـــهم ، أو عجـــزهـــم عـــن دفـــع المـــصروفـــات الـــدراســـية الـــتي 
كـانـت ٩ جـنيهات سـنويـة عـلى قسـطين و تـتضمن مـجانـا الـكتب و الـكراريـس و الأقـلام و كـوب مـن 

اللبن و قطع من البسكوت تقدم خلال "الفسحة" أي الاستراحة بين الحصص ..!! 

 ٢١٢



 كــــانــــت المــــدرســــة مــــبنى فــــخيم يــــضم إلــــى جــــانــــب الــــفصول غــــرفــــة لــــلرســــم و أخــــرى لــــلموســــيقى و 
الـتمثيل و ثـالـثة لـتعليم الأشـغال الـيدويـة ، إلـى جـانـب مـزرعـة صـغيرة نـزرع فـيها الـحبوب و نـتابـع 
نـضجها كـدروس عـملية فـي حـصص الـعلوم ، كـل ذلـك بـطبيعة الـحال مـع مـلاعـب كـرة الـقدم و كـرة 
الســـلة و الـــبنج بـــونـــج و الـــكشافـــة و مسجـــد صـــغير تـــدرس لـــنا فـــيه حـــصص الـــديـــن و تـــؤدى فـــيه 

الصلاة ..!! 

و كـان مـن زمـلائـي المـرحـوم محـمد واثـق أبـاظـة ابـن عـزيـز أبـاظـة بـاشـا مـديـر الـبحيرة (المـحافـظ) و 
أحـمد رمـضان رئـيس فـريـق الـكرة ، و هـو الآن الـدكـتور أحـمد رمـضان و لـه عـيادتـان واحـدة فـي 
الإسـكندريـة و الـثانـية فـي دمـنهور .. و كـان المـرحـوم واثـق تظهـر عـليه بـعض مـظاهـر الاكـتئاب بـعد 
أن فـقد والـدتـه و هـو صـغير ، ثـم تـزوج والـده بـعدهـا أمـينة هـانـم صـدقـي ابـنة إسـماعـيل صـدقـي 
بـــاشـــا أحـــد رؤســـاء الـــوزارات فـــي ذلـــك العهـــد . و كـــنا عـــند عـــودتـــنا مـــن المـــدرســـة نـــمر عـــلى مـــكتبة 
الـبلديـة نسـتعير مـنها كـتب المـنفلوطـي و محـمد حسـين هـيكل و دواويـن شـوقـي و حـافـظ إبـراهـيم و 
غــيرهــم ، و كــنا نــمر أيــضا عــلى ســينما و مســرح الــبلديــة الــذي يــسمونــه الآن "أوبــرا دمــنهور" و 
كــنا نــقيم عــليه ســنويــا مســرحــية فــي نــهايــة الــعام الــدراســي يــحضرهــا أولــياء الأمــور ، كــما كــانــت 
تـعرض مـواسـم لـفرق مسـرحـية قـادمـة مـن الـقاهـرة مـثل فـرقـة يـوسـف وهـبي و نـجيب الـريـحانـي و 
غـيرهـا ، أمـا مـلاعـب الـبلديـة فـكان يـقام عـليها دوري مـدارس المـديـريـات المـختلفة ، كـما كـان يـقام 
عـليها سـنويـا مـعارض لـتربـية الـخيول و الأبـقار تـقدم فـي نـهايـتها الـجوائـز لـتشجيع المـزارعـين عـلى 

تربية الحيوان و تحسين سلالاتها ..!! 

و فـي نـادي الـبلديـة يـجتمع المـوظـفون و الأعـيان لشـرب الـقهوة و الـشاي و الـتواصـل الاجـتماعـي 
أو حــضور المــعارض الــفنية فــي الــرســم و الــنحت لــلهواة . كــما كــان مــكتب الأســتاذ كــامــل كســبة 
مــراســل الأهــرام فــي دمــنهور كــل مــساء يــضم نــخبة مــن مــوظــفي الــحكومــة يــتسامــرون و يســتمد 
مـنهم أخـبار الـنشاط فـي المـديـنة و يـبلغها بـكل أمـانـة و حـياد تـليفونـيا لإدارة جـريـدة الأهـرام فـي 

القاهرة ..!!   

و للحديث بقية …   

٢٤ أغسطس ٢٠١٨ 

كان و أخواتها ..!! (٢) 

كـــانـــت فـــي دمـــنهور وقـــتها عـــدة مســـتشفيات حـــكومـــية مـــن أهـــمها المســـتشفى الأمـــيري (الـــعام) و 
مســـتشفى الـــرمـــد و مســـتشفى الإنكلســـتومـــا (الـــبلهارســـيا) و هـــو مـــرض تـــنتقل ديـــدانـــه مـــن مـــياه 
الـــترع إلـــى أجـــسام المـــزارعـــين و تـــصيبهم بـــأمـــراض خـــطيرة ، و كـــان يـــديـــر كـــل واحـــدة مـــن هـــذه 

 ٢١٣



المســتشفيات طــبيب لــقبه "حــكيمباشــي" يفخــر بهــذا الــلقب و يــضعه عــلى عــيادتــه الــخاصــة دلالــة 
عـلى الـكفاءة و الـخبرة ، كـما يـفعل أسـاتـذة كـليات الـطب الآن ، و ربـما كـانـت هـذه المسـتشفيات 
ليسـت كـافـية لـعلاج جـميع المـرضـى ، لـكن أعـدادهـا كـانـت تـتزايـد سـنويـا فـي حـدود مـا تـسمح بـه 
مــيزانــية الــدولــة دون ديــون أو قــروض ، و دون وســاطــات أو مــحسوبــيات ، و كــانــت كــل الخــدمــات 
يشـرف عـليها مـفتشون (و لـيس مـدراء أو وكـلاء وزارات) كـما هـو الـحال الآن ، و يـتكون مـن هـؤلاء 
المفتشـين و أعـوانـهم الـطبقة المـتوسـطة الـتي تـعيش حـياة كـريـمة دون أن تحسـب عـلى الأغـنياء أو 
الــفقراء ، و دون أن تــسمح تــقالــيدهــم بــرشــوة أو فــساد أو إهــمال ، و كــانــوا يشــرفــون عــلى ســير 

الخدمات شخصيا و يوميا ، و دون الاحتماء بمكاتبهم المكيفة كما يحدث الآن ..!! 

رأيـت مـن زمـلاء والـدي المـرحـوم عـبده بـك صـبري مـفتش الـسكة الحـديـد يـركـب يـومـيا و قـبل الـذهـاب 
إلــــى مــــكتبه مــــركــــبة لــــها عــــجلات يــــدفــــعها أحــــد الــــعمال لــــلتفتيش عــــلى قــــضبان الــــسكة الحــــديــــد و 
اكـــتشاف أي عـــيب فـــيها و اهـــتزاز قـــبل مـــرور الـــقطارات ، و رأيـــت مـــنهم المـــهندس الـــزراعـــي عـــبد 
الـــلطيف بـــك مـــندور مـــفتش الأوقـــاف يـــمر عـــلى الأراضـــي الـــتي تـــديـــرهـــا الـــوزارة أيـــام زراعـــتها و 
حــصادهــا ، و لــم يــكن مــن شــأن الــوزارة وقــتها الــتدخــل فــي الــشئون الــديــنية أو تــوزيــع الإيــمان و 
الــكفر عــلى الــناس كــما يحــدث الآن ، و رأيــت المــهندس مــحيي الــديــن مــفتش الــري يــركــب مــركــبا 
صـــغيرا يـــسمى "الـــرفـــاس" لـــيمر بـــه عـــلى الـــترع الـــصغيرة لـــرصـــد مـــا يـــحتاج مـــنها إلـــى الـــتعميق 
بــــواســــطة الــــكراكــــات ، أو الــــتطهير مــــن ورد الــــنيل الــــذي إذا تســــللت بــــعض نــــباتــــاتــــه إلــــى الــــترع 

الصغيرة تمتص مياه الري .. و غيرهم و غيرهم الكثير ..!!  

كــــنا نــــسكن فــــي عــــمارة دعــــبس و هــــي عــــمارة حــــديــــثة تــــطل عــــلى أكــــبر مــــياديــــن المــــديــــنة (مــــيدان 
الــساعــة) فــكنا نــرى مــن الشــرفــة كــل الأحــداث الــكبيرة مــن زفــة الــعرســان بــالــعربــات "الــحنطور" و 
كــل الــجنازات لــلموتــى المســلمين أو المــسيحيين ، و كــنا نــشاهــد صــباح كــل يــوم جــمعة مــوســيقى 
وحـــدة المـــطافـــي و هـــي تـــخترق المـــيدان مـــتجهة إلـــى حـــديـــقة الـــبلديـــة لـــلعزف للجـــمهور قـــبل صـــلاة 
الجــمعة ، بــل أنــني شــاهــدت بــنفسي الــجيش الــثامــن الــبريــطانــي بــقيادة الــجنرال مــونــتجومــري و 
هــــو يــــخترق المــــيدان فــــي طــــريــــقه إلــــى الإســــكندريــــة و مــــطروح حــــيث جــــرت مــــعركــــة الــــعلمين الــــتي 
إنـــتصر فـــيها عـــلى الـــجيش الألمـــانـــي بـــقيادة الـــجنرال رومـــيل ، و كـــانـــت نـــقطة فـــاصـــلة فـــي مـــسار 

الحرب العالمية الثانية ..!! 

و كــانــت تحــمي المــنشآت الــعامــة - إلــى جــانــب الــجيش و الشــرطــة - قــوات شــبه عــسكريــة تــسمى 
الـــجيش المـــرابـــط ، لـــكنني لأمـــانـــة الـــشهادة و الـــتاريـــخ لـــم أشهـــد كـــنيسة واحـــدة أو مسجـــد واحـــد 

تحميه قوات مسلحة من أي نوع ..!!   

و للحديث بقية …      

٢٤ أغسطس ٢٠١٨ 

 ٢١٤



كان و أخواتها ..!! (٣) 

(مـلحوظـة : أتـعمد ذكـر الأسـماء الـتي أتـذكـرهـا لـتأكـيد الـواقـعة مـن جـهة ، و مـن جـهة أخـرى ربـما 
يكون من بين ذريتهم من يسعدهم ذكر آبائهم أو أجدادهم) . 

و كــان فــي دمــنهور - و مــعظم المــدن - جــمعية أهــلية لــلرفــق بــالــحيوان تــتبعها مســتشفى بــيطريــة 
مــجانــية (شــفاخــانــة) يــقوم أعــضاؤهــا مــتطوعــين بــالانــتشار فــي الــطرق و المــياديــن لمــراقــبة عــربــات 
الــنقل الــتي كــانــت تجــرهــا الــحيوانــات (حــنطور / كــارو) لــتعقب أيــة مــخالــفة تــضر بــالــحيوان ســواء 
مـــن زيـــادة حـــمولـــته أو تـــشغيله و هـــو جـــريـــح أو مـــريـــض ، أو تـــبدو عـــليه مـــظاهـــر الهـــزال مـــن قـــلة 
الــتغذيــة ، فــكانــوا يــذهــبون بــالــحيوان إلــى الــشفاخــانــة لــلعلاج هــناك مــجانــا ولا يــتركــوه يــعود لــلعمل 
إلا بـــعد تـــمام الـــشفاء ، و مـــن الأجـــانـــب أيـــضا مـــن أنـــشأوا مـــثل هـــذه الجـــمعيات و أوقـــفوا عـــليها 
الأمــوال و مــنهم مــدام بــروك الإنجــليزيــة ، و كــان لــها مســتشفيان إحــداهــما فــي بــولاق و الأخــرى 
فــي الــعباســية ، و كــانــت لهــذه الجــمعيات أيــضا عــربــات تجــرهــا الــبغال لجــمع الــكلاب الــضالــة و 
الاحــتفاظ بــها لــحين تــعرف أصــحابــها عــليها أو إعــدامــها حــمايــة للبشــر مــن انــتقال الــعدوى مــن 
الـحيوانـات المـصابـة ، و أذكـر أن المـرحـوم والـدي قـد ألـف كـتابـا عـلى نـفقته الـخاصـة و كـان يـوزع 

مجانا بعنوان "السل و الكلب" و هي أمراض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان .  

و كـانـت فـي دمـنهور مـحلات لـلبقالـة يـملكها مـصريـون و أخـرى يـملكها يـونـانـيون أو قـبارصـة تـبيع 
مـختلف أنـواع الـبقالـة مـن المحـلي أو المسـتورد مـثل سـمك "الـبكلاه" المـملح الـذي كـان المـصريـون 
يـأكـلونـه بـعد صـيام رمـضان . كـانـت الأسـعار مـعقولـة لمـعظم الـناس ، و أذكـر أن المـرحـومـة والـدتـي 
كــانــت تــعطي الــشغالــة كــل صــباح ريــال فــضة (عشــرون قــرشــا) لشــراء لــوازم الــبيت مــن الــلحوم و 
الـــخضر و الـــفاكـــهة ، أمـــا الســـلطة فـــيعطيها الـــبائـــع لـــلشغالـــة مـــجانـــا أي "فـــوق الـــبيعة" بـــلغة تـــلك 

الأيام ..!! 

و فـــي أيـــام الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية كـــانـــت الـــحكومـــة تـــوزع عـــلى المـــواطـــنين كـــوبـــونـــات بـــحصص 
مــتساويــة مــن الســلع أهــمها  الــسكر و الــشاي و الــزيــت و الــجاز الــذي كــان يســتخدم لــلطهي أو 
الإنـارة ، كـما كـانـت إطـارات الـسيارات تـوزع واحـدة كـل عـام مـع تجـديـد الـرخـصة ، و لمـا إشـتدت 
الــغارات الــجويــة عــلى الإســكندريــة مــع إحــتمالات اســتعمال الــغازات الــسامــة ، قــامــت الــحكومــة 

بتوزيع كمامات على المواطنين تقي من هذه الغازات ..!! 

طــبعا تســببت الحــرب فــي زيــادة صــعوبــات الاســتيراد مــن الــخارج لــبعض الســلع ، حــيث كــانــت 
أولـويـة عـمل الـسفن لـلمجهود الحـربـي ، لـكن الـحقيقة أن المـنتجات المحـلية خـففت كـثيرا مـن حـدة 
الأزمـات ، فـكان الإعـتماد عـلى إنـتاج مـصانـع سـيد يـاسـين لـلزجـاج أو الشـبراويـشي لـلعطور ، أو 
مــصانــع بــنك مــصر و شــركــاتــه فــي الأقــمشة و المــلبوســات ، و مــع أن هــذه الــصناعــات الــناشــئة 
كـانـت أقـل جـودة مـن المسـتورد بـطبيعة الـحال ، إلا أنـها سـاعـدت عـلى تـجاوز الأزمـات . كـان لـون 

 ٢١٥



رغـيف الـخبز قـد إزداد سـمرة لخـلط الـدقـيق بنسـبة أكـبر مـن الـردة لمـواجـهة الـطلب مـن المـصريـين 
و الـجيش الـبريـطانـي المـقيم عـلى الأراضـي المـصريـة و تـمويـن سـفن الحـلفاء ، إلا أن الأزمـة مـرت 
بـأقـل الـخسائـر ، و خـرجـت مـنها مـصر "دائـنة" لـلإمـبراطـوريـة الـبريـطانـية بـأكـثر مـن ٤٠٠ مـليون 

جنيه ذهبا سددتها بعد ذلك على أقساط ، و أضاعها عبد الناصر في حرب اليمن ..!!    

٢٤ أغسطس ٢٠١٨ 

كان و أخواتها ..!! (٤) 

عـامـود فـاروق جـويـدة فـي الأهـرام الـيوم بـعنوان "لمـاذا انتشـرت الـرشـاوي" أغـرانـي بـالحـديـث عـن 
موـضوـع "الرـشوـة و الفـساد" فـي الذـكرـيـات التـي أتنـاولـها مـن تـاريخـ مـصر فـي أربـعينيات القـرن 
المـاضـي ، و خـصوصـا فـترة الحـرب الـعالمـية الـثانـية ، فـنحن - الآن - نـسمع عـن الـفساد بـالمـلايـين 
و المــليارات و نــعتبرهــا أخــبارا عــاديــة نــتيجة تــكرارهــا و انــزلاق مــسئولــين كــبارا إلــيها ، مــع وجــود 
أعــداد هــائــلة مــن أجهــزة الــرقــابــة الــتي لــم تــعرفــها مــصر مــن قــبل مــثل الــنيابــة الإداريــة و الــرقــابــة 

الإدارية و نيابة الأموال العامة و المخابرات العامة و غيرها ..!!  

صـــحيح أن فـــترة الحـــرب الـــثانـــية قـــد شهـــدت بـــعض الـــصعوبـــات نـــتيجة لـــقلة الاســـتيراد و زيـــادة 
الـطلب عـلى بـعض السـلع الـتي كـانـت جـيوش الحـلفاء تـشارك المـصريـين فـي الـطلب عـليها و فـي 
مــــقدمــــتها الأغــــذيــــة ، إلا أن "المــــال الــــعام" قــــد ظــــلت لــــه قــــدســــيته و احــــترامــــه حــــتى فــــي أصــــعب 
الــظروف . أنــا شــخصيا لــم أســمع خــلال تــلك الــفترة (١٩٤٤ - ١٩٤٩) إلا عــن واقــعتي "فــساد" 
سـأرويـها كـما عـايشـتها و نـحن فـي دمـنهور ، الأولـى عـندمـا سـمعت - مـصادفـة - المـرحـوم والـدي 
يتحـــدث مـــع والـــدتـــي عـــنها ، فـــقد كـــلفته الـــجهة الـــحكومـــية الـــتي يـــتبعها فـــي اتـــهام أحـــد مـــعاونـــيه 
بـقبول "رشـوة" مـن أحـد المـتعامـلين مـعه هـي قـفص مـن الـليمون (الـبنزهـير) و كـان الـليمون وقـتها 
يـباع بـالمـائـة لـيمونـة الـتي لا يـتجاوز ثـمنها بـضعة قـروش ..!! و فـي الـتحقيق فسـر المـتهم المـوضـوع 
بـأنـه مجـرد قـبول لهـديـة (و الـنبي قـد قـبل الهـديـة) خـصوصـا و أنـه لـم يـعط المـرتـشي لـلراشـي شـيئا 
فـــي مـــقابـــلها ، فـــضلا عـــن أنـــه لـــيس مـــن ســـلطاتـــه أن يـــمنح شـــيئا ، لـــكن ضـــمير المـــحقق (المـــرحـــوم 
الــوالــد) لــم يــكن مــرتــاحــا لــفكرة الهــديــة و مــتأثــرا أكــثر بــفكرة نــزاهــة المــوظــف الــعام ، أمــا الــواقــعة 
الــــثانــــية فــــقد نشــــرتــــها وقــــتها جــــريــــدة الأهــــرام فــــي صــــفحتها الأولــــى و هــــي اتــــهام أحــــد مــــوظــــفي 
مــصلحة الــبريــد "بــاخــتلاس" طــوابــع بــريــد مــن عهــدتــه قــيمتها جــنيهان و أربــعون قــرشــا ، بــينما 

أنكر المتهم جريمة الاختلاس و اعتبرها مجرد "عجز" في العهدة بسبب ضغط العمل ..!! 

ثـــم جـــاء عهـــد الانـــقلاب الأســـود و مـــا صـــاحـــبه مـــن أجهـــزة الـــرقـــابـــة و الـــتجسس ، فحـــلت المـــلايـــين 
مكان قفص الليمون و حلت الفيلات و القصور و أراضي الدولة محل طوابع البريد ..!!     

٢٥ أغسطس ٢٠١٨ 

 ٢١٦



كان و أخواتها ..!! (٥) 

كـــان مـــكتب الأســـتاذ كـــامـــل كســـبة مـــراســـل الأهـــرام فـــي دمـــنهور يـــقع فـــي الـــطابـــق الأرضـــي مـــن 
عــــمارة تــــملكها وزارة الأوقــــاف فــــي وســــط المــــديــــنة ، و كــــان يــــتردد عــــليه فــــيها فــــي المــــساء بــــعض 
المـــثقفين و الأعـــيان لـــلسمر أو الـــحوار حـــول كـــتاب قـــرأه أحـــدهـــم مـــثل كـــليلة و دمـــنة أو الأغـــانـــي 
لــلأصــفهانــي و مــا يــماثــلها ، فــلم يــكن الجــلوس فــي المــقاهــي يــناســب هــذه الشــريــحة مــن الــطبقة 
الـوسـطى ، و مـا أن تـقترب الـساعـة مـن الـعاشـرة حـتى يـعود الجـميع إلـى بـيوتـهم اسـتعدادا لـيوم 
جـــديـــد ، أمـــا نـــحن (الأطـــفال) فـــكانـــوا يـــعلمونـــنا فـــي المـــدرســـة الابـــتدائـــية نـــشيدا و يـــطلبون مـــنا أن 
نــــتلوه كــــل مــــساء أمــــام أهــــلنا قــــبل الــــنوم ، أذكــــر مــــن كــــلماتــــه : ســــاعــــة نــــومــــي هــــا هــــي ، تــــدق لــــي 
ثـمانـية ، فـيا أبـي و أمـي ، أصـبحتم فـي عـافـية .. أمـا الـكبار فـينامـون بـعدنـا بـساعـة أو سـاعـتين 
مــع انــتهاء بــث الإذاعــة فــي الــعاشــرة مــساء . و فــي الــنهار كــانــت ســيدات هــذه الــطبقة المــتوســطة 
يــنشغلن بــيوم "المــقابــلة" و هــو يــوم تــختاره كــل واحــدة لــنفسها لتســتقبل فــيه صــديــقاتــها بــمنزلــها 
حـــيث تـــقدم إلـــيهم لـــلضيافـــة بـــعض مـــا صـــنعته بـــيديـــها مـــن المـــربـــات أو الحـــلوى ، و تـــتباريـــن فـــي 

ذلك ..!! 

و مـع انـتهاء الحـرب الـعالمـية الـثانـية أكـرم الله المـرحـوم والـدي بـالـترقـية مـفتشا عـامـا لـلدلـتا و مـقره 
طـنطا عـاصـمة الـوجـه البحـري آنـذاك ، فـأقـام لـه أصـدقـائـه حـفل تـوديـع بـنادي الـبلديـة و صـحبوه 
فــــي الــــيوم الــــتالــــي - و مــــعهم مــــصور - إلــــى محــــطة الــــسكة الحــــديــــد لــــتسجيل الــــوداع ، مــــع أن 
المـسافـة بـين دمـنهور و طـنطا لا تـتجاوز ٦٠ كـيلومـترا يـقطعها الـقطار فـي حـوالـي نـصف سـاعـة ، 

إلا أن ذلك كان من التقاليد الاجتماعية التي يحرص الناس عليها ..!!    

و عــندمــا وصــلنا إلــى طــنطا تــركــنا والــدي بمحــل حــجازي الحــلوانــي و غــاب عــنا لمــدة ســاعــة زار 
خـــلالـــها عـــدة مـــساكـــن مـــعروضـــة لـــلإيـــجار و اخـــتار أحـــدهـــا و تـــعاقـــد عـــليه و عـــاد لـــيأخـــذنـــا إلـــى 
مـسكننا الجـديـد انـتظاراً لـوصـول المـفروشـات مـن دمـنهور عـلى قـطار الـبضائـع فـي الـيوم الـتالـي ، 
و كــــانــــت الــــحكومــــة آنــــذاك تــــدفــــع لــــلموظــــفين المــــنقولــــين مــــا يــــسمى "بــــدل تــــغليف و شــــحن" لــــتصل 
المــفروشــات نــظيفة و ســليمة عــند نــقلها بــعربــات الــسكة الحــديــد ثــم بــالــعربــات (الــكارو) إلــى الــبلد 

المنقول إليه الموظف ..!!  

٢٦ أغسطس ٢٠١٨ 

كان و أخواتها ..!! (٦) 

بهــــذه الــــبساطــــة و بهــــذه الــــسهولــــة انــــتقلت الأســــرة مــــن مــــديــــنة إلــــى مــــديــــنة ، و مــــن مــــسكن إلــــى 
مـسكن ، و بـقي أن أنـتقل أنـا مـن مـدرسـة دمـنهور الابـتدائـية إلـى مـدرسـة طـنطا الـثانـويـة ، و كـل 

 ٢١٧



مـا كـان مـطلوبـا هـو صـورة مـن الـقرار الـحكومـي بـنقل والـدي لـيتم قـبول أوراقـي عـلى الـفور . كـان 
مـبنى مـدرسـة طـنطا الـثانـويـة (نـظام الخـمس سـنوات وقـتها) قـد أثـار انـبهاري مـن ضـخامـته (هـو 
الآن مـــقر جـــامـــعة طـــنطا بـــكل كـــلياتـــها) فـــقد كـــان يـــبدأ بـــفيلا و حـــديـــقتها الـــخاصـــة و المـــخصصة 
لـــسكن نـــاظـــر المـــدرســـة ، ثـــم مـــبانـــي الـــفصول الـــدراســـية ، و مـــبانـــي "الـــداخـــلية" و هـــو مـــا يـــعادل 
المـــدن الـــجامـــعية الآن ، ثـــم مـــبانـــي قـــاعـــات المـــحاضـــرات و المـــوســـيقى و المسجـــد و مـــلاعـــب كـــافـــة 
أنـواع الـريـاضـة بـطبيعة الـحال . و كـان فـي حـوش المـدرسـة محـل صـغير يـبيع الحـلوى و المـرطـبات 
لـلطلبة يـدار بـنظام الجـمعيات الـتعاونـية ، فـيودع كـل مـنا خـمسة قـروش فـي بـدايـة الـعام الـدراسـي 
كـــمساهـــمة فـــي رأس المـــال ، و تـــعاد إلـــينا مـــع أربـــاحـــها فـــي نـــهايـــة الـــعام فـــنكون قـــد اشـــتريـــنا و 

ربِحنا في نفس الوقت ..!! 

كـان نـاظـر المـدرسـة الـسيد يـوسـف بـك الـذي أصـبح بـعد إنـقلاب يـولـيو وزيـرا لـلتربـية و الـتعليم ، و 
الــذي قــيل وقــتها أن زوجــته كــانــت إحــدي قــريــبات زوجــة جــمال عــبد الــناصــر ، و كــان مــدرس أول 
الـــلغة الإنجـــليزيـــة المســـتر بـــاســـت الـــذي يـــلبس بـــدلـــة واحـــدة لا يـــغيرهـــا طـــوال الـــعام الـــدراســـي ، و 
الـذي كـان إهـتمامـه الأكـبر هـو تـعليمنا نـطق الحـروف الإنجـليزيـة و مـخارج الألـفاظ ، فـالـويـل كـل 
الــــويــــل لمــــن يــــنطق حــــرف (ذ) الــــغليظة ب (زال) خــــفيفة كــــما يــــفعل مــــعظم المــــصريــــين الآن و مــــنهم 
أســـــاتـــــذة بـــــكلية الـــــطب يـــــقولـــــون زا بـــــيشنت (المـــــريـــــض) بـــــدلا مـــــن ذي بـــــيشنت ، أو زا أوبـــــريـــــشن 

(العملية) بدلا من ذي أوبريشن ..!! 

أمـــا أســـتاذ الـــلغة الـــفرنـــسية مـــسيو ســـيبولـــيه فـــكان رجـــلا أنـــيقا يـــعلمنا ، إلـــى جـــانـــب قـــواعـــد الـــلغة 
الــفرنــسية ، و هــي مــعقدة بــطبيعتها ، أجــزاء مــن الــشعر و كــتابــات الأدبــاء الــفرنــسيين مــن أمــثال 

موباسان و موليير و مونتسكيو و غيرهم ..!!   

٢٧ أغسطس ٢٠١٨ 

كان و أخواتها ..!! (٧) 

لــم أســتمر فــي طــنطا الــثانــويــة أكــثر مــن عــامــين (١٩٤٦ - ١٩٤٧) حــيث اضــطرت الأســرة لــلعودة 
إلــى الــقاهــرة بــعد الــوفــاة المــفاجــئة لــلمرحــوم والــدي ، لــكن ذاكــرتــي لا زالــت تحــمل الــكثير عــن هــذه 
الـفترة و الأهـم هـو انـضمامـي - رسـميا - لـعضويـة شـباب الحـزب الـسعدي ، و هـو أمـر لا يـمكن 
أن يـتم بـغير عـلم الأسـرة أو عـلى الأقـل مـوافـقتها الـضمنية و كـانـت مـدرسـة طـنطا الـثانـويـة تـمثل 
بـرلمـانـا مـصغرا ، فـقد كـان الـطلبة الـوافـديـن مـن مـختلف مـديـريـات الـوجـه البحـري يحـملون مـعهم 
انــتماء أســرهــم الــسياســي فــي الــريــف لــيمارســوه فــي طــنطا ، و كــان "حــوش" المــدرســة الــفسيح 
يجـمع فـي اسـتراحـات مـا بـين فـصول الـدراسـة (الـفسحة) مجـموعـات مـن شـباب الأحـزاب المـختلفة 
تـــتناقـــش كـــل مجـــموعـــة مـــنها حـــول الأحـــداث الـــسياســـية مـــن وجـــهة نـــظر كـــل حـــزب مـــنها .. و كـــنت 

 ٢١٨



أتـنقل بـين هـذه المجـموعـات لأسـتمع حـتى ظهـرت مـيولـي تـجاه الحـزب الـسعدي بـزعـامـة الـنقراشـي 
بـاشـا . و انتهـزت فـي الـيوم الـتالـي فـرصـة وجـبة الإفـطار فـي المـنزل الـتي تجـمع كـل أفـراد الأسـرة 
لأقـول أمـام والـدي بـعض مـا سـمعته بـالأمـس عـن الـنقراشـي بـاشـا ، فـقال ، و هـو غـير مـنتم لأي 
مـن الأحـزاب كـبقية مـوظـفي الـحكومـة ، فـعلا الـرجـل مـعروف بـوطـنيته و نـزاهـة يـده ، فـاعـتبرت أنـا 
هـذه الـكلمات هـي المـوافـقة (الـضمنية) المـطلوبـة ، و قـدمـت طـلبا كـتابـيا لـلانـضمام لشـباب الحـزب 

السعدي ..!! 

فـي هـذه الـفترة كـانـت بـوادر الـخلاف قـد بـدأت تظهـر بـين حـكومـة الـسعديـين و الإخـوان ، و قـامـت 
عـــلى أثـــرهـــا مـــعركـــة بـــين الـــطلبة الـــسعديـــين و الإخـــوان فـــي حـــوش المـــدرســـة إنتهـــت بـــفصل رئـــيس 
الـطلبة الـسعديـين (عـبد المـنعم فـايـد) مـن المـدرسـة بـينما رئـيس الـوزراء هـو الـنقراشـي بـاشـا رئـيس 
الحـــزب الـــسعدي و عـــلي أيـــوب عـــضو الحـــزب الـــسعدي هـــو وزيـــر المـــعارف الـــعمومـــية (الـــتربـــية و 
الـتعليم الآن) . و غـضب الـطلبة الـسعديـون لـفصل رئـيسهم ، و قـرروا إيـفاد وفـد مـنهم لـلاحـتجاج 
لـدى الـنقراشـي بـاشـا فـي الـقاهـرة ، و كـنت مـن أعـضاء الـوفـد ، فـأخـذنـا الـقطار مـن محـطة طـنطا 
إلـــى محـــطة بـــاب الحـــديـــد و اجـــتزنـــا شـــارع إبـــراهـــيم بـــاشـــا (الجـــمهوريـــة الآن) حـــتى وصـــلنا إلـــى 
مـبنى رئـاسـة الـوزراء فـي مـيدان لاظـوغـلي وقـتها ، حـيث قـابـلنا المـرحـوم الأسـتاذ كـامـل الـدمـاطـي 
زعــيم الشــباب الــسعدي و مــديــر مــكتب الــنقراشــي بــاشــا رئــيس الــوزراء فــي نــفس الــوقــت . قــابــلنا 
المـــــرحـــــوم الـــــنقراشـــــي بـــــاشـــــا واقـــــفا أمـــــام مـــــكتبه ، و هـــــذا مـــــعناه أنـــــنا لا نجـــــلس و أن الاجـــــتماع 
سيســتمر وقــوفـًـا ، و ألــقى زمــيلنا المــرحــوم أحــمد يــونــس خــطابــا حــماســيا أمــام رئــيس الــوزراء عــن 
الـظلم الـذي وقـع عـلى زمـيلنا و رئـيسنا عـبد المـنعم فـايـد فـرد عـليه الـنقراشـي بـاشـا بهـدوء قـائـلا : 
يــا ابــني أنــا رئــيس وزارة المــصريــين و لــيس الــسعديــين ، و أي طــرف يخــطئ يــجب أن يــعاقــب و 

السعديون أول من يجب عليهم إحترام القانون و النظام ..!! 

و كأنما كان الرجل قد ألقى علينا "دشا" باردا و علمنا أول درس في السياسة ..!!  

٢٧ أغسطس ٢٠١٧ 

أنا .. و الصحافة المطبوعة ..!! 

الـذيـن هـم فـي مـثل سـني ، يحـرصـون حـتى الآن عـلى قـراءة الـصحف المـطبوعـة بـحكم الـعادة رغـم 
الــتطور الــهائــل فــي أجهــزة الإعــلام الحــديــثة و مــنها الإذاعــة و الــتليفزيــون و الإنــترنــت و وســائــل 
الـتواصـل الاجـتماعـي و غـيرهـا ، و ذلـك لمـا تـتمتع بـه الـصحافـة المـطبوعـة مـن مـيزات لا تـتوفـر فـي 
غــيرهــا ، مــثل إمــكانــية الإطــلاع عــليها فــي أي وقــت مــن الــنهار أو الــليل بــعكس نشــرات الأخــبار 
الــتي تــذاع فــي مــواعــيد محــددة إذا لــم تــلحق بــها لا يــمكنك تــعويــضها ، و مــنها أيــضا إمــكانــية 

 ٢١٩



الاحـتفاظ بـها كـوثـيقة يـمكن اسـتخدامـها فـي أي وقـت لإثـبات أي خـبر أو مـوضـوع أو تـاريـخ ، و 
غير ذلك من المزايا .  

و كـنا نـعتبر الـصحيفة سـلعة كـبقية السـلع الأخـرى نـدفـع ثـمنها مـفترضـين فـيها مـا نـفترضـه فـي 
السـلع الأخـرى مـن الـحقيقة و الـصدق و الـتنوع و المـتابـعة فـمن يـقرأ جـريـدة المـصري مـثلا يـعلم - 
مـقدمـا - أنـه يـطلع عـلى وجـهة نـظر حـزب الـوفـد ، و مـن يـقرأ جـريـدة الأسـاس يـعلم أنـه يـتعرف إلـى 
تـوجـهات الحـزب الـسعدي و كـذلـك مـن يـطلع عـلى الـدسـتور أو الـكتلة أو مـصر الـفتاة أو غـيرهـا . 
ثــــم جــــاءت عــــهود الــــعسكر و مــــا صــــحبها مــــن تــــأمــــيم الــــصحافــــة و الــــسيطرة عــــليها ، فــــأصــــبحت 
الـصحف كـلها نـسخ مـكررة مـن بـعضها ، خـصوصـا مـا يـتعلق مـنها بـسياسـة الـحكومـات . و مـع 
ذلــك بــقي لــبعض الــصحف بــعض الــتميز مــثل صــفحة الــوفــيات فــي الأهــرام أو صــفحات الإثــارة 
فـي جـرائـد أخـبار الـيوم و خـلق الـنجوم فـي الـريـاضـة و الـفن و مـنها تـحويـل الـشيخ عـبد الـباسـط 
عــبد الــصمد إلــى الــشيخ عــبد الــباســط بــرانــدو ، أو جــليل الــبنداري إلــى عــميد مــؤرخــي الــفن فــي 

مصر ، أو أنيس منصور إلى عميد "الرحالة" و الظرفاء على وجه الأرض ..!! 

و فــي الــشهور الأخــيرة أعــدت الــنظر فــي طــريــقة قــراءتــي لــلصحف فــوجــدت تــغييرا نــوعــيا قــد طــرأ 
عــلى طــريــقتي المــعتادة ، فــأصــبحت أكــتفي بــقراءة عــناويــن بــعض المــوضــوعــات ، و أهــمل قــراءة 
بـــعض الـــصفحات مـــثل الـــريـــاضـــة الـــتي بـــالـــغت فـــيها بـــعض الـــصحف و جـــعلتها مـــجالا لـــتصفية 
الــحسابــات ، لــكنني أحــار أمــام مــوضــوعــات فــي بــعض الجــرائــد تــبالــغ فــي نشــر ظــواهــر عــاديــة 
تــــواجــــه كــــل المــــجتمعات ، أو آمــــال شــــديــــدة "الإشــــراق" فــــي مشــــروعــــات مســــتقبلية ســــتغير وجــــه 
الــــحياة فــــي مــــصر و كــــلها بــــالمــــليارات الــــتي تــــعتمد عــــلى الــــقروض مــــع أن هــــناك ســــلبيات يــــمكن 

مواجهتها بالألوف أو الملايين على الأكثر ..!!  

لــذلــك فــإنــني أصــبحت أشــعر بــأن الــصحافــة المــطبوعــة عــليها - إن أرادت أن تســتمر - أن تــعتمد 
عـلى قـدر أكـبر مـن المـصداقـية و مـهنية الـصياغـة ، و عـلى قـدر أقـل مـن سـياسـة "مـعاكـم .. مـعاكـم 

و عليكم .. عليكم" التي تمارسها حاليا ..!!     

٢٧ أغسطس ٢٠١٨ 

هل يتطور العالم إلى الأسوأ ..؟؟ 

فـي أعـقاب الحـرب الـعالمـية الأولـى أقـام المـنتصرون مـا أسـموه "عـصبة الأمـم" و ادعـوا أن هـدفـها 
المــحافــظة عــلى الأمــن و الســلم الــدولــيين و تــجنيب الــشعوب ويــلات الحــروب ، لــكن الــتنامــي فــي 
الـــقدرات الـــعسكريـــة و الاقـــتصاديـــة لألمـــانـــيا ، إلـــى جـــانـــب إصـــرارهـــا عـــلى الانـــتقام لهـــزيـــمتها فـــي 
الحـرب الأولـى جـعل مـن عـصبة الأمـم هـيكلا عـاجـزا حـتى عـن حـمايـة نـفسه ، و رغـم جـهود المسـتر 
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تــشامــبرلــين رئــيس الــوزراء الــبريــطانــي وقــتها ، فــقد تــجاوز هــتلر و حــلفاؤه كــل الحــدود فــاشــتعلت 
الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية ، و شهـــد الـــعالـــم مـــن الـــدمـــار و أعـــداد الـــضحايـــا أضـــعاف أضـــعاف مـــا 
شهـده خـلال الحـرب الأولـى ، و اسـتخدمـت الـولايـات المتحـدة - لأول مـرة فـي الـتاريـخ - الأسـلحة 

النووية للدمار الشامل .. دائما بدعوى حماية الشعوب من أخطار الحروب ..!! 

و فـــي أعـــقاب الحـــرب ســـارع المـــنتصرون إلـــى تـــأســـيس مـــنظمة جـــديـــدة لـــنفس الـــغرض هـــي هـــيئة 
الأمــم المتحــدة ، لــكنه رغــم "ورديــة" مــيثاقــها ، و إصــدارهــا مــيثاقــا لــحقوق الإنــسان ، فــإن تــوجــه 
المـنظمة ظـل مـائـلا نـاحـية "الـقوة" و لـيس نـاحـية "الـعدل" و يـكفي أن خـمسة دول فـقط فـي الـعالـم 
أصــبحت صــاحــبة "الحــل و الــعقد" فــي الــشؤون الــدولــية عــن طــريــق الــعضويــة الــدائــمة و احــتكار 
مـا سـمي حـق الـنقض أو الـفيتو ، بـينما بـقيت ٢٠٠ دولـة فـي الـعالـم مجـرد "مـكملة" لا تحـل و لا 

تربط ..!!   

و كيف يقوم العدل على التفرقة و عدم المساواة ..؟! 

و لـــنأخـــذ مـــثالا واحـــدًا عـــلى فشـــل الأمـــم المتحـــدة مـــنذ نـــشأتـــها ، هـــو الـــقضية الفلســـطينية الـــتي 
أصـــدرت الأمـــم المتحـــدة عـــام ١٩٤٧ بـــشأنـــها الـــقرار رقـــم ١٩١ و الـــذي قـــرر تـــقسيم فلســـطين بـــين 
الــصهيونــية و أصــحاب الــبلاد الأصــليين بــموافــقة دول الــعالــم جــميعها و أولــها أمــريــكا و الإتــحاد 
الـــسوفـــييتي وقـــتها . أيـــن هـــي الآن الـــدولـــة الفلســـطينية ، و أيـــن مـــنها الآن المـــواقـــف "الـــرســـمية" 
الأمــريــكية و الــروســية ؟ و هــل يــمكن - فــي ظــل مــيثاق الأمــم المتحــدة الــحالــي - أن يــتغلب الــحق 

على القوة أو أن تجد الحروب نهايتها ..؟؟  

٦ سبتمبر ٢٠١٨ 

النفخ في القرب المقطوعة ..!! 

درسـت بـقدر مـا اسـتطعت فـي عـلم الاقـتصاد و تـعرفـت عـلى بـعض قـواعـده و نـظريـاتـه فـادهـشني 
أن مــــن يــــتصدون لــــعلاج مــــشاكــــلنا الاقــــتصاديــــة - و مــــعظمهم مــــن حــــملة شــــهادات الــــدكــــتوراه - 

يضعون العلم جانبا مفضلين تنفيذ التعليمات على مبادئ العلم و الدراسة ..!!   

و أعـــلم بـــأن عـــلم الاقـــتصاد لـــيس فـــيه حـــلول فـــي "قـــوالـــب جـــاهـــزة" بـــحيث تـــختار إحـــداهـــا فتحـــل 
المــشكلة ، و إلا لــكانــت الــدول المــتقدمــة قــد حــلت مــشاكــلها مــن قــديــم الــزمــان ، فــأنــا مــمن يــؤمــنون 
بـتعدد الحـلول ، و أفـضلية بـعضها عـلى بـعض ، خـصوصـا عـند المـفاضـلة بـين الحـلول قـصيرة و 
مـــتوســـطة الأجـــل ، و مـــدى عـــدالـــة تـــوزيـــع أعـــبائـــها عـــلى الأجـــيال المـــختلفة . لـــذلـــك أقـــترح "مـــائـــدة 
مســـتديـــرة" يجـــلس حـــولـــها الـــعلماء و أصـــحاب الـــدكـــتوراه مـــن المـــسؤولـــين ، و أن لا يـــنفضوا مـــن 
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حـــولـــها حـــتى يـــضعوا لـــنا جـــدولا مـــن الأولـــويـــات بـــدلا مـــما يـــمارســـونـــه الآن مـــن الـــنفخ فـــي الـــقرب 
المقطوعة ..!!   

نـحن مـجتمع الـتناقـضات .. الجـريـدة الـيومـية إرتـفع سـعرهـا مـن قـرش صـاغ إلـى ٢٠٠ قـرش الآن 
بـــينما رغـــيف الـــخبز يـــباع بخـــمسة قـــروش لأكـــثر مـــن ســـتة عـــقود حـــتى الآن ، و مـــوظـــف الـــحكومـــة 
بــدرجــة مــديــر عــام يســتديــن لمــواجــهة دخــول ابــنه مــدرســة حــكومــية - مــفترض أنــها مــجانــية - بــينما 
صــاحــب محــل فــول و طــعمية - أعــرفــه - يــذهــب بــه ســائــقه بــالــسيارة المــرســيدس ليســدد للمحــروس 
نجــله (فــي الــحضانــة) ٥٠٠٠ جــنيه رســومــا دراســية .. و صــديــق يــسكن فــي شــقة فــاخــرة بــوســط 
الـبلد خـمس غـرف و صـالـة بسـتة جـنيهات فـي الشهـر و آخـر اضـطر إلـى الـسكن فـي شـقة مـثيله 

بالقانون الجديد بستة آلاف جنيه في الشهر ..!! 

ألا يــوحــي ذلــك كــله بخــلل فــادح فــي مــنظومــة الــدخــول و الأســعار مــما يســتوجــب الــبحث و تــعديــل 
قائمة الأولويات ..؟؟   

٨ سبتمبر ٢٠١٨ 
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ملحق رقم ١ : عريضة المعارضة 
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فهرس 
 

 ٤ إهداء ..
 ٦ تقديم ..
 ١٢ حياة .. في كلمات ..
 ١٤ قبل البداية ..
 ١٦ البداية ..
 ١٦ للتاريخ ..
 ١٧ مقتل حسن البنا مرشد الإخوان
 ١٨ الشاعر صالح جودت
 ١٩ فاروق المفترى عليه ..!!
 ١٩ اللقاء الأول بين فاروق و ناريمان
 ١٩ ناريمان في رحلة ثقافية
 ٢٠ قال لي مصطفى بك صادق
 ٢٠ رحلة شهر العسل
 ٢١ قصة خارج السياق
 ٢٢ و نعود إلى ذكريات مصطفى بك صادق ..
 ٢٢ التحية بالبروجي ..!!
 ٢٣ أكذوبة تهريب الذهب
 ٢٣ لقاء مصطفى بك برجل مجهول
 ٢٤ فاروق و القضية الفلسطينية
 ٢٥ الملك و الفيلسوف ..!!
 ٢٥ خمسين سنة إلى الوراء ..!! (١)
 ٢٦ خمسين سنة إلى الوراء ..!! (٢)
 ٢٧ ناريمان … و أصيلة هانم ..!!
 ٢٨ خيرا .. خيرا ..!!
 ٢٨ بتصير مدير الطيران ..!!
 ٢٩ امسك .. حرامي ..!!
 ٢٩ سياسي يسبح ضد التيار ..!!
 ٣٠ ذكريات لا تنسى ..!!
 ٣١ المقابلة الثانية مع حسني مبارك
 ٣١ شطحات ..!!
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 ٣٢ شيء من القراءة يصلح العقول ..!!
 ٣٢ كابتن كيكوتونسكي
 ٣٢ يلبسون الحق بالباطل ..!!
 ٣٣ أسد علينا و في الحروب نعام ..!!
 ٣٤ يحيا العدل .. يحيا الخط ..!!
 ٣٤ نزار .. و كوليت ..!!
 ٣٥ سجناء الماضي ..!!
 ٣٦ الحكمة قبل الشجاعة .. أحيانا ..!!
 ٣٦ أرض النفاق ..!!
 ٣٧ مشكلة بلا حل ..!!
 ٣٧ أحزاب بلا عقائد ..!!
 ٣٨ حوار مطلوب ..!!
 ٣٨ العجب .. و الدهشة ..!!
 ٣٩ شيء غير معقول ..!!
 ٣٩ ماذا جرى ..؟؟
 ٤٠ شيء من الواقعية ..!!
 ٤٠ شيء من الواقعية .. مرة أخرى ..!!
 ٤١ أظنه قد صدق ..
 ٤٢ لوجه الله .. و التاريخ ..!!
 ٤٢ من نسمات شم النسيم ..!!
 ٤٣ الذوق شيء ليس في الكتب ..!!
 ٤٣ مطلوب محاكمة شعبية للدكتاتور ..!!
 ٤٤ القائمة الموحدة .. و أيام الشباب ..!!
 ٤٥ الأيام .. دول ..!!
 ٤٥ عن الديموقراطية .. نتحدث ..!!
 ٤٦ البكباشي أحمد أنور
 ٤٧ تعالوا نتكلم بصراحة .. و عوضنا على الله ..
 ٤٧ نحن لا نكذب .. لكننا نتجمل ..!!
 ٤٨ ذكريات الاعتقال ..!! (١)
 ٤٩ ذكريات الاعتقال ..!! (٢)
 ٤٩ ليس له في الطور .. و لا في الطحين ..!!
 ٥٠ الصعلوك .. يطعم الأمير ..!!
 ٥١ طرشوه الدم ..!!

 ٢٢٧



 ٥٢ ماذا جرى للمصريين ..؟؟
 ٥٢ من أين نبدأ ..؟؟
 ٥٣ للتاريخ .. أشهد ..!!
 ٥٤ و للتاريخ .. لا زلت أشهد ..!!
 ٥٥ قبل الانتقال للعصر الجمهوري ..
 ٥٦ من "قدسية" الملكية .. إلى "عبودية" الجمهورية ..!!
 ٥٧ تاريخ .. ما أهمله التاريخ ..!! (١)
 ٥٧ أكذوبة الحرس الحديدي ..!!
 ٥٩ تاريخ .. ما أهمله التاريخ ..!! (٢)
 ٦٠ تاريخ .. ما أهمله التاريخ ..!! (٣)
 ٦١ ما قل و دل ..!!
 ٦٢ من صفحات التاريخ المصري .. (١)
 ٦٢ من صفحات التاريخ المصري .. (٢)
 ٦٣ الشهادة لله ..
 ٦٤ بقية الحديث .. و الشهادة ..
 ٦٥ و كان للشيوخ .. رأي آخر ..!!
 ٦٦ الحكمة .. من أهل الحكمة ..!!
 ٦٦ إبتسامة .. نستقبل بها العيد ..!!
 ٦٧ الشيخ جبريل .. و أسئلة حيرتني ..!!
 ٦٨ الحكومة المثالية ..!!
 ٦٩ أستأذن الأصدقاء .. و الزملاء ..!!
 ٧٠ خميس و البقري .. أول جرائم العسكر ..!!
 ٧١ الحكومات عملها الرقابة .. لا الإدارة ..!!
 ٧١ عبادة الفرد .. عند الوفديين أيضا ..!!
 ٧٢ ترزية القوانين ..!!
 ٧٣ هل من زعيم يواجه شعبه بالحقائق ..!!
 ٧٣ حوار مع صديق ..!!
 ٧٤ سيدنا يوسف .. و سد النهضة ..!!
 ٧٥ قسم .. لو تعلمون عظيم ..!!
 ٧٥ هل حقيقة عندنا في مصر معارضة ..؟؟
 ٧٦ بمناسبة ٢٥ يناير ..!!
 ٧٧ الحزبية الموءودة .. في مصر ..!!
 ٧٧ ماذا جرى للأخلاق ..؟؟

 ٢٢٨



 ٧٨ مقالات هيكل ..!!
 ٧٨ سبحان مغير الأحوال ..!! (١)
 ٧٩ سلموا القط .. مفتاح الكرار ..!!
 ٧٩ من ليس من رأينا .. فهو عدونا ..!!
 ٨٠ قلم .. على وجهي ..!!
 ٨١ فلننتظر ظهور الحقيقة …
 ٨١ دعابات ملكية ..!!
 ٨٢ إجتهاد .. يحتمل الصواب و الخطأ ..!!
 ٨٣ تاريخ .. ما أهمله التاريخ ..!! (٤)
 ٨٤ عبد الرحمن حقي باشا
 ٨٤ من وحي الذكريات ..!!
 ٨٥ الدكتور محمود فوزي
 ٨٥ الدكتور إبراهيم قدري بك
 ٨٦ ديموقراطيون .. أم استبداديون ..؟؟
 ٨٧ لأي فكر تنتمي ..؟؟
 ٨٨ البحث عن إبتسامة ..!!
 ٨٩ من المسئول ..؟؟
 ٨٩ حكومات الزوجات ..!!
 ٩٠ في أرض النفاق ..!!
 ٩١ بعض الهم ما يضحك ..!!
 ٩١ مذبحة المهندس حسن شاكر ..!!
 ٩٢ المال العام .. في خدمة الجواسيس ..!!
 ٩٣ قصة مترو مصر الجديدة ..!!
 ٩٣ عن التأميم .. سألوني ..!!
 ٩٤ من أفضل ما قرأت .. في شبابي ..!!
 ٩٥ مدرستي .. ما أحلاها ..!!
 ٩٥ دبلوماسية .. لم أفهمها
 ٩٦ سبحان الواحد .. الأحد ..!!
 ٩٧ و ليعتبر .. من يعتبر ..!!
 ٩٧ من شريط الذكريات ..!!
 ٩٨ جواسيس .. بدون ضمير ..!!
 ٩٩ ذكريات الهزيمة .. المذلة ..!!
 ٩٩ المثال .. المزيف ..!!

 ٢٢٩



 ١٠٠ رأس الذئب الطائر ..!!
 ١٠٠ مسألة الجزيرتين .. من الناحية الفقهية ..!!
 ١٠١ تعالوا نتجول .. في حقل الألغام ..!!
 ١٠١ الأحزاب لا "تُصنع" .. و إنما "تنَشأ" من وحدة الفكر ..!!
 ١٠٢ مجرد سؤال .. بدون حساسية ..!!
 ١٠٣ شكرا .. للأصدقاء .. الأوفياء ..!!
 ١٠٤ وفاء النيل ..!!
 ١٠٤ الفتوى .. بغير علم ..!!
 ١٠٥ من دروس الحياة ..!!
 ١٠٦ أسئلة لابد أن تتداعى إلى الأذهان ..!!
 ١٠٧ مصر ليست حقلا للتجارب الفاشلة ..!!
 ١٠٧ من الذي قيد .. و من الذي حرر ..!!
 ١٠٨ العدالة الاجتماعية .. و الحماية الاجتماعية ..!!
 ١٠٩ حقيقة .. لا تحتمل الجدل ..!!
 ١٠٩ بمناسبة قانون الإدارة المحلية ..!!
 ١١٠ جا يكحلها .. عماها ..!!
 ١١١ الجهل بالقانون .. أم سوء القصد ..؟؟
 ١١١ رحم الله يحيى الجمل ..
 ١١٢ من ذكرياتي عن كوبا .. و فيدال كاسترو ..!!
 ١١٣ كان الرجل منطقيا مع نفسه ..!!
 ١١٤ أمانة الكلمة المكتوبة .. و خطورتها ..!!
 ١١٤ الدكتاتورية .. هي الدكتاتورية في أي مكان ..!!
 ١١٥ ثورة .. رغم أنفه ..!!
 ١١٦ هناك دائما .. من يسبقنا ..!!
 ١١٦ قولا واحدًا ..!!
 ١١٧ ظلمة العين ..!!
 ١١٨ حان الوقت للمراجعة ..!!
 ١١٨ و الصدر قد ضاق بما لا يقال ..!!
 ١٢٠ سبحان مغير الأحوال ..!! (٢)
 ١٢١ من طرائف حكم عبد الناصر ..!!
 ١٢١ فكاهة .. لكن سياسية ..!!
 ١٢٢ أرصد .. و أتساءل .. فقط ..!!
 ١٢٣ محاولتان .. فاشلتان ..!!

 ٢٣٠



 ١٢٣ للحقيقة أكثر من وجه واحد ..!!
 ١٢٤ و الله على ما أقول شهيد ..!!
 ١٢٥ قل أخطأ .. و لا تقل خائن ..!!
 ١٢٦ إنتبهوا .. قبل فوات الأوان ..!!
 ١٢٧ من فيض الذكريات ... (١)
 ١٢٨ من فيض الذكريات ... (٢)
 ١٢٨ من فيض الذكريات ... (٣)
 ١٣٠ من فيض الذكريات ... (٤)
 ١٣١ من فيض الذكريات ... (٥)
 ١٣٢ طريق الحقيقة .. الشائك ..!!
 ١٣٣ لكي نضحك قليلا ..!!
 ١٣٤ من فيض الذكريات ... (٦)
 ١٣٥ من فيض الذكريات ... (٧)
 ١٣٦ من فيض الذكريات ... (٨)
 ١٣٦ من فيض الذكريات ... (٩)
 ١٣٧ من فيض الذكريات ... (١٠)
 ١٣٨ من فيض الذكريات ... (١١)
 ١٣٩ من فيض الذكريات ... (١٢)
 ١٤٠ من فيض الذكريات ... (١٣)
 ١٤١ من فيض الذكريات ... (١٤)
 ١٤١ من فيض الذكريات ... (١٥)
 ١٤٣ من فيض الذكريات ... (١٦)
 ١٤٣ من فيض الذكريات ... (١٧)
 ١٤٤ من فيض الذكريات ... (١٨)
 ١٤٥ أغبطها .. و لا أحسدها
 ١٤٦ لماذا ..؟؟
 ١٤٦ سؤال يستحق التفكير العميق قبل التسرع بالإجابة ..!!
 ١٤٧ جيلنا .. و آماله الضائعة  ..!!
 ١٤٨ إسألوا أهل الذكر ..!!
 ١٤٨ لست أدري ..!!
 ١٤٩ الميزان الدقيق ..!!
 ١٥٠ أفكار عبثية..!!
 ١٥٠ ليس هذا فقط .. يا صاحب الجلالة ..!!

 ٢٣١



 ١٥١ سقطة كبرى ..!!
 ١٥٢ البحث عن مسئول نحاسبه ..!!
 ١٥٢ التاريخ يكرر نفسه ..!!
 ١٥٣ بمناسبة زيارة ترامب لإسرائيل ..!!
 ١٥٤ ليس هذا وقت المهاترات بين العرب ..!!
 ١٥٥ بحياد كامل .. و أسى شديد ..!!
 ١٥٥ بين الحاضر و المستقبل .. صلة ..!!
 ١٥٦ مجرد سؤال بنية طيبة ..!!
 ١٥٦ السؤال الحائر ..!!
 ١٥٧ كل شيء ينسى بعد حين ..!!
 ١٥٨ و كم في مصر من المضحكات .. المبكيات ..!!
 ١٥٩ في ذكرى المتنبي ..!!
 ١٥٩ من الناحية القانونية .. وحدها ..!!
 ١٦٠ خيال المآته ..!!
 ١٦١ رحم الله أيام زمان ..!!
 ١٦١ الجنسية حق "لصيق" بالإنسان ..!!
 ١٦٢ عبرة التاريخ ..!!
 ١٦٢ الديموقراطية وحدها لا تكفي
 ١٦٣ حرمة الدساتير ..!!
 ١٦٣ ليس إرهابا .. لكنه وحشية ..!!
 ١٦٤ بحيادية .. و موضوعية ..!!
 ١٦٥ أنا .. و الطاقة النووية ..!!
 ١٦٥ عندما حاول الغراب أن يمشي كالعصفور ..!!
 ١٦٦ أحمر الخدين ..
 ١٦٧ ليس هناك شيء بغير مقابل ..!!
 ١٦٧ القانون .. ما فيهوش زينب ..!!
 ١٦٨ كيف يخاطب الزعماء شعوبهم ..؟؟
 ١٦٩ شر البلية ما يضحك ..!!
 ١٦٩ عن الانتخابات الرئاسية .. يتحدثون ..!!
 ١٧٠ يعطي من يشاء بغير حساب ..!!
 ١٧١ لهذه المكتبة قصة ..!!
 ١٧٢ للحقيقة .. و التاريخ ..!!
 ١٧٢ الجدية مطلوبة لتعمير سيناء ..!!

 ٢٣٢



 ١٧٣ نطاط الحيط ..!!
 ١٧٣ دعونا نكون واقعيين ..!!
 ١٧٤ لأنني أكره الديون ..!!
 ١٧٤ أضغاث أحلام ..!!
 ١٧٥ دليل المسلم الحزين
 ١٧٦ السادات .. و الفريق الشاذلي ..!!
 ١٧٦ و لا زال اللغز قائما ..!!
 ١٧٧ إساءة إستخدام الحقوق القانونية ..!!
 ١٧٨ لا إجبار في ممارسة الحقوق ..!!
 ١٧٨ كيف نصنع الدكتاتور ..!!
 ١٧٩ نحن .. و الهند ..!!
 ١٧٩ ثروات مصر الضائعة ..!!
 ١٨٠ سذاجة .. رئيس الوزراء ..!!
 ١٨٠ حتى البطولة .. على مزاج الدكتاتور ..!!
 ١٨١ أقدار الرجال ..!!
 ١٨٢ ماذا يدرسون ..؟
 ١٨٣ البداية هي : جمهورية برلمانية ..!!
 ١٨٣ عندما حافظ النائب العام على كرامة منصبه  ..!!
 ١٨٤ لماذا نشعر الآن أننا من "أهل الكهف"
 ١٨٤ كيف أنسى ذكرياتي ..؟؟
 ١٨٥ حالة الطوارئ .. في أغراضها فقط ..!!
 ١٨٥ كفى ظلما لعمال السكة الحديد ..!!
 ١٨٦ كان .. ياما كان ..!!
 ١٨٦ و جادلهم بالتي هي أحسن ..!!
 ١٨٧ مصطفى كمال صدقي .. و عبد الناصر ..!!
 ١٨٨ و بضدها .. تتميز الأشياء ..!!
 ١٨٨ أقول للسلطان ..!!
 ١٨٩ في عهد ديموقراطية "الإقطاع و الرأسمالية" ..!!
 ١٨٩ عدو عاقل خير من صديق جاهل ..!!
 ١٩٠ ركب الخليفة .. و انفض المولد ..!!
 ١٩١ دروس صغيرة .. من رجال كبار ..!!
 ١٩١ النظرية .. و التطبيق ..!!
 ١٩٢ من أسرار المهنة ..!!

 ٢٣٣



 ١٩٣ يجب أن تظل العيون مفتوحة ..!!
 ١٩٣ الذين لا يتعلمون من التاريخ ..!!
 ١٩٤ نهرو .. و عبد الناصر ..!!
 ١٩٥ البيضة .. و الكتكوت ..!!
 ١٩٦ الحقيقة .. و الزمن ..!!
 ١٩٦ رتب الشجاعة في الرجال جلائل ..!!
 ١٩٧ قصة لا أمل من تكرارها ..!!
 ١٩٨ إحترام الأدباء لأنفسهم ..!!
 ١٩٨ الدكتورة نوال السعداوي
 ١٩٩ أرابسكي .. أرابسكي ..!!
 ٢٠٠ البحث عن جذور المشكلة ..!!
 ٢٠٠ الحزبية في عهد العسكر ..!!
 ٢٠١ و على الله التوفيق ..!!
 ٢٠٢ أخلاق رجال "أيام زمان" ..!!
 ٢٠٢ القرش الأبيض .. و اليوم الأسود ..!!
 ٢٠٣ دعوني "أفضفض" قليلا مع الزملاء ..
 ٢٠٣ يا باشا يا مغازي ..!!
 ٢٠٤ دفاعا عن القضية .. و ليس أصحابها ..!!
 ٢٠٥ معانا ريال .. معانا ريال ..!!
 ٢٠٦ البوكليت .. يا خواجة ..!!
 ٢٠٦ الجن .. يا أستاذ .. (بتعطيش الجيم)
 ٢٠٧ المعارضة .. و العداوة ..!!
 ٢٠٧ المثل العليا ..!!
 ٢٠٨ لتنشيط ذاكرة هذا الجيل ..!!
 ٢٠٩ حاميها .. حراميها ..!!
 ٢١٠ العالم يتقدم .. و العقول تتحجر ..!!
 ٢١١ الفيلسوف ..!!
 ٢١١ أين فن المونولوج ..؟؟
 ٢١٢ كان و أخواتها ..!! (١)
 ٢١٣ كان و أخواتها ..!! (٢)
 ٢١٥ كان و أخواتها ..!! (٣)
 ٢١٦ كان و أخواتها ..!! (٤)
 ٢١٧ كان و أخواتها ..!! (٥)

 ٢٣٤



 

 ٢١٧ كان و أخواتها ..!! (٦)
 ٢١٨ كان و أخواتها ..!! (٧)
 ٢١٩ أنا .. و الصحافة المطبوعة ..!!
 ٢٢٠ هل يتطور العالم إلى الأسوأ ..؟؟
 ٢٢١ النفخ في القرب المقطوعة ..!!
٢٢٤ ملحق رقم ١ : عريضة المعارضة

 ٢٣٥



 

 ٢٣٦



 

 ٢٣٧



صدر للمؤلف 
القاهرة ١٩٥٧ - فرنسا الطاغية

بيــروت ١٩٥٨ - المسلمون في روسيا

القاهرة ١٩٥٩ - حقيقة بورقيبة

القاهرة ١٩٦١ - مستقبل الاقتصاد العربي

القاهرة ١٩٨١ - قراءة في ملف الإرهاب

القاهرة ١٩٨٥ - السادات قبل الرئاسة

بيــروت ١٩٨٨ - من هوجة عرابي ... إلى الحركة المباركة !

الجزائر ١٩٩٠ - الوجه الآخر للديموقراطية

القاهرة ٢٠١٠ - السادات و حكايات أخرى ...

القاهرة ٢٠١١ - الإسلام و الديموقراطية

القاهرة ٢٠١٤ - الأحزاب السياسية - لماذا .. و كيف ..؟

الـــــنسخ الإلـــــكترونـــــية الـــــكامـــــلة لهـــــذه المـــــؤلـــــفات مـــــتاحـــــة لـــــلقراءة و التحـــــميل مـــــن خـــــلال المـــــوقـــــع 
 www.ahmadtalaat.com الإلكتروني

 ٢٣٨

http://www.ahmadtalaat.com


 

 ٢٣٩



المؤلف 
ولد بالقاهرة يوم ٨ مايو ١٩٣٣ و توفي بها يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٨ -

خريج كلية الحقوق بجامعة عين شمس و معهد العلوم السياسية بجامعة باريس -

نشر له أحد عشر مؤلفا في السياسة و الاقتصاد -

نشــرت مــقالاتــه فــي الــعديــد مــن الــصحف المــصريــة و الــعربــية مــنها الأســاس و الــحوادث و -
الــقاهــرة و الأحــرار و الــوفــد فــي مــصر ، صــدي الأســبوع و المــواقــف فــي البحــريــن ، الــشعب 

في الجزائر ، كل شيء و الجمهور الجديد و الموعد في لبنان 

حصل علي ثلاثة أوسمة من الدولة هي الاستحقاق و السد العالي و الامتياز -

شـارك فـي الـعديـد مـن المـؤتـمرات الـدولـية فـي الـولايـات المتحـدة ، سـويسـرا ، كـوبـا ، الـسويـد ، -
اسبانيا ، ألمانيا و غيرها 

كان يجيد اللغات الفرنسية و الإنجليزية إلي جانب العربية -

شــــارك فــــي الــــحياة الــــسياســــية المــــصريــــة مــــنذ ســــنة ١٩٤٧ و حــــتى نــــهايــــة الــــتسعينيات مــــن -
القرن الماضي من خلال أحزاب و تنظيمات سياسية مختلفة 

بدأ حياته العملية محررا بجريدة الجمهورية عام ١٩٥٣  -

عمل مديرا لإدارة الاستعلامات بالمؤتمر الإسلامي بين عامي ١٩٥٦ و ١٩٥٨ -

عـــمل نـــائـــبا لمـــديـــر الـــعلاقـــات الـــعامـــة بـــالســـد الـــعالـــي (أثـــناء تـــشييده) فـــي أســـوان بـــين عـــامـــي -
١٩٦٢ و ١٩٦٨ 

فـــي عـــام ١٩٦٩ ، عـــين مـــديـــرا لـــلعلاقـــات الـــعامـــة بشـــركـــة الـــطيران الـــعربـــية المتحـــدة (مـــصر -
للطيران حاليا) و التي ظل يعمل بها حتي بلوغ سن التقاعد عام ١٩٩٣  

بـــعد بـــلوغ ســـن الـــتقاعـــد عـــمل بـــالمـــحامـــاة لمـــدة خـــمسة عشـــر عـــامـــا و أنـــهي حـــياتـــه الـــعملية -
محاميا أمام محكمة النقض 

 ٢٤٠



 ٢٤١



 ٢٤٢

فـــي مـــطلع الشـــباب كـــانـــت لـــنا آمـــال و أحـــلام - كـــكل الشـــباب - و كـــان أولـــها التخـــلص مـــن بـــقايـــا الاســـتعمار 
الـبريـطانـي ، لـتقوم مـكانـه حـكومـات وطـنية تـعمل لـصالـح الـشعب و تـحت رقـابـته ، و مـا أن تخـلصنا مـن بـقايـا 
الاســــتعمار الــــبريــــطانــــي و آثــــاره ، حــــتى وقــــعنا فــــي قــــبضة إســــتعمار جــــديــــد لــــيس أجــــنبيا هــــذه المــــرة ، لــــكنه 
اسـتعمار مـن الـعسكر - أبـناء جـلدتـنا - فـي يـولـيو عـام ١٩٥٢ . و الاسـتعمار الأجـنبي أهـون - عـلى قـسوتـه - 

من إستعمار فئة من الشعب لبقية فئاته .. و ضاع الأمل ..!!   

و كـنا فـي مـطلع الشـباب مـشغولـون بـالـقضية الفلسـطينية ، نـناضـل مـن أجـلها - سـلما و حـربـا - و نـأمـل فـي 
أن تــعود يــومــا لــلشعب الــعربــي الفلســطيني حــقوقــه ، فــإذا بــالــقضية بــرمــتها تــتضاءل لــتصبح - عــلى أحــسن 

الفروض - إحتمالات بدولة منزوعة السلاح على قطعة صغيرة من أرض سليبة ..!!  

و كـنا فـي مـطلع الشـباب نـنظر إلـى السـلطة الـقضائـية - قـضاء جـالـس و واقـف - عـلى أنـها قـدس الأقـداس ، 
و حـــامـــية الـــحقوق و الحـــريـــات ، و المـــثل الأعـــلى فـــي الـــنزاهـــة و الـــهيبة ، فـــإذا بـــها تـــتحول - فـــي ظـــل الـــحكم 
المســتبد - إلــى جــماعــات تــتصارع إمــا لإرضــاء الــحاكــم ، أو تــحقيق المــغانــم مــن المــرتــبات و الإعــارات ، حــتى 

وصلت في بعض الحالات - القليلة - إلى الرشوة بل و تجارة المخدرات ..!!  

و كــنا فــي مــطلع الشــباب نــنظر إلــى الــبرلمــان عــلى أنــه حــارس الــديــموقــراطــية و الحــريــات ، و ســيف الــشعب 
ضـد فـساد الـحكومـات ، فـإذا هـو يـتحول تـدريـجيا إلـى مـنصة لـنفاق الـحاكـم ، و تـكريـس طـموحـاتـه و فشـله ، 
و فـي أحـسن الأحـوال مـنبرا لاقـتراحـات سـخيفة ، مـثل فـرض رسـوم عـلى مسـتخدمـي الفيسـبوك ، بـينما الـبلد 

يغرق في الديون ، و يسبح في مستنقعات الفقر و الجهل و المرض ..!! 

و هـــكذا ضـــاعـــت الآمـــال ، و تـــلاشـــت الأحـــلام ، فـــأصـــبح جـــيلنا يســـتعجل يـــومـــه لـــلقاء ربـــه و يســـتدنـــيه ، فـــفي 
رحابه يتحقق الخير و العدل .. و السلام ..!!   
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